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ا(اضصا: 


الى روح والدی اهدی هذا النتاج العطمی راجيا المولى تبارك وتعالی أن 
سبحانه أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الکریم وان ينفع به آمين ۰ آمپن . 


دکتور على الخطیب 
عدرس الأدب و النشد 
بكلية اللغة العربية ٠‏ جامعة الأزهر 


جنا زان 
مى .- او 


الحمد لله تتارج بشذاها الانسانيه الؤدبة » وتتموج بنداها' الروحائية 
الهذبة » وتتروح بها النفوس الضطربة » وتراح اليها القلوب العذية » انها 
طاقة تمد بفوحها آنفاس الأمل فى الحياة وباقة تجدى بنفحها اسباب الرجاء فى 
النجاة » ودوحة نتفيؤٌ ظلالها » ونستاف ارجها » ونئتفم بثمارها » جذع 
تلك الدوحة « محمد بن عبد الله » وآفنانها صحابة زسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ۰۰ 


دا مد » 


فان الاختیار دائما من الأمور الشاقة على النفس حيث التردد والافبال , 
والاحجام وما ذلك الا انشا بشر نفتقر دومسا الى عناية الولی سبحاته 
ورعایته » وتاییده والهامه فى کل الامور ومن هذا النطق كان اختیاری لهذا 
الوضوع بعد حيرة وتردد وهو « اتجاهات الأدب الصوفى بين الحلاج ومحیی 
الدين ابن عربی » وهما من کبار الصوفية الشبهود لهم بالعلم والعبقرية وعندما 
رحت أقلب فى كتب التراث وف مولفاتهم وجدت صعوبة بالغة » وما كنت اظن 
آننی ساجابه كل هذه المخاطر فادبهما اشبه ما يكون بغاية عذراء یحناج 

اسالكها الى مشعل يضىء له الطريق اللاحب الى الطريق السوى الستقليم حيث 
الألفاظ المستغفلة المعانى ذوات لرموز المفتقرة الى فكها وتفسيرها » وشرحها 
وتحليلها خاصة أن كلا منهما - وان كانا متفقين فى الهدف وهو الزهد فى 
الدنيا ٠‏ والتبتل الى الله سبحانه وتعالى له مشرب خاص من من حیث الرمز 


والايضاح فلقد كان « الحلاج » آشد وضاحة عن الشیخ الاکبر محیی الدين 
بن عربی وذلك ماجعله يطلب من الناس صرف الخاطر عن ظاعر لفظة حيث 
شال : 
فاصرف الضاطر عن ظاهرما ` واطلب الباطن حتی تعلما 
ولکن الله تبارک وتعالی اہی الا آن ینعم على ویتفضل نمهد لى سبیل 
النوفیق وأرانى مهیع الرشاد بعد أن امتطیت كل صعب ء وتسلقت کل وعر › 
واقتحمت کل خطر ۰ وجيت الفیاق » وسحت ف الفلوات کی أستشف معانی 
کلمهم ولستخرج اللآلىء من مکنون اشسعارهم ۰ والدرر الخبوءة فى اصداف 
الفاظهم تحت ستار رموزهم » فالأدب الصوفى باب واسح ولون خاص وهو 
خلاصة عتول مؤمنة متصوفة منذ بدء التصوف حتی الیوم ومن البدمی اننا فى 
حدیثنا عن هذا الأدب فى نثره وشمره على السواء لا نغغل خصائص الادب 
العربی فى مختلف العصور والبیثات ولا نطرح الحکام الدرس الأدبى الذی عرفناه 
من قبل فى دراسة عصور الآدب من اختلاف ف الایجاز والاطناب ء أو ميل الى 
الصنعة البديعة او اعراض عنها » ولكن هذه الأمور معروقة من دراسة الأدب 
العريى بمعناه العام » فلن نعرض لها مکتفین بالمیزات الخاصة التی ميزت 
الأدب الصوف ۰ على طول العصور الأدبية التى يمثلها الادب الصوق من القرن 
الثانى الهجری حتى القرن الخامس عشر الذی نعيش فيه فستغفل ذكر 
الخصائص العارضة والميزات التى تسود الى الكم مكتفين بالخصائص 
الجوهرية وربما یمود الى الكيف وحده ٠‏ ولا ريب ن الأدب الصوفى فى جملته 
أدب يعبر عن الاسلام ویستمد منه ويرجم اليه » وما تلمحه فيه من معان 
فلسفية ومن تآثر بالثقافات الدخيلة الترجمة حینا فسان ذلك 
راجع الى ثقافات الصسوفیین اللتنوعة فضلا عن الالهام والروحائية 
والشقانية التى خص بها هؤلاء وحدهم جزاء ماقدموامن زحد فالدنياوكفاء طاتهم 
لله سبحانه وتعالى » وليس لذلك من اثر فى الأدب الصوف الا اتسباع السانی 
آمامه » وتناول الأفكار التليدة والطريفة فللصوفية الکثیر من الأدب فى المناجاة 
الالهية . ٠‏ ودب الحوار البليخ ء والحكمة الصادقة ‏ والتجربة الواسمة » واللخبرة 
العفيقة بالحياة والنفسن الانسانيه ۰ وبخاصة : الحلاج » والشیغ الأكير 


U 


« محیی الدین بن عربی » وما للبيثة الأندلسية من اثر واضح فى ادبه حيث 
النازه الجميلة ٠‏ والحدائق الفن » والریاض الفيح التى تبعث على القول 
والاجادة والتأمل » وبعد التطواف حسول ادب العلمين الکبیرین د الحلاج » 
واين عربى » عقدت موازنة بينهما » وختمت تلك الدراسة بنتائج - وفقنى 
الله للتوصل الیها - حرية بالدراسة » وقمينة بالامتمام » وخليقة بان يجملها 
الشاعر نصب عينيه حتى ننشىء أدبا اسلاميا » ونعود الى النیم الصاف , 
.والنمير السلسال » لنقيس منه » ونهتدی يه ٠‏ 


الا وهو د الترآن الكريم 3 


والله سبحانه وتعالى اسال أن يهدينى سواء السبيل + وان یتتبا 


دکتور بعلی الخطيب 
مدرس الادب والنقد بكلية اللغة العربية 
جامعة الازهر الشریف 


رازن 


نشاة الادب الصوف واطسواره 
و البحث الثانى : الشعر الصوق وعصوره ٠‏ 
و البحث الثالث 2 : النثر الأدبى لدى الصوفية ٠‏ 


و البحث الرابع : المدائح النبوية وصلتها بالشعر الصوق. 


الادب الصوق وخصيصة الرمز فيه 


التصوف فى حقيقته ایثار وتضجبة » هو نزوع فطری الى الکمال 
الانسانی والتسامی والعرفة » والواقم أننا اذا تاملنا أدب الصوفية شرا 
.ونثرا ب خاصه شعر ابن الفارض وكلام محیی الدين بن عربی ف د النتوحات 
المكية » وجدنا رمزا غریبا » ونمطا عجيبا وبعدا عن التصريح » وایثارا 
للتلويع ۰ واعتمادا على الاشارة وعلاتات ختبة فى التجوز بنالکلام ودرجات 
بعيدة بين العانی الحقيقية والمعانى اللزومينة لایگاد يفهمها فاعم » ولا يصل 
الى جوهرها عالم أو حالم ۰۰ 


وليس الرمز فى الشعر الصوف راجعا الى الکنایات البعيدة وحدها واطلاق 
أسماء من قبیل الرموز الخفية على مسميات لا يراد التصریح بها كاطلاتهم 
« الخمرة » على لذة الوصل ونشوته واطلاقهم « سعدى ولبنى وليلى » على 
الحبوب الأعلى مثلا كما يقول الشاعر الصوفى : 


أسميك (لبئی) فى نسيبى تارة وآونة (سعدى) وآونة (ليلى) 
حذارا من الواشین آن يفطنوابكا والا فمن (لبنى)؟فدتكومن (لیلی) 


والعانی الحسية التی یستعملها الصوفیون ف الدلالة على المعانى الروحية 
برمزون نها الى مفاهیم وجدانية على الرغم من الرداء اللادى الذی تبدو فيه » 


محاضرات فى الأدب 


1 


ومن ثم استعمل الصوفیون الوصف الصی والغزل الحسی والخمر الحسبه: 
وارادو! بها معانى روحية ٠‏ 


وسبب ذلك هو عجز الصوفيين فى طوال الأزمان عن ايجاد لعة للحب الالهى 
تستقل عن لغة الحب الحجبى كل الاستقلال ب وللحب الالهی لا يغزو القلوب. 
الا بعد أن تكون قد انطبعت عليها آثار اللغة الحسية ٠‏ فيمضى الشاعر الى 

العالم الروحى ومعه من يهالم المادة. آروانه زاخيلته التی هى عدته فى 
تصوير عالة الجدید )١(‏ فالصوفية مثلا يطلقون. الخمر والعين والخد والشغر 
والوجه آلفاظا ترمز الى میلولات غير تلك التی تعارف عليها الناس فى دنیا 
الجس ٠‏ 


وجهك السامول حجتنا یوم ياتى الناس بالحجج 


نقلوه الى مالهم فى ذلك من المعانى والرمزية فى الغزليات والخمریات 
ليست بالغريبه على الشعر الصوف فى الاسلام بل انها لم تبد فى غير التصوف. 
بمثل هذا الغنى وعلى نحو من ذلك الصدق ومع ذلك ابتكر الصوفيون الفاظا 
جديدة لهم هى أقرب الى المصطلحات العلمية التى لا يقف 'على معانیها الا" 
الواصلون منهم ˆ 


على أن كتنب التصوف ومصادره الأولى .على الأخص کثیرا. من مغانى. 
ذه الأصطلاحات وتحاول تقريبا للنهم ومن مثل هذه المصطلحات : السفر 
والطريق ۰ والتأم » والحال والأنس » والحلال » والجوجه » والفناء . والبقاء 
واليقين وغير ذلك من المصطلحات » واحيانا يكون الرمز فى الشعر بكمّرة 


ابن الثارض : 


(۲) التصوف الاسلامی د ۰ زكى ميارك ص ۱۷۵ ج ۲ ٠‏ 


۳۲ 


« فعتب وسلمی وری » الراد بها آسماء محبوبات للشاعر وهی اشسارة 
الى محبوبة ولخدة لآن الضوّق لا يشزك فى الح أبذا ٠‏ محبوبة واحد ولا يريم 
هنك ومشتوتا ثابت لا يتغير ولا يتبدل , ولکنه يعبر عنه بتعابیر مختاقل- 
بوذلك لاظهار الهیام و آلو انه و الصيابة ۰ 


وقد يكون سببه اظهار الحيرة ٠‏ والصوف الحق يرتاح الى الحيرة كما 
«يرتاح الجاملون الى اليقين » كما يرتاح اليها « الرومانتيكيون » فى الادب 
الحديث )١(‏ واحيانا يكون الرمز أيضا بكثرة اللوازم والوسائط المستعملة بين 
المعنى الحقيقى والعنی الجازی ولهذا نظير فى الكنابات البعيدة والاستغارات 
البعيدة فى البيان ٠‏ 


وتحيانا اآخرى يكون سبب الرمز ان الأديب لا يتحدث بلغة العقل بل 
بلغه الروح والباطن » والشاعر الخفية أو أنه يعبر عن معان عميقة لا يمكن 


والرمزية قد تكون رمزية فى الأسلوب كما فى صور الايجاز فى التوقيعات . 
وبعض صور البديع والبيان من التشبيه والتمثيل والاستعارة والجاز 
,والكناية وحسن التعليل والتورية والطباق ووفرة الصور الخيالية فى التعبير 
وتزاحم الصور اللجازية ق الأداء كما فى شعر المتنبى والمعرى . 


وقد تکون رمزية موضوعية تزاما فى ادبنا العربی فى مثل « كليلة ودمئة ۾ 
.و ( رسالة 'الترئيع والكدؤيز '« للجاحظ » ورسائل اخو ان الصفا 3 » رسالة 
الغفران « و » رسالة حى بن بتظان » ۰ 


والرمزية الصوفية تجمع بين الرمزية الاسلوبية والرمزية الوضوعية التى 
قد يكون من اسبابها الموضوع : نفسه أو استعمال الأقيسة المنطقية والمقاييس 
لللفلسفية ٠‏ والأولى قد يمكن أن تعرف بانها الاغراق فى أوجه البديع والبيان › 
خاصة الاستعارة ولاجاز والتمثيل والتورية ٠‏ 


١ 


والرمز هو الالساس الذی يقوم عليه الادب الصوفى وللشریف الرضی, 
کثیر من الشعر الرمزی وشعر ابن خناجة الاندلسی كذلك مدبج بالرمزية » 
ولشهرة الصوفیین بالغموض عاب الثعالبی على التنبی مافى شعره من غموض 
وارجم ذلك الى استعمال الفاظ التصوفة والی اسستعمال کلم‌انهم المعقدة 
ومعانیهاً الغلفة فى مثل قوله : 

« سبوح لها منها علیها شواهد » 


وقول ااتنبی آیضا : 
أفيكم فتی حی فیخبرنی عنی ہما تشونت مشورته الروح من‌ذهنی 
وقوه : 
كبر العيأن على حستی انه صار اليقين من العيان توهما 
وقولسه : 
ولولا انثى فى غير نوم لكنت أظئئى منی خي بالا 
وقولتس4 : 

نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قريك الابام () 
ولو وقع ذلك فى عبارات الجنید والشبلی التصونة دهرا طویلا ۰ (4) 

وهکذا نجد الرمزية ماعثت شيوعا كثيرا فى کتأبات الصوفية نثرها 
وشعرها وقد یکون الصوفية مضطرین الى استعمال الرمز لأن الحاجة الجاتهم 


اليه لانهم پعبرون عن معان ومشاهد واحساسات نفسية لا عهد للغة بها 
ولا بالتعبیر عنها ۰ 


(۲) شرح دیوان التنبی ص 1۲ : د ۶ وضع عبد الرحمن البرتوفی ٠‏ 
دار الکتاب العربی س یروت 
(5) بثيمة الدهر للتعالبی ج ١‏ ص ۱۲۶ 


۱ 


ويعلل الامام القشيرى سبب هذه الرمزية فى کلام الصوفیین فیقول (ه؛ 
« ان لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملوتها + انفردوا بها عن سواهم , 
ودر حائوا عليها لأغراض لهم من تقريب الفهم على المخاطبين بها ء أو تسهيل 
على احل تلك الصلفة فى الوقوف على معانيهم باطلاقها ٠‏ وهذه الطائفة _ 
يعنى الصوفية يستعملون الفاظا فيما قصدوا اليها الكشف عن معائيهم لانفسهم 
والاخفاء والستر على من يباينهم فى طريققهم ۰ لتكون معانی الفاظهم مستبهمة 
على الاجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع . فى غير اهلها » اذ ليست 
حقائفهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب تصرف » بل هی معصانى 
أودعها الله تعالى قلوب قوم » واستخلص لحقائقها أسرار قوم (1) 


الروحية مما يلجئهم الى الرمز ء وان رغبتهم فى منم الدخيل من ادراك مغزاهم 
ومرمى كلامهم یفتفیعم ذلك أيضا (۷) * 


رمزهم ماروى فى بعض الأحاديث ۰ ومنها أن رسول الله مته قال لابی يكر 


يوما ‏ یا با بكر اتدرى ما أريد أن اقول ؟ فقال : نعم هوذاك هو ذاك (۸) ٠‏ 


وينقل عن ابی عربی ف الباب الرابع والخمسين من « الفتوحات الكية » 
ماذكرناه من رغبة الصوفية منم الدخیل علیهم من ادراك مرماهم (؟) ٠‏ 


ویقول ابن الفارض ف طریقته الرمزية ۰ 


(۵) الرسالة التشهرية ل ٠‏ عدف الحلیم محمود د ۰ محمود بن الشریف 
ص 4۰ ۰ 


د + محمود اين الشریف ص 2۰ 
(۷) محیی الدین فن عربی طبقية سرور ص ۱۸۱ * 
(۸) التصوف الاسلامي, ظلاله فى الأدب العربی ج ۲ ۱۳۰ د ۰ خفاجی ˆ 
(6)/ الغتوحات المكية لابن عربی اپ ۵۶2 ٠‏ 
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بو عتی با لنلویح بذهم ذاشق 
يها لم يبح من لم ببح دمه وق 


عنی هن" ای زیح "۷ 1 نك 
الاشارة معنی ما العبارة حمت 


فهو يقول : ان اولی الذوق یفهمون کلامی؛ بالرمز لا بالتصریح ۰ وهم 
فى غنى بالتلویح عن التصریح ء وان الرجل الذی يريد السلامة لنفسه من شنز 
الغوغاء لا يبوح. بالحقاثق التی پدرکها بمشاعره ونوحه ۰ حتی يمتحه الله 
السلامة ويقيه شر أن یباح دمه بين الناس » والاشارة تفق عن المبارة ٠ )٠.(‏ 


وذو النون الصری والحلاج ممن ظهر الرمز فى شعرهم بشكل واضح 
ملموس ء وكذلك ابن الفارض وأبى عربی ٠‏ 


ويقول ابن عربى يوصى قارثيه يعدم حمل كلامه على ظاهره وذلك 


ف ديو أنه ٠‏ 
ترجمان الاشواق & : 


کل مما اذکره من طلل 
وكذا ان قلت ها ار فلت يا 
وكذا ان قلت هی وفلت هو 
وکذا ان قلت شلد آنجد لى 
وکذا السحب اذا قلت بكست 
آو أنادى بحداة يمموا 
او بدور فى سدور اغات 

او بروق أو رعود أوصبا 
او طريق أو عقيق اوفقسا 
أو خليل أو رحيل وربا 


أو ربوع او مقلأن خضل ما" 
والا ان جاء فيه او اما 
آوهمو أو هن جمعتبا آوهمسا 

قدر فى شسعرئا او ائهمسا 
وكذا الژهر اذا ما ابتسعها 
بانه الحاجر أو ورق الحمی 
آو شموس او نبات اتجمسا 

أو ريام او جنسوت أو | سما 
و جبال أو تلال آو رما 
او ريسناض أو غیاض أو حمى 


(۱۰) دیوان ابن الفارض ض ۸۲ ۰ 85 دار صادر ديروت - کرم البستانی 


یش كلالال م ۱۹۵۷ م ۰ 


۱۹ 


او لساء عاعیات فه سد 
كل ما آتکره مما جسرى 
مئه آسرار واشوار جلت 
لفؤادى أو فؤاد من له 


طالعات كشموس أو دمصسى 
ذكره أو مثله أن تشقهم مسا 
أو علت جاء بها رب السسما 
مثل مالى من شروط العلا 
أعلمت أن لصستی دسا 
واطلب الباطن حتى تعلما (۱۱) 


ففى هذه الابيات لحى الدين بن عربی بیان أن كلام الصوفيين خاصة 
لا يقصد به ظاهرة » وانما وراءه معنى يهدف اليه الصوق » فظاهر كلامهم 
يخالف الباطن ومن هنا جاء الرمز فى آدب المتصوفيين ليغطوا به حالهم . 
ويستروا أسرارهم ففى كشفها خطر على غيرهم فما يراد فى أدبهم من الفاظ 
كالتى ذكرها الشیخ محبی الدين بن عربی لايقصد بها العنی الظاهرى و انما 
تحمل معانى فوقها ٠‏ 


وابن عربی الذى یقونل : 


ذبت اشنیاقا ووجدانی فى محبتکم فآه من طول شوقی آه من کمدی 


مازال يرفعها طورا ویخفتها حتی وضعت يد الأآخرى علی‌کبدی 


هو نفسه الذی يقول : 
ليس لأنسواره ظهسور الا بنا اذ انا الور 


وهو الذى يقول : 


يمن یسرانی ولا آراه كم ذا آراه ولا ييسبسرائى 


' وروی السندی ان اعرابیا لقيه رجل لم يكن يعرفه قبل ذلك فتال له : 


(۱۱) خخاثر الأعلاق شرح ترجمان الاشواق ص ه للجيى الدين ین حرمی 


۷۱۷ 
( م ۲ - اتجلاعات الاب الصوق ) 


كيف كنت بعدی ؟ فقال له الأعرابی ٠‏ مانعدها لا تین له ؟ ثم قال وأما 
قول شرف الدین بن الفارض * ۱ 


نامر خارج عن العتل » لأن العقل لا يمكن آن پتصور شیتا لاتیل له 
ولا بعد الا واجب الوجود » ولکن الصوفية یحیلون مثل هذه الآشياء على الذوق 
ویقولون فى مثل هذه الأمور انها من وراء العتل (۱۲) وانظر الى ثول اين الفارض 


آیشت و . 
ارج النسيم سری من التزوراء سحرا فأحياميت الأحياء (۱) 


فهاهوذا اين الفارض يتكلم عن نسيم الساری ويقصد بالنسمة لذة الوصل 
والمشاهدة » وبالزوراء القدس الأعلى » وبالسحر وقت التبتل والانقطاع لعبادة 
الله تبارك وتعالى » ويريد بالحياة القرب من الخالق تبارك فى علاه » ومیت 
الأحياء مو البعيد عن ساحة الوصال » وباحات القرب والشهدة ۰ 


نصیبا أكسينى الشوق كما تكسبه الأفعال نصبا لام دكى» 
والنصب الأول التعب ٠‏ والثاني هو الاعراب تالفتحة أو ما ينوب عنها ٠‏ 
ومل الؤكد أن القول بالفتاء والدئلاء ووحدة الوجود 7 اکسب الشسسعر 


الصوف غموضا ورمزية حتی انها قفزت بهذا الغموض وتلك الرمزية وذلك. 
الاتهام الى القول بوحدة الوجود ٠‏ 


يقول الشيخ الاکبر محيى الدين بن عربى .۰ 
باخالق الاشیاء فى تفسه أنت لما تخاشه جامع 
تخلق مالا ينتهى کونسه فيك فانت الضيق الواسع 
(۱۲) الغیث النسچم للصفدي ص ٠6‏ لم١٠١‏ ۰ 
(۱۲) دیوان ابن القارض ص ۱۲۰ ۰ 


۱۸ 


ویقول النابلسی فى وحدة الوجود ٠‏ 


اناکل الوجود و الکائنات 
انا کل العقول بن کل شىء 
لیس كل ألو کو ال ألا آستامی 


والسمی نکل ذلك ذاتی (۱4) 


وكثيرا مايخرج الشيخ محبى الدين بن عربى مغزلله الالهى الى فكرة 


وحده الوجود أل أتغلية علىه ِ فيقو 


قوق" و ۱ 


وما رآصسا مصري 


قتيل ذلك الور 
صدت بحکسم النظر 
أهيم حتى امس جر 
لو کان یغسنی حبذری 
جمال ذاك الخفسر 
شسری بذت الحمسس ده 
تسبى عقسول البشر 
اعراف مسك عطسر 
فى لنور او کالقتمسسر 
ضور صباح میس فر 
سوك ذلك الشسعر 
حذی فلؤادى وثرى 


لذ کلان| حظی نظضری (۱) 


نهذا غزل آلهی » وشوق ربانی » وتعلق بالذات العلمية والشیخ محیی‌الدین 


(۱۶) دیوان الحقائق مجموع العقائق للنایلسی ب مخطوط بدار الکتب 


بالفاهرة تحت رقم ۱۳۶۸۱ ز ورقة 2۱ ۰ 


(۱6) نفج الطیب لالحمد القری تحقیق محمد محبی الدین عبد الحميد 
ط : آولی مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۰۷ ه ب ۱۹۶۹ م ج ۲ ص : ۲۳ 


۱۹ 


هنا بهیم بتلك الحسناء ولو تحقق من رؤيتها لأرداه حورها » واعلکه 
جمالها » وقد هام بها فهی شمس الضحی اضاءة واشراقا » والقمر نور! ولعانا 
فتیم بها وتعلق بجمالها وسجرها ولکن لم بحظ منها الا بالنظر » وهذا من فرط 
الوجود وحرقة الجوی » ووقدة الغرام والتطلع الى النور الأسنی » والقدس 
الأعلى » ورغبة فى الوصال وشوقا الى افتاهدة والكاشفة وذلك دیدن 
(لعارنین وسچایا السالکین ۰ ومنتهی ارب الحبین ٠‏ 


اایدسث الشانی 
الشعر الصوق وعصسسوره 


النسعر : تمهيد : 

الشعر لغة الوجدان » وهو نتاج خیال محلق » وشعور مرهف وفکسر 
رحب » والشعر من الشعور » وما سمت العرب الشعر شمرا الا لأنها شعرت 
به » وفطنت اليه + « والشعر الصوفى کنیر » وغزیر غزارة النثر الوق > 
وشعراء الصوفية كثيرون فى كل عصر ؛ ومنهم شعراء قالوا خافاضوا ء و اعتمده | 
. على الارتجال والبديهة فأحستوا » واتوا فى شعرهم بغرر المانی » وروائع 
الخیال » وبدائع الصور » وجمیل التشییهات » ولطیف الجازات » ونلاحظ أن 
الشعر الصوق كان من جانب آخر تحویلا للشعر الدینی الاسلامی ۰ وتوجبها 
للغزل العذری التصوف الهائم فى مسارح الجمال الروحی ؛ وکان قسم مئه 
تغييرا لشعراء الخمریات ف الأدب العربی وتسم آخر منه وهو الخاص بوصف 
الذات الالهية كان ترقية لفن الوصف ف آدبنا الفدیم » وشعر الداشم النبوية 
كان كذلك تموجا لفن المدح فى السعر العربى لا ٠‏ 


عصور الشوعر الصوق : 
اذا حكمنا بان التراث الشعرى الصوفی قد ظهر فى أوائن القرن الثامن 
الهحری على آیدی الحسث اليصرى وتلامذته من بعده ۰ فائنا نستطيع ان 
أولا : اارحلة الأولى من عام 0 ۷۱۰۰ هم حئی عام ۳۰۰ ه ) وتشمل الشرن 
)١1(‏ دراسنات فى التصوف الاسلامی ظلاله ‏ الادب العریی د ۰ خفالجی 


= ۲ مكثية القاهرة ص 59 بتصرف ٠‏ 


۱ 


الثانى الهجری باکمله » وللخلانة السباسية فى بغداد ۰۰۰ ونیها كان 
الشعر الصوفی یکون نفسه بنفسه ۰ وينهض بتقالیده الفنية والفكرية 
لیوصلها نی أذهان الناس » وکان هذا الشعر الصوق لحات دالة » أو قلیاد 
من الأبيات الوجزة ومن شعراء هذه اارحلة ۰ رابعة العدوية (۱۸۰ م ) ٠‏ 


ثانيا : الرحلة الثانية وتشمل قرنین من الزمان هما ( الثالث والرابع الهجریان, 
وقد كان الشعر الصوف فى هذه الحقبة فى دور نهضة وازدعار » ومن 
شعرائه : د ایو تراب عسكر بن الحسين النخشبی » ( ۲۸۵ ع ) 
وله شعر فى علامة الحبة يقول فيه : 


لاتخدعن فللحبيب دلائل ولدیه من تحف الحییب وسائل 
منها تنغمه بمر پلاشسه وسروره فى كل ماهو فاعل 


ومن الشعراء فى هذه الرحلة : « ایو حمزة الخراسانی » ۰ وفيها ظهر من 
شعراء العربية « التنبی » والشریف الرضی وسواهما » ۰ 


الفا : الرحلة الثالئة وتمثل الفرنین الخامس والسادس ب 2۰۰ - 1۰۰ م 
وفیها بنجه الادب الصو الى الحب الالهی ومدح الرسول بر وللشوق 
الى الأماكن التدسة ویدعو الى الفضائل الاسلامية » وف هذه المرحلة 
نشا الأدب الصوق الفارسی » ونبغ من الفرس « معروف البلخى » 
و « اليستى » وی هذه الرحلة ظهر شعراء العربية الكبار « الحصرى » 
ومهيار » ومن الشعراء الصوفيين فى هذه الرحلة : السهر وردى (865)م 


ز لامد ه )| ومن شعره : 


اذا جن ليلى هام قلبى بذكركم انوح كما ناح الحمام الطوق 
وفوق سحاب يمطر ألهم والأسى ' وتحتی بحار بالاسی تتدفق 
سلوا ام عمرو كيف بات آسیرها تفك الأسارى دونه وهو موشی 
غلا هو مقتول + ففى القتل راحة ولا هو ممنون عليه فیطلسق 


۲۳ 


وعبد القادر الچیلانی : ومن شعره : 


یامن تحسل بپذکسوه عفد النوائب والشدنائد 


وأبو عيد الله محمد بن آحمد الأندلسى القرشى صاحب قصيدة 
« المنفرجة » التى مطلعها : 

اشندى أزمة ننفرجی قد آذن ليلك یلیلج 
وكذلك « البرعی » التونی عام ( ۵۵۰ ه ) وفى شعره ۷ الحب الالهى 


« عبد الرحيم البرعی » ٠‏ 
تجلت لوحدانية الحق انوا 
وأاغرقت بداعى الحق کل موحد 


لقعك صدق حبذا الجار والدار 


رابعا : المرحلة الرابعة : وتشمل القرن السابع الهجری وفیه بلغ الشعر 
الصوف قمة نهضته » وظهر من أعلامه : « ابن الثارض 1۳۲ ه » ويقرن « جلال 
الدين الرومی « و » محبی الدین بن عربی ۱۲۸ ه ۰ ۱۲۶ م « والبوصیری » 
۶۵ هب ۱۲۹۵ م « وعبد العزیز الدمیری الممروف بالدرینی » 142 م 
« وابن عطاء الله السکندری (۷۰۷ه) وسواهم ۰ ومجد الدین الوتری واغلب 
الظن أنه من شعراء القرن السابع » ومن شعره الصونی ۰ 


جژی الله عنا آحمدا خبر ماجزی 
جمال بدا بين الحطیم وزمزم 
جری آولا فى وجه آدم نوره 


ومن شعر « مجد الدین الوتری » 
محباك ياخير اليرية قد بدا 


فمذ جاءنا بالحق فالحق ايلج 
فظلت له الآفاق بالنور تبهسج 
وكان به يوم السجود يتوج 


يحاكيه بدر والصحاب تجوم 


۳۳ 


مقامك فى اعلی مقام معملا دلیل بان الشأن منك عظسيم 
مناجی بیطن العرض قمت مکلما بناديك من منه الدنو تروم 
ملكت زمام العز قدما كما تشا لك الدهر عبد والزمان خدیم 
منحناك حبا ما منحناه مرسبلا فانت على الولی الكريم کریسم 
محونا بك الأدیان لوعاش رسلنا لجاءك عیسی تابصا وكليم 


وهذا الشعر غاية فى الرقة والسلاسة والعذوبة وقد جاء واضحا لاغموض 
فيه ولا لبس ولا ابهام فهو يجعل وجه الثبی عليه السلام لا کالبدر بل الدر 
فى ضيائه پنسبه وجه الصطفی بتر » وانه الناجی من قبل العرش » وآنه جاء 
خاتما للانبیاء واارسلین » ولو أن الرسل عاشوا الى زمنه » وتشرفوا 
بمشاهدته عليه السلام لصدقوه ولجاء عيسى عليه السلام تابعا ومویدا , 
وجاء الكليم موسی عليه السلام مسلما ومصدنا » ولعله خص عیسی وموسی 
لسببین أن رسالته خاتمة الرسالات » وشریعته مکملة لما جاءوا به ولو أن 
عیسی وموسی ادرگاه لکانا نابعين له » وهو رد على الیهود والنصاری الذین 
یزعمون أن عیسی بن الله ویومنون بالتثلیت وهو کذب وبهتان ومحض 
افتراء » انما جاءوا کذبا وزورا ٠‏ 

واارحلة الخامسة : من القرن الثامن الهجرى حتى اليوم ٠‏ ومن أشهر 
اعلام التصوف فيه الشعرانی د ۸٩۸‏ م ٩۷۳‏ م » والنابلسی وسواهما ٠‏ 

والحلاج فى شعره يصطنع ما اصطنعه سائر الصوفية من رمز والغاز 
واشارة وتلويح بيد أنه امتاز بالوضوح أحيانا » وظهر ذلك جليا فى دیوانه 
وموضوعاته فى الحب الالهى » والعرفة والغناء » والتور المحمدى » ووحدة 
الوجود » وسنتعرض لهذا بالتفصيل ۰ (۱۷) 

(۱۷) دراسات ف الأدب للصوفی ۱۰ ۰ د ۰ خفاجی < ۲ ص 14 - ۳ 
پتصرف * 


٤ 


آولا : قافية الهزة والالف : « الى مبارز من لایراه » 

الى كم أنت فى بحر الخطایا تبارز من يراك ولاتسسراء 
وسمتك سمت ذى ورع ودين وفعلك فعل متبع همسسواه 
فيامن بات يخلسو بالعاصی وعين الله شاهدة تراه 
اتطمع أن تنال العفو ممن عصيت وأنت لم تطلب رضاه 
اتفرم بالننسوب وبالخطابا وتنساه ولا أحد سواه 
فتب قبل اامات وقبل یسوم يلاقى العبد ماکسیت يداه (۱۸) 
فهذه آبیات للحلاج پوجهها الى من يبارز ربه بالعصية ویجاهر بالذنب 

والله يراه ومطلم عليه » وسمثه سمت صاحب ورع ودين + ولکن بخالف 
ذلك » ویخلو بمعاصیه . ولکن الله مطلح وشاهد عليه » ثم يوجه اليه اللوم 
والعتاب فى اسلوب ساخر عنيف ۰ واستفهام انكارى توبيخى فى طمعه وطلبه 
العفو من الله ولم يسلك السبيل الى ذلك بطب رضاه » ووجوده حيث أمره : 
وبعده عما نهاه » تم يطلب منه التوبة قبل المات » وعدم الفرح بالذنوب > 
واقتراف الآثام » وقبل ملاقاة الله عز وجل فى يوم يجعل الولدان شيبا ۰ وهو 
أسلوب متين » وخيال رحب ينم عن ناثر الحلاج بالفرآن الكريم فى قوله 
« يلاقى العبد ماکسبت يداه » بقوله تعالى « وكل انسان الزمناه طائره 
فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منضورا ‏ قرا كتابك كفى بنفسث 
اليوم عليك حسيبا » (۱) وقوله تعالى » ووضع الکتاب فترى المجرمين 
مشفقین مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لایغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا حصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولايظلم ربك احا » (.۲) ونی قوله فى 


(۱۸) دیو ان الحلاج جمع وتحقيق د ٠‏ کامل مصطفی آلشینی ص ۱۷ ء 
۸ سنة ۴ م ۰ 


() سورة الاسراء الاية رقم « ۱۲ » وم ۱۶ 
(۲۰) سورة الكهف الاية رقم « 55 » 


البیت الثانی د وفعلك فعل متبع هواه « نجده متآثرا بالترآن آیضا فى قوله 
تعالى في سورة الکهف : « ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا » واتبع هواه 
وكان آمره فرطا (۲۱) ع * 


وهی ابیات فيها پشدم الحلاج النصع للعصاة » كما يخوفهم من الآخرة 
ولقاء الله تبارت وتعالى ويذكرهم يانه پراهم ¢ ومطلع عليهم 3 فلا ننسو ه 
وترتکبون العاصى ملا اله سواه » ولا معبود غيره سبحانه وتعالی * 


ويقول من 2 الو افر ۾ ایضا : 


تراهم ينظرون اليك جهرا وهم لايبصرون من العماء (۲۲) 


فى هذين البیتین يكشف الحلاج عن عمى الأبصار والبصائر فيقول ای 
مكان يخلو من وجود الله ؟ حتى انهم آخذوا يبحثون عن وجوده فى السماء 
وغيرها فهو موجود فى كل زمان ومكان بدون جهة حيث لايحده زمان ولامكان » 
وهم ينظرون الى الله ويقصد الحلاج بذلك أنهم يرون آثاره فى الکون 
ولكنهم لایبصرونها لآنهم عمى فهم عمى الأبصار والبصائر ٠‏ فلو انهم نظروا 
الى آثاره فى الكون ومديع صنعه فى السماء لوجدوا الله سيحائه وتعالى « وی 
#نفسكم آفلا تبصرون » (۲۳) حيث أنهم ببصرون حقيقة 2 وعبر عن عصمى 
القلوب .من مشاهدة آثاره وآلاثه وبديع صنعه فى الكون كله بقوله : « وهم 
لایبصرون من العماء » وعذا استمداد من القرآن الكريم ومو قمة الاعجاز 
البلاغى واللغوى حيث يقول الله تبارك وتعالى « فانها لاتعمى الأبصار ولکن 
تعمى القلوب التى فى الصدور (:5)» وای الأرض تخو منك « فالله موجود فى 

(١؟)‏ سورة الكهف الايه رقم « ۲٩‏ ۾ ٠‏ 

(۲۲) الديوان ص ۱۸ ۰ 


(؟؟) سورة الذاریلات آية « ۲۱ » ۰ 
(۲۶) سورة الحج آية 51 عم 


۳۹ 


کل شىء خلقه ۰ فى السماء التی رفعها بغپر عمد » وق الأرض التی بسطها على 
ماء جمد موجود فى الزهرة اليانعة » والشجرة الورقة » والسحاية الخاطرة > 
والنسمة المارقة » فى الجبال التی جعلها للارض أوتادا فى الحبة التى یخرجها 
من باطن الأرض خضراء زاهية فى الطير الغرد » « وان من شىء الا يسسبح 
بحمده (۲۶) « ۰ ثم نرى « الحلاج » يؤمن بالفضاء والقدر خيره وشره » 
حلوه ومره + ويبين أنه ليس للعبد فعل ولا قدرة فى دفع‌القدر المحتوم فالأقدار 
جارية عليه ء لا يستطيع دفعها . ولایمکنه ردها ۰ ولایسحه الا الایمشن 
والتسلیم ثم ياتى بتشبيه جمیل رائع فیشبه الانسان بالنسبة للقدر القضی 
به عليه » بانسان مکتوف الیدین » وقد ألقى فى اثاء وطلب منه ألا يبثل » وهدا 
محال فيقول فى هذا العتی :د 

مايفعل العبد والأقدار جارية عليه فى كل حال ء ايها الرائى ؟ 
القاه فى اليم مكتوفا وقال له اياك اياك أن تبتل بالماء (۲) 


قفسه » كما أنه لايمكنه جلب الخير لها » أو دفع الضر عنها ٠‏ وهو أسلوب 
غاب ق الرقة والبراعة ٠‏ وقوه التصویر : وسعة الخيال 0 والذى بحاء حصدلة 


ویقول « (احسلاج » ٠‏ 
لبيك ؛ لبيك » یاسری‌ونجوای لبيك ؛ لبيك ء باقصدی ومعنائی 
ادعوك + بل‌انت‌ندعونی‌الیک‌فیل نأديت اياك ء آم نادیت لیائی 
ياعين عين وجودی یامدی هممی يا منطتی وعباراتی وايمائى 
يكال کلی ویاسمعی ویابصری يا جملتی وتبا عبضی واجزانی 
یال کلی ویاسمعی ویابنصری وکل كلك ملبسوس بمعناتی 


(۲۵) الاسراء آية م ٤٤‏ » 
(۲۳) الحیوان ص ۱٩‏ ۰ 


¥ 


یامن به علقت روحی فقد تلفت 
أبكى علی‌شجنی من‌فرتنی وطنی 
آدنو فیبه‌دنی خونی > فيقلقنى 
فکیف آصنع فى حب کلفت به 
وقالوا تدلو به منه ففلت لهم 
حبی أولاى آضنانی واسخمنی 
ائى لأرمقه والتلب يعرف 
یاویج‌روحی »ومن‌روحی‌فوسنی 
دای غرق تددو آناملسسه 
ولیس یعلم مالاقيت من احت 
ذاك العایم يما لافیت من دثف 
ياغلية السؤل والآمول پاسکنی 


وجدا ث#صرت رحینا تحت‌اهوانی 
طوعا » ویسعدنی بالنوح آعدائی 
شوق تمکن فى مکنون احشائی 
مولای قد مل من سقمى أطباتى 
ياقوم هل يتداوى الداء بالداثی 
فكيف اشکو الى مولاى مولائی 
على منى ۰ فائى أصل بلوائی 
تفوثا وهو فى بحر من ااساء 
الا الذى حل متى فى سویداي 
وق مشيئئه موتى وا حيائى 
باعیش‌روحی ۰ يادينى ودنیاشی 


قل لى ‏ فديتك - ياسمعى ویابصری لم ذى اللجاجة فى بعدى ولقصائى 
ان کنت بالغيب عن عينى محتجبا فالقلب يرعاك فى الابعاد واالنائی (۲۷) 


وهذا دعاء لعشاق الحق بستهله بالتلبية مبينا للشان أن الله هر 
السر والنجوی » وهو القصد والغاية وقد قيس ذلك من القرآن الكريم * حيث 
يقول الحق تباركوتعالى «ألم تر أن الله يعلم ماف السمو اتومای‌الارض‌مایکون 
من نجوی ثلثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا آدتی من ذلك 
ولا أكثر الا هو معهم أبن ماكانوا ثم بنبتهم يما عملوا يوم القيامة ان الله 
.یل شىء عليم (۲۸) » وهو يدعو الله سبحانه وتصالی والله يدعو 
له ولعله يقصد بدعاء الله له آن الله بناجی عبده دائما يقوله 
د عبدى » ويقول الحسبسق سبحانه وتم الى » وعیاد الرحمن 
الذین يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما » )۲٩(‏ ومو لفظ تشريف وتعظیم حيث ينسب العبید الى الله جل فى 
علاه » وقديما شال الشاعر العربی : 


(۲۷) الديوان ص ۹ ۲۰ د ۰ کامل مصطفی سنة ۲ م ۰ 
(۲۸) سورة الجادلة الآية رقم « ۷ » ۰ 
(5؟) سورة الفرقان آية « ۲۲ »> 


YA 


والحلاج یبین فى هذه القصيدة آن الله عينه التی یتصر بها ومدی همه 
وهو متطقه وعباراته ٠‏ واشاراته ء ويئس الأطباء من علاجه فهو ليس بمریضص 
حقيقة انما سقمه ومرضه هو وجده وحبه غرامه ونعلقه بالذات الالهية وهو 
بذلك فى بحر لجی متلاطم الأمواج متعدد الشواطىء » ولا بعلم بحاله احد 
الا الم على سويداء القلوب ۰ ثم يختتم القصيدة بقوله ان كنت ياالهى قد 
احتجبت عيثى فان القلب يرعاك فى القرب والبعد ۰ فى السر والجهر ۰ فانها 
لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصور فيقول الحلاج : 


ان كنت بالغيب عن عينى محنجبا ‏ فالقلب يرعاك فى الابعاد والنائى 
ثائنيا : قافية الب : 


1 لصسب :رب » مسب تنوالسه منك عحبف 


عذا به فی لك عذب وبع ده عنك قرب 
وا لتك دی گروحی سل نٽ متها سحب 


وات لین عسسسین وت لب "ا سب 


حسبى من الب آنسسی لما بحب ١‏ 


وهذه ابیات للحلاج فى الحب الالهی يبين فيها عاطفة الحب الولهان > 
والعاشق التیم فى الذات الالهية ء ويعد أن عذابه وشقائه فى حب الذات حلو 
وعذب » والبعد فى نظره قرب » كما انه عين للعين » وتلب للقلب » ويكفى هذا 
والعاشق التیم فى الذات الالهية » ویعد آن عذابه وشقائه فى حب الذات حلو 
صادرة عن صدق عاطفة وايمان عميق + ووجد عظيم والصور البيانية ة التى 
اشتملت عليها الأبيات هى : 


التشبية : فى قوله « وانت عندی كروحى » والجناس فى فوله « عذایه 


۹ 


فيك عذب » بين ۰ عذلبه » وعذب ۰ والطباق وهو الجمع بين معنی وضده 
فى قوله « وبعده عنك قرب » نالطباق بين « بعد » وقرب » ۰ والتورية فى قوله 
« آنت للعين عين د فالعين الألى هى عين البصر والثانية وهی ( عين » فیها 
توریه قان آول ما تبادر الى الذهن ۰ العين البصرة وهو العنی القريب 
الظاهر الغير مراد والعنی الثانی وهو ٠‏ التبصیر والارشاد والعناية والرعاية 
وهذا مايقصده الحلاج اعنی ذلك العنی البعید الخفی الذی يحتاج الى اعمال 
فكر وروية للوقوف عليه ۰ وادراك معناه ويقول الحلاج : 

کتبت ولم أكتب اليك وائما كتبت الى روحى بغير كتاب 
ونلك أن الروح لافرق بینها وبين محييها بفصتل خطاب 
وکل کتاب صادر منك وارد اليك » بلارد الجواب جوایی (.) 


وئلك مراسلة صوفية يقول غیها انى کتبت اليك ولکنی لم اكتب اليك 
حقيتة حيث اننی اکتب الى روحی لآن الروح لافرق بینها وبين محبیها 
فالاوراح متلاقية + والقلوب متالفة وکل کتاب پصدر منك وارد عليك وتاك 
شفافية عظيمة » وأرواح صفت معد مكابدة الشوق » ولوعة الحب + والسهز 
فى طاعة الله والتنتل اليه بالعبادة والجامدة حثی ثالت ما تمنت من مشاهدة 
ووصل » وکشف للحقيفة ٠‏ ونراه پستخدم لفظة صادر ۰ ووارد وکانه يريد 
أن يقول « ماترید أن تستشنه + وتطلع عليه فانت اعلم به دون رد للچو اب 
وکان الحلاج كان يعيش هذا العصر حيث استخدم « صادر ۰ ووارد » وهما 
لقظتان مستخدمتان فى الراسلات الرسمية فى الدواوین وغيرها ٠‏ 
<< ويقول أيضا فى الحب الالهى : 
طلعت شمس من احب بلين ` فاستنارت فما لها من سروب. 
ان شمس النهار تغرب باللي سل وشمس القلوب لیس تغیب 
من احب الحبیب طار الية اشتیاها الى لقاء الحبیب (۲۱ 


(۲۰) دیوان الحلاج ص ۲۲ ۰ (۳۱) الدیوان ص ۲۳ م 


۳۰ 


وف هذه الأبیات ببین أن شمس القلوب اذا طلعت ‏ واشرقت لا تأفل 
بظلامه الدامس » وعلل لذلك بقوله ان الحب يطير شونا الى حبیبه وتلك 


غاية الحب وقصد السالك ۰ 


ویقول فى الزصد والرغبة : 


کفی حزنا انی أناديك دائب.ا كأنى نعید الو عانك اسب 
واطلب منك الفضل من غير رغعمة فلم آر قلبی زاهدا وهو راغب (۲۷). 


ثالثا : قافية الشاء : ویتول ف « الفناء » 


يقول « الحلاج » فى الافاقة من غلبة الحال : 


اتتلونسی دانتال سم 
آنا عندی : محوذائنی 


(۲۲) الصدر نفسه ص ۲۲ ٠‏ 


ان فى قتلى حياتى 
وحیاتی فى ممسساتی 
من أجل الكرمات 
فى الرسوم الباليات 
بعظطامی الفانيات 
فى القبيور الدارسات 
ىق طوايا الباقهيسات 
فى علو لدرجات 
فى حجور المرضمعات. 
فی أراض سیخات. 
ان ذا من عجباتسى 
نن بناتى آخوانسی 
لا » ولا قحل الزناة. 


افق 


من همواء ثم تار ثم من مساء فسرات 
فازرع الكسل بسارض تربها ترب مسوات 
وتعاهدهصسا يسسقفى مث كثوس داسسرات 
من جوار ساقيات وسواق جاريات 
فاذا آئممت سبليعا آنبتت كل ئات ۲9 


وهذه قصيدة للحلاج فى الحب الالهى الذى استحال عنده الى وحدة 
الوجود - بل لقد آحپ الحلاج الله عز وجل حبا الى حد الفناء الذى يعبر عنه 
فى هذه القصيدة طالبا قتله لأنه برى فى القتل حیانه » وبری مماته فى حياته . 
والغاية القصوى ندیه هى محو ذاته وتلك مكرمة من أجل المكرمات وهذا عمو 
الفناء بعینه ۰ ثم يصرعن خلجات نفسه وخواطره ويرى أن حياته فى رسم 
فان لا محالة « كل من عليها فان ء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » © 
من بيع السیتات ويطلب قتله واحراقه » والمرور فى القبور التى هو اليها 
صائر لامحالة أن آجلا أو عاجلا » وعند المرور على القبور يجدون السر 
الحقيقى واعتفد انه يتصد مذلك السر المصير الحتوم » والنهاية الحقيقية . 
وثقاء الله والآخرة وما فيها من حساب وعقتاب + وثواب وجر » وما احتوى 
عليه القبر وهو ول منازل الآخرة من آسرار يقف لديها الانسان سكران 
دهشا ٠‏ وحيران أسفا » ثم يستطرد الحلاج فيتكلم عن مراحل الانسان , 
عندما كان طفلا حجور المرضعات » ثم شب عن الطوق . ثم صار كهلا وتسيخا 
كبيرا » ثم الفهايةالمحتومة وصبر ورثة الى قبر فى آرض سبخة ثم يتحدث 
عن البعث » وچمع أجزاء الانسان بعد ما صارت عظاما نخرة » ورفاتا بالية . 
ويذكر بان هذا هو الانسان بدايته » ونهايته وكأنه يشير الى قول الحق 
عز وجل « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهی رميم » قل 


(۲۲) الديوان ص ۲۶ وما بعدها ٠‏ 
)¥( سو رة اأرحمن آية رقم »ا e‏ 


۳۲ 


بحیها الذی آنشاها آول مرة وهو بکل خلق علیم ء اللذی جعل نکم من الشجر 
الأخضر نارا فاذا آنتم مثه توقدونث او ليس الذی خلق السموات والارض 
یقادر على أن يخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم انما "مره اذا راد شیثا 
أن. يقول له كن فيكون » فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجسون (۲۰) 

ویقول الحلاج فى الرد على « مالك بن آنس . والفقهاء الظاحربین حول 
الصفات الالهية والآيات التشابهة فى القرآن وخصسوصا توله 
تعالی « الرحمن على العرش استوى » (۲۱) التى صرح د مالك بن انس 
فى الباحئین عن معناها « الاستواء منه معقول » والکیف منه مجهول » والسؤان 
عنه بدعوة » والایمان به واجب « یقول الحلاج فى » الکیف عنه معروف والغیب 
هو الجهول » 


سر السراثر مطوی باثیات من جانب الأفق من نور بطیات 
فكيف » والکیف معروف بظاهره فالغیب باطنه للذات يالذات 
تاه الخلائق ف عمباء مظلمة قصد| ولم یعرفوا غير الاشاراث 
بالظن والوهم نحو الحق مطلبهم شحو السماء يناجون السموات 
والرب بينهم فى كل متقآب محل حالاتهم فى کل ساعات 


وما خلوا منه طرفت العين » لو علموا » وما خلا منهم فى کسل أوقات (۲) 
فالئاس يبحثون عن الله . ولكنهم لايعرفون طريقة البحث . 
غالله موجود معهم فى كن منقلب » وهو الذی‌یدبر حالاتهم فى كل لحظة » وماخلوا 
منه طرفة العين لو أنهم فطنوا » وفهموا ۰ فمن الذى خلقنا » ومن العسدم 
أوجدنا ؟ ومن الذى يطعمنا ويسقينا ».ومن الذى يميتنا ثم يحيينا ء اله 
الله العلی القدر » وهو بكل خلق عليم » وهو الذى لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » وَهذا.شعر غاية فى الرقة والسهولة ٠‏ 


(۲۵)/ الآيات من سورة « يس » ( رقم ۷۸ ۰ ۷۹ وما بعدها ) 
(۲۱) سورة : طه : آية رقم ده» 
(90؟) الدیو ان ص ۲۵ ۰ 


SY 
) رم ۲ - اتجاهات الادب الصوق‎ 


ویمتاز شعر الحلاج بالبعد عن الغرض الذی انتظم جل الصوفية ونأى 
عن الرمز والالغاز ذلك الأسلوب الرمزى الذی لاتکاد تخلو منه قصيدة من 
فصائد الشعراء الصوفیین + والحلاج كان كما يقول العارف بالله الشسیخج 
الأكبر « محیی الدین بن عربی » صاحب غيبة وفناء وصاحب الغيبة والفناء 
أكثر مایکون سکران دهشا (۲۸) ولذلك يقول الحلاج فى « محاورة قلبية مع 


الحق » ۰ 

ریت ريى بعين قل بى 
وليس للوهم منك وهم 
انت الذی حزت کل اين 
قفی فنائى عم ۱ ۰ اشی 
ق محو اسمی ورسم جسمی 
انت حياتى وسر قلسيى 
فمن بالعقفو يالهسى 


فقلت : من انت ؟ قال : أننه 


ولیس أين يحيث ات 
فيعلم الوهم لسن انت 
بنحو «١‏ لاآين » این أنت ؟ 


وى فنائى وجسدت آنست 
فنيت عثى ودمت أنت 
فكل شىء اراه انت 
فليس أرجو سروآاك انت (؟) 


فالحلاج ی هذه الأبيات برى أن وجود الانسان دليل على وجود الله 


حيث اانه عدم ۰ ويترئب على العدم .وجود 


٠‏ وأن لكل صفة صانعا و الانسسن 


من صنع الله سيحائه فى هلاه » فهو يرى الله فى كل شىء حيث ان الاشیاء 
كلها من بدیم‌خلقه,وعظيم صنعه وليس هناك اله سواه » ولذلك طلب منه 
العفو حيث لايرجو غيره ونری هنا صور! جمالية فضلا عن أنها أبيات تحتوی 
على فكرة عظيمة تنم عن أفق رحب ء وآيمائية راسخة » واسلامية قوية . 


(TA‏ ان الفارضص والحب الالهی د * محمد مصطفی جلمی - دار العارف 


صں ۲۰ = 
(۲۹) الدیوان ص ؟ ۰ 


٤ 


وعقل متفتح وذهن منقد » « تری الجناس فى مثل قوله ۰ » فى محو اسمی › 
ورسم چسمی » نين ( اسمی » جسمی ) و الكتاية فى مثل تتوله : رایت ربی بعین 
قلبی « فکنی عن النور القلبی » والاشراق الروحی بالعین التی تبصر وتمیز 
الأشياء عن بعضها فكذلك القلب الذی يشع نورا » ویفیض الهاما » ری 
الاشیاء كرؤية العين البصرة لها فانها لاتعمی الابصار ۰ ولکن تعمی القلوب 
التى فى الصسدور « والطباق ف قوله : فتیت عنی » ودمت انت » کلمتی 
( غنیت » دمت ) فالدوام ضد الفناء » والاقتباس فى مثل قوله : ألحطت علما بکل 
شىء : فقد قبس هذا العنی من القرآن الكريم نتوله تعالی « قد احاط يكل 
شىء علما » ۰ 


رایعا : قافية ألثاء : 
بقول الحلاح : فى العشق الالهی 


والله لو حلف العشاق انهم موقی من الحب او قتلی للا حنثوا 
قوم اذا هجروا من بعد ماوصلوا ماتوا 0 وان عاد وصل بعد مبعكوا 


ثری المحبين صرعي ف ديارهم كفتية الكهفه لايدرون كم لبثوا (.؛) 


هذه أبيات فى العشق الالهى وما أعذيه واحلاه » وأجله وأغلاه فان 
الحلى من كل شىء به يحلى ٠‏ وأغلى من كل مابه يغلى » واذا كان العشان 
الشق الالهى ٠‏ فيقسم الحلاج أن العشاق لو حلفوا أنهم موتى من الحب 
لا حنثوا فى اليمين بل كانت صادقة » وحق له أن بقول ذلك فمن ذاق عرف » 
ومن حرم أنتخرف » وان الهجر يعد الوصال لأقسى مايكون على نفس العاشق 
الولهان » والمتيم اللغرم » والصب التعلق بحبيبه فيؤلاء الوم اذا هجروا 
وحجبو! بعد الوصل والشاهدة ماتوا حكما وليس حقيقة » ثم اذا عاد الوصال 


(4۰) الدیوان ص ۲۷ ٠‏ 


بعثوا وآشرایت ارو احهم الى لذة الكاشفة » وترى الحیین صرعی ف دورهم » 
وتمر عليهم الأيام واللیالی لایدرون کم لبنوا ولایحسون بها مثلهم فذلككمش 
اهل الكهف » وهی صورة رائعة صاغها الحلاج » بأسلوب شیق , ولفظ ریق . 
كان ويا فى الصوغ ورائما فى الصبغ ۰ وقد اشتملت الابیات على صور 
والوان من الجمال الفنى فطابق بين قوله « هجروا » و « وصلو! » فالهجر عو 
القطيعة والوصل, هو القرب ء وبين قوله « ماتوا » وبعثوا » فالبعث هو 
الاحياء » وللوت هو الفناء وان كان هنا لابقصد الوت الحفيقى ولا البعث 
الحقيقى » وانما قصد حكما ۰ والبعث بمعنى الوصال بعد الهجر والترك ٠‏ 
وكعادته فى القبس من القرآن الكريم واساليبه الى أعجزت العرب الفصحاء ؛ 
وسدنة البيان واساطین اللغة ۰ فى قوله : كفتية الكهف لایدرون سم 
لبثر! » اشارة الى قول الله تعالى : ولیتو! فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا 
تسعا [)4١(‏ « ثم ا سئلوا عن الدة التى مكثوها كان جوابهم « قال تال 
منهم كم لبثتم » قالوا لبثنا بوما أو بعض يوم )٤١(‏ د من الآية وصسذا 
الاقتباس يكسب الكلام قوة » ويزيده حلاوه » ويكسوه ثوبا قشيبا » ويستولى 
على لب السافع » ويجدد نشاطه ٠‏ 


خامسا : « قافية الحباء » يقول الحلاج 
كفرت بدین الله والکتر واجب على وعند المسلمين قبیح (4۲) 


وهذا البیت من شطحات الصوفية ۰ ولیس معنساه مایتراءی للقارىء 
العابر » بل یتضح معناه للقاری: آلفاهم المحص اادقق بل ۰ القصود أن للدین 
شكلين : شکلا محدودا يتمثل فى الشرائع العلمية العروفة التی ترتبط بالأنبياء 
پوصفهم وسائط بين الله والناس وشکلا آخر جومریا خالصا لایعرنه الئاس 
بل قد لايؤمنون به سهولة ۰ والحلاج يكفر بدين الله أى يغطيه ولایبوج 


٠ سورة الكهفه الآية رقم (م۲)‎ )5١( 
۰ )1١5( سورة الكهف الآية رقم‎ ۷۶۱۲( 
۰ )۲۸( الحيوان ص‎ )59( 


۳۹ 


به باستعمال کلمة الكفر استعمالا لغويا لا اصطلاحیا . وعذا ایمان خاص 
بمثل الحلاج » وهو يقصد بذلك ستر حاله عمن لاینهمونه » ولا پدرکون مرمی 
كلا » ومن هنا یسمی الفلاح کافرا » لأنه یکنر الحب. ۰ ای یغطیه ویستره 
بالتراب فالکفر الذی عناه الحلاج هنا هو الستر والتغطية لحاله عن اناس 
لاینهمون تلك الالفاظ » وریما يأخذون بظاهرها » وقد حدث فعلا حیث آثار 
حساده هذه الاشیاء ضده » وحکموا بکفره وادی ذلك الى قتله » واهدار دمه ٠‏ 


سادسا : « قافية الدال » بقول الحلاج فى الترب والنعد : 


وأثی ب وان‌هجرت‌فالهچرصاحبی وکیف يصح الهجز والحب و احد 


لك الحمد فى التوفیق فى بعض خالص عبسه زکی مالغيرك ساجد م6 


يريد أن يشرح الحلاج حاله مبینا أن حالة الترب والبعد بالنسبة له 
واحدة » ففى قربه وله وحيرة » وف هجره قلق وتشوق وتطلم وهذا مایجعل 


القرب و اليم واحدا عندم 2 + 


ویقول الحلاج فى العشق الالهى وانفراد الروح بالحبیب ۰ 


ردوا ی شوادی فقد عسدمت رقادى 
انعا غريب وحیسسد بکم يلول انفرادى (ه6) 


لقد ملك الحجیب فؤاده » واستولی على لبه » فهام متیما صبا عاشفا . 
وقد طلب من الحبیب رآفة وشفقة عليه أن يرد عليه فاده لآنه اشتهی النود 
وعدم الرقاد » واصیب بالسهاد وهو غريب وحيد فى حبه هذا الذی فاق کل 
حب » وسما فى افق الحبة حتی بلغ شأوا کبیرا » وکثیرا مایخلو بحبیه › 
ویطول انفراده به ٠‏ 


(55) الدیوان ص ۲٩‏ ۰ 
(£0٥)‏ الدیوان ص ۲۰ ۰ 


۳۷ 


سایعا ۳ « قافية الراء » : بقول الحلاج التجلی وانو اره ۳ 
تال النيوة مص ساح من اور ملق الوحی فى مشسكاة تامور 


بالله ينفخ نفخ الروح فى خلسدي لخاطری نفخ اسرافيل فى الصور 
اذا تجلی جطوری أن پکلمنسی رایت فى غیبتی موسی على الطور رای 


هنا يصور لحظات التجلی » ومصابيع النور والاشراق الربانی الذی 
یتجلی على العبد فیصبع نورانیا يرى بنور الله » وانه یکون فى حسالة 
غيبة وفناء فاذا اظلم من داخل نفسنه وعو قصده بقوله : اذا تجلی بطوری 
أن یکلمنی « غاب وفنی حتی ليخيل اليه انه یری موسی على طور سیناء 
ذلك الجبل الذى کلم الله موسی عليه السلام من فوقه » ویصور ایضا قالبیت 
الذی قبله التجلیات النورانية واضحة فى داخله ومن داخل روحه کنفخ اسرافيل 
فى الصور ۰ وهی صور جمالية جمبلة من نشبیه للنفخ بتفغ اسرافیل‌الصور, 
والجناس التام فى قوله - بطوری » وعلی الطور بين : طور » وطور ۰ الأول 
نفسه وجسمه والثانی الجبل الذی نوی موسی من فوقه ۰ والاپیات سلسة 
الالناظ رقيتة المانی تنم عن خيال رحب ء وعاشق متيم ولهان غرق فى حب 
الذات » وتیل فؤاده بحب الله حتی سکر وغاب وفني فضاء مایحده فذاء ۰ 
ثم يتكلم عن الواجید والأحوال فيقول : 

مواجيك حق اوجد الحق كلها وان عجزت عنها فهوم الاکابر 
وما الوجد الا خطرة ثم نظرة تنشى لهيبا بين تلك السراثر 
اذا سكن الحق السريرة ضوعمت ثلاثة أحوال : لاهصل البصائر 
فحال يبيد السر عن كنه وصفه ويحضره للوجد فى حال حامر 
وحال به زمت خرا السر فائثنت الى منظر آفناه عن كل ناظر (0) 


(5) الديوان ص ۲۱ + 
(۶۷) الديوان ص ۳۶ + 


A 


وتعالی وان عجزت عنها فهوم أكابر العلماء أو العارفین » فما الحب والوجود 
الا خطرة ف النواد » ثم نظرة فى الکون واسراره التی لودعها اياه الخلاق العلیم» 
فاذا منح الله العبه نورا فى القلب ء وحبا فى الفؤاد عرف ذلك احل البصاثر 
الذين انقدح فى قلوبهم النور والاشراق فیرون بعين البصير لا بعين البصر ٠‏ 


ثم يتحدث عن الذكر وأنه واسطة بين العبد وخالقه ذلك قول صادق › 
فان الذكر هو جلاء القلوبه » وطه‌انينة للنفس وهو السبب فى الوصول الى 
المراد والقصه فتلك الجاهدة التى تؤدى بالعبد الى طريق الحق والهداية . 
بل تصل به الى درجة الکشف والمشاهدة فيقول فى هذا المعنى : 


الذكر واسطة تخفيك عن نظرى اذا توشحه من خاطرى فكرى (548)/ 


ويتكلم عن الحب الذى يصير عشقا فيقول ٠‏ 


وحرمة الود الذى لسم يكن يطمع فى افساده الدهسر 
مانالنی عند هجسوم اليمبلا باس ؛ ولا مسنى الضسسر 
ماقد لى عضو ولا مفصنل الا وفیه كلم ذکو () 


فهو يحلف بحرمة الود والمحبة والعشق الذى لايطمم الدهر فى انساده » وهو 
يقرر بعد ذلك أنه ماقد له عضو » ولا قطع منه مفصل الا وفيه ذكر حبیبه » 
ومعشوقه الاسمی ۰ وتلك مودة ومحبة وعشق لا يحاكى ولا يسامى + وهو 
شأن كل محب صوق ٠‏ 


ثم يتكلم عن الجار » والدار » وان حب الله فى قلبه . بل ليس هناك 
شیء سوی الله يسكن قلبه » ويعمر فؤاده وفيه منه اسرار ولیس فى قكليه غبر 


(58) الديوان ص ۲۶ ٠‏ 
(55) الديوان ص ۲۵ + 


55 


الله وهو ای الله بعلم بذلك ولا ديار فى قلبه لغیر الله وذكره والتعلق به 
سبحانه وتعالی ۰ 
فیقول الحلاج فى هذا العنی ٠‏ 
سكنت قلبى وفیه منك اسزاز فلتهنك الدار بل فليهنك الچ.ار 
مافيه غيرك من سر علمت به فانظر بعينك هل فى الدیار ديار 
ولیلة الهمجران‌ان طالت و ان‌قصرت فمؤنى أمل فيه وتذنک. 
انى لراض بما يرضيك من تلقى ياقاتلى وا نختار اختار (.ه). 
وهنا بسلم آمره لله » فان هجر وطال الهجر أو قصر فائه من وحدنة 
الهجران الامل والتذکر ۰ لامش فى الوصال » والتذکر فى الله الواحد القهار , 
ثم هو مسلم وراض بالذی ترضی الله عز وجل يختار مایقدر له » وما يحل, 
ده تلك ايمانية صادقة » واسلامية راسخة » وتسلیم مابعده تسلیم » ورضا 
بتضاء الله العلی الحکیم وذلك وبدن هذا الصوق الأديب الشاعر صاحب 
الذوق السلیم ٠‏ 


فى الاییات الآثية ببین الحلاج انواع الحب فیقول : 


ونوع آخر من الحب وهو اطيبه وآعنبه وهو ماتم الحدیث عنه مثله 
ذلك كمثل النار لانفع منها ء ولا فائدة لها اذا كانت حبيسة فى حجر اصم. 
نم اختلط اسمه صاحب الخبر وآذاع به ء فرجا البرء من محبتهم ثم عاد ليقون. 
محال البرء من محبتكم ۰ وعندما ابرا من محبتكم ابرا من سمعى ومن بصری. 
وهذا دليل الاستحالة ای مستحيل آن أشفى من محبتكم ففى شفائی من محبتكم 
ذهاب سمعى وبصری ۰ فيقول فى هذا المعنى * 
الحب مادام مكتوما » على خطر وغاية الأمن أن تدنو من الحسذر 
واطیب الحب مانم الحديث به كالنار لا نفع منها وهی فى الحجر 


(۰ ۸۵ الديوان ص Yo‏ ۰ ۳۲ 


۰ 


أرجو لنفسى براء من محیتکم نعم اذا تبرت من سمعی ومن بصری (۰۱) 

ثم نری الحلاج پلغز فى شعره وقلیلا مايلغز » ویاتی بهذا اللغز وحله 
ر الله ) ثم يفسر الأحرف تفسیرا عجیبا فیتول : ان الالف تالف الخلائن 
بالصشح ¢ والاام على اللامة تجرى > و اللام التائية زيادة ق العنی + و الهاء 
يهيم بمن خلقه » ومن العدم کونه ووجده » وصنع الکائنات كلها فيقول, 
الحلاج فى هذا العنی ۰ 


احرف اربع بها هام قلبی وتلاشت بها عمومى ونگری 
الف تالف الخسلائق بااصف ح ولام على اللامة تجسسری. 
ثم لام زيادة في المعسسسساءى كم هاء بها هيم وأدرى راه 


ثم يتحدث عن حقيقة الحق سبحانه وتعالى مبينا أنه بالنباً خبير 
وبالعباد بصير ۰ وحقيقته المتجلية من رامها وطلبها ركب الصعب + وحسام 
حول الخطر وعو مطلب فى حاجة الى زهد » ومجاهدة وتصبر بل هو جد 


حقيقة الحق نسستنیر صارخة « بالنب خبير » 
حئيتة فيه قد تجلت مطلب من رامه عسیر (۲د) 


)0١(‏ الديوان ص ۳۱.جمح وتحقيق الدكتور كامل مصطفى الشيبى 
استاد الفلسفة الاسلامية يجامعة يغداد سنة ۷۲ م ٠‏ وق الأصل : کالنار 
لاناات نعتا وهی 2 الحجرویری آستاذنا الدکتور عرد السلام سرحان أن 
الاولی أن تقول : کالنار لاتقع فيها وهی فى الحجو ۰ لأن ذلك یجلی العنی » 
ویناسب الکان ٠‏ 

(۵۲) الدیوان ص ۳۷ ۰ 

(۵۷) الصدر نفسه ص ۳۷ ۰ 


3 


ویبین فى شعره آیضا أنه عوقب عقابا مرا شدیدا وقاسیا لأنه بطر 
فنال عقوبه بطره ۰ فقال : 
قد كنت فى نعمة الهوى بطرا 

ثامنا : « قافيسة ألسين » 

ثم پتحدث الحلاج عن عبارات الصوفية الخاصة بهم دون سواهم 
ویبین غاية التصوف » ومرماه الحقیثی » ومدفه الأسمى فكل لفظ من هده 
الالفاظ لها عندحم معنی » ولدیهم مرمی ء وقصد وهدف » وهی الفاظ خاصة 
بالمتصوفة لاتتعداهم فهم اهل ذوق ومواجید وقل من بعرفها سواهم من مثل ۰ 
القيض ٠‏ والبسط ء والحو » والفناء » والبحر » والیبس + والغرق : والجمع : 
والترب » والوصل » والانس + والخزن » والسهل » والسكر + والصحو : 
والشوق وهكذا » ویبین الحلاج أن هذه العبارات خاصة باقوام بلغ بهم الزس 
فى الدنيا » والورع والتقوى أن الدنیا عندهم لاتساوی شيا » فغايتهم حب 
الله والفوز برضاه ۰ 
غیفول فى هذا المعنى 


سكوت » تم صمت » ثم خرس 


فأدركتنى عقوبة البطر (؛ه) 


وعلم » ثم وجد » شم رمس 
وطین » ثم نار » ثم نور وبرد » ثم فلل ء ثم شمس 
وحزن » ثم سهل ؛ ثم قصسر ونهر » ثم بحر ثم بیس 


وسکر ثم صحو ثم شون وقرب ثم وصسل شم انس 


وقبض ثم بسط شم محو 
عبارات لأقلوام تساوت 
واصبوات وراء الاب ولكن 
وآخر مایژول اليه عبد 
لآن الخسلق خدام الأمعائى 


(*ه» الدیوان ص ۲۸ ٠‏ 
(هه) الدیوان ص ۷۲۹ ۰ 


5 


وفرق ثم جم ثم طمس 
عبارات الورى فى الشرب همس 


وها هو ذا يقرر أنه فى وحشة اذا قلب قلبه فى سواه » و آنس عند 
قربه منه » وذكره یاه » ويعد نفسه محيوسا فى الحياة ممنوعا من الأنس 
بالله » فلذلك يطلب قبضة اليه » حتی یتخلص من ذلك السجن وینعم بقرت 
الله سبحانه وتعالی ورضاه » وهذا منهاج الصوفية فى الحب » وسجيتهم 
فى القرب » فيقرل الحلاج فى هذا ا : 
حويت بکلی کل كلك ياقدسى 
اقاب قلبى فى سواك فلا أرى 
فها آنا فى حبس الحياة ممنسع من الأنس » فاقبضنى اليكمن الحپس (ام 


سوى وحشتى منه وأنت يبه انس 


وق قصيدة آخری يتحدث ( الحلاج ) عن عقوبة افشاء السر » وأن هؤلاء 
الفوم لايحبون البوح بالاسرار ومن ينخرط فى سلكهم » ویجلس فى صفهم > 
ويساوره » ثم يفشى السر كان فى نظرهم غشاشا > لانه لم يصن السر وبام 
به ومن هنا لايؤتمن لديهم بعد ذلك » بل عوقب على افشائه السر » وابدل 
مكان القرب والأنس بعدا وایحاشا + وجانبوه ونأوا عنه » لأنهم امل سر , 
وخلقوا له » وصبغت نفوسهم منه » ولايطيقون صبرا على فحاش » او نباش 
للأسرار ۰ او وشواش خفيف » ولا يصطفون من كانت هذه خلاله » وتلك 
سجایاه » فيقول فى هذه العانی : 
من سارروه فابدى کل ماستروا 
اذا النفوس آذاعت سر ماعملت 


من لم بصن سر مو لاه وسسسدده 


ولم يراع اتصالا كان غشاشا 
فكل ما أو“ من ۳ ۱ بحاشا 
لم یامنوه على الأسرار ماعاشا 


وعاقبوه على ماكان من زلل 
وجائبوه فلم يصلح لقريهم 
من اطعوه على سر فنم به 
هم آهل سر وللاسرار قد خلقوا 


(1) الديوان صس ٤+‏ والصواب : 


الحذف للضرو 5 1 الشعر ية ۰ 


وآبدلوه مكان الائس ايحاشا 
لا رآوه على الاسرار نباش 
فذاك مثلى بين الئاس قد طاشا 
لايصبرون على ماکان فحاكا 


« نها أنذا » ولکن التتماعر لحا الى 
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لایقیلون مذيعا فى مجالسسهم ولایحبون سترا كان ونواشسا 
لایصطنون مذيعا بعض سرهم حاشا جلالهم من ثلکم حاشسا 
فكن لهم وبهم فی كل ذائهيه اليهم مابقى ذا الدهر هشاشا (۷«) 


ويقورل فى الشعور بالقيض فى عن البسط * 
عجیب لکلی كيف بحمله بعضی ومن ثفل‌بعضی لیس ‌تحم‌ن یارضی 
لئن كان فى بسط من الارض مضجع فتلبی على بسط من الخلق فى قبض 


و البسط والقبض عبارتان من عبارات الصوفية والخاصة بهم عمن سواهم 
أى القبض ء والبسط « حالتان بعد نرقی العبد عن حاله الخوف والرجاء » 
فالقیض للسارف بمنزلة الخوف المستانف ای للمبتدىء خونه » وهو الرید . 
والبسط للعارف بمنزلة الرچاء للمستانف » ومن الفصل ای الفرق بين الفیض 
والخوف » والبسط ولارجاء ء أن الخوف انما یکون من شىء فى الستقتبل , 
اما أن پخاف فوت محبوب او هجوم محنور + وکذلك الرجاء انما يكون بنامیل 
محبوب فى ااستقبل » أو يتطح زوال محذور وكفاية مكروه فى المستائف ای 
المستقبل » وأما القبض فلمعنى حاصل فى الوقت ٠‏ وكذلك البسط » فصاحب 
الخوف؛ » والرجاء تعلق قلبه فى حالتیه باجله ء وصاحب القبض والبسط اخذ 
وفته وى نسخة « اخیذ وفته » ای أسير وفته بوار وغلب عليه فى عاجله . 
ثم تتفاوت نعوتهم فى القبض والبسط على حسب تفاوتهم فى آحوالهم (۸ه) 
ومن ادنی موجیات الثبض : أن يرد على قلبه وارد موجبه اشارة الى عثاب 
ورمز باستحتاق اديب بتحصل ف التلب لا محالة » فبض ۰ وقد یکون موجب 
بعض الواردات اشارة الى تقريب » أو اقبال ۰ بنوع وترحیب» فیحصل 
تلقلب بسط » وق الجملة : قبض کل أحد حسب بسطه » وبسطه على حسب 


(۵۷) الدیوان ص 5١‏ ۰ 
ف ۰ عبد الحلیم محمود » د محمود فن الشریف ٠‏ 
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قبضه (55) والحلاج واحد من الذین برد علیهم مثل هذه الحالات من قيض 
وبسط تقلبه على بسط من الخلق وسعة فى الجسم ولکنه مقبوض كما عبر عن 
ذلك بقوله « فقلبی على بسط من الخلق فى قيض » ۰ 

تاسما : ویقول من قافية « الطاء » 

انه مایزال يطفو فى بحار الهوی » برفعه الموج ویحطمه . فتراة يرفعه 
موجها » وأخرى يهوى به ویسقط فى التاع » والواضح أن الحلاج پهدف 
بالامواج التلاطمة فى نیج بحر خضم ترفعه ثم شهوی به فى مکان. سحیق ۰ 
الى مرماه ومقصده بحار الحب الالهی حتی اذا مارص به الوج ای موج العشق 
والحب الضنی به الحلاج الى مکان لاشسط له . نادی » یامن لم أبح باسمه › 
طالبا النجاة » والأخذ بيده رفقا به وحدیا عليه » لأنه لم يخن العهد » ولم 
بخل بالشرط » وهو على العهد باق » وبالسر ملتزم ٠‏ 

يقول الحلاج فى هذا المعتى : 
مازلت اطنو فى بحار الهوى يرفعنى الموج واتحسط 
فثارة پرنصسنی موجهلا وتارة سنوی واتفط 


حتى اذا صير ف السسسوی 
ئاديت : یامن لم آپسج جأسسمة 
تقيك نفس السوء من اك سم 


عاشرا : « قافية العين 


الی مان مالسه شط 
ولم أخنمه فى الهوی شط 
ماکان هذا بیننا الشرط )٩.(‏ 


ویقول الحلاج ق مناجانه لو لاه 1 جل £ علاه م 2 ان مكاتك من قلبی 
حب الله سمحانه وتعالى بين الجلد والعظم وهو بقصد دذلك أن جسده کله 


(05)) الرسالة القشيرية < ١‏ ص ۲2۱ تحقيق الامام المرحوم 
عبد الحليم محمود » د ٠‏ محمود بن الشريف ٠‏ 


(56) الديوان ص 55 ٠‏ 


مسغر نامر الله » وهو لایدری اذا مافقد ذلك الشعور كيف يصنع ؟ فیقول 
ف هذا للعنی ٠‏ 
مكانك من قلبى هو التلب كله ليس لشیء فيه غيرك موضع 
وحطتك روحى بین جلسدی واعظمی 

فکیف ترانی - أن فقدتك ‏ آصنم ؟ (۱۱) 


ویقول کلی قلوب , فاذا نکرئك قتلئى الشوق أو كاد » ویجعلنی ف 
قلق دائم وغفلتی عنك تصیرنی فى حزن دائم ووجم مستمر » وصار کلی قلوبا 
واعية » للسقم فيها وللالام اسراع فيقول : 


اذا ذكرتك كاد الشوق یقلقنی وغنلتی منك آحزان واوجاع 
وصار كلى تلويا فيك واعية للسقم فيها وللالام اسراع 1۲ 


ويقول فى شرط المرفة 
شرط العارف محو الكل منك اذا يدا الرید پلحظ غير مطلع (5) 

حادى عشن : « قافية الذسون » 

ويقول فى القرب من الله تبارك ونعالی ان الله اجتباه حيث وفقسه 
للطاعة ؛ وأحذاه فشرفه بالكرب من الحضرة الالهية 7 وما مناك جارحة ف 
جسده من قلب واحشاء الا وعرف الله خيها بقدرته » وبدیم صنعته ٠‏ حيث أن 
هذه الأشياء دالة على وجود الله سبحانه وتعالی » والحلاج يعرف ربه عن 
الاعتراف مال واحدائية والقدرة وأنه لم بك ولم يولك ولم يكن له کفو | احد , 


لیات لاولی الألباب » ۰ ۱ 


(۱۱)) للصدر فقس ص 55 ۰ 
09 الدیوان ص ۵ ۰ 
(7۷۲) الصحر نقسه ص 56 ۰ 
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بقول الحلاج فى هذا العنی : 


هو اجتبانی وأدنانسی وشرفئى والکل بالكل اوصانی وعرفتی 
لم يبق فى القلب والاحشاء جارحة آلا اعرفه فيها ویعرخنی (1 


ثائى عشر : « قافية القاف « 


ويقول فى الامتزاج 1ى امتزاج الأرواح 


شاد مس تب سسسیی ۶ میب د ماد آثئٹ آنا ل e oe‏ ۳ (15) 


ويقول فى منحق العشاق والاتحساه 


(55) الدیوال ص 2 *" 
(10) الصدر السایق ص 2:۷ ۰ 


4 


النثر الادبی لدی الصوفية 


الأدب الصوق الخثور باب و اسع دی فیسیح الارجاء وهو خلاصة 
تسيرية عن وحى عقول مؤمنة عابدة متبئلة منذ بدء ظهور حركة التصوف 


حتى الیوم ٠‏ 


ومن البدهيات اننا فى حديثنا هذا عن الأدب الصوق - نثره وشعره 
على السواء ‏ لا نغفل خصائص الأدب العربى فى مختلف العصور والبيكات , 
ولا نطرح احکام الدراسة الأدبية التى عرفناها من قبل فى الجولان حول عصور 
الادب الذى يهزهز بين تموجات الايجاز والاطناب او تراقص فى مسسارح 
الصئعة البديعية سلبا وايجابا الى غير ذلك ۰ 


وطبعی اننا آمام هذه الأمور المعروضة مت حراسية الأدب العربى بمعناه 
العام لن نعرض لها وسنلتقی يااميزات الخاصة الى مازت الادب الصسوق 


عن غيره 


ولطول العصور الأدبية التى يمثلها الأدب الصوفى الذى يبدا من القرن 
الثانى الهجرى واستمر حنی الفرن الخامس عشر الذى نعيش فيه سنفصل 
ذكر الخصائص العارضة والمیزات التى تعود الى الكم ونكتفى بالخصاشص 
الجومرية + وربما نعود. الى الکیف وحده ۰ 


5 
( م 5 ب اتجاهات الادب الصوق ۷ 


وقد نشا فن علمی جدید سمی « فن التاقب » وقد ذاعت کتب المناقب 
ذیوعا كبيرا وهی تتعرضص لنائب الأرلياء والصالحین من الصوفية ٠‏ خاصة 
و عصری الماليك والأتراك ء كما ذاعث كتب طبقات الصوفية وكث ۲ 
الثاليف فیها » ۰ 


ولا ريب ان الآدب الصو فى آکثر صوره : أدب يعبر عن روح الاسلام 
ویستمد منه » ويرجع اليه وما نلمحه فيه - من معان فلسفية وحكم غير 
عربية حينا ومن ناثر بالثقافات الدخيلة المترجمة الى العرنية حينا آخر 5ل 
راجع الى ثقافات الصوفيين التى تضمخوا بعطورها ۰ والى روح المتصوف 
وبحده وليس لذلك من اثر فى الأدب الصوف الا آتساع العانی آمامه وتناوله لكل 
الأفكار القديمة والطريفة النى يسوغ له ذوقه ان بتناولها ٠‏ 


فذى النون الصری كان صاحب ثقافة واسعة والام بالفلسفة اليونائية' 
خاصة الأفلاطونية الحديثة (11) » وكان أبو العتاهية يدعى العلم بفلسفة 
اليونان (57) وكان فوم من احل عصره ينسبونله الى القول بمذهب الفلاسفة 
ممن لا يؤمن باليعث ويحتجون بان شعره انما صرف الى ذكر الوت والفناء 
دون ذكر النشور والمعائى (18) 


وكان الحلاج يعرف الكيمياء والطب وذا معرفة واسعة بالمسيحية 
واليهودية )1٩(‏ » والچپلانی كان يستعين بالفلسفة اليونانية بين الحين 
والحين فى كتابه « الانسان الكامل » كما كان يفعل ابن عربى فى الاخذ من 
الفلسفة اليونائية أيضا .۱۷۲ ٠‏ 


(10) التصوف فى الشعر العربى لعند الحكيم حسان ص ۲۳۰ ٠‏ 
39) الاغانی لأبى الفرج الاصفهائى ج 5 ص ۲٩‏ * 

(38) الآغانی للاصفهانی ج ۶ ص ۲ ٠‏ 

(15) شذرات الذمب لابن شاكر الکتیی ج ۲ ص ۲۵۵ ء 

(۱۷۰ الأدب الصوق للاستاذ د ٠‏ محمود فرج العقدة ص ٠ ١١‏ 


وللصونية كثير من آلوان الادب العالی فى الخاجاة الالهية ٠‏ 

یقول خو النون الصری : 

« الهی ما أصغيت الى صوت حیوان » ولا آلی حفیف شجر » ولا خریر 
ماء ولا ترئم طير » ولا تنعم ظل + ولا دوی ريح + ولا قعقعة رعد الا وجدنها 
نساهدة موحدانيتك + دالة على انه ليس کمثلك شیء » ۰ 


وللصوفيين الکثیر من ادب الحوار البليغ والحکم والتجارب الواسعة 
و الخیرات العميقة بالحياة وبالننس الانسانية ۰ 


تيل لابن السماك : ما الکمال ؟ فقال « الکمال ۷1 يعيب الرجل آحد! بعیب 
فيه متله حتی يصح ذلك العیب من نفسه » فانه لا پفرغ من اصلاح عيب 
حتی يهجم على آخر فتشخله عیوبه عن عيوب الناس ٠‏ والا يطلق لسانه ویده 
حتی يعلم انى طاعة ذلك أو فى معصية ؟ والا پلتمس من الناس الا ما یعلم أنه 
يعطيهم من نفسه مثله » وان پسلم من الناس ناستنمار مداراتهم وتوفية 
حفوقهم + وأن ینفق الفضل من ماله » ویمسك الفضل من قوله » ٠‏ 

وقد فشا فن اداح النبوية على ايدى الصوفيين الذيت احتفوا به . 
واكثروا منه ونبغوا فيه ۰ ومنهم الامام البوصیری (01) ۰ 
اغراض النثر الصوق : 

النثر الصوف هو ذلك اللون الادبی الخاص الذی اثر عن الصوفية من القرن 

الثانى الهجری حتى القرن الرابع عشر » وهو نثر کثیر وآلوانه متعددة فمنها 
الألوان الألوفة ومنها الألران الجديدة غير الالوفة التى لم یتناولها غير الصومية 
ولم تؤثر الا عنهم ۰ 

ومن الألوان الالوفة الثی اشثرك الصونبون فیها مع غیرهم » ولم تكن 
مقتصورة علیهم : 


(۷۱) دراسات ف الادب الصوق د ۰ كفاجى ضس ١١5‏ ۱۱۱ 


ه١‎ 


١ب‏ الرثتاء: 

آشرت عن الصوفية مراث بليغة رائعة تدل على روح دینی وذوق صوق 
والهام عميق وهناك مواقف للصوفية فى الرناء كثير ولم تر من اهتم بها ممن 
جمعوا المتخير فى الرثاء ونظروا كيف تكون جودة العنی وفوة السبك ومتانة 
الديباجه ف قول ابن السماك يوم مات دواود ین نصر للطائی ( ۱۱۵ هم 
۲ م ) وهو رثاء فريد عرف قائله كيف يجدد خصائص من بکاه ۰ 


« ان داوود رحمه الله نظر بقلنه الى ما بين يديه من آخرشه فاعشی 
بصر القلب بصر العين ء فكان كأنه لا ينظر الى ما اليه تنظرون ء وكأنكم 
لا تنظرون الى ما اليه نظر » نانتم منه تعجبون » وهو منكم یعجب , فلما 
رآكم راغبين مذهولين مغرورين ٠‏ قد أذملت الدنيا عقولكم واماتت بحبها 
قلوبكم استوحش منكم ٠‏ فكنت اذا نظرت اليه نظرات الى حى وسط آموات 


با داوت ما آعجب شانك بين أهل زمائك ٠‏ وأعنت نفسك وانما تريد 
اكرامها » ولنعبتها وانما تريد راحتها » اخشنت الطعم وانما تريد طيبه 
واخشنت اليس وانما تريد لينه ء ثم آمت ننسك قبل أن تموت » وقبرتها 
قبل ان تقبر ٠‏ وعذبتها ولا تمتب , واغنيتها عن انیا لكى لا تذكر ۰ () 


رغبت نفسك عن الدنپا » فلم ترها لك قدرا الى الآخرة فما أظنك الا فى 
ظفرت بما طلبت ء كان سيماك فى سرك » ولم يكن سيماك فى علانيتك تفقهت 
في دينك ونتركت الئاس يغتون وسمعت الحديث وتركتهم يحدثون » وخرست 
عن القول وتركتهم ينطقون » ولا تحسد الآخيار ولا يعتب الأشرار » ولاتقبل 
من السلطان عطية » ولا من الاخوان هدية آنس ماتكون اذا كنت بالله خاليا 
وأوحش ما تكون آنس ما يكون الناس فمن سمع بمثلك » وصبر صبرك . 
وعزم عزمك لا أحسبك الا قد أثعبت العابدين بعدك » سجنت نفسك فى بيتك 
سپس سس ه : 


(۷۲) عیون الأخیار ج ۲ ص ۲۱۵ - ۲۱۱ ( ابن قتيبة الدیتوری )| 


۲ 


فلا محدث لك ولا جليس » ولا فراش تحتك ٠‏ ولا سثر على بابك » ولاهلة 
يبرد فيها ماؤك ۰ ولا صفحة یکون فيها غذاؤك وعشاك » مطهرتك تلبت 
وقصعتك تورك ٠‏ 

يا دوود ما كنت تشتهى من الماء بارده » ولا من الطعام طيينه » ولا من 
اللباس لينه » بلى ولكن زهدت فيه لما بين يديك فما أصغر ما بذلت 
وما أحقر ما تركت فى جنب ما أملت » ملما مت شهرك ربك يموتك » والیسك 
وداء عملك واکثر تتبعك فلو رايت من حضرك عرفت أن ريك قد أكرمك وشوفك 
فلتتكلم اليوم عشيرتك بكل آلسنتها فقد أوضح ربك فضلها بك » ٠‏ 

فى هذا النص الذى رثى به ابن السماك داود بن نصير الطائى مبينا 
زهادته فى الدنيا وانه قسا على نفسه » وأخذها بالشسدة » وكبح جماحها > 
وحبسها عن متع الحياة ولذائذها کی بطیب عيشه فى الآخرة وهی لا ريب خير 
من الأولى فکل سىء امتنم عنه فى الحياة الدنیا انما عو رغبة ملحة منه فى 
التمتع بنعيم الآخرة الذى يغوق نعيم الدنيا القليل الغانى ۰ فجاءت الفاظه 
متخيرة منثقاة عذبة واضحة تناسب الغرض الذى قيلت فيه » والمعانى منسفة 
اختارها اختيارا ناسب الغرض وهو الرتاء فكانت مطايقة لا يتطلبه الموقف ٠‏ 

ولابن السماك أيضا : 

« كتب ابن السماك الى الرشيد يعزيه بابن له : 

آما بعد : فان استطعت أن يكون شكرك لله حين قيضه أكثر من شكرك 
له حين وعبه » فانه حين قبضه احرز لك هبته » ولو سلم لم تسلم من فتنته 
ارايت حزنك على ذهابه » وتلهنك لفراقه » آرضیت الدار لنفسك فترهضاهصطا 
لابنك أما هو فك خلص من الكدر وبقيت انت معلقا بالخطر » واعلم أن المصيبة 
مصيبتان أن جزعت » وانما هى واحدة أن صبرت » فلا تجمع الأمرين على 
نفسك (؟۷) ۰ 


(۷۲/ عيون الاخبار لانن قتيية الدینوری + ۷ ص 54 ط اولى سنه 
۸ هب ۱۹۳۰ م الجلد الفانی ٠‏ 


oY 


وتلك عظة سامقة » وحكمة بالغة » ساقها ابن السماك الى الرشسید 
فى ثوب نصيحة مبیناً له أن للدار فانية » وما فيها عارية مسئردة » والتخرد 
خير منها » ولد نجا ابنك من الکدر وخلص من الفکر ۰ وبقیت انت معلقا 
بالخطر ثم وجه اين السماك عناية الرشید الى أن المصيبة مصیمتان ان 
جزعت وواحدة ان صبرت ثم پوصیه بالصبر حتى لایجمع الأمرين على نفسه ٠‏ 

ولعمر بن ذر فى رثاء ابنه كلمة منها قوله : مات خر بن أبى خر ب 
الهمدانى من بنی مرعبة يا خر والله ما بنا اليك من فاقة وما بنا الى أحد 


سوى الله من حاجة ٠‏ 


يا ذر شغلنی الحزن لك عن الحزن عليك اللهم انك وعدتنی بالصير على 
ذر وصلواتك اللهم ورحمتك » وقد وهبت ما جعلت لى من اجر على فض 
قبره فقال ۳ 

ياذر مد انصرفذا وتركناك ولو آقمنا ما نفعناك » )۷٤(‏ 
۲ بت الحكہة : 

وهی فن من فنون الأدب العربی جات فى ثوب نصيحة متمخضة عن تجارب 

فى الحياة ء بيد أن الصوفیین صیغوها بصبخة روحية والبسوها كوبا قشییا 
من الورع والزهد والتقوی + وحکم السارف بالله ابن عطاء الله السکندری 
شهيرة معروفة ومنها على سييل الثال : 


۱ - العطاء من الخلق حرمان والنم من الله لحسان ٠‏ 


(۷۶) البیان والتبیین للج ااحظ + ؟ ص ۷۰ وقف على طبعة محیی 
الدین الخطيب القاهرة ۲ ه مطبعة یو الفتوح الأولية بمصر ٠‏ 


۵ 


۲ متىي آعطاك [شهدك بره » ومتی منعك أاشهدك فهره › فهو فى كل 
ذلك متعرف اليك » ومقبل بوجود لطنه عليك ٠‏ 

۳ - انما يؤلك المنع لعدم فهمك عن الله فيه ٠‏ 

5 ریما فتح لك باب الطاعة » وما فنح لك باب القبول وربما قضى 
عليك بالذنب فكن سببا فكان ستبا فى الوصول ۰ 

ه ‏ انت مع الأكوان مالم تشهد المكون » فاذا شهدته كانت الاکوان 
مك ٠‏ 

7 ب دل بوجود آثاره على وجود آسمائه » وبوجود اسمائه على ثيوت 
أوصافه » ويثبوت أوصافه على وجود ذاته » اذ محال أن يشوم 
الوصف يئفسيه + 

۷ - رب عمر اتسعت آماده » وقلت أمداده » ورب عمر قليلة آماده ب 


كثدرة امداده ۰ 

۸ - الفكرة سراج القلب » فاذا ذهبت فلا اضاءة له ٠‏ 

٩‏ - من بورك له فى عمره آدرك فی بسیر من الزمن مث الله تعالی 
مالا بدخل تحت دواثر العمارة » ولا تلحفه الاشارة ٠‏ 


چات حکم أبن عطاء الله السکندری رسوما واضسحة لحال السالکین 
وطریق المتصوفين الزاعدین فى الدنپا » والراغبين فى الآخرة مبینة أنه من 
الواجب على العند الشکر لله تعالی والتسليم له فى کل حال حبث هو الدبر 
لشتون الخلق اجمعين وليس للعبد دخل فیها سوی ان يذعن ویسلم ۰ 
۳ مس أدب الزصن ف الدتیا 

كثر هذا اللون من الأدب ف آداب الصوفية ومؤلفاتهم » ونس تطبع 
القول بأن هذا الأدب كان مقدمة وتمهيد! للتصوف الاسلامی حيث أن التصوف 
امتدان! للزهد والاعراض عن مباهج الحياة والانص راق الى الله تعالى 
بقلوبهم ونخوسهم ۰ 


مثال ذلك : قول القيم : « مثلت الدنیا بمنام » والعیش فیها بنالحلم . 
والوت ناليقظة » ومثلت بمزرعة والعمل فيها بالبذر ء ولاحصاد يوم الميعاد 
ومثلت بدار لها بابان ۰۰۰ یاب يدخل منه الناس + وباب بخرجون منه . 
ومثلت بحية ناعمة اللمس حسنهة اللون » وضرینها الوت » ومثلت بطعام 
مسموم لذیذ الطعم طیب الرائحة من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفاژه 
ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه » ومثلث بالطعام فى العدة ء اذا أاخفت 
الأعضاء منه حاجتها فحپسه ضار أو مؤذ » (۲۰) 


ويقول الامام على بن آبی طالب رضی الله عنه : 

« انما الدنيا منشهی بصر الأعمى » لا يبصر مما وراءما شيكًا » والبصير 
ينفذها بصره » ويعلم أن الدار وراءها » فالبصير منها شاخص » والأعسى 
اليها شاخص ؛ والبصیر منها متردد » والأعمى بها متزود )١١(‏ 


ومن كلام له عليه السلام فى ذم صفة الدنيا : 

ما أصف من دار اوها عنلاء » وآخرها فناء » فى حلالهلا حسب وف حرامها 
عثاب » من استغنی فيها فتن ومن افثقر فيها حزن » ومن سعى لها فاتنه ومن 
قعد عنها واتته » ومن أبصر بها بصرته ۰ ومن ابصر الیها اعمته » . 


3 


قال الشریف الرضی : اقول : « واذا تامل المتأمل قوله عليه السلام 
من آبصر بها بصرته وجد تحته من اشنی العجيب والغرض البعبد مالا تبلغ 
غايته » ولا يدرك غوره » ولا سيما اذا فرن اليه قوله ( ومن أيصر الیها آعمته » 
فانه یجد الفرق بين ( أبصر بها و ( ابصر الیها ) واضحا نیرا وعجیبا 
باهرا صلوات الله وسلامه عليه (0) 


(۷۵) عدة الصابرین ص ۲۱۹ ۰ 

۰ ۲۷ نهج البلاغة للامام على + ۱ ص‎ )۷١( 

(۷۷) نهج البلاغة للامام على رضی الله عنه - شرح الامام الشسيخ 
محمد عبده + ۱ ص ۱۰۸ مكتبة الأثدلس ط أولى سنة ۱۳۷ 4 ۱۹۵۶ م - 


ذه 


© سم أذب النصائح والوصایا : 
وهو فن من فنون النثر الصو امتاز يالقوة: فى الالفاظ والعانی بهدف 
الى توجیه النصائح لما ينفع الانسان فى دنیاه وآخرته ٠‏ 


ومن الذين برزوا فى هذا الفن الحسن البصرى رضى الله عنه » فقد 
روى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ء لما تولى الخلافة كتب الى الحسن 
البصری آن يكتب اليه بصفة الامام العادل » فكتب اليه الحسن البصری 
رضى الله عنه يقول : 

د اعلم يا مير اللؤمنين أن الله جعل الامام العادل قوام كل مائل وقصد 
كل جائر وصلاح کل فاسد » وقوة کل ضعيف »> ونصفة کل مظلوم » ومنزع 
كل ملهوف ٠‏ والامام العادن يا آمیر الوّمنین کالاب الحانی على ولده یسعی 
لهم صغارا ویعلمهم کبارا ٠‏ والامام العادل يا أمير المؤمنين کالراعی الشفیق 
على ابله الرفيق الذى يرتاك لها أطيب المرعى ويخودها عن مراتع الهلكة ‏ 
ويحميها من السباع ويكنفها من اذى الحر والقر » والامام العادل ياامدر اللؤمنيب 
كالآم ‏ الشفيقه البرة الرفيقة بولدها حملته كرها + وربته طفلا ء تسسهر 
بسهره ۰ وتسكن بسكونه ترضعه نارة » وتفطمه آخری ؛ وتفرح بعافيته » 
وتغتم بشكايته ٠ ٠‏ 

والامام العادل يا آمپر الؤمنين کالتلب بين الجوارح تصلح الجوارح - 
بصلاحه » وثفسد بفساده + والامام العادل يا امير الژمنین هو القائم بين النه 
وبين عباده یسمع کلام الله ویسمعهم وینظر اليه ویراهم » وینقاد الى الله 
ویقودسم + ++ الخ 

وهذه رسالة امتازت بالشجاعة النادرة من موجهها وهو الحسن البصری 
الى طالب النصيحة وهو عمر بن عبد العزیز الخليفة الأموى الزاهد رضي الله 
عنه بين له فيها الحسن أن الامام العادل يقوم الموج » وينصح الغافل » وعر 
كالراعى يبعد مته عن مزالق الهوى ونوازع الشر ء ويعمل على اسعادها  »‏ 
وكالآب الحنون الذى يكدم فى الحياة من أجل سعادة آولاده فهو يفرح لنربحهم 


۱ 


۷ 


ومغضب لغضيهم ومن كانت هذه الخلال شيمته ء وتلك السجایا ديدئنه 


وتمتاز الرسالة بجمال الأسلوب ٠‏ وبلاغة المعنى ووضوحه » وجزالة 
الألفاظ وقوتها ومتانة نسجها » وحسن صياغنها كما جاء أسلوبه مسترسلا 
يميل الى الأطناب حيث ضرب كثير! من الأمثلة لتقرير المعنى وتوكيده ی 
ذهن السامع ٠‏ 


وكتب الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى الى السلطان الغالب بامر 
وجاء ف رسالة ابن غعربى : 86 


« يسم الله الرحمن الرحيم وصل الاعتمام السلطانى الغالب بأمر الله 
ادام الله عدل سلطانة الى والده الداعى له محمد بن العربی فنعين عليه 
الجواب بالوصية الدينية » والنصيحة السياسية الالهية » على قدر مأ يعطيه 
الوقت » ويحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع » ويرتفع الحجاب لى أن أقول : 
«« ۰۰۰ فاحذر أن راك غدا بين آثمة المسلمين من اخسر الناس 1عمالا الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » ولا يكون - 
شكرك لا انعم الله عليك من استواء ملكك بکفران النعم + واظهار المعاصى 
وتسليط الئنواب السوء بقوة سلطانك على الرعية الضعينة » فان الله أقوى 
منك فیحتکمون فيهم بالجهالة والأغراض » وآنت السئول عن ذلك » فيا هذا 
قد حسن الله اليك » فاتصف للظلوم من الظالم ء ولا يغرنك بان الله وسع 
عليك سلطانك وسوى البلاد لك ومهدها ۰ مع اامتك مع المخالفة والجور 
وتعدى الحدود فان ذلك الاتساع مع نقائك على مثل هذه الصفات بامهال 
من الحق لا اعمال وما بينك وبين آن تقف بأعمالك الا بلوغ الاجل السسمی 
وتصل الى الدار التى سافر اليها آباؤك واجدادك » يا هذا ومن أشد ما يمر 
على الاسلام والسلمین وقليل ماعم رفع النواميس والتظاهر بالكفر واعلاء كلمة 
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الشرك 0 فندیر کتابی رسد ان اء "الله ما لزمت العمل به 4 (A)‏ 


وهذه فصيحة أخرى يوجهها الصوف الكبير الشيخ محيى الدين بن عربى 
الى السلطان الطالب بامر الله دون ما نهیب أو وجل الا من الله سبحانه فجاعت 
نصيحته غاية فى الجراة والشجاعة مبينة صفات الحاكم العادل » طالبة منه 
عدم الاغترار بما مهد الله له من البلاد وسواها » فانه ان لم يعدل فذلك امهال 
من الله وليس باممال وسيسافر الى الآخرة كابائه وتجداده وف ذلك توجيه 
ونصح من الشيخ محيي الدين الى السلطان الغالب بامر الله مذكرا 'لياه' بأنه 
صائر الى ما صار اليه آباوه وأجداده » فان تأملت هذه النصيحة ستكون من 
الراشحين ٠٠‏ وامتاز أسلويه فى هذه الرسالة يالصبةغة الدينية وتضسمین 
الآيات القرآنية حيث استهلها باسم الله وضمنها آيات من کتاب الله ٠‏ 


وتلك نصيحة آخسری يوجهها ابو النصر الطائى الى سليمان بن 
عبد املك الخليفة الأموى فیقول له : 


« سأطلق لسائى بما خرست عله الألسن تادية لحق الله تعالى انه 
قد اكتنفك رجال اساوؤً! الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياك بدينهم ورضوا 
بسخط ربهم » وخافوك ف الله » ولم يخافوا الله فيك فهم حرب للآخرة وسلم 
للدنيا قلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه فانهم لم يالو الأمانة تضييعا , 
والامة كسفا وخسفا » وافت مسئول عما اجترموا » وليسوا مسئولين عما 
اجترمت » فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك » فان اعظم الناس عند الله غبا 
من باع آخرته بدنیا غیره (8/) ۱ 


۰ - الناجب اة : 
وهو الأب الذي افتر عه الصوفية ف مناحاة الله ثباركث وتعالی وخطابه 
(۷۸) الفتوحات الكيه لمحيى الدين بن عربی ٠‏ 
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و التحدث اليه » وهو أدب يجذب العقول بجماله وبلاغته » وسبحره » وروعته » 
كما آنه لون من آلوان النثر ومن صوره ما ياتى : 


۱ - قال فون النون الصری : الهی فانی أعثرف يما دل عليه صنبك 
واشهد لك يما دل عليه صنعك » واشهد لك بما دل عليه فعلك » فهب لى 
طلب رضاك برضای ء الهی » من لم ينسه جميع الهموم رضاه عنك » ولم يلهه 
عن جميع الملامى تعداد آلائك ولم يقطعه عن الأنس بغيرك مكانه منك » كانت 


حیانه ميتة » ومد محتكة حسرة » وسروره خصة » واأئسه وحشة ۰ 


الهی عرفنی عيوب نفسی » وافضحها عندی لاتضرغ اليك وابتهل بين 
يديك خاضما كليلا فى أن تفسلنی منها » واجملنی من عبادك الذين شهدت 
ابدانهم ء وغابت قلوبهم ء تتجول فى ملکوتك ‏ وتتفکر فى عجائب صنعك > 
لترجع بفوائد معرفتك و عوائد لحسانك » وقد البسنهم خلم محبتك وخلعت عنهم 
لباس التزين لغپرك » ٠‏ 


؟ ‏ وكعروفه الکرخی فى مناجاة رب العزة : 

« سيدى ء بك تقوب القربون فى الخلوات » ولعظمتك سبحت الحيتان فى 
البحار الزاخرات ؛ ولجلال قدسك تصائقت الأمواج المتلاطمات انت الذى سجد 
لك سواد الليل وضوء النهار » و الفلك الدو ار » والیحر الزخار » والكمر النوار + 
والنجم الزهار » وكل شىء عندك بمقدار لانك العلی القهار » (.۸) 

۳ - ولابن عطاء الله السكندرى فى الناجاة أيضا : 

د آلهی أنا الفقير فى تحنانی ٠‏ فكيف لا آکون فقیرا فى فقرى . الأهسسى. 
انا الجامل فى علمى » فكيف لا آگون جهولا فى جهلى > الهى ٠‏ منى ما يليق 


(۸۰) درسات ف الادب الصو د ٠‏ محمد خفاجی ج ۱ ص ۱۳۷ ۰ ٩۳۸‏ 


٠ 


وجود ضعفی ۰ أفتمنعنى منها بعد وجود ضعفی ۰۰ الخ (۸۱) 


وآلوان «لناجاة التی تقدمت تدل دلالة واضحة على عمق الایمان لدى 
مؤلاء اللاصوفة » وفرط التعلق بالذات‌الطية » بغية الكشف والنورانية وهم 
فى هذه لاناجیات یعترفون بفترهم ۰ وضعنهم وعجزحم وحاجتهم الى خالفهم 
فهو الغنی الرزاق ذو القوة المتين » وهو الذی یعطی كل سائل سواله ولا تنفذ 


خزائنه ۰ 


لكل هذا يجارون اليه بالدعاء والناجاة طلبا للمغفرة واعترافا بالعجز 
والحاجة الى فيض رحمته وعظیم ثوابه ۰ ومن الدعاء الذی جاء على السنة 
للتصوفة مما بعد أدبا رفيعا فى متانة اسلوبه وقوة الفاظه ورصانة معانیه , 
وحی الدعوات التى يدعو بها العبد ربه طالنین رضاه » والترب منه » ومن هذه 
الأدعية » فقد وردت ادعية كثيرة أثرت عن النبی بت والصحابة و الصوفیین 
ومن آدعیته صلی الله عليه وسلم : 


« اللهم اجعل ف قلبی نورا » وق بصری نورا » وق سمعی نورا » وق 
لسانی نورا » اللهم اشرح لی صدری ویسر لى امری ٠‏ 


ومن أدعيته صلوات الله عليه كذلك : 

« اللهم نت ربى لا اله الا نت ۸۲ » خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت ۰ اعوذ بك من شر ما صنعت اغفرلى فانه لا يغفر الثقوب 
الا آنت » كن 


ومنها قول المصطفى و ٠‏ 


(۱۸۱ ا أرجع السابق ص ١١8‏ ۱۳۹ 
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« اللهم انى آعوذ بك من البخل » واعوذ بك من الجین » وأعوذ بك من أن 
ارد الى ارذل العمر » واعوذ بك من فتئة الدنیا واعوذ بك من عذاب القبر » ٠‏ 


ومن طمع حيث لا مطمع » ٠‏ 


د اللهم انی أعوذ بك من علم لاينفع » وقلب لا بخشم + ودعاء لا یسمع 
ونفس لا تشبع » واعوذ بك من الجوع فانه بكس الضجيع » ومن الخيانة فانها 
بخست البطانة > ومن الکسل والبخل والجبن والهرم » ومن أن آرد الى ارزل - 
العمر » ومن فتنة الدجان 0 و عذاب القير » ومن خثنة المحيا والمات &* 


د اللهم انا نسالك قلوبا اواعة مخبنة مضنية فى سبيلك + للم 
انى أسالك عزائم مغفرتك » وموجبات رحمتك و السلامة من کل اثم » والغقيمة 
من بر » والفوز بالجنة والنجاة من النار (46) ٠‏ 


وقوله صلی الله عليه وسلم : 
1 اللهم انی أعوذ يك من جهد ايلاء 3 ودار الشفاء » وسبوء التضاء وشماتة 


الأعداء * 4 


« اللهم انى عوذ بك من الكفر والديث والفقر » واعوذ بك من عذاب 
۱ جهنم وأعوذ بك من فتنة الدجال » ۰ 


« اللهم انی اعوذ بك من شر سمعى وبصری وشر لسانی وقلیی (45) 


(85) احیاء علوم الدين لأبی حافد الغزالی ج ١‏ ص ۲۲۹ - ۲۲۹ الکتبة 
النجارية تمصر * 
(۸۰) المرجع السابق ص ۳۳۰ ٠‏ 


¥ 


« اللهم انى آغوذ بك من القسوة والغفلة والغيلة والذلة وللسكنة » واعوذ 
بك من الکفر و الفقر والفسوق والشقاق والنفاق » وسوء الأخلاق » وضسین 
الأرزاق والسمعة والرياء 0 واعوذ يك من الصمم 0 و البکم 0 والعمی 0 والجذون : 
والجذاام »> واليرص > وسیی: الأسقام » (AY‏ 


« اللهم انی اعوذ بك من زوال تعمتك ۰ ومن تحول عافيتك » ومن فجاأة 
نقمتك ٠‏ ومن جميع سخطك (۸۷) 


« اللهم انی اعوذ يك من نفس لا تشبع » وقلب لا يخشع وصسلاة 
لاتذشم وداعوة لا تستجاب ل وأعوذ بك من شر الغم وفتنة الصدر " اللهم انی 
أعوخ يك من غلبة الدين وغلية العدو 0 وشمائة الأعداء ۰ 


ومن أنوارع الأدعية ۰ الاستغفار وهو بیدا" يكلمة « اسخغفر الله » ومن 
الأدعبة المشهورة أدعية د زين العايدين ین اللهسین علیهما السلام ومنها 


د اللهم لك قلبى ولسانی » وبك نجائى وامائى واقت العالم بسسری 
واعلانی » فامت قلبى عن البغضاء » وأّصمت لسانی عن الفحشاء » ولخلص 
سريرتى وعلانیتی من علائق الأعواء » واكفنى بامانك عواقب الضراء » واجعل 
سرى معتود! على مراقبتك واعلانی موافقا لطاعتك » وهب لی جسما روحانیا 
وقلبا سماويا وهمة متصلة بك » ويقينا صادقا فى حبك » ۸ 


(۸7) احیاء علوم الدين للغزالى + ۱ ص ۲۳۰ 
(۸۷) المرجم السابق ص ۲۳۱ 
(۸۸) وفيات الأعيان لابن خلکان + ۱ ص ۵۷۸ 
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ومن لوان المفاجأة والدعاء والتسنیح التى تيدأ عادة بلفظ بدل على 
آل لتسبیح والذئزيه يقول السهر وردى » ف دعاء له : 


سبطانك انك انت المنجلى بنورك لعيادك فى اطباق السموات » (۸9) 


ويمكن أن نعد اللحزاب » وكذلك الأوراد من بين الوان الخاجاة والدعاء 
وهی كثرة كائرة فى الأدب الصوفق بل ان بعض الصوفية كالشاذلى وضع 
فبها كتايا خاصسا ء وكذلك كتاب « دلائل الخيرات » لؤلفه الشيخ ابن 
عبد الله محمد بن سلیمان بن ابى الجزولى وغيرهما » وهى عادة تكون متضمنة 
کلمات الاستغنار والدعاء والاستغاثة والتسبيح والاستعاذات ۰ 


عالأحزاب فى جملتها عبارة عن تقديس الله ونتزییه وألثئاء عليه ودعانه 
وهی تعبير ينم عما يجيش بقلب الداعى وما يستكن فيه من مط‌سالب 
اتجاهه الى الله » ولجوكه اليه ٠‏ 


والأحزاب تدل على درجة صاحبها من الْعناوية والعرفانية » ومقاماته 
واحواله » والعارفون بالله پژمنون ثماما أن الدعاء لا يبدل قصد! » ولا يخير 
نضاء » وانما هو عیودیه اقترنت بسبب کافتران الصلاة بوفتها وترتيب الثواب 
عليها تحفیقا لقوله تعالی : وقال ربكم ادعونی استجب لکم ٠‏ 


" والدعاء يسهل الامر على النفس حتی لاتبدو خرکنها فى الاحتیاج الى 
الله » والاتجساه اليه ء وهمنا متصد الداعی فاذا لم تتحنق 
مطالب الداعى لكونها موتوفه على قضاء الله ودره فاقل ما فيها هو 
استفزال اللطف فى القضاء » والصبر على البلاء ۰ (.5م 


۰. ۳ آبو الحسین الشاخلی تاليف ۰ على سالم عمار ۳ صس‎ (A1) 
۱۳ ص‎ 


0 


وما قاله بعض العلماء عن اسم الله الأعظم هذا الحزب ااسمی « يحزب الثو » 


« اسالك بهذا الاسم الأعظم ٠‏ الذى حفظت به أولياءك الكرام لأنك 
املك السلام 3 ان تجملنی بالاسسوة الحسنة الى كانت لابراهیم والنین 
ممه (۲) ٠‏ 


وغه آیضا ۳ 
ه اسالك بهذا الامر الذى هو اصل الوچودات واليه الحبدأ والنتهی والبه 


وشبةه أيه سسا ۳ 


« اللهم صلنی باسمك العظيم » الذى لا يضر معه شىء فى الأرض ولا ى 
السمباء » وهب لى سرا لا تضر معه الذئوب شیخا ۵0 » 


الى غير ذلك من الاحزاب الدعائية التي بلغت لمی الشانلی وحسسد. 
ثمانية عشر حزیا على سبیل الخال : 


حزب البحر » و « الحزب الکبیر » و « حزب الآيات « و » حزب الانوار » 
و « حزب الطمس » ء و « حزب الكفاية « و » حزب الداثرة « و مزب 
الداثرة « و » حزب التوسل » و « حزب الفلام » وحزب الحمد » وحسزب 
اللطف؛ » وحزب القصر » وحزب « البر » الخ ۰۰ دهم 
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(559) آبو الحسن الشانلی د ظط » الرحوم على سالم ص ۲۲ د ۲ 
(6۲) اارجم السایق ص ۰۱۲۶ ۱۲۵۰ 

۱۲۷ فاته ص‎ )٩۶( 


1o 
) م ه  اتجاهات الأحب الصوق‎ ( 


ال 3 الت ۳ 


اادانح النبسوية ومستنها 
بالش‌عر الصبوق 


فان الدبوية فن من نون الشعر إلتى إذاعها ١‏ التصوت غهی . لسون 
عن تلوب مفعمة بالصدق والاخلاص ‏ () زر 


ویتول دا ۰ زکی مبارك : « ان الدائح النبوية باب كبير من آبسواب 
الشمر الصضوف وقد قال ميه الشعراء على مختلف المصور الکثیر » واجادو ۱ 
اجادة بارعة » وامامهم فى ذلك مو « البوصیری » « صاحب » ٠‏ البردة » و" 
م« الهمزية » » وقد عارضها خثیر من الشمراء » A0‏ 


ونمتتاز الام الكبوية عامة يصويق العاطنة ؛ ' وحوارة الثنمور ۰ وسعة 
التناول واادائم النبوية تحويل بارع لشسر !ادح العربی. ویلاحظ أن عصرا 
ازدمار الدائح النبوية هو عصر الحروب. الصليبية » وغزو التتار للشرق 
لاسلامی ثم حقبة انتهاء الحکم الاسلامی فى الأندلس ؛ ولدلك مغزاه » واکثر 
المدائح النبوية قبل وفاة الرسول ۰ 


آما ما يقال بعد الوفاة فیسمی فى غیرہ س راء ولکنه فى الرسول یسمی 
مدحا » کانهم لا حظوا أن الرسول يلد موصول الحياة » واتهم بخاطبونه 


)٩0(‏ الدائح النبوية ى ۰ زکی مبارك ص ۱۶ ط ۰ حار الشسب القاهرة 


۱ + ۱۹۷۱ م 


۷ 


كما يخاطبون الأحياء ٠‏ وقد يمكن القول بان الثناء على اميت لا بسمی رش.اء 
الا اذا یل فى أعقاب الوت ۰ ولذلك نراهم يقولون : ١‏ قال » حسان يرثتى 
النبى طق د ليفرقوا بين حالين من الثقاء : 


ولا : ما كان فى حياة الرسول عله 
ثانیا : ما كانبعدموت الرسول ۰ 


بخلاف ما يقع من شاعر ولد بعد وفاة الرسول فان ثناءه عليه مديح 
لا رشاء , ولان الرثاء پتصد به اعسلان التحزن والتفجم على حين لا يراد 
بالدائح النبوية الا التترب الى الله بنشر محاسن الدین » والثناء على شمائل 
الرسبول ولم یمن احد من القیماء أو الجدثین بتآریغ هذا الفن فى اللغة العربية 
لان. الذين اجادوه لم یکونوا في الأغلب من فحول الشعراء » ولانه لم يطرد ف 
التاريخ » ولميكنننا ظاهرا بين الفنون الشعرية كالرثاء والوصف منیبب 
والنسيب وائما هو فن نشا فى البپتات الصوفية » ولم يهتم به مل غير 
التصونة الا القليل » غير أنه مع ذلك جدير بالتدريس لان فيه بدائع مر 
التصائد والقطوعات و لان له شمائل غير شمائل اادیح » ولأن لاصبحابه غايات 
ديئية وادبية خلپقة بان تدرس ویرفع عنها اصر الخمول )٩۲(‏ 

رمن اقدم ما مدح به الرسول بر قصيدة الأعشى « التى يقول فى 
00 ۱ 
الم تغتمض عيناك ليلة ارمدا وعان كما عاد السايم مسهدا 
وما ذلك من ,عشق النساء و انما تناسیتب فيل اليوم له مهددا 
ولکن اری الدهر الذی هو خبائن لذا اصلحت کفاه عاد فافسسنا 
کهولا وشبانا نتدت وثروة قلله هذا الدهر كيف ترددا 


(۵۷ المدائح اللبوية زکی مبارك ض ۱۵ دار الشعب بالقامرة ۱۲۹۱ ^ 
۱ م * 


A 


وفیها یقول لنانتته : 

فالیت لا أرثى لها من کسلالة ولا من خفی جتی تزور محسدا 
نبی يرى ما لا ترون ونکره اغار لعمری فى الیلاد وآنج‌ها 
له صدفات ما تغیب ونسائل . ولیس عطاء الیوم مانعه نمسدا 
متى ما تناخی‌عند باب ابن هباشم نراحی وتلقی من فضائله نسدی 


ولکن هذا التسعر لیس من الدائح النبوية لان الاعشی لم يقل هذا الشعروهو 
صادق النية فى مدح الرسول » وانما كانت محاولة اراد بها التترب من تبي 
الاسلام وآية ذذلك أنه انصرف حین صرفنه قرش » ولو كان صادقا ما تحول 
فد حدئوا ان فریشا رصدنه على طريقه حين بلفهم خبره وسالوه : اين يريد ؟ 
ناخيرهم آنه يريد محمدا ليسلم فاأفهموه أنه ينهاه عن الزنا والقمار والريا 
والخمر فقال : لقد تركنى الزنا وابدی زمادته فى القمار رجاء ان يضبب من 
التبى عوضا منه وقال عن الزنا : ما دنت ولا آدنت وآیسدی جزعه عد 
ذكر الخمر وقال : آوه ٠‏ ارجع الى صبابة قد بقيت لى فى الهراس ناشربها ٠‏ 
فقال له آبو سفيان : مل لك فى خير مما هممت به ؟ فقال وما عمو ؟ نحن 
الآن فى هدنة ۰ فتاخذ ملائة من الابل وترجع الى بلدك سنتك هذه وتفظر 
ما يصير اليه امرنا فان ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلنا وان ظهر علینتا 
أتيته ۰ فقال : ما آکره ذلك ۰ وجمع له ایو سفيان من قريش ماه ناقفة 
حمراء فاخذما وانطلق الى بلده غلما كان بقاع « منفوخة » رمى يه بعیسره 
فقتثه (58) وهمذه القصة تدل على مدحه للرسول لم يكن الا محاولة كسائر 
مداولات الشعراء الذين يتسلون بالدیح وليس فى قصيدته اثر لعاطية ديئية 
قوية حتى تلحق بالدائح النبوية ۱ 


وكذلك الحال فى قصيدة « بانت سعاد » لكعب بن زهير التى قالها فى 
مدا الرسول ٠‏ فانها لم تنظم الا فى سبيل النجاة من الفتل وحديث ذلك أن 


KIA) ۱‏ مهذب الأغائى ج ۱ صفنه محمد الخضرى الفتش بوزارة المعارف 


0 


کعبا خرج هو واخوه بجير الى رسول الله يله حتی بلغا « أبرق العزلف » )٩9(‏ 
تال كسب لبجیر : الحق 'الرجل وآنا مقيم هاهنا نانظر ما یتول لك ۰ فقدم 
جير على رسول الله بر فسمع واسلم وبلغ ذلك کمبا فقال : 

من مبلغ عنى يجيرا رسالة فيل لك نیما قلت بالحیف هل لكا 
شربت مع المأمون كأسا روية فآنهنك الأمون منهبا وعلكاسا 
وخالفت آسباب الهدى واتبعته على ای شىء ويب غيرك ولعسا 
على خلسق لم تلف اما ولا ايا عليه ولم تدرك عليه آخا لكا 
فان أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل اما عثرت لعا لكا 


وبعث بها الى بجير فكره أن يكتمها رسول الله فانشده اياها ` 
ثم قال بجير لكعب : 
من مبلغ كعبا نهل لك فى النی الوم عليها باطلا وهی احسبزم 
الى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو اذا كان النجاء وتسسلم 
لدی يوم لا ينجو وليس بمفلت من القاس الا طاهر الفلب مسملم 
قدين زهير وهو لا شیء باطسل ودين ابی سلمى على محسسرم 


فلما بلغ كعنا الکتاب ضاقت به الأرض واشفق على نفسه وأرجف 
به من كان فى حاضره من عدوه فقالو! : هو مقتول لان رسول الله عليه وسلم 
اهدر دما لهجائه لياه ۰ 


فلما لم بجد کعب بدا قال قصيدته التى بمدح فیها الرسول ل دم 
خرج حتى قدم الدينة فنزل على رجل من جهينة فغدا به الى رسول الله ی 
فصلى معه ثم اشار له الى رسول الله ب فقال : هذا رسول الله هم اليه 
فاستامنه ۰ فقام حتى جلس اليه ووضع بده فى يده وكان رسول الله لایعرفه ٠‏ 


رهم ابرق العزلف : ماء لبنی اسد من خزيمة وهو فى طريق .القاصت 
الى الدینة من البصره وسمى العز اف لانهم دس معون فيه غریفه الجن (القاموس 
الحیط) ۷ 1 


۷۰ 


فقال : پا رسول الله ان کعب بن زهير قد جاء لیستا من منك تائبا مسلما 
فهل آتت قابل منه أن آنا جئتك به ۰ فتال الرسول بر : نعم ۰ فقال 
انا با رسول الله كعب ابن زهير ثم آتشه التصيدة » )٠..(‏ وهئه الظروف 
ترینا أن کعب بن زعير لم يقل لاميته وهو مأخوذ بعاطفة دينية شوية تسمو 
به الى روح التصوف انما هى قصيدة من قصائد المديح بقولها الرجل . حين 
رجو او بخاف وليست من الدائح النبوية فى شىء ٠‏ 


والواقع فيما اری - ان قصيدة كعب بن زهير « نانت سعاد » والنی 
قالها فى مقام الاعتذار بين يدى رسول الله ب خلو تماما من العاطفة الديتبة 
التى توهلها للدخون فى مصاف شعر اادیح النبوی خاصة الصوف اللذين 
پصدران عن تاجج العاطفة وحرقة الجوی والسمو الروحی والاشراق النقسی 
ووقدة الحب الذی بذيب القلب ویصهر الفؤاد ۰ لأن لامية کسب صيغت وأنشدت 
فى وقت لم يكن الايمان قد استقر فى قلبه » ولم يكن ند تعلق برسول الله 
التعلق الذى يدفعه الى أأديح الذى نعده مدیحا نبويا مالقام مقام اعتذار 
واعلان اسلام بين بدی رسول الله ار ٠‏ 


وكذلك الأمر فى دالية الاعشی - كما قدمنا - حيث انها مجرد رغدة فى 
كقلاء الرسول ولا عرض عليه المال من ابى سفيان واغراه به الحجم عن لشاء 
الرسول عل مهل يعد ذلك الشعر مديحا نبويا وك رجم عما اعتزم ٠‏ 


ومن الشعر الذى يعد على صلة وطيدة بالشعر الصوف ؛ أو يمكن القول 
بأن فيه لمحات صوفية قول عبد الله بن عبد الالعلی ابن أبى عمرة موثی بفی 
شیان ٠‏ وابو عمرة هذا من الغلمان الذين كان خاله بن الولید سباهم من 
« عين التمر » وشعره كثيو » وعامته فى الزهد ومو القاكل : 


يا ويح هذى الأرض ما تصنع الكل حى فوقها تلصيسيوع 


(۱۰۰) مهذب الآغانی + ۲ ص ۱۲۱ - ۱۲۳ تصنيف الخضری ٠‏ 


¥۷ 


وقال عدی بن زيد : 

مللا ترجی النفوس من طلب ال خیسر وحب الحياة كائئبها 
نظن أن لن يصيبها عنسیت. ‏ الدمر وريب اللون کاربيهسسا 
ما يعد صنماء كان بعمبرها ساحات ملك جزل مواميهيا 
رفعهيا من بشی لبدی شسبزع السزن تبدى مسكا محاربهسسا 
محفسوفة بالجببال دون ذرا الكيد مما ترتعى غواربها ١١5‏ 


وفى ديوان حسان اشارة الى قاصة « ام معيد » مم رسول الله يل 
وشاتها الضامرة التى درت لينا ببركة النبی عليه السلام ثم قصت هذه 
القصة على زوجها آبی معبد فقال : هو والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من 
آمره ما ذكر بمكة ولقد. حممت بآن أصحبه ولأفعلن ان وجدت الى ذلك سبيلاء 
فسمعو[ صوتا عاليا لا يدرون من صاحبه وهو يقول : 
جزى الله رب النلاس خير جزائه رفیفتین تالا خیمتی آم معبد 


هما نزلاها بالهدى واهتدث به فقد ماز من آمسی رفيق محمد 
فيا لقصی ما زوى الله عنكم به من فخار لایسبازی وسوؤدد 
ليهن بنى كعب مقام سائیم ومتصدها للمومنین بمزصسد 


سلوا #ختکم عن شاتها وانتهائها نانکم ان تسالوا الشساة تشهد 
دعاما بشاة حاقلل فتحایست له بصريح ورت الشلاة مزيد (۱.۲) 


(۱۰۱) سمط اللالىء فى شرح آمالى القالى للوزير أبى عبيد البکری 
الآونبى لجنة التالیف والترجمة واللشر ص ٩۱۲‏ سنة ۱۷۵۶ ه ب ١۱۹۳م ٠‏ 

(۱۰۲) الحماسة لابى عبادة البخترى ضبطه وعلق عليى حواشيه كمال 
مصطفى سكرتير مجلس النواب ظ ۰ اول پوليو سنة ۱۹۲٩‏ م ط الرحمائیه 
بمصر ص ۱۲۵ ۰ 

(۱۰۳) المدائح النبوية د ٠‏ زكى مبارك ٠‏ 
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له خاب قوم غاب عنهم نبیهم 
ترحل عن قوم فضلت عنرلمم 
هد اهم يه يعد الضلائة رهم 
وهل يستوى ضلالة قوم تعهدوا 
نشد نزلت منه على أصل شرب 
نبی یری مالا یری الناس حوله 
وان قال فى یوم مقسالة غاب 
ليهن ایا يكسر سعادة چنده 


وقدر من يسرى اليهم ويغشدى 
وحل على شوم يفون مجدد 
وارشدهم من يتبع الحق برشد 
ركاب هدی حلت عليه ام باسءد 
عمى وحصدأة يهتدون بمیتدی 
ويتلو كتاب الله فى کل مسجد 
فتصديقها فى اليوم أو فى ضحی ال . 
بصحبته من يسعد الله یسعد (۱.4) 


ولحسان شعر جيد فى مدح رسول الله یړ وحو مديح يمتاز بصدق 
العاصفة وفرط نعلقه برسول الله ويستبين لنا ذلك من خلال مدائحه الكثيرة 
ودفاعه عن رسول الله والنود عن الاسلام بلسانه وشعره 
دسلان قصیدته الهمزية فى مدح رسول الله وهجاء آبی سفیان ۰ وهی نجری ‏ 
على الطرائق الجاهلية حيث انه بداها بالوقوف على الاطلال وللدمن البوالی 
والديار الخالية فقال : 


٠‏ ومن جعبد شعر 


تعفیها الروامس والسسماء 
خلال مروجها نعم وشاء (۱.۰) 


ديار من بنسی الحسحماس تشر 
وکائت لا يزال بها انیس 


ثم بننقل الى الحدیث عن طیف محبوبته فیقسون : ۱ 
مديح هذا ولكن من لطي ف يؤرقنى اذا العشسساء 
لشعشاء التى شد تيمت هه فليس لقلبه منیا مشفساء 
کان سبيئة من بيت راسسى.-> يكون مزاجها عسل وماء 


(۱۰۶) دیوان حسبان بن ثایت ٠‏ 
(۱۰۵) دیوان حسان بن ثایت من ص ۱ وما نعدها :.. 


ذهب 
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على أنيايبها أو طعهم غض من التفاح حصره .اجتنااء 
اذا ما الأشربات ذكرن بوما فهن لطيب الراح الفس‌داه 
نوليها الملامة ان ان .سا اذا ما كان مغث او لحاء 
ونشریها فتشسسرکنا .ملوكا واأسدا ما ینهنهها اللقاء (۱.۷)) 


وهذا الاستطراد من النسیب الى الخمریات كان معروفا فى الجاهلية 
وقد وقع مثله فى لامية كعب التی مدح بها الرسول ولنا أن نلاحظ أن هذين 
الشاعرین لم يغيرا شيئا من المذاهب الشعرية حبن خاطبا النبی َه ونم 
بئورعا عن ذكر الخمر والتساء والتحسر على ملاعب الشباب ولیس هذا 
بغریب فان المذاهب الأدبية لا تتغير فى عام أو عامين ومن الاسراف أن ننتظر 
ذلك فسنری حين يمتد بنا البحث ان الكلام عن الخمر والنساء سيصير من 
الالوف فى الدائح النبوية غير انه كان عند هذين الشاعرين من الحقائق 
وسيصير عند التآخرین من الرمزبات فشعثاء وسعاد (۱.۷) فى همزية حسان 
ولامية كعب حسناوات كان لهما وجود » والخمر كانت مما عرف هذان الشاعران 
ولو فى الجاملية ۰ آما عند المتآخرين من شعراء الصوفية فلیلی او شعثاء أو 
سعاد والصهباء والشمول كل اولئك من الأسماء الرمزية » واثر الحقيقة هنا 
ليس آثری من آثر الخيال هناك » وانتقل حسان الى تهييد أعداء النبى هَل 
عدمنا خيلنا ان لم تروهسا تثير النقع موعدها كنداء 
يبارين الأعنة مصسدات هلى اكتافها الاسل الظماء 
تظال جیادنا متمطسرات تلطمهن بالخمتر النسساء 
ناما تعرضوا عنا اعتمرنسا ‏ وکان الفتح وانکشسف الغطاء 


(۱۰۲) الصور السایق ٠‏ 

(۱۰۷) ری استاذی الدکتور سرحان أن سساد لم تكن ١‏ امراة ,حقیقبه: 
آو خیالا ولکنها كانت رمؤا تلطمانینة والسکيتة التی كان کعب تطدص.ا 
جهن أن اهدر الرسول دمه > وراجم کاب د قطوف من نمار الأدب » للاستاذ 
الدکتور سرحان ٠٠‏ 1 
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والا فاصیروا لجلاد يسوم 
وجیریل آمین الله قفینسسا 
وتبال الله قد ارسلت عبدا 
سهدت 
وقال 
لنا فى کل يوم من معد 
فنحكم . بالقوافی من هجسانا 
۸ ابلغ ابا سفيان عنسسی 
بان سیوفنا ترکتك عیستا 


به وقومی أصدتوه 


هحوث محمدا فاجیت علسه 
آتهحوه ولسست له يكفء 


الله منکسم 


وعرخسی 


فمن يهجو رسول 


هان آبی وو اده 


یز الله من يشساء 
وروح القدس ليس له كغاء 


پتول الحق ان نفع البلا 
فقلثم ۷ نقوم ولا نتسساء 
هم الالصستار ‏ عرضتها' اللثاء 
سباب أو تقال أو هجناء 
وثضرب ' حين تختلط الما 


مغلغلة فقد برح الخفاء 
وعبد الدار سادتها الاماء 
وعند الله فى ذاك الجعزاء 
فشركما لخيركما الفسناء 
امين الله شيمته الوفتساء 
ويمدحه ويقصره سوا 


لعرض محمد منكم وقاء (۱.۸) 


وفى هذه القصيدة تتجلى بواكير التصوف حيث ان الشاعر حسان بن 
ثابت رضی الله عنه تصدی لهجاء آبی سفیان مذكرا ایاه ہما تعرض له 
اباژه واجداده واخولنه فى غزوة بدر الکبری . وآنهم کائوا کالسبید ذلة وخسةء 
ثم مدح رسول الله وَل » وجمل آباه وعرضه فداء لعرض رسول الله م من 
هجاء هؤلاء الاعداء الالداء الاخساء » ویمکن القول بان هذه القصيدة كانت من 


البذور البذور الاولی للمدائح النبوية ٠‏ 


ولد حج الذرزدق بعدما كبر ومضی م ن عمره سبعون سنه وکان مشام 
ابن عيد اللك قد حج فى ذلك العام فرثى « على ين الحسين » والناس پنسحون 
له الطريق ‏ بینما كائوا يتقائفونه هو من الزحام حول البیت فقا : من 


۰(۰ ديوان حسان ثابت الأنصارى ‏ وضع وضبط عبد الرحمن 
البرقوقى المكثبة التجارية بمصر ص ١‏ الى ص ٩‏ : ۱۳۶۷ ه ب ۱۹۲۹ م - 
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هذا الشاب الذى تجرق أسرة وجهه كانه مرآة صينية تكراءى فيها عذاريی 


الحى وجوهها ؟ فقالوا هذا على ين الحسين بن على بن أبى, طالب صلوات 


الله عليهم ٠‏ فتال الفرزدق : 


هذا. الذى تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عباه الله كلهسم 
هذا لبن فاطمة ان كنت جاعله 
وليس قولك : من هذا يضائره 
لذا راته قال تقاثلهبا 
بكفه خیزران ريحهنا عبسق 


رند 


یگاد یمسکه عرفان راحته 
الله شرفه قدماً وعظمسته 


اى. الخلائق ليست فى رکابهم 
ما قال لاقط الا فى تشسهده 
من يشكر الله يشكر اولية ذا 
لتا بديه غياتك عم نفعهما 
سهل الخلیتتة لا بسوادره 
حمال اثقال أقوام اذا فدحوا 


والبیت يعرفه والحل والحرم 
هما التقی النقی الطاهر لسلسم 
سجده آئییاء 
العرب تعرف من انكرت والعجم 
الى مکارم هذا ينتهى الکسرم 
فما يكام الا حين یبتسسم 
من كف آروع ف عرنینه شمم 
ركن الحطیم اذا ما جاء يستلم 
جری بذاك له فى لوحه القلسم 
لأولية هذا ينتهى الکسرم 
لولا التشهد كانت لاه نعم 


الله قد جتموا 


فالدين من بيت هذا ماله الأمم 
تستوى كفان ولا يعروهما عدم 
بزلانه اثنان حسن الخلق والشيم 
حلو الشمائل تحلو عقده نعم (1.5) 


وی هذه القصيدئة الرائعة نری نفحات من التصوف فالشاعر قد قرن 
شکر الله بشکر رسوله ورای أن حبهم دين وبغضهم کنر وذلك هو الحب 
الصادق الذى بصدر عن عاطفة چياشة وتلب مفعم بحب الله وحب رسوله 


وآل بيته رضوان الله تعالی علیهم ٠‏ 


)۱۰٩(‏ مهنب الأغانی صننه محمد الخضری الفتشس بوزارة السارف 
ج م ص ۱۵۰۰-۱2۹ فى الشعراء الاسلامپین ٠‏ 
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و الدلیل على ذلك ما وقم للشباعر بعد أنشاده لهذه الانیات فقد غضب 
عليه حشام وحبسه وأنفذ له « زين العابدين » وهو فى الحبس « آثنی عشر 
الف درهم + فردها وقال : « مدحته لله تعالی لا للعطاء « والدح لله هو عبن 
التصوف ۰ ولا یغض من هذا قبوله العطية بعد ذلك فقد تلظفه زین العابدین 
وقال : انا أهل البیت اذا وحبنا شيئا لا نستعيده (۱) ۰ 


ویقتول الدکتور زکی مبارك : وقد يمكن القول بان مدح الفرزدق للنبی 
رامله هو بدلية الصدق ف الداشح التبوية خلك بان مدائح حسان وقعت فى 
ايام كان مدح النبی فيها ينفع الشاعر ولا یضره ء اما مدح النبى واعله فى 
يام الفرزدن فكان بابا من الشر يفتح للمادحین لان تلك المدائح ما كانت 
تروق خلفاء بنی أمية وکیف تروقهم وحی تزكية لخصوم اولئك الظفاء ٠‏ 


ان اقوی حجة عند خصوم بنی أمية كانت قرابتهم من الرسول فلا مدع 
أن یکون مدح الول تنویها يشان اولئك المارضین ٠‏ الم تر كيف غضبه 
ه شام » وسجن الفرزدق ومسنی هذا أن السپاسة كانت بدات تستقل عى 
الدين بعض الاستقلال فمدح الرسول وأبنائه فى نظر خلفاء بتی امية نان 
ضريا من التمرد والشغب والخروج على الدولة » وتعليل ذلك سهل فموقف؛ 
على بن الحسين من بنى أمية شبیه بموقف خلفه الشريف الرضى من بني. 
العباس والشريف هو الذى يقول : 

ردوا تراث محمد ردوا ٠‏ ليس القضيب لكم ولا البرد 


وترات محمد كان اهم ما فيه ولاية آمر السلمین وقد انتزعت من آل 
البيت انتزعها بنذو امية ثم بنو العياس ٠‏ نقول هذا لنبين آثر الشجاعة 
الصوفية عند الفرزدق حين مدح على بن الحسين فى حضرة عشام وقوله حين, 
رنض العطية : ( مدحته لله تعالى لا للعطاء ) ۰ وهذا یذکرنا بالكميت وقد 
دخل عليه جعفر بن محمد بعطاء وكسوة فقال : « والله ما أجبتكم للدنیا . 


(۱۱۰) وفیات الأعيان لابن خلکان ج ۳ .ضی ۱:۶۳ 


ولو اردت الدنیا لأتيت من هی فى يديه ولکننی احببتکم للاخرة فأما الثیاب 
التی #صابت آجسادکم. فستافبلها لبركاتها ۰ واما المال فلا آفیله « فان لم 
والوفتاء (۱۱۱ ۰ 


وتمتئاز المدااشح النيوية عامة يصدق العاطفة وحرارة الشصور وسعة التنایل 
بنفسبه .من العالم الأرضى الى العالم. العلوى ۰. 


ومن أشهر شعراء المديح النيوى الامام شرف الدين البوصيرى ٠‏ وهو 
كاتب وشاعر صوفى مشهور نظم الشعر واحب الأدب وقد تقلمذ البوصبری 
على « آبی العباس افرسی » ۰ یقول البوصیری فى همزیته : ۱ 
كيف ترتلی رقيك الأنبياء یا سماء ما طاولتها سماء 
لم يساووك فى علاك. وقد! ل سنی منك دونهم وسناء 


انما مثلوا صفاتك للننا' س كما مثل النجوم المسساء 
انت مضياح كل فضل فما تصدر آلا عن ضوك الاضسواء 
لم تزل فى ضماثر الكون تختار ‏ لك الامهات والآباهء 
ما مضت فتزة من الرسل الا بشرت قومهما يك الأنبياء 
وبدا للوجود منك کریمم من کریم آیاژه كرمباء )١١5(‏ 


ويقول البوصيرى من بردته رضى الله عنه : 
امن تذكر جيران بذی سامح مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا ارقت لذكر البان والعلم 
ويمضى سری‌طیف من آحوی ذارقنى والحب يفتر من اللذات بالآلم 


ممم 


(۱۱۱) المداشم النبویة ف ۰ زکی مبارك ص ۲ ° 
(۱۱۲) دیوان الیوصیری ۰ 
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ویمضی فى قصيدته الى آن يقول فى مدحه للرسول هلك : 
محمد سيد الكونين والثقلین والفريقين من عرب ومن عجم 
نبینا الآمر للثلامی خلا أحد ابر فى قول ۷ منه ولا لحم 
دعا الى الله فالمستمسكون “يبه مستمسكون بحبل غير متقمسم 
وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر آورشفا من الديم 
فهو ألذى تم معناه وصورته ثم اصطناه حبیبا بارىء النسم 


وقد عارض « بردة » البوصیری کثبر من الشعراء ومنهم أبن جابر 


بطيبة انژل ویمم سيد الأمم وانشر له الاح وانثر اطيب الكلم 


وللامام الصرصری ))١١١(‏ فى مدح الرسول مَل : 
ورأى فضله بحيرى عیت‌نا وبه قبل تشر الأثييساء 


ويقول أبن العریف : 
يا سائرين الى الختار من مضر سرتم جسوما وسرننا نحن آرواحا 
انا آتمنا على عجز ومعسفرة ومن انام على عجز کمن راحا 


وقال الشهاب محمود الطلبی رئیس ديوان الانشاء بالشام : 
طربی أن اضحی بطییة داره وله يها الاصبامح والامساء 


دار الهدی وال الرحب الذی کانت به تتفزل الاییساه 


(۱۱۲ هئ جمال الدین ایو زكريا يحيى بن بوسف الصرصری العراقی 
كان ضریرا ولکنه كان عالما جلیلا وتقیا ورعا وادبیا بارعا » ولع بمدح : 
المصطنى وله دیوان کبیر مات شهیدا قتله النتر سنذ 1۵4 م . 


۷۹ 


ومقام خير العالمين بأسسرعم 
عجبا وهل فى ذلك النور الذی 
حل بالنهار وقد جلا ظلم. الدچی 
هل نستوی شمس الظهيرة آشرفت 
خاقت مداقحه القصاند فاتتصد 


الأمر اعظم أن یحاط بکنهبد 


صلی عليك الله ما سرت الصبا 


ولابن نباته الصری : 


الى حرم الآمن المفيع 2 جتواره 
ثبی له مجد قديم وسودد 


نبی له الحوضان هذا 


اصابع ' 


عند الاله ومن له الابنسراء 
وال به بين العقول 
للناظرين اذا راوه خفسااء 
انوارهما والليلة اللسلاء 
يغنيك عن تصريحك الايمساء 
ما ذاك مما تبلغ اليلغفساء 
غوق الربا وئلاقت الانسسسواء 


صمیم واخبار تجل ومخبسر 
تفیضص وهذا فى الثيامة کون 


.وللشيخ عبد الله الشبراوی المصرى قصيدة قالها حين زيارته النبی ر وكان 


هذه آنو ار طسه المسطقى 
کیره نو ار ته شید یسم تت 


هذه ائوار طه الم رین 
وبدت من خلف نلك الحجب 


وللبارودی من تصیرثه اسماه « کشف الغمة فى مدح سيد الآمة » ود 


عارض بها بردة البوصیری : 


پا رائد البرق يمم دارة العلم 


منازل لهواها بين جانبصبنی 
آدر على السمع ذكراها فان لیا 


ليت القطا حينث سارت غدوة حملت 


محمد خاتم الرسل الذی . خضیعت. 


(۱۱۶) دیوان البارودی ٠‏ 


وأحد الغمام الى حى بذی سلم 
وديعة رها لم پتصل بفمی. 
فى القلب منزله مرعية الخمم, 
عنی رسائل اشواقی الى اخم 
له البرية من عرب ومن عجم ۱۱۵) 


وقال امیر التواق آحمد شوقی معبارضا اليردة : 


ريم على القاع بين البان والعلم 
رمی القضاء بعینی جؤذر آسدا 
ححدتها وکتمت السهم فى گیدی 
رزتت آسمح ما فى الناس من خلن 
يا اتمی فى هواه والهوی قسدر 

له آناشك أذنا غير واعية 

يا ناعس الطرف لاذقت الهوى آبدا 


ويقول فى همزیته : 


ال وح و ال لخلائكك سس له 
والعرش یزهو والحظيرة تزدهی 


دید 


أحل سنك دمی فى الأشسهر الحرم 
يا ساكن القاع ادرك ساکن الأجم 
يا ويح جنبك بالسهم ااصیب رمي 
جرح الأحبة عندى غير ذى ألم 
اذا رزقت التماس العذر فى الشيم 
لو شفك الوجد لم تعزل ولم غلم 
وریما منتصت والقلب فى صمم 
اأسهرت مضناك ق حفظ الهوئفنم (؟1١1)‏ 


وفم الزمان تبسم وثنساء 
للدین والدئیتسا به يشسراء 
والنتیی والس‌درة ااعصمسساء 
بالترجمان شفية غناء ۱ 


ره ۱۱) الشوقيات ج ۱ ص ۲۶2۰ ط ` مصر * 
۱۱ الشوقیات + ١‏ من ۲۱ ط ۰ مصر ٠‏ 


۸۷ 
(م 5 انجاهات آلادب الصوق ) 


المصتلالسشای . 
خنون الادب الصوفی وخصائصسه 
چو اابحث الاول : اغراض الأدب الصونی ٠‏ 
عد البحث الثانى : الرمزية فى الادب العربی ٠‏ 


جد المبحث الثالث : الرمزية فى الاب الصوف وقيمتها الفنية ٠‏ 


المبحث الأول 
الادب الصوفى واغراضه 


كان للصوفية ادب غزیر - شعرا ونثرا - ينطق يما تنطوی عليه 
سراگرهم » وتخفیه ضمائرهم ٠‏ ویشف عن حكمة بالغة » وفهم واسع > 
وعثل راجح » وخیان خصب ٠‏ فلقد جاء ديهم نتاج قرائح صافية » وقلوب 
واعية » واشراقات الهية ميزته عن سائر الدارس الأدبية ۰ وخلك لعنايته 
القاشقة بالرمز والفموض والاشارة ۰ وقد كانت له الفاظة الخاصة به واساليهب 
القاصرة عليه ونناوله للمعانی والافکار بطريقة تند عن قرائح بقية الشعراء 


فلقد تناولوا آغراض الحب الالهی » والحنين والوجد والبقاء والغناء 
ووصف الخمصر والغزل الالهى والژعد بصورة لاینهمها الا من سلك طريقهم 
ونهل من مشاربهم فجاء أدبهم شعره ونثره ذا طابع خاص جعله ذا سمات ‏ 
تحدد معالة وتدبين رسومه بحيث لايخفى على الأديب أن يميز بينه وبين غيزه 
من الوآن الادب + 


اوا الشعر : 

كان الشعز الصوق كشرا وغژی ر| غزارة الفثر الصوفى ٠6‏ وشعراء الصوغية 
كثيرون فى كل عصر » ومنهم شعراء قالوا فافاضوا واعتمدوا على الارتجال 
واليديهة وأحسئوا 3 و آنوا فی شعرهم بعرر العانی 0 ورو امعم الخیال ۰ وبد شم 
الصور 0 وجمیل التشسیدیات 4 ولطیف المجازات 3 

والحديث عن الشعر الصوف متشعب طويل » ونلاحظ أن الشعر الصوف 
كان من جانب آخر تحولا للشعر الدينى الاسلامى والغزل العذری التصونب 
الهائم ق مسارح الجمال الروحی ؛ وعان قسم ۰.منه تصعيد! لشعر الخمریات. 


: A 


االعربی والتسم الآخر ‏ وهو الخاص بوصف الذات الالهية ‏ کان امش‌داد 
يفن ادح فى الشعر العربی (۱) ٠‏ 


الغرض الاول : الديح النبوی : 

هذا لللون من الأدب كان امتداد! لفن الدیح فى الشعر العربی » ولقد 
.كان هذا الفن بستهدف الاستجداء ویصدر عن رغبة أورهية تهنثة ينصر 
أو دعوة لنزال أو طعان أو فخرا وعصيية اهوجان أو رثاء ۰۰۰ الى آخزه . 
اما ليح النبوى فقد امتاز بصدق العأطفة وحرارة الشعور وفرط الوجد 
وشدة التعلق برسول الله لر وآل بيته فكان ترجمة صادقة لما يعتمل فى 
فقس المحب من وجه وعشق وميام كما كان وسيلة لنيل القرب من الله سبحانة 

وتصسالی : 


ومن آشهر شعراء المديح النبوی الامام البوصیری الذی ظهر بیردته 
اتشهورة وكثوة مدائحه للرسول - کتوله : - 

امدائح لى فيك ام تسبیح لولاك ما غفر الذنوب مدیم 
حدئثت أن مداكحى فى الصطفی كفارة لى والحدیث صحیح 
يا ننس دونك مدح أحمد أنه مسك تمسك ريخه والروح 
ونصيبك الأوى من الذكر الذی مته العبير لسامعيسه یفسوح 
ان النبى محمدا من رو سه كرما بکل فضيلة ممسسدوح 
الله فضله ورجح كلسدره فليهنه التفضيل والترجيح (۲) 


الغرض الشائى : الحب الالهى :ب 


فالحب هو الیل الطبعی لدی الحب الى المخبوب وحب العبد لله يقتضى طاعة 


مكتبة القاهرة مع تصرف ۰ 
(۲) دیوان اليوصيرى ۰ 


كلم 


مره واجتناب نهیه قال تعالی : « قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوفی بحببکم 
الله ویغفر لکم خنوبکم والله غفور رحیم (۲) « وقال صلی الله عليه وسلم » 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان : أن یکون الله ورسوله احب اليه مما 
سواهما » وأن يحب الرء لایحبه الا الله » وان یکره أن بعود فى الكفر كما 
یکره أن یقذف فى النار ۰ 


ديف أن آشعارهم كانت تدور حول معانی الحب و الشوق الشیوب والعشق 
والوجد والبقاء والفناء ويقول الخواص فيه : « هو محو الارادات ٠‏ واحتراق 


وقال ذو النون : « وهو سقوط المحبة عن القلب والجوارح حتى لايكون 
فبها المحبة وتكون الأشياء بالله ولله » (6) ٠‏ 


ویتول ابن الفارض : 

سائق الأظعان يطوى البیسدطی منعما عري على كثيان طني 
وبذات الشيح عنى ان مسرر ت بحى من عريب الجذع حسی 
وتلطف واجسر ذكرى عندعم طلسم أن یثظ روا عطفا على 
قل ترکت الصب فيكم شبحا ماله مما براه الشوق فى 
ينا أعييل الود أنى تنکرونی نی كهسلا بعد عرفانی فتی (1) 


وهذا نموذج لابن الفارض قصيدة طويلة امتازت بالوحدة الموضوعية 
حيث أنها فى الحب الالهى ولم تتفاول غرضا سواه والألفاظ منسجمة ومنتقاة 


مب حيرة 3 


(۲) سورة آل عمران آية « ۲۱ » 

(5) اللمع لأبى نصر السراج الطوسی ص ۸۷ ۰ 

(ه) الصدر السابق نفسه ص ۱۸۸ ٠‏ 

(1) ديوان اين الفارض ص « ۱۹۰ دار صعب بيروت ط الثائية 
سئة ١5‏ م 


AY 


وهذا الغرض ملىء من بين اغراض شعر التصوف بالاصطلاحات الخاصة 
به ومولجیدهم وعششهم واحوالهم من وجد وسکر وصحو وهوئ وشطح 


وتحسويد ۰ 


ويقول فى قصيدة أخرى ۰ 
زدنى بضرط الحب فيك تحبرا 
واذا سالك أن اراك حقیفه 
يا فلب انت وغذتنى فى حبهسسم 
ان الغرام هو الحیناة فمت يه 
ولشد خلوت مع الحبيب وبينق-ا 


وارحم حشا یلنظی هواك تسعرا 
فاسمع ولا تجصل جرابی لن تری 
صبرا فحائر أن تضیق وتضج را 
صبا فختك أن تموت وتعذرا 
سر أرق من النسيم اذا سرى (۷) 


فهذه أببات لابن الفارض تدل على حبه الشديد فهو يصل الى درجة 
من الوجد تجعله يطلب رؤية الله تعالى ولايجاب كما اجيب موسی عليه 
السلام يقوله تعالى : « قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه 
فسوف ترانی » ثم خشى عدم تحقيق الرؤية فخاطب قلبه طالبا منه التؤدة 
وانتصير كما وعده فالغرام هو الحياة وان مات فى سبيله فله العذر كل العذر > 
وذلك دیدن الصوفية وحجیراهم وطيعهم وسجاياعم فى الحب الالهى ٠‏ 


وغول السهوردى : 
أبدا تحن اليكم الأروام 
وقلوب اهال ودادكم تشتاقکم 
وارحمنا للعاشقين تكلفوا 
ولذا هم كتمو | تحدث عنهم 
پالسر ان باحوا تياح دماؤهم 


علیهمم 


وبدت شواهد للسقام 


أخفض الچناح لکم وليى علیکم . 


ووصالكم ریحانها والتسراح 
والى لذید لقائكم ترتس‌ستاح 
ستر الحبة 


وكذا دم اء العاشقين 3 قياح 
عند الوشاة المدمع السفسام 


للصب فى خفض الجناح جناح 


(۷) ديوان ابن الفارض ص ٠٤١‏ ط الثائية ‏ بيروث 


۸۸ 


فالی لقاكم ننسه مثستاقة والی رضاکم طرفه طماح 
عودوا بنور الوصل فى غسق الجنا فالهجر ليل والوصال صیاح (» 


لهذه الآبيات آرجها المسمكر ۰ وعبيره! الفواح ۰ العبر عن النفس 
وخلجاتها » وانات القلوب وحالاتها » فهو يؤثر التعبیر الصوف الذی يرمز یه 
الى وجده الشديد وحنینه الفیاض , وهذه القصيدة ترسم حال السهروردی > 
وتصور خواطره حيث يبغى الاتصال بالذات العلية ۰ وهككا أكثر شعراء 
الصوفية من القول فى الحب الالهى يدافع الشوق حتى ان هذا العرص استحال 
الى اغراض ۰ وصار هذا الفن الى فذون كالغقاء ووحدة الوجود ٠‏ 


الغرض الثالث : الفناء فى الذات العلية : 

والغناء هو بطلان شعور الحب بکل ما حوله فلا يدرك ف خارج نفسهه. 
شيكا ٠‏ تناول هذا الغرض كثير من الشعراء الصوفيين كالحلاحج الذى يقاول : 
انا من آهوی ومن هوى أنا نحن روحان الا ينا 


قاذا أبصرتنى وص ع سرئه واذا أبصرئه أبصرتنا 
ايها السائل عن قصستنا لو ترانا لم تفرق بینضا 


روحه روحى وروحي روه من رأى روحين جلت بدنا رگ 
يفول حافظ الشيرازى (.6۰ 

فى السوق وفى الصومعة ما رايت غير الله 

فى السهل فى الجبل ما رايت غير الله 

کثیر! ما ابصرته بجسواری فى المحة 

فى السراء والضراء ما آبصرت غير الله 


(۸| معجم الادیاء لياقوت 
)4 ددوان الحلاج ص ۵۵ ت + امن کامل الشيبى ط ۱۹۷ م ` 
(۱۰) انظر الدیوان ٠‏ 


۸۹ 


فى الصلاة والصوم وف التأمل والذكر 
وفى دين الرسسول ما رآيت سیر الله 
لا الروح والا الجسد ولا العرض ولا الجوهر 
لا الأسباب ولا السبیات ما رایت فير الله 


وهطلا مثال أخر فى الفناء حيث أن الشاعر « الشیرازی » لایری ف الوجود 
"لا الله اینما ذهب وحینما حل فهو بجواره ف الحن وف السراء والضراء كانه 
یرید ان پقول كل شىء فى الوجود دليل على وجود الله ٠:‏ فهو صائع الکون 


ومدبر شئونه ٠‏ 


الغرض الرابع : الوصف ٠‏ 
لقد كان الوصف غرضا من الآغراض الشعرية الثى تناولها الشعراء من 
جاحلبين واسلاميين ومخضرمين ومحدثين فوقفوا على الاطلال وبکوا الديار 
ومن ارتحلوا عنها واصفين أيامهم الخوالى ومن كان يسكنها من الحستاوات 
الغوالى » ووصفوا الصحراء وجبالها والليل والخيل والنوق وغيرها من 
الموصوفات ۰ ولقد جاء الشراء الصوفيون فنوا بالوصف منحى آخر وسموا 
بأنفسهم عن الأوصاف الحسية وان جاء فى آشعارهم مايوهم الوصف الحسی. 
بيد انهم يرمون الى معانی متدفقة بدوافع الحب والغرام الالهى ٠‏ اذ آن 
الأوصاف الحسية لاتسناعد ولاتناسب الموصوف ولاحال الواصف » فالواصف 
۱سکوه الوجد وغيبه الغرام ٠‏ وقتله الحب فیصف الخمر ويقصد الخمر 
الالهى ويتيم « بلبنى وسعدى » ويقصد الذات العلية ومما قيل فى ذلك فى وصف 
الذات لعمر بن الفارض رضی الله منه : 


صفاء ولا ماء ولطف ولاموى ونور ولانار وروح ولا چم 
تقدم کل الکائنات حدیئیسا قدیما ولا شكل هنأك ولا رسم 
وقامت بها الاشیاء شم لحكمة بها احتجبت عن كل من لاله فهم 
غلا عيش ف الدنيا لمن عاش صاحبا ومن لم يمت سکرا بها فاته الحزم 


۹. 


على نفسه فلييك من ضاع عمره وليس له فيها نصیب ولاسهم (۱۱) 


فالعين تهری صوره الحسن التى 


روحى بها تصبو الى معنی خسفی 
وانثر على سمعی حلاه وشنف 


ماللنوی ذنب ومن اصوی. مصی ان غاب عن انسنان‌عینی فهو فى (۱۲) 


لقد جاء شعر اين الفارض رضی الله عنه فى الذات العلية وصنا لها 
بانها تقدمت کل‌الکائنات فالله موجودقبل الوجودویجلعنالوصف فالذی‌یوصف 
هو الحادثات + والله سبحانه وتعالی لاتدركه الانصاروهو بدركالابصار حیث 
بقول فى القصيدة الأخری ۰ ان العين تهوى صورة الحسن التی تصبو اليها 
الحادثات ٠‏ والله سبحانه وتعالی لاتدرکه الأبصار وعو يدرك الابصار حیت 
روحه وهذه الصورة خفية عن عينيه ویکتتی بالحدیث عنها ثم بعرج بعسد 
ذلك فيقول واصفا حاله ومایلاقیه من ألم البس والفراق : لیس للنوی ذذب 
ومن‌آهواه معی فى کل زمان ومکان بل فى كل لحظة من لحظات الحياة وان 
غاب عن عینی فلم آره فهو فى بقدرته و آیاته وی هذا العنی یقول الحسلاج 
شهید التصوف الاسلامی : 


سر السرائر مط وى باثبسات 
فكيف والكيف معروف يظامسره 
تاه الخلائق فى عمیساء مظلمة 
بالظن والوهم نحو الحق مطلبعم 
والسرب بینهم فى كل منقلب 
وماخلوا منه طرف العين ء لوعلموا 


من جانب الآفق من نور بطيسات 
فالغيب ياطنه للذات يال ذات 
قصدا ولم يعرفو! غير الاشارات 
نحو السماء يناجون السسموات 
بحل حالاتهم فى كل ساعات 
وما خلا منهم فى محل كل أوقات(؟1) 


)١١(‏ دیوان أبن الفارض ص ۱۲ دار صادر للطياعة والنشر ب يروت 


۹ هب ۱۹۵۷ + 


(۱۲) المرجم السانق نفسه ٠‏ 


(۱۲) دیوان الحلاج ص ۲۵ ت + فد ٠‏ مصطنی الشینی ۰ 


۹ 


فالحلاج يعزفه على الوتر ننسه الذی نغم عليه اين الفارض من آن. 
الله تبارك ونعالی یجل عن الوصف وهو معنا فى کل وقت وحین وبیننا فى 
کل متتلب وقد تاه عنه الخلائق ولم بعرفو! غير الاشارات ویقول الحلاج 


فى وصف موعد حب : 

لى حبيب آزور فى الخملوات 
ما ترانی اصفی اليه يسسرى 
کلمات من غير شل ولاتتط 
فکانی مخاطب كنت ايا 
حاضر غائب قريب يعي عد 


حاضر غائب عن اللم ات ٠‏ 
کی آعی مايقول من کامتات 
ولا مشسل نغمصة الاصوات 
على خساطرى بذلتی لمذاتى 
وهو لم تحوه رسسوم الصفات 
ولخفى من لاح الخطرات (د۱) 


فالحلاج يسمو بالوصف ويرتقى جه فيفجر من خلال كلماته معانی4 
وخواطره ومواجيده فينتقل بالوصف من العانی الحسية التی استهدفها 
الشعراء من قبل الى اغراض سامية ومقاصد طاهره رفيعة تسمو یالنفس 
وثرثقی بالفؤاب فيقول : ان له حبيبا يزوره فى خلوته ولاريب آنه يقدد بالخلوة 
انقطاعه لعبادة الله ولعل الحلاج استشف هذا المعنى من كتاب الله حيث قال 
تعالى على لسان ابرادیم عليه السلام « انی ذاهب إلى ربی سيهدين » أى 
ذاهب الى مكان فيه طاعة ربى وهو حاضر معه لايغيب ۰ وهو قريب منه 
آدتی من ضميره اليه وهو سبحانه پجل من الرسم والصفة المحسوسة قال 
نعالی « ليس عمثله شىء وعو السميع البصير » (15) 


ويقول الشيخ فى وصف مجلس شراب 


سقائى محبوبی بكأس الحية 
ولاح لنا نور الجلالة لو أضا 


وکنت انا الساقلى لن كان حاضوا ' 


فتهت عن العشاق سکرا بخلونی 
لصم الجبال الراسيات لدکت 
أطوف عليهم كرة بعد کسسسرة 


)£ ۱ دیون الحلاج ص ۲۰ ف ۰ مصطفی الشییی ۰ 


(۱۱۵ سورة الشوری آية 1 ۱۱ ۲ ٠‏ 


¥ 


'وذادمنى سرا بسر وحكمة وان رسول الله شیتی وقدوتى 
وعاهدنی عهدا حفظت لعهسده وعشت وثيقا صادقا بمحبتى 

فهذا وصف مجلس ثمراب , ولجنه دق الحضرة .الالهية ,ولیس مين .جر 
وكؤوس وقيان ومعازف كما وصف الشعراء من قبل وصفاً حسبيا ولكن الدسوقى 
وصف. هذا الجلس بأوصاف نتابی أن تنصاع للمعانی الحسیه فهو فيه الندیم 
والساقى وطريقته هى سنة رسول الله َل والنبی هو قدوته الحسنة ولقد 
ذاع وصف الخمر ومجالسها فى شعر التصوف بحيث يمكن أن نطلق عليه 
خمريات صوفية » ٠‏ 
الغرض الخامس : فى الزعد ٠‏ 

الزمد فى الحياة الدنيا عو ترك ملذاتها » والانصراف عن شسهوانها 
واليعد عن بهرجها الكائب وزبرجها اللامع وزخرفها الخداع » والاكتفاء 
بضروریات الحياة والصوفية من بين الزهاد ومن الژهاد كيار الصحابة 
والقابيءن رضوان الله تعالى عليهم من آمثال بى ذر الغفارى وعبد الله بن 
عداس وعمر بن عبد العزيز ومعروف الكرخى وببشر الحافى والجنيد ورابعة 
العدوية وغيرهم کثیرون اشتهروا بالزهد » وهو نزعة اسلامية خالصة حپت 
ان القرآن الكريم حثر من الافتتان بالدنيا والانخداع بها والغرور بمباهجهافقال 
تعالى : « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتپلا )٠١(‏ 
وقال جل شانه : « وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » وكذلك حفر النبی 
ع منها وكانت حياته عليه الصلاة والسلام ‏ وهى حياة الشظف والزعد - 
برمائا عمليا على أن الزهد اسلامی خالص ۰ 


ولالك بن دينار شعر كثير فى الزهد وكان يقول : 


اتيت اليسو ۳ فذادیتهسسا فاین ۱ لعظسم و |الحةة » دش هو 
وآين السدل دس لطاته وأن العزيز اذا ماش در (۱۷) 


(۱۱) سورة النسیاء آیه , [ ۷۷ 1 
)١7(‏ محاضرة الأبرار ومسإمرة الأخيار ۰.بحی الدین ين العربی .ص 
٠. ۹‏ ۱ 


۹۳ 


ومن شعر الزهد ما قاله عروة بن أذينه 


لقد علمت وماالاسراف من خلقى 


أن الذی هو زقی سوف یأتی (۱۸) 


ويقول بهلول الجنوب وقد لقی الرشیه وعظه : (16) 


دغ الحرص على لیا 
ولا تجمع من ا ال 


وق ۱ 7 فاد 3 7 
فما تسیری أن ٿجمسح 
تسسسو ۶ الن لایتش ع 


غنی کل من باذ 1 


وكات ابو العتاهية من اشهر شعواء الزهادة ف الدئیا من کین الشعراء 
وله شعر يمتاز بالرقه والسلاسة والعذوبه يقول مخاطيا الدنيا : 


قطعت منك حبائل الآمسال 
ويئست أن آبقی لشىء نلت مما 
فوجدت برد الياس بين جوائحى 
ولئن بئست لرب برقة خلب 
ما كان اشام اذ رجاؤك قائسلى 
فالآن يادينا عرفت ك فاذهبی 
والآن صار لى الزمان مؤدبمبا 
والآن أبصرت السبیل الى الهدی 
ولقد آقام لى الشيب نعاته 
ولقد رايت الوت يبرق سیفه 


ولقدر رآيت عرى الحياة نخرمت 


وحططت عن ظهر المطى رحالى 
فيك بادنیا وأن يبقى ی 
وأرحت من حلى ومن ترح الى 
برقت لدى طمع وبرقة الى 
وبنات وعدك يعتجلن بب الى 
يادار کل تشتت وزوال 
فغدا! على وراح بالامشسبال 
وتفرفت هممی عن الأشغال 
ینضی الى بمفرق وق ذال 
بيد لانية حیث كنت حيسسالى 


ولقد تصدی الوارشون لالى (۲۰) 


(۱۸) الأآغانی ط الساس = ۲۱ ص ۱۰۰ ۰ 

(۷۱۹ الطبتات الکبری للثعرانى = ۱ ص ۲۸ ۰ 

(۲۰) ص ۲۲۵ ۰ ۲۲۷۱ دیوان أبى العتاهية ۰ دار صادر بیروت 
للطباعة والنشر سنة ۱۳۲۸۶ هب 1935 م ٠‏ 


55 


ویقول أيضا : 


رغيف خی بابس تاه فى زاويه 
وغرفة ضسعسينفة نفسك فيها خخاليه 
أو مس جد يمعمعزل عن الورى فى ناه 


خير من الساعات فى فى التصور العالية 
ذهمسمسذه وص سيتى مخبرة يجاليه 
طوبى لمعن يسمعها تلك يعمرى كافيسعه 
ماسمع لنصسح منتسقق يدعى ای العتاهية (۲۱) 


وعما تقدم بستبین للباحت أن شعر الزهد کثیر فى الأدب العربی خاصة 
لدی ااتصوفه وهو شعر يدعو كما نراه ب الى ترك الدنیا والالتفات الى 
الآخرة فنجد شاعرا كابى التاهية العباسى ينادى بان رغيفا بابسا تأكلهؤزاوية 
ومسكن ضيق تعيش فيه بمعزل عن ضوضاء الناس ۰ وعجيج الكون ومكثك 
فى مسجد تدرس العلم متكئا على ساربة من سوارى اسجد أفضل بكثير 
من ااشسام ق القصور العسالية التى تشغل الانسسان عن الطاعة 
الخالصة التى تستهدف الاشراق ولنور والوصون الى الغايات الحميدة والتلذذ 
بالأنوار الالهية لسباطعة ء فان الجلوة مع الخلوة ٠‏ 
الغرض السادس : الدعاء والاستغاكة : 
وهو لون من آلوان الادب الصوفی استقل استقلالا تاما واتسم بسماتتميزه 
عن غيره حتى چاء فنا من فنون الشعر الصو ۰ واتسعت آفاق هذا الفن فى 
الشعر الصوف حتى اشتمل على كثير من الصور التى نزخر بمعانى التوبة 
والرجوع الى الله وطلب الغفرة والعفو والصفح والتماس العذر فى ساحة كرم 
الله حيث هى دعاء المولى جل وعلا بالحاح “لانقاذ اللهوف واغاثة المفتقر اليه 


٠ ۲۰۶ اصدر السادرق ص‎ )5١( 


الراجى منه تفریج الکرب والغمة » وهذه صور وخصائص لم نکن الاسبتغانة 
ولا الدعاء - من قبل د پتضمانها ۰ 


ومن أقدم الاسشغائات الصوفية وجودا منظومة السهیلی : 


یا من برجی للشدائد كله عمسا يا من اليه الشتكى والفزع 
پا من خزائن رزقه فى قول كن آمنن فان الخپر عندك أجمسع 
مالی سوی فقرى اليك وسسيلة وبالافتقار اليك فشری ادفشسع 
مالى سوى قرعى لبايك حيملة فلئن رددت فای باب افرع 
ومن الذى ادعو واهثف ياسيسمه ان كان فضلك عن فقيرك يمنع (YY)‏ 


الغرض السابع : التسييح : 

وهو تسبيح الله عز وجل وتنزیهه عما سواه وذكر محامده واتصافه 
بكل كمال يلوق به سبحانه ۰ وهو لون من آلوان الذكر الذى يثاب عليه 
المؤقمن يقول حازم القرطاجنى : 
سبحان من سبحته السسن الأمم تسبيح حمد بما أولي من النعم (55) 


: » ومن الحان معروف الکرخی « فى تمجید رب العزة‎ - ١ 

سيدى : بك تقرب التقربون فى الخلوات » ولعظمئك سبحت الحیتان 
فى البحار الزاخرات ۰ ولجلال قدسك تصانفت الأمواج التلاطمات » انت الذی 
سجد لك سواد الليل وضوء النهار » والفلك الدوار » والبحر الزخار » والقمر 
النوار » والنجم الزماد ٠‏ كل شىء عندك بمقدار , لانك العلی القهار چا 


۰ ۲ ل ومن متاجاة للسهر وردی : ۱ 
سبحان الذی لاتدرکه الأبصار ۰ ولا تمثله الأفكار » للك الحمد وإلثقاء , 


(۲۲) منظومة السهیلی ٠‏ 
(۷۲۳ دیوان حازم الترطاجنی ط دار الثقافة ديروت ص ۹۸ وما بعدها 
(۲۶) دراسات فى الآداب الصو د ۰ خفاجی ص ۱۳۸ ۰ 


۹1 


ومنك النع والعطاء ء ولك الجود والبقاء نسبحان الذی بيده ملکوت كل شىء 
والیه تزجعون (۸۲۰ ۰ 


وهذا هو دعاء للسنهر وردی : 
سبحانك ما عبد ناك حق عبادتك » يامن لايشغله سمع عن سسمع 
سبحانك انك أنت المتجلى بنورك لعبادك ف آطباق السموات » (۳۱) ۰ 


الغرض الثامن : الحكم والاداب ٠‏ 

هذا اللون من الشعر كان من بين الوضوعات التی تناولتها القصيدة 
العربية بشكلها التقليدى حيث كانت تشتمل على شنی الأغراض م نسیب‌ووقوف 
على الأطلال وذكر للأحبة ووصف وفخر وهجاء ثم على بعض من الحكم المستقاة 
من تجربة الشاعر وبيكته التى نشا فيها » وقد تناولت بعض العلفات 
الژنی وغيره من شعراء الجاحلية ۰ 


ومن امخلة ما قاله اذن عطاء الله السكتدرى 2٠‏ 
١‏ العطاء من الخلق حرمان » والمنع من الله احسان متى اعطاك اشهدك 
بره » ومتى منعك آشهدك شهره فهو فى كل ذلك مثعرف اليك ٠‏ 


ومقبل بوجود لطنه عليك » انما يولك المنع لعدم فهمك عن الله فيه . 
ریما فتح لك باب الطاعة ٠‏ وما فتح لك باب القبول » وربما قضى علیك 
بالذنب فكان سببا فى الوصول (۲۷) * 


الغزل لون من الوان الشعر العربی فى الجاعلية والاسلام » ولقد 
(۲۵) المرجع نفسه ص ۱2۸۵ ۰ 


0 ۵ ۰۱۱۶ دراسات فى التصوف الاسلامی هل ۰ خفاجی ص‎ (YY) 
. أ‎ , 1 


۹۷ 
( م ۷ ل اتجاهات الآدب الصوق ) 


استخرق الغزل جل اشعارهم فما من قصبدة جاهلية ألا نري الشاعر قد 
استهلها بغزل ولو كان ذلك موطن رثاء فصار تقليدا عاما لدیهم بدء القصيدة 
بالتسیب والتشیب بالنساء وذكر اوصافهن من خنر وحیاء > ودل وظرف 
ولحورار عینین وامتشاق قد وفتنة قوام وغیرها من الاوصاف الحسية ٠‏ 

وقد ظهرت القصيدة الغزلية ذات الوحدة الوضوعية فى عصور الاسلام 
المختلفة وظهر اصحاب الغزل الذپن اشتهور! به حتی صاروا زعماء ارس 
غزلية عذرية وغير عذرية من آمتال «کثیر عزة» مومجنون لیلی» فى العزل العفیف 
وعمر بن آبی ربيعة وابی نواس ف الفاضح الصریح وغیرهم کثیر ٠‏ 

غير ان الغزل الصوق الذی له مشرب خاص . وأسلوب متمیز يختلف 
فى معانیه وایحاءاته والفاظه واشاراته ء فغزل الصوفيين بحرق القلب آویکاد . 
ویصهر الوح فى موتقة النور الالهی برمزیته التی تنزهه عن آلوان الغزل النی 
كانت معروقة ومالوفة ۰۰ ولایخفی فيه الحی هو والفن الآخر الذى بنازعه 
الصفة نقسها وهو فن « الخمریات الصوفية » ولخلك وصف مجالس الشراب 
والسكر ٠‏ مع هذه الرمزية التى تعطی الالفاظ والافکار + والعانی فى الوافهم 
الشعرية التی بحت روحانية فى رحاب القدس الأعلى والنور الأسنى ۰ فلقد 
سمع ابو القاسم الجنید صوتا پغنی : 
اذا قلت : امدی الهجر لى حلل البلی تقولین : لوا الهجر لم يطب الحب 
وان قلت : هذا القلب آحرنته الهوی تقولی : بنیران الهوی شرف القلب 


وان قلت : ما أذندت ؟ قلت حجيية حياتك خنب لیقاس يه ذئنب 
1 ق ۸۲۱ ۰ 


ومن الغزل الحسی على سنة التصوف ما ائشده الحلاج يقول : 
شىء بقلبى وفيه منك اسما لا النور يدرى به كلا ولا الظلم 
ونور وجهك سر احين أشهده عذا هو الجود والاحسان الكرم 
فخذ حديثى وحبى انت تعلمه لا اللوح يعلمه حقا ولا القلم (۲۲۱ 


(۲۸) وفيات الأعيان وبناء الزمان لابن خلكان = ۱ ص ۱۶۷ ۰ 
(۲۹) ذاته ٠‏ 
۹۸ 


البحث التسانی 


الرمزية فى الادب العبربی : 

بطلق الرمز عند العرب على الاشارة بالشفتین 1و العینین أو الحاجبین 
أو اليد و الفم أو اللسان (.۲) وقصر بعضهم الرمز على الشفتین خاصة ۲۷ 
ویری بعضهم أن أصل الرمز هو الصوت الخفی الذی لا يكاد ینهم (9؟) وأن 
ذلك هو ما عناه الله تعالى بقوله « قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام الارمزا» 
وقيل انه الكلام الخفى الذى لایکاد يفهم » ثم استعمل حتى صار كالاشارة (؟) 
وقيل أن اصله التحرك (:۲) وكان صاحب اللسان يقصد الى الجمع بين 
المعانى الأربعة الاخيرة وردها الى معنى و احد اذ يقول « الرمز تصويت خنی 
باللسان كالهمس ويكون بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير 
ابانة صوت » انما هو اشارة بالشفنین (ه) - 


اذن نستطيع ان نقول بوجه عام : ان الرمز فى لغة العرب هو الاشارة 
وف كلام العرب ما يدل على أن الاشارة او الرمز طريق من طرق الدلالة ء 
فلل اب تصحب الکلام فنساعد ه على الييان والافصاح لأن حسن الاشارة سالين 


(۲۰) القاموس المحيط 

(۲۱) العمدة لابى رشيق القیروانی د ۱ ص ۲۱۰ 
(۲۲) نقد النثر ص 1۱ 

(۲۲) العمدة لابی رشیق التیروانی ج ۱ ص ۲۱۰ 


مطبعة الحلبى بمصر سنة ۱۳۷۲ ه ب ۱۹2۸ م ٠‏ 


(۲۵) لساث العرب لابن منظور مادة « رمز » 


۹۹ 


وقال لىی برموز من لواحظ‌سد ان العناق حرام قلت فى عنقی ۳ 
i ۳ 1 1‏ ا 

وان الانسان يلجأ الى الاشس‌أرة حين العجز عن الکلام کالذی 

مله له آية لزكريا عليه السلام على ما بشره به من لشن مرن وين بك 

ا ان یجل له آية على ذلك : قال رب اجبل لى آية قال يتك ا۷ 6۳۳ 


إلا 0 


۱ E, 
: أو حين يكون القصد افهام بض الناس ناراد دون البعض الآخر قال الشاعر‎ 
شارت بطرف العين خيفة الها اشارة محزون ولم تتکسلم‎ 


فأيقنت آن الطرف قد قال مرحبا واحلا وسهلا بالحبیب التیم (۲۸) 


وقال آخسر : 
رمزت الى مخافة من بعلا من غير إن تبدى هناك كلامها(؟؟) 
والرمزية بطبیعتها وتزعتها المخالية أقرب الى الشعر منها الى الفشر 
فالخصائص التى طبعت بها الرمزية والمبادىء التى إعتنقها » والأعصداف 
لت لمحت اليها كلها تزع قزعة ششعرية با و 
وتوجيهات الشبعراء مثل : « يودلير » و < روميو * 3 « فيرلين 
ولقه كان من الأهداف البارزة لهؤلاء الشعراء الذين حملوا لواء الرمزية أن 


» و «دملارمة » - 


هه 

۳( محیط الحیط مادة رمز 

۷۳۷ سورة آل عمران الآية رقم ۶۱ * 

رمم البیان والتبین للجاحظ + ۱ ص ۷۰ 

ر۳۰) الرمزية فى الأدب١‏ العربی د.نى * دويتى الجندق ٠‏ دار تهضة 
مصر للطباعة والنشر ص 2۲ ° 


۱۰ + 


ينتشلوا الشعر من الصبغة النثرية التى تتجلی فى الوضوح والولقعية والتفکیر 
0 عطاقي بقول « فالیری » : 


« أن عادة الحكم على الشعر بحسب النثر وبحسب وظيفته » وتتویمه 
على آسان من كمية النتر التى يشتمل عليها جعلت الذوق العالمى یصسبح 
شیثا فشيئًا نثريا وقد بات هذه الظاهرة منذ الفرن السادس عثير : 
فالأخطاء العجيبة للدرس - الأدبى ٠‏ وأثر السرح والشعر الدرامى » والشعر 
الدرامی معناه الواقعة وهى فى جوهرها نثرية - أشاعت كلها كثيرا من 
السخافات وكثيرا من التجارب التى تكشف عن الجهل الفاضع بامور 
الشعر (.؟) وآما الرمزية بالفهوم العربی فقد نبعت أول ما نبعث من الأدب 
الجاملی » واستعادت آلوانها من طبيعة - العقلية العربية الأصيلة » ومن 
مظاهر الحياة الجاملية الخالصة » ونحن نعلم أن الرمزية العربية تعتمد على 
هذين الرکنین : الایجاز وغير الباشرة فى القعبیر ۰ » وما كان النسعر الجاعلی‌عو 
أعرق الآداب العربية فى العروبة واسبقها الى الوجود » كانت کل المظاعر الأربي: 
العربية الخالصة ممثلة فيه خير تمثيل وعان ذلك الشعر صدى ناطفا لکل 
ما توحى به البيثة العربية من مظاهر وآثار ٠‏ (4۱) وأما الرمزية العربية فى 
النثر الجاملی فاننا نلحظها بوجه خاص ف الأمثال » كم فى الألغاز ٠‏ ومهما 
يكن من شی فالشهور عن الأمئال انها أقوال موجزة تضرب فى حوادت مشابهة 
للحوادث الأصيلة التى جات فيها » كما آن المسهور عنها انها تسمان . 

۱ - حقيقية ان كان لها أصل معروف عنه وسبقت له کلاولهم : الصيف 


ضيعت اللبن » اليوم خمر وغدا آمر ء قطعت جهيزة قول كل خطيب . 


۲ ب فرضية : ومی التی تمثل على لسان حيوان أو نيات أو جمد 
مثل : فى بيته يؤتى الحکم ۰ كيف اعاودك وهذا آثر ناسك ۰ و 


(2۰) الرمزية فی الاب العربی ۲ د * درویش الجندی ص ۵۵ ۱۲۳۲۱ 
)5١(‏ الرمزية فى الأدب العربی د ۰ درویش الجندی ص ۰۰۱5۲ 
(؟5] امرجم السایق ص ۰۱۷۲ ۱۷۶ . . 


بالحضارات الأجنبية ٠‏ و التیارات الأعجمية بوجه خاص » ولم یمعنوا التعمق 
ؤ. الظاهر الجديدة التى طرات على الحياة العربية بظهور الاسسلام 
بوجه عام ٠‏ 


ونحن لا ننكر أن الحياة العربية فى هذا العصر فد بدات تسیر فى طریق 
يخالف ما كان عليه الحال فى العصر الجاعلى من غلبة البداوة وضعف الاتصال 
بهذه الحضارات ؛ والآخذ باسپاب الترف والدينة » والتحول من حياة البداوة 
الساذجة الى حياة الحضر المعقدة (55) ۰ فتك هيات هذه الفتوح للسرب 
أن یروا بيثات قلما كانت رؤيتها متاحة لهم من قبل » وجلبت اليهم الرقيق 
الفارسى والرومى (؟) وكان لهذا الرقيق آثره فى نقل الحضارة الفارسيةه 
والحضارة اليونائية والرومانية (45) ووفرت لهم الثروة الطائلة التى بها 
مستطيعون أن یحفقوا ما يشتهون من لذة ومتاع ٠‏ 


ونحن نلحظ كل اولئك ف وشت مبكر من العصر الاسلامى وثری أن 
الحياة العربية الفطرية قد أخذت تنحو منحى حضاريا ۰ وتميل الى اللذة 
والاستمتاع ببهجة الحياة الدنيا فى شىء من التوسح بعد عهد عمر رضى الله 
عنه » قنری الناس قد جعلوا يبنون الدور الفاخرة » والقصور العالية (0؛) 
ويلبسون الخز والديباج والا ستبرق والطل الوشاة (4۷) ویستمتون بضروب 
من اللهو كان من ابرزها الغناء (1۸) الذى تقدم على آیدی الوالی ولا سیما 
فى الحجاز كما نری صور! بارزة من الثراء الذى يمثل ما صار اليه العرب من 


(59) الرمزية فى الادب العربی د ۰ درویش الجندی ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۶ 

(55» مروج الذهب للمسودی طبع باریس جح ٤‏ ص ۲۵۶ ٠‏ 

(55) التطور والتجدید فى الشعر الامودی د ۰ شوقی ضیف ص ° 
الطبعة الثانية دار العارف بمصر ٠‏ 

(41) مروج الذهب للمسودى طبع باریس ج 5 ص ۲۵۲ ۰ 

(2۷) الاغانی - طبع دار الكتب ج ۱ ص ۲۲۱ بتصرف ٠‏ 

(2۸) المصدر السابق ج ۲ ص ۲۳۰۹ > ج ص 1۰/۸ 


۱۳۰۲ 


غنی فى ظل الحياة الاسلامية كما یمثل الاقبان على الدنيا بعد عهد عمر الذى 
كانت آيامه - كما يقول السعودی - جادة واضحة وطريقة بينة (ه) فهذا 
طلحة بن عميد الله كانت غلته من العراق فى کل يوم آلف دینار او آکثر ء 
غدا غلته من ناحية الشراة (.۰) وروی أن زيد بن ثابت حين مات خلف من 
الذعب والفضة ما كان يكسر بالفئوس (50) وبلغ ريع ما خلفه « عبد الرحمن » 
بن عوف أريعة وثمانين آلف دينار (۲ه) ومع ذلك كله كان تقدم الحياة 
العربية فى العصر الاسلامى بوجة عام لاخطر له من حيث التاثیر على جوهر 
الروح العربى الخالص الذى ما زال غالبا فى هذا العصر ء فمظاهر الترقى كانت 
فى جملتها صيغة قريبة الغور ٠‏ لم تمتد بجذورها الى الأعماق ۰ ويرجع ذلك 
الى قرب هذا العصر الجاعلى » واتصاله به والتاثر بالجديد تاثرا قويا لا _ 
يكون الا بعد مضى حقبة من الزمن تكفى لهضم هذا الجديد والتشيع به . 
هذا الى أن صدر هذا العصر قد استغرق فى توطيد ارکان الدعوة الاسلامية , 
ومحاربة الشركين » وف الصراع حول الخلافة » وما جرنه الفتنة الکیری بمقتل 
عثمان من منازعات بين المسلمين ۰ وهكذا تتابعت الأحداث فى صدر الاسلامء 
وتوالت الناظر والشواغل بعضها وراء بعض فلم تكن هناك فرصة كافية 
للسکون والتامل فى عالم الحياة الجديدة » ثم جاء عهد بنى امية فلم يتح 
للحياة العربية أن تتسع فى نقدمها » أو تمتزج كثيرا بعناصر الحياة الأعجمية 
الحياة الأعجمية » أو تقتبس كثيرا من آلوان .. الحضارة الأجنبية فى النواحى 
المادية والعقلية » وذلك لآن بنى أمية كانت تسودهم النزعة العربية وقد 
ظلت الثقافة فى العصر الاسلامی دائرة حول الدين الى أواخر اللمسسر 
الأموى « فلقد اعتتق الناس الاسلام فى حماسة وقوة فملك عليهم نفوسهم 
وآثر فى كل المناحى الاجتماعية ومنها العلم - وظل الدين لساس كل الحركات 
العلمية الى آواخر العصر الأموى ٠‏ فأساس التاريخ سيرة النبى مق وغزواته 
وفتوحات المنامين » والفقه مینی على ما ورد فى القرآن والحديث ووعظ الوعاظ 


(59) مروج الذهب طبع بايس ج ٤‏ ص 5ه؟ 
(۵۰) آلرصدر السابق 
(۰۱) مروج الذهب للمسعودی طبع باریس + ٤‏ ص ۲۵۰ 


۱۰» 


بحث العلماء دائر خول الدين وأحكامه الفقهية والعقدية وما تبسح خلك 
لدراسات الدنيوية من طب وكيمياء كان أكثر من اش تغل بهما من تغبر 
السلمین ٠‏ 

وقد اقننع العلماء بالاسلام وآمنوا به ايمانا صادقا لا مجال للشس اك 
ال ازجم موق 0 

أو استنباط آحکام من الكتاب والسنة » أو تطبیق ما ورد منهما على الحوادث 

٠ ۷۰۲( الجزئية‎ 

فمن الطبیعی اذن أن يعمل هذا على تقریب الأدب الاسلامی فى جملته 
من الأدب الجاهلى » ومن ثم جريان الرمزية فى هذا العصر فى مجرى قريب من 
مجرلها فى العصر الجاهلى ٠‏ 

ولقد كان القرآن الكريم - وما يزال - هو السجل الأول الخالد الذى 
تضمن أصول الدعوة الاسلامية التى كان لها ما آشرنا اليه من اثر فى الحباة 
العربية فى العصر الإسلامى » وهو الى ذلك كان له الى جانب ذلك فى أدب ب 
ذلك العصرر اثر مياشر لأنه كان الثل الأعلى ف الأدب والییان ۰ (4م/) ٠‏ 

ولقد اشثمل القرآن الكريم على صور تمثل الرمزية العربية فى أدق 
مظاهرها وفى كلى ركنيها : الايجاز » وغير المباشر فى التعبير ٠‏ 

فمن ايجازه المعجز قوله تعالى : « واكم فى التصاص حياة » فلو أن كاتبا بليغا 

كتب مقالا طويلا يصور لنا فيه آثار التصاص وما بجنیه الجنمع من ورائه 
من منافع ما استطاع أن يصور ما صوره القرآن فى هاتين الکلمتین « لقتصاص 
حياة » وان ماتین الكلمتين لتوحيان الينا بصور متعددة متتابعة من باعت 
قتل العتدى ثم القتل ۰ ثم رفم الأمر الى السلطان » ثم القصاص ۰ ثم خوف 
العتدين بعس ذلك من أن بصينهم ما أصاب من قبلهم » ثم الاحجام عن الفتن 
بغير الحق » ثم حفن الدماء وحفظ حياة الأحياء » وقد كان للعرب كلمة يعجبون 
بها ويعدونها من آوابد كلامهم » وهى قولهم ؛ القتل انفی للفتل » فلمانزات‌آية 


(۵۷۲) ضحی الاسلام ۰ احمد امین ج ۲ ص ۸ ط الثانية القباهرة 3 
مطبعة لجنة الثالیف والترجمة والنشر ۱۳۰۷ ه ۱۹۳۲۸ م + 
(65) الرمزية ف الأدب العربی د * فرویش الجندی ص ۱۸۲۱ + 


1£ 


القرآن الكريم تضناطت آمامها حكمة العرب » وظهر فیها ضعف المخلوق امام 
چبروث الخالق فان الآية کلمتان وهما « الشصاص » و « حياة » وکلمة العرب 
آربع » والاية برئت من التکرار الحاصسل فى كلمة العرب وفیها ترغیب فى 
القصاص بذکر الحياة الجوبة وجعلها نتيجة له + وفيها اظهار للعدل بذکر 
كلمة «القصاص» ون الفتل لیس لشغب ۰ وفیها تذکیر لكلمة الحیانوموللتعظیم» 
آما الحکمة فخطاً اذ ليس کل قتل آننی للقتل » فان ذلك يشمن الاعتداء والذی 
ينفى القتل هو القصاص ۰ رده) 


ومنه قوله تالى فى وصف خمر الحنة « لا یصدعرن عنها ولا ینزفون ۷ 
فهمأ کلمتان قد انتا على جميع معایب الخمر (۰1),ویشمل قوله « ولا ينزفؤن » 
عدم ضياع العف وذهاب الال ونفاد الشراب EY)‏ 


ومن تصويره الجميل قوله تعالى ومن الئاس من يعبد الله على حرف 
فان آصایه خير اطمان به » وان أصابته ختئة انقلب على وجهه « فهو يوضم 
حالة تزعزع العقيدة حتی لا يستفر الانسان على يقين ولا یحتمل ما بصادنه 
من الشدائد بقلب ثابت » ولا يجعل عقيدته فى معزل عن ملابسات حیاته بعيدة 
عن ميزان الربح والخسارة فيرسم لهذا التزعزع صورة تهنز ونترنم وتوشك 
على الانهیار ۰ (۸ه) 


وف القرآن الکریم من الرمز ما یعلو على الافهام » ویحیر الالباب خاصة 
الحروف التى افتتحت بها السور من مثل : ألم احم ناا ص ن لاق ات 
کهیعص الر ۰ الخ وهذا دليل على أن القرآن الكريم كتاب الله الخااد 


۵۵) الرمزية فی الأدب العربی ۰ د + درویش الجندی ص ۱۸۸ ۰ 
(۵1) الايجاز والاعجاز ص ۱۲ ۰ 

(۱۵۷ الادب العربی وتاریخه مود مصطفی ج ۱ ص ۲۰ 

(0۸) التصویر الفنى فى الفرآن الكريم للشهید سید قطب ص 5١‏ - 
۲ ۰ ۱ ۱ 


الذی ۷ باتیه الباطل من بیتی يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید وأنه 
كلام الله الذى لا يستطيع آحد من البشر محاكاته ولیس ادل على ذلك من العرب 
البلغاء ‏ والشعراء المفلقين الذين عجزوا تماما بل وقفوا مشدوهينى امام 
جماله وبلاغته » وسحره وروعته ٠‏ 


فهذا هو القرآن الكريم الذى جاء وفق ما يعرفون من اللغة العربية 
وبحروف من جنس ما يمون مئه أشعارهم وينسجون مته خطبهم وهی الحروف 
الهجائية « وان کنتم فى ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین » فلم یاتوا بمثله ولن يأتوا 
« فان لم تفعلوا ولن تفعلو! فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة اعدت 
للكافرين » ۰ (٩د)‏ 

ولقد كان لبیان رسول الله تر آثر واضح فى الأدب - الاسلامی » حیث 
كان فى الرتبة الثائية بعد القرآن من الفصاحة والبلافة وَقوة النيان 
ولا عجب ولا دهش فهو أفصح من نطق بالضاد بل هو اسثاذ - الأدياء » وسيد 
البلغا ٠‏ وتتمثل الرمزية العربية فى احادیث رسول الله وَل رائعة عالية وق 
كان زر يوجز غالبا ليعقل عنه ما يقال » وقد نهى عن الثرثرة والتفيهق اذ 
قال « أبغضكم الى الثرثارون التنیهتون » (.1) وهو القائل « انا معشر الأنبياء 
بكاء قليلو الكلام )٠١(‏ وهو الفاأئل » نصرت بالصبا » وأعطيت جواممع 
الكلم » (19) ٠‏ وله من التشبيهات والجازات والكنايات ما تنقطع دونه آلسنة 
الفصحاء والبلغماء ٠‏ 


(55) سورة البقرة آية رقم د ۲۲ ۰ :۲ » 
21١(‏ تهذيب الكامل ج ١‏ ص ٩۳‏ عمل السباعى بيومى ط اولی ۱۳۶۱« 
۳ 
(1۱) امجاز الترآن والبلافة النبوية للرافعی ص ۳۱۹ مطبعة السعادة 
(۱۲) البیان والتبیین للجاحظ + ۲ ص ۲۱ تحقیق حسنی السندوبی 
ط اولی ۱۳:۵ م 1953 م الكتبة التجارية بمصر ٠‏ 


۱۹ 


ومما تنمثل فيه الرمزية برکنیها من « الایجاز وغير الباشرة فى التعبیر 
عن حدیث رسول الله قول جير فى حديث الفثنة - م حدنة على دخن » وقوئه 
د اياكم وخضراء الدمن » وقوله فى صفة الحرب يوم حنین « الآن حمی 
الوطیس » ٠‏ 


وکل هذا مشهود معروف ۰ ومن الامثلة التی تنزع الى الغموض قوله 
عل « لا تستضیئوا بنار الشرکین (19) ای لا تسنشپروعم ولا تأخنوا 
برأيهم (14) فاربض فى دارم ظبیا (55) وتآویله أنه بعثه الى قوم مشرکین 
ليتبصر ما هم عليه » ويتحسس اخبارهم ويرجع اليه بخبرهم - وأمره ان 
يكون منهم بحيث يراهم » ويتبينهم ولا يسنمكتون منه » فان آراده بسوء 
أو رابه منهم ريب نهیاً له الهرب وتفلت منهم فيكون مثل الظبى الذى لا يربض 
الا وهو متباعد متوحش بالبلد القفر » ومتى ارتاب و آحس بفزع نفر ۰ 


وقال ابن الأعرابى ۰ « آراد اقم فى دارهم آمنا لا تبرح کائك ظلبى فى 
كناسة قد امن لا یری انسا دنل ۰ وفوله « تجدو الناس كانل مائة ليس فيها 
راحلة » (1۷) يريد أن الناس کثپر والرضی منهم قليل + كما أن الاثة من الایل 
لا تصاب فيها الراحلة الواحدة () ٠‏ 


وقد كانت الرمزية الاسلامية رمزية فى الاسلوب التى لجات اليه للدرسة 
الفرآنية البدوية التى اتجهت الىالايجاز أكثر مما انجهت اليه مدرسة الغزل 


(12) الرجم السایق ص ۰۲ هامش ۲ ۰ 
(15) الرچم السابق ص ٦۴‏ ۰ 

۶ الرجم السابق ص 7۱۲ هامش‎ )1١( 
7۳ المرجع السایق ص‎ (MY) 

(۸) اارجم السابق ص هامش ٩‏ ۰ 


۱۰۷ 


الاباحى لذ كان الحياء والعفة دافعا للمدرسة الأولی الى التلویح والاشسارة 
على حين كانت الدرسة التانية تعمد الى الخوض فيما دار بين الحب والمحبوب 
من حديث وقصص »> ومن انضل ما يمثل الغزل العفيف وهو طابع المدرسة 
الغزلية البدوية قول جميل بن معمر : 

وأنى لأرضى من بثينة بالذی لو أبصره الواشى لقرت ملابله 
بلا ویالا استطيع وبالنسسى وبالامل الرجو قد خاب آمله(15) 


انه يرضى من بثينة قلا » و : لا : جولب عن سؤال فما م و؟ 
لم يذكره ٠‏ وب « آلا استطيع » فما الذى لا تستطيعه بثينة ؟ 


لم يبينه ٠‏ و « باشی » كلام عام غير محدد « وبالامل الرجو قد خاب 
مله » مما ذلك الامل ؟ + لم يذكره ٠‏ 


هذا والبيئة البدوية ديثة صارمة » بيئة الحافظة على العرض واقامة 
السدود النيعة بين العشاق ومحبوباتهم فاضطر هؤلاء الى التحايل على اللقاء: 
وكان مما لجأو! اليه التلميسح ۰ ومن ذلك ما روى من أن جميلا قال لكثير لو 
صرت الى بثينة فاخذت لى منها موعدا ۰ فقال : ان غاشية عمها كتير + 
فقال إن الحيلة تاتی من ورا ذلك ۰ فأطرق كثير اطراقة ثم قال : متى كان 
عهدك بها ؟ قال : يوم كذا ۰ قال : فى أى موضع ؟ قال : فى دار يقال له 
« وادى الدوم » فأصاب ثوبها شىء فغسلته فاتى الحى فجعل يتحدث اليهم 
حتى آنی عمها فحادثه وقال : أسمعك أبيانا فى عزة حضرننی ۰ فقال : 
هاتها ٠‏ فاعلی انشاده لتسمع بثينة وقال : 


أقول لها ياعز أرسل صاحیسسی على نای دار والرسول موك نل 
بان تجسلی بينى وبينك موعدا وآن تآمرینی بالذى فيه افسل 


اما تذکرین العهد يوم لقيتكم بأسفل وادی الدوم والثوب یغسل 


(15) دیوان جمیل ص ۰۵۰ 


۱۰۸ 


ما خسات ؟ فقالث : کلب يعترينا ليلا » ثم رثيته الساعة فرجم كتير الى 
جمیل فتال : ائتها الليلة » غانها ذکرت اللیل (.۸۷) ۰ 


واما صور التعبیر غير الباشر من التشبیهات والاستمارات والکنایات 


وفرب العلاقة وعدم الخروج على الذوق العربی بوجه عام ٠‏ 


ومن ذلك الاستعارة فى فول الحطيئة یستعطف عمر بن الخطاب رضی 


الله عنه ۰ 

ماذا تقول لأفراخ بذی مرخ زغب لحواصل لا ماء ولا شسجر 
القيت کاسبهم فى قعر مظمه فاغنر عليك سلام الله يا عمر 
آتت الامام الذى من بعد صاحیه آلقی اليه مقالید النهی البشر ۱ 
١ 0 4‏ 

وكصور التشبيه والكتابة فى قول کعب بن زهير (۷) ۰ 

آن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
فى فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما اسلمو! زولوا 
ژالوا فما زال تکاس ولا کشسف عند اللقاء ولا ميل معازيل 
شم العرانین ابطال لبوس. هم من نسج اود فى الهیجا سرابیل 
بیض سولیغ قد شکت لها حلق كأئها حلق القعفاء مج سدون 


(۷۰) بلوغ الادب جا ص ۰۳۱ ۳۲ ۰ 

(۷۱) حدیت الأربعاء د۰ طه حسین + ۱ ص ۱۲۸ سنة ۱۹۲۵ - دار 
العارف ۰ ۱ 

(۷۲) شرح دیوان کعب بن زهير صفه الامام أبى الحسن ين الحسینی 
بن عبد الله السكرى مطبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة سنة ۱۳۸۹ سنة 
۰م ص ۲۳ ۰ ۲۶ ۰ 


۱۰۹ 


لا بفرحون اذا نالت رماحهم قوما ولد | مجأزيعا اذا نيلوا 
یمشون مشی الجمال الزهر یعصمهم ضرب اذا عرد السود التناییی 


وصورة فى قول شيخ الغرلین عمر بن آبى ربيعة : 


میساتا شیمتا جلؤذرا اسيلا مقلده احطورا 
إلى مجلس من وراء اليبا ب شهل الربا طیب أعفرا 
وحوراء انسة كالهبلا ‏ ل رخوا مفاصلها معصرا 
وأخرى تفدى وتدعو لا ذا خافت العين أن تسسسيرا 


سمون يقلن الا ليتغا نرى لیلنا دائما أشهرا (۷۲) 


وقول جرير من قصيدة يجيب بها الفرذدق : 
فلما التقى الحيان القت العصا ‏ ومات الهوى لما أصيبت مقاتلة 
اذا حليت فالحصتى منهاً تمتعد مليح والا لم تشقها معاطله (»۷) 


وقول كثير عزة : 
کان أمير المؤمنية برفش-4 غزا كامنات الود منی فنالهی.ا 


وقول جميل بثينة : (۷۰) 


تجود علینا بالحدیث وتسارة تجود علينا نالرضاب من الثغررا۷) 


(۷۲) شرح دیوان عمر بن آبی ربيعة المخزومى تالیف محمد الدین عيد 
الحمید ص ۱۸۱ ط اولی ۱۳۷۱ م ۱۹۵۲م ۰ 

(۷) دیوان جرير ث ۰ محمد اسماعیل الصاوی ط آولی ص ۷۸ المكتية 
التجارية بمصر ٠‏ 

(۷۵) دیوان كثير ٠‏ 

(كل) دیوان جميل ۰ 


۳ 


والكناية فى قول جميل : 
كان المحب قصير الجف سو ن لطول الليالى ولم ثقتصر () 


والواضح أن هذه الصور الميائية صور تقليدية عليها طابع جاحلی (۷۷) 
عدا الاستعارة الرقيقة التى وردت فى بيت كشير عزة وهی قوله « غزا عامنات 
الوه » فغزو كامنات الود استعارة لا تخلوا من العمق الذى هو سمة من سمات 
الروح الاسلامى الجيد وكذلك الكناية فى قول جميل بثينة « قصير الجفون » 
التى كنى بها عن السهد وعدم النوم فقیها عذوبة وروعة وجدة وطرافة ٠‏ 


ومن الرمزية الموضوعية قول « حميد بن ثور » فى الغزل الرمزى : 


ثبی الله آلا أن سسرحة مالك على كل افتان العضاة تروق 
فيا طيب رياها ويرد خلالها اذا حان من)! حاص النهار وسن 


هذا فى الشعر اما النثر ففيه رمزية عجيبة فى الوقفت نفسه وقد غلبت 
على النثر فى هذا العصر لغلبة الروح العربى » وقد ظهر ذلك فى الايبجاز 
الذى يحمل كبير الصانی وغزيرها فى كامات قليلة نستطيع أن نقول 
انها الاشارة التى تغنى عن العبارة وظهر ذلك جليا واضحا فى التوقيعات » وغد 
عرفا هذا اللون من الكتابة فى الاسلام منذ عهد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وان كان لم ينتشر الا فى العصر العباسی ومن دواعيه اتساع رقعمة 
الدولة الاسلامية » وحاجتهم اليه لسرعة البت ف الأمور بكلام موجز ومن آمثلته 
ف ذلك العصر أن سعد بن أبى وقاص كتب الى عمر رضی الله عنه يستاذنه 
فى بناء « دار الامارة » فونم اليه « اين مايستر من الشمس » ويكن من الطر » 
وق رواية « ابن ما يكنك من الهواجر وأذى المطر » + وشكا قوم الى عثمان 
بن مروان بن الحكم » وذكروا آنه مر نوج آعنافهم » فوقع فى خلك الكتاب : 


(۷۷) دیوان جميل ص ۳۱ م 
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غان عصوك فقل انى يرىء مما تعملون « ووقع على رضى الله عنه الى طلحة 
بن عبيد الله » فى بيته يؤتى الحكم » ))۷٩(‏ وكتب خاك بن الوليد الى أبى 
بگر الصديق رضى الله عنهما من دومة الجندل بستآمره فى آمر العدو » فونع 
اليه : 


« ادن من ااوت توهب لك الحياة » (.4) ٠‏ 


.ووقع عمر الى عمرو بن العاص رضی الله عنهما : 
« كن لرعيتك كما تحب أن يكون لك اميرك » یب 


وكتب الحسين بن على الى أبيه رضى الله عنهما فى شىء من أمر عثمان 
رضى الله عفه فومع اليه : 

د رای الشيخ خير من مشهد الغسلام » ۰ 

ووقع فى کتاب سلمان الفارس ‏ وقد ساله كيف يحاسب الناس يوم 
یامه ؟ 

« پحاسبون كما يرزقون > 

ووقع فى كتاب صعصعة بن صوحان يساله فى شىء 


«قيمة كل امرىء ما بحسن » (۷۱) * 


أما فى العصر العباسى فقد قامت الدولة العياسية » ونال الفرس بعض 
أمنيتهم لا أمنيتهم كاملة ۰ فأمنيتهم الكاملة أن تقوم دولة فارسية بملوكها 


(۷۹) جمهرة رسائل العرب + ۱ ص +۰ ب ۰۰۷ العصر الجاملى , 
وصدر الاسلام تاليف + أحمكد زگی صفوت 5 أولى ۷ م ۱۰۹۲۷ م ۰ 

(۸۰) الصدر السايق ص ۱۰۱" + 

(۸۱) جمهرة رسائل العرب جا العص الجاهلی :۰ وصدر الاسلام تألبف 
آحمد زکی صفوت ط آولی ۱ + ۱۹۲۳۷ م ص ۰۱۰۷ ۰ 1۰۸ ۰ 


2 


بومندالاسوللکن: نا نالوه ليس ليل للخطر ۰ فالخلفاء العبئاشنيون: مقتنسون أن 
دوانهم«هامت: علی*اکتاف . الفرسی وكذلك 'العلماء والژژخون ۰ فداود ين على 
یخطب فیقول : « يا هل الكوفة انا وائله ما زلنا مظلومین متهورین على حقنا : 

حتن أتاح الله لنا شیعتنا امل خراسان فاحياء بهم حفنا » وافلح بهم حجتنا: 
واظان بهم دولتنا + واراکم الله ما کنتم له تنتظرون والیه تتشوقون ۰ فأظهر 
فيكم الخليفة من هاشم ١‏ وبيش به وجؤهكم + وادالکم على آهل الشام ۰۰ 
للخ ٠٠:2‏ وآبوجمفر :اللنصوز یقول اد يأ اهل خراسان ۰ انتم شيعتنا . 
وانصارفا » واهل دعوتنا « ويقول الجاحظ » دولة بنی العباس اعجمية 
خر(سانية : ودولة بنی مروان عربية اعرابية ٠‏ 


وقد استتبم هذا غلبة الفرس وكفوذهم حتی عد الژرخون من أهنم 
خصائص هذا العصر قوة النفوذ الفارسی وضعقت النفزن العزبی » وهننسم 
ااز, :حفظوا للفرس معونتهم فلم ينسوا عربيتهم » ویوم آن شعروا بان الغرس 
بزاحموهم فى سلطائهم نكلوا بهم نكل المنصور دأبى مسلم » والرشيد بالبرامكة 
والامون بالفضل بن سهل (۸) * وقد خطن العياسيون الى مرمى الفرس » 
بوطا يريدون تحقيقه من اطماع ٠‏ باعادة مجودهم والقضاء على الدولة العربية 
:ولخلك! حرصوا آشد الحرص على بقاء عروجتهم » والتمسك بلغتهم ۰۰ فعند 
ولی آلامون طاهر بن الحسين أمر الشرطة ولى جماعة من الهاشميين کسور 
الشام ٠‏ وقد ولى اانصور محمد بن خالد بن عبد الله الفسری الحرمين ۰ وولاة 
الرشید للامصار كان كثير منهم عربا ء واشتهر فى هذا العصر من آمراء العرپ 
وقوادهم « سعید بن سلم الباهلی » و ب« معن بن زائدة الشپبانی » «ابو دلف 
'العجلى » و « روح بن حاتم بن قبيصة » و « الهلب بن أبى صفرة ع » و « شمامة 
بن ارس » الى كثير من امثال حوّلاء (۸۳) ۰ 


(۸۲) ضحی الاسلام للاستاذ حمد امین جا ط الرابعة ص ه؟ ۰ 5؟ 
۵۰ مه ۱۹۶ مم مطبعة لجنة التالیف والترجمة و الفخشر ۰ 


(۸۲) ضحی الاسلام لأحمد امین = ۱ ص ۲۷ ط الرايعة ۱۳۸۵ ھ ٦٤۹١م‏ 


۷۱ 
( م ۸ - اتجاهات الأدب الصو ) 


' والحق أن ننطفاء الدولة العباسية الأوليل كان لهم..من_القوةوالحنزم, 
ما جعلهم يزقبون فى يقظة وحرص كل ما بشتمون منه اضعافا لدولتهم » أو, 
خطرا. عليها فأضعفوا النزعات الحزبية القديمة ۰ وعمدوا الى الاسراف فى, 
التنتكيل بالخصوم عرفانا بحق الاك وحرصا على. نجاة الدولة من خطسر 
البغی ۰ ولا جاء العتصم بدا عهد الاستبدان مالتركى الغاشم » وبدات السلطة, 
تمنقل من يد الخلفاء الى يد الأتراك الذين استكثر منهم المتصم فى جيشه :هم 
وما لبثدا أن علا سلطانهم » واستولوا علی. الخلفاء يولون ويعزلون ویتصرفوق 
فى أمور الاولة كما يشاءون (۸8) » فكانوا وبالا عليها » ومعولا لهدم كيائها ء. 
وتقويض أركانهاءوانتهى الأمر ان تمزقت الدولة. الاسلامية العظيمة الى دويلات. 
صغيرة ولكن أمراءها تشبهوا بالخلفاء فى سلطانهم » ونالت الشعوب على 
أبديهم كثيرا من لوان, العنت والاستيدان ا 


وف ظل هذا الكيت السياسى الواقع على الشعوب الاسلامية من الخلفاء 
وغيرهم كان لابد آن يتخذ التعبیر الأدبى أحيانا شیثا من الرمز لينجو صاحفةه 
من الاق وللض در ۳ 00 0 ١‏ 


بومخاله فى ذلك العصر ما وقع ف,شعر « بشار » من ابتهام وغرض وقرابة 


٠ 1‏ التصویر حيث یقول : 


وکان رجع حدیثهسا ‏ قطع الریاض کسین زهسرا 


وکان تحت لسانیسسا اروت ينفث فيه سنحرا 
. جوراء ان نظرت اليك سقتك بالميثيين سرا 
وتضال ما جمعت عليه ثيابهبا نهبا وعطسرا 
وكنها برد الشرا ٠‏ ب صفا ووافق منك فطرا (هم, 


(۸۶) الكامل لابن الأثير ج١‏ ص۱۷۳ ادارة الطباعة والنشر عام /5؟١ه.‏ 


(Ao)‏ دیو آن بار بن برد ص 


NE 


. فها هو ذا پشبه. حدیشها ‏ بقطح .الریاض .». | ويشب جسمها پالعطو. 
والذعپ. وجو تشبیه غايةف الغرابة والغموض لبعد العلائة بين للشب والشبههبه. 
و ذلك قاكم لدی 1 على الخيال والوهم. ۰ ولأبى. نوس من. الاستعاراته, 
الغريبة الشاذة تو ۱ ۰ ۱ 


ما رل نان اضحت “ تشستکی منك الک له 
ما الأموالك "من ' جستساء 0 ۰ احتسلى .منهلنا وكألا 4۸0 


A" 


ولابی تمام توله: ۱ 
لها ټين ابواب الاوك مزامر من الذکر لم تنفخ ولا حى تزمر 
ویروی البیت برواية اخری وهی : 

وما الخال آجمی عنك من جیش مدحة لها عند أبوآب الملوك معسکر (۸۷) 


با عمرو فد أصيحت مبيضة كيدى فاصيع بیاضا لها من عصقر العنيه 


يتول صاحب الوسباطة + فاسدد مسامعك ۰ واستخش ثيابك واياك 
والاصفاء اليه واحذر لالتفات نحوه ء فانه مما يصدىء التلب ویعمیه » ویطمس 
البصيرة ۰ ویکد القريحة (۸۸ وورد مثل ذلك فى شعر التنبی بقوله ن 
مسرة فى قلوب الطیب مفرقهما ٠‏ 


فانما يريد أن مباشرة مفرقها شرف . ومجاورته زين ومنخرة وآن التحاسد 


(87) الوساطة بين التنبی وخصومه للفاضی على بن عبد السزیز 
الجرجانی تحقيق محمد آبو الفضل ابرامیم ۰ وعلی محمد الپجاوی ط 
الخانية ۱۳۷۰ ه ۱۹۵۱ م دار احياء الکتب العربية ص 2۰ ء 5١‏ ° 

(۸۷) دیوان ابی اتمام تشرح الخطیب. التبريزى تحتیق محمد عبده 
عزام الجلد الثانی ط الثانية دار المرعارف يمصر ص ۲۱۵ .۰ 


يقنع فيه : والضرة تقح عليه.؛ فلو كان"الطيب.ذا قلب كما لز كانت البیض 
نوات تلوب لاسفته» واذا جعل للزمان أفؤاد ماده هذه. الهمة. فانما آورده علی- 
مقابلة اللفظ ماللفظ. : والبيت کاملا"* 


,مسسرة .فى قلوب الطيب مفرقها وحسرة فى قلوب البیض واليلب (۸) 


وقه.غتح عذا.الباب بشار ولكنه كان يجرى فى هذا الاتجاه نعلى الطبع-. 
ويعتمد فيه على حسه الخاص ء ومن أجل ذلك لم يحس النقاد بشذوفه بل 
انهم استحستوه + واستصوبوه ونظروا اليه على أنه شىء طريف ولكثهم 
الم يعوفوا غلتةولم يشخصوه التشخيض الذى يجلى حقيقته (.10 ٠‏ 


وكان العتابى يحذو حذو بشار ف البديع » ولم یکن فى الموؤلذين اصنوب 
.بسا من يشار واين هرمة )01(١‏ ۰ 


بقول صاحب الوساطة. « وقد كانت ٠‏ الشعراء تجرى على نهج منهنا 
. آی الاستعارة. - قريب من الاقتصاد حتى استرسل فیه. ابو تمام » ومان 
الى الرخصة نأخرجه الى التعدی + وتبعه اکثر الحدئین بعده فوقفوا عند 
مراتتبهم من الاحسان والاساءة والتقصیر والاصابه » ٠ )٩۲(‏ 


ومهما يكن من شىء فان هذه الاستعارات الفريبة الجريثة قد کثرت فى 


(۸۸) الوساطة بين المتنبى وخصومه للجرجانی تحتیق محمد ایو الفضل 
ایراهیم وعلی البراوی ط الثانية ص ۰ ۰ 2۱ دار احیاء الکتب العربیه ٠‏ 

يقال ۰ واستغشوا ثيابه ونخشی بها ۰ تغطى بها حتی لا یری ولا بسمع. 
وف التنزيل « واستفشوا ثيابهم » مامش 2١‏ من الوساطة للجرجانی ۰ 

(85) الرجم السابق ص 2۳۲ ٠‏ 

(۲۹۰ الرمژية فى الأدب العربی د“ درويش الجندی ص ۲۵۰ ٠‏ 

» الأغانی لابی الفرج الاصفهانی ج١ ط دار الکتب ااصرية ص2۰۸‎ )٩۱( 
* م‎ ۱٩ ۲ 9ت م ۱۳۷۱ هر‎ 

* 2۲ الوساطة بين المتنيى وخصومه.ص‎ )٩۲( 


۱۹ 


شعر .هذا المصر ء وهی من حیث.جراتها وغرایتها ‏ تشبه ماکان ف الرمزية 
الغريبة. من الاعتماد. على العلاقات .البعيدة بين الاشیاء فى .التصویر ». ولکن. 
آساس. هذا..الثمو من. التعنیر فى. تلك الرمزية انم هو الاحساس الباطنبی, 
لا.التفكير الخجنی والاغراب. جرد الاغراب ومن اجل ذلك .كان بشار فى ذلك ترب 
الى الرمزية. الغربية » .على حين يبعد غيره. فى هذا الاتجاه عنها بمقدار بعده 
عن احساسه الداخلی وعن العلاقات التى لها سند من الحدس وصسدق, 


الشعور .)( ۰ 


.ومن شعراء الرمزية فى العصر الاندلسی : ابن.زیدون « الذی يقول : 


يا روضة طالا اجنت لواحظنا 
ويا حياةة تملینا بزهرتیبسا 
ويا نیما خطرنا من غضارته 
لسنا نسميك اج لالا ون رمة 
اذا انفردت وما شورکت فى صفة 
يا .جنة الخد ابد لذا بسدرته.ا 
کائنا لم نبت والوصبل ثالثضا 
سران فى خاطر الظلماء يكتامنا 
ویثول أايضأ : فى ولادة * 

انى ذكرتك بالزهراء مشتاقفا 
وللنسيم اعتلال فى اصائله 
والروض عن مائة الفضی مبنسم 
یوم كايام لذات لنا انصرمت 


وردا لام الصا ,غعضس.ا ونسرینا" 


منی ضروبا ولذات آفالینسا 


في وشسى نعمی سحبنا ذيلة جینا" 
وقدرك المعتتى عن ذاك يغنينا 


والكوثر العذب .زقوما وغسليئنا 


و االسبعن قد غض من اجغان .واالشينا 
حتی بکاد لسان‌الصیح یفشینا(۷0). 


والگفق طلق ومرآی الارض قد راقا 
كآنه رق لى فاعتل اشفاقا 
كما شققت عن اللبات اطواقا 


69 الرمزية فى الأدب العربی - د۰ درويش الجندی ص ۲۵۱ ٠‏ 
(554) ديوان أبن زيدون شرح وضبط وتصنيف كامل كيلائى » وعبد. 
الرحمن خليفة ص ۷ ط اولی ۱۳۵۱ د ۱۹۲۲م مطبعة مضطفى :البابی الحلبی, 


1 ٠ لومز‎ 


ANAM 


قله يما يستميل العين من زعنر" " ”جال الندی فيه حتی مال آعنافا 


كأن آعینه اذ ساینت ارقی بکت لما بى فجال الدمع رقراقا 
ورد تالق فى ضاحی منابته فازداد مته الضحی ف العين اشراتتا . 


كل بهیج لنا نعری تشوتنضا اليكلم بعدعنهاالصدر ان‌ضاقارع٩)‏ 


یقول نیکلسون فى هذه الآبيات : انها یمکن أن تتخذ دلیلا على الشعور 
االعميق بالطبيعة الثی امتاز الشعر الأندلسى بوصفها (11) وقد كان الاندم‌اج 
قى الطبيعة . وبث الحياة فى مناظرها هو الشغل الشبافل لشعراء « الرومائتيكية » 
وهى آم الرمزية الغربية (/5) وكما كانت الرمزية موجودة فى الشعر وجدت 
أيضا فى النثر حيث ان العرب كانوا يميلون الى الايجاز » ويحبون أن تكون 
الاشارة مغنية عن العبارة والوصول الى العنی من ايسر السبل » وأقرب 
الطرق فالبلاغة الايجاز 2 وهو ليس بغريب على الرو -العربية هذا فضلا 
عن أن التوقيعات بدات عند العرب من عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
والذى دعا الى ذلك اتساع رقعة الدولة الاسلامية وقتذاك فدعت الحاجة الى 
الایجاز والردود السريعة بكلام قليل البنی غزير العنى فكانت توقيعات عمر 
بل الخطاب ارضى الله عنه اول التوقيعات فى الاسلام وزاول الخلفاء من بعده 
النوقيع حتى جاء العصر العباسی ٠‏ وف آول هذا .العصر بلغت الدولة العربية 
غاية سعتها وكانت بلاغة الايجاز مازالت محتفظة بمالها من منزلة » فكثرت 
التوقيعات سينئذ هذه الكثرة العهودة (88) ٠‏ 


)٩۵(‏ ديوان أبن زیدون شرح وضبط كامل كيلانى ء وعبد الرحمن خلبنة 
ط آولی ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ سنة ۱۳۵۱ ۰ ۱۹۲۲ م مطبعة مصطفى البابی الحليى 
جمجصر ۰ 

(55) الرمزية فى الادب العربی د٠١‏ درویش الجندی ص ۲۵۷ .۰ 

۰ ۲۵۷ الرجم السایق ص‎ (AV) 

۰ ۰۲۹۳۲ الرمزية فى الادب العربی د٠ درويش الجندی ص‎ )٩۸( 


AAA. 


ومن توقيمات العباسيين الشديدة الایجاز حتی لتشیر الى انى 
اشارة بعيدة ما وقع به مارژن؛ الرشيد الى صاحب « خراسان » داو جرحك 
۷ .یتسم » )٩(‏ ووقع فى نکیة. 8 جعفر بن .یحی البرمكى « آنپنته الطاعة 
وحصدنه المعصية (..۱) ووقع المأمون فى «قصة مستمنح قد اعطاه مرارا 
« دع الضرع يدر لغيرك كما درك » (۱.۱) وفى قصة متظام : - 


« فاذا تفخ فى الصور ملا آنساب بینهم یومثذ ولا يتساعلون » (۱:۲) ومن 
توقیعات الفضل بن سهل لعامل متسرع : « ان اسرع النار التهايا اسرعها 
خمود! » فتان فى امرك » (۱.۲ فهذه التوقیعات على وجازنها تحمل العائی 
الغزيرة والحکم الوافرة فلو نظرنا الى توقيع من التوقيعات السابقة لوجدناه 
يغنى عن رسالة مطولة فيها من الألفاظ والعبارات » والجمل والاشارات , ما 
يعجز اللسان عن تردیده » وتكد القريحة عن استیعابه وفهمه ۰ ولکن صذذه 
النوقیعات يقوم فیها کل توقيع متام کتاب مفصل . أو خط.اب مطول » وهی 
ان دلت على شىء نانما تدل على تملك هؤلاء الوفعین آزمة البلاغة وتمرسهم 
بالأسباليب القوية ء » وتدربهم وتمرنهم على التحرير والتحبير عن طبائعهم 
السليمة » وصفاء قرائهم وخيالهم الخصب ٠‏ 


لكل هذه الأسباب جاعت توقيعاتهم سليمة قوية ؛ بليغة موجزة » ولكنها 
مركزة ۰ توصل المعنى الى السامع من آقرب طريق » وایسر سبيل فهى لاتليث 
آن پنحدر معذاها الى القلب بمجرد مصافحتها للاذل ٠‏ 


وأما النثر الأندلسی ففیه لحات نجدها عند أمثال ابن زبدون فى رسالته 


(59) جمهرة رسائل العرب ج٤‏ ص ۲2 ۰ 

(۱۰۰) جمهرة رسائل العرب . آحمد زکی صفوت ط آولی ۱۲۵۰۱ م 
۷م ص ۰ 

(°١)‏ تاریخ الأرب - العربی الاسناذ السیاعی بیومی ج۷ ص۲۰۳ 

(۱۰۲) جمهرة رسائل العرب .ج٤‏ ص £۳۹ ۰ 

(۱۰۲ تاريخ الادب العربی الاستاذ السیاعی بیومی ج۴۳ ص ۲۰۶ .+ 


۲۹5 


« الهزئية » حیث يقول : فانت مجین, التذال ب بإرعف السبال ى طويل العفق, 
والصنلاوة + مفرط الحمق والغباوة . جاف. الطبع » ,سبی: ١‏ للاجابة. والسمح, 
مغيض الهيثة » سخیف الذماب والجيثة ء. ظاهر الوسواس ‏ منتن الأنفاس ٠‏ 
کثیر المایب + مشهود التالب ۰ 


کلامك تمتمة » وحديك غمقمة »۰ وبيانك فهنهة ‏ وضحكك قهقهة , 
ومشيك حرولة » وغناك مسالة » وعینك زنبقة .وعلمك مخرفة (۱۰۶) ٠‏ 

وقد قال ابن حجة الحموی عن هذا اللون انه من التهکم ظاهره جسد. 
وباطنه هزل » وهذا فارق بینه وبين الهزل الذی يراد به الجد فیکون ظاهره 
مزلا وباطنه (ه١٠)‏ ۰ 

كذلك کثر هذا اللون عند ابن زيدون فى رسالته الجوية آیضا فهو فیها 
اکثر تلميحا واشسد تصريحا ۰۰ حيث يقول « وانى لأتجلهد وأرى, 
الشامتين انى لريب الدمر لا أتضعضع .فقول : هل آنا الا يد ادماها سوارهاء 
.وجبين عض به اكليله » ومشرق الصقه بالأرض صانله وسمهرى عرضه على 


الناى مثقفة » ۰ 


أو یقول : قد بلغ السيل الزبى » ونالنى ما حسبی به وكقى وما آرائى. 
الا آمرت بالسجود لادم فابیت واستکبرت » وقال لی توح اركب معنا › 
قلت ساآوی الى جبل یعصمنی من الماء » وامرت ييناء الصرح لعلى أطلع الى. 
اله موسى ۰ وعلقت على العجل » واعتديت فى السبت وتعاطيت فعقرت > 
وسربت من النهر الذي ابتلى به جيش طالوت » وقدت الفيل لأبرهة ء وعاهدت 


(۱۰۶) سرح العيون فى شرح رسالة ابن زیدون - جمال الدين بن نباتة 
للصرى تحقیق محمد ابو الفضل ابراهيم ب الناشه دار إلفكر العربى ص 1 
۲ م 1534م 

(۱۰۵) خزانة. الأدب وغاية الارب للعالم آلادیب و اللوذعی الاریب الشیخج 
تقی الدین آبی بكر على السروف بابن حجة الجمودی رجمه الله ص ۹۸ ط أولى. 
بالطبعة الخيرية بمصر سنة ۱۳۰۶ مرمع يض تصرف ٠‏ 


3 


۷۱۳۰ 


قریشا على ما ف الصحيفة » وقاولت: فى ييعة,العقبة ٠‏ ونفرنته إلى العير بیدر 
وانخذلت بثلث يوم آحد » وتخلفت عن. صلاة العصر فى قريظة . وجشبت. 
بالافك على عائسشة, الصديقة »> و أتفت, من امار ۳ أبيبامة » و ججنته ای تيمة: 
ابی بكن کانت.قلیه ۸۰ ۰ ۱ 


وکل ذلك بحتاج ف فهمه الى احاطة باشعار العرب وامثالها » والی ثقافة 
اسلامية ملمه بوقاتع الفرآن وحوادث الاسلام » واحداث التاریخ لأن الکاتب. 
لا يعرض منه. الاشعار والامپال والوقائع .كاملة منصبلة .وانما يشير البها 
اشارة ویرمز اليها رمزا (۱۰۷) ۰ 


وهذا آمر لايد منه فان القارىء لرسالة , اين زيدون المتقدمة يلمح فيها 
اشارات ٠‏ ويجد تاريخا وتلميحات الى احداث وغزوات + وامثال كقوله : 
بلغ السيل الزبى « وهو مثل عربى مشهور ٠‏ كما انه يشير الى حدث ابرهة 
الحبشى ومحاولته هدم الكعبة للشرفة فى قوله : وقدتٍ الفيل لأيرهة » كما 
انه المح الى غزوة احد ء وحديث الافك المعروف الى: آخر تلميحاته ولشبارانه 
التى تحتاج فى اداركها الى ثقافة وابسعة ومعارف جمة والمام ودراسة للثقافة 
الاسلامية وفى مقدمتها القرآن الكريم الذى قبس منه إبن زيدون کثیرا فى 
رسالته وذلك فى مثل قوله : وقال لی نوح ارکب معنا ۰ فقتلت : ساوی الى 
جبل یعصمنی من الماء ۰۰ وهو بذلك يشير إلى قول الله تعالى على لسان 
سيدنا ذوح عليه السلام وعلی لسان ابته ايضا وهو « يا بنی اركب معنا 
ولا تكن مع الكافرين » قال ساوى الى جبل یعصمتی من الماء » قال لاعاصم 
اليوم من آمر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين (۱۰۸) ۰ 


(۱۰۱) ديوان ابن زيدون ۰ شرح كامق كيلانى وعبد الرحمن خلينة. 
ص ۳۳۵ 380/9 ۰ ظ 

(۱۰۸۷) الرمزية فى الأدب العربی د۰ درویش الجنڊی ص ۲۹۹ ٠‏ 

(۱۰۸) الآيتان ؟؟ 2 ٤١‏ من سورة جود ۰ 


٩ را‎ 


»وقوله ایضا وشریبت: من" الفهر "الذی ۲بتلی خه,چیش طلالوت ": مثمبيرا 
مخلك ألى قول الله" تعالی ؛ د غلما فصنل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم 
أينهر' من شرب منه فليس منی ومن لم 'يطعمه فأنه منی الا من اغترف غرنة 
بيده فشربو! منه الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة 
لنا اليوم بجالوّت وجنوده قال الذين يظنون آنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة 
غلبت فتة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين (۱۰۹) ٠‏ 


فكل هذه الاشارات » وتلك التلميحات الواردة فى رسالة ابن زيدون الجدية 
فى حاجة شديدة الى فهم ووعى تامين لأحداث التاريخ الاسلامی وادراك لما 
ورد فى القرآن الكريم وامثال العرب وحكمهم واشعارهم ۰ وهو فى الولقع أدب 
هادف ذو رمزية تسترعی النظر » وتشحذ الذمن » وتسنولى على المشاعر » 
ويقف الفكر عندها طويلا لتدبرها وفهمها وادراك مراميها ٠‏ 


ومن الرمز الوضوعی : « كتاب كليلة ودمنة » وهو من آروع ما خلفه الآدب - 
الائسانی من قصص حیوانی لا يقصد به ظاهره » وانما التصود به نقد السلوك 
الانسانى والعمل على تقويمه وقد ترجم اين المقفع هذا الكتاب من الفهلوية 
الى العربية زمن آبی چعفر النصور ۰ وکان شدید البطش مسرعا فى اعمال 
السيف » والظروف السياسية كانت تضطره الى هذا العنف » فالدولة العباسية 
كانت ف بدء نشآنها وتحتاج الى توطيد وتحصين فكان لابد من أن يعمل على 
تثبيت قواعدها باخماں کل حركة تضعف من شان الدولة أو يتوهم فیا 
خلك (۱۱۰) ۰ 
والظاهر أن ابن القفع قد رای فى النصور طاغية متجبر ورای أن الحرية 
السپاسية فى عصره غير مكفولة » ونه لا يستطيع أن ينقد الخليفة وبطانته 
فقدا صريحا فلجاً الى نقل هذا الكتاب الى العربية وزاد فيه راجيا من وراء 


0۱۰۹ الاية (۲۶۹ )ع من سورة النقرة ۰ 
(۱۱۰) ضحی الاسلام لأتحفد امین ذا ص ۲۲۸ ۰ 


ر 


۳۳ 


ذلك تصح الحکام ,» وايقاظ الحكومين حتی یمرفو! الظلم من العدل + وحتی ' 
بطالبوا بتحقیق العدل وریما كان ذلك من الأسباب التى حملت «المتصورء» 
على الابعاز يقتل ابن المققع (۷۲۱۱) ۰ 


ولقد تسرب الضعف الى العياسيين بعد دخول العنصر التركى فى 
الجيشن 'وتسلطهم على الخلفاء ٠‏ فکثرت الفتن والنازعات وتنانس الفرس 
والترك  »‏ وتحارب الشيعة والسنة وذهب چلال الخلانة من النفوس واعتورنها 
الأرزاء ۰ 


واصطلحت علیها الأعداء حتی قوض عرشها عولاكو سنة 707 م وکان 
سقوط بغداد فى آیدی التتار كارثة اصابت اللفة والأدب والحنية العربية 
الزاعية » وقضت على عهد مجيد كأن فخرا للمسلمين ومرجع زهوهم وتطلع 
العلماء فى جميع أقطار العالم الاسلامى الى مهرب يلتجئون اليه فلم یجدو؟ 
غير.مصر وقد وطا لهم السلاطين من الماليك اکنافهم وحاطوهم برعايتهم 
وعطفهم ولكن هؤلاء المماليك كانوا لا يسجعون غالبا الا دراسة العلوم الدينية , 
وقد ادى الاقتصار على الثقانة الدينية وما یتصل بها من التاريخ دم 
اللغة الى ضيق ف العقول واجداب فى الفكر ونزوع الى الجمود والتقليد ٠‏ 
.ناحية آخری كان هؤلاء الماليك أعاجم (۱۱۲) »2 ولم يكن لأكثرهم المام باللغة 
العربية فلم يجد الشجراء من اقبال السلاطين ما يشحذ مواهبهم ولم يظفروأ 
بالهیات والعطايا التى تطلق السنتهم ۰ وقد اضطر الشعؤاء الى الاحترافمز 
پحرف يكسبون منها قوتهم حتی کان منهم الکحال والدهان والجزار فلما انغمروا 
فى الأوساط الشعبية طمم ‏ الكثيرون فى الشعر وقرضة > 
فقال الشعر وتبجح به كل من لا يستطيع اقامة وزنة ٠‏ وكان ذلك سببا فى 
ظهور الروح المصرية الاصيلة فى الشعر ٠‏ ولعل اهم سمة للروح المصرية هى 


+ ۲۲٩ المصدر السايق ص‎ 0١ 
٠ الصدر السأيق‎ )۱۱۲( 


۱۳۲ 


میلها الى الدعابة والفكاعية ,وقد كان ذلك أثرا لما انتاب مصر مثذ القدم من. 
#لوان الظام إلسياسي والاجتماعى على أيدى الأمم الطاغية التى احتلتها 
وحکمنها » من حکسوس وفرسی ورومان وغیرهم وقد لحدث ذلك أثرا عكسيا"' 
الرمزية: فى ,ذلك . إلعهد .وجو , هذا..النوع. البدبیعی .المعروف بالتورية ومن امثلة: 
التورية فى..عهد الماليك قول. آبی, الجببین. الچزار .يصف بباره, للهدمة : 
ودار خراب يها قد لت ولکن نزلت الى اس ابعه 
فلا فرق ما بين انى أكون بها آو. کون علی القارعسسه 
واخشی, بها ان أقيم..الصببسبلاة فتسبجد حيطائها ‏ الراکسسسه 
!لضا ما قرآت اذا.زلزلسبت . نختسيتايان. تقرا_الواقمه (؟١١),‏ 
غفی؛ کل من الزاکعة والواقعة .تورية 
ویتول ابن نباتة : آیضسا 
بيات شیب‌عرك كالقصو . رولا قصور نها پې سوق. 


ومن العجائب لفیا .حر ومعناها رقيبيق (۱۱4) 


فقى كل من كلمة < قصور الثانية » و « رقيق » تورية وقد كانت التورية 
اهم الألوان الرمزية فى هذا المصر ۰ 


(۱۱۳۲) جخزانة الأدب لابين حجة الحموى ص ۲۵۱ ۰ 


(۱۱۶) خزانة الادب العریی لابن حجة الحمي ص ۲۵۲ ۰ 


۱۳۶ 


وكذلك كان الحال فى النفر یعنی الکتاب بهذه الألوان كقول محیی الدین 
ابن عمد الظاهر : « حرس الله نعمة مولای » ولا زال ظلم السعد من السمه 
وفعله وحرف قلمه باتلف ومنادی جوده لا برخم . واحمد عيشه لا يتصرف 
لالخ رمال 


۰ ۲۲۸ الرمزية فى الأدب العربی لدرويش الجندى ص‎ )١١5( 


۱۵ 


الیسث الثاسبث 


الروزية فى الادب الصوی وفیمتها الفنية : 
سادت ف فرنسة ف القرن التاسم عشر مذاهب أدبية جديدة لمات 
من" مذمب ( الرومانتكيين »1 الأبتداعيين » والامب ( البرناسى ) م" 
فاأرومانتيكية تحررت من تقاليد « الكلاسكيين » » « والبرناسية » ردت 
الى الرومانتكيين » روح الاعتدال بعد أن غالت فى منهاجها الأدبى وا 
شديدا ۰ واتخذت الدرسة « البرناسية » من الشعر تمرينا لفظيا یخضسم 
خضرعا اعمی لقواعد الوزن والقافية والتقيد فى الالسلوب وكان مذمبها - 
الجه ل للجمال - حتی اذ ابلیت جدتها وذهيت روعتها ۰ خلفها الب الرمزی" 
الجبيد الذى چذب إليه اکثر الشعراء الوحوبین وظهرت دعوته فى مظهر الثورة 
على .التقاليد. الشعرية والذاهب الأدبية وأعلن أن العالم لیس سوی مجموعة 
طلاسمدنیا تحلقهاالمخيلةالجبارة لا الملاحظةالعابرة وكانمحاولة جديدةللافصاح 
عن المواطف الكبوته فى اعماق لنفس الانسائية مع الاستعانة فى هذا يجرس 
الآلفاذا وايقاع الوزن » وثرکیب الجمل ۰ فهو آدب انطباعى يقتضى التامل 
العميق لتفهم موضوعه ء وتذوق فنه » والغناء فى الفكرة التى حلقها الشاعر . 
والهيام بعبادة الجمال والتصرف فيه والاحتفال بتجارب العقل الباطن . 
والميل الى الغموض والابهام والتجارب الموضوعية اللوزعة بين الحلم واليقظة 
والنوم والوعى ٠‏ والارض السماء (111) وعكف الرمزيون على الغموض فى 
أعماق النفس الانساذية ۰ ومعالجة الحياة الباطنية للانسان لا على طريقة 
الكلاسيكيين الذين کانوا يبحتون ف النفس معتمدين على العقل وحده ء بل 
اجعلو! أساس عملهم الفتى التغلغل فى أعماق العقل الباطن عن طريق المخيلة . 


٠۲١ الشعر المعاصر للسحرتى ص‎ )١١( 


۱۳۷ 


ننکان عملهم قاما على التوافق بين الادة لمحسوسة والفکرة التخیلة ٠‏ وقد عنیت 
الرمزية بتسجیل الشاعر والتاملات الفردية کالرومانسية وان خالفتها فى 
.طريقة التعبیر ۰ ولول دراسة عن الرمزية وآغراضها وتوجیهها للشعر کتبها 
الشاعر الفرنسی « مودیاس » ونشرها عام ۱۸۸۹ ولکن الرمزية فى الأدب 
.كانت قبل ذلك التاریخ فکانت تظهر بين :الحين والجین كلما اراد شاعر أن 
.يترجم عن مشاعره الخفية بالرموز وبرزت بوجه خاص فى ادب الصوفية 
,واستمدت عناصرها من موسيقى « واجنر » وآدب « بودلیر » وغيره م ن‌ادباء 
لترن التاسع جشر فى فرتسة فكان الشعر الرمزی کالطم الخفی يخاطب 
العاطفة ولا يبه للعقل مطلقا وکاللحن الجمیل الذی یتحدث الى للشاعر قبل أن 
,یتحدث الى العقل » ولذلك كان السر فى جمال الشسر الرفزی هو طابع الخموض 
الذى بلايشه والغموض فيه هو عنصر قوته » ومن ثم [عتم الرمزيون بالننس 
اكثر من امتمامهم بالطابع الانسنانی ۰ ومن رائدی الثشعراء الرمزیین 
« بول فرلین و « رمالرمیه » و « رامیون» و « بول فالیزی » و « ستیفن سبند» 
لانجلیزی وسواهم » ولبول فالیری « قصيدة البزة البحرية التنّ نظمها ف 
.مقبرة مشرفة علی البخر ء وقد آثازنث خذه القصيدة جدلا شديد! بين النقاه 
.والشعراء والأدباء فى فرئسة » وترجمث الى اللغات الحية وهذا جزء من ترجمتها 
البعض” أدبائنا المصریین ٠‏ : 


انها قدسيه: منلقنة 
خیم الصمت على ارجائها 
.سقطت أضواؤها وهاجة 
فظلال کالدجی مم سدودة 
ارايت الظل فى اکتا نا 
وهئاك البحصر فى غفوتشه 
هاهنا آمولتنا قد جثموا 
طاويا آسرارضم. فى جوفه 


نارها توقد من غير غسسذاء 
وعلى صفحتها رق اله يام 
واثارت فى أسب باب الطسرب 
وقبور رصعوما بالذم تب 
حيث يرتج على؛ الظتنل الرخام 
شد ترامى قرب اجداث ونس‌سنام 
مدئثا اجسبادهم: هذا التراب 
آلنشر ینطوی هذا الکتاب (۱۱۷) 


(۱۱۷) دراسات فى التصوف الاسلامی د ۰ خفاجی ص ۱۱۹ ۰ 


۱۳۸ 


الى آخر هذه الخقصددة الطويلة » وقد كتب الدگتور طه حسین عن سء 
االقصيدة یقول : « اتفق الفقاد الفرنسیون أعواما يدرسون فيها هذه القصيدة . 
ویحللونها »> ویلتمسون معانيها واغراضها » ومظاهر الحسن ودخائله فيها , 
غرنعها بعضهم الى ارقى هنازل الآيات الشعرية الخالدة ونزل بها بعضهم الى 
.-حضیضص السخف الذی لا پنبفی الوقوف عنده ‏ (۷۱۱۸) 


وكان مثار الاختلاف هو مذهب الشاعر فى قن الشعر وما يتبغى له : 

.من الارتفاع عن هذا الوضوح الذی يفسد الفن افسادا » ویقربه من الابتذال 
« فیتول فالیری » یری مثلا أن جمال الشعر يآتى من آنك تجد اللذة الفنية فى 

.نفسك كلما جددت قراءاته » ومن انك تستکشف ف القراءة الكانية من فنون 
الجمال مالم تسنکشفه فى القراءة الأولى بل تستکتسف فى كل قراءة فنونا جديدة 


«من فهم الئاس له ۰ 


هذا هو انذهب الرمزى الذى تردد صداه فى شعری الخيام ولین الفارضص 
وق شعر بعض شعراثنا المصريدين أمثال أبى شادى » وجیران » وثعيمة 
و ابراهيم ناجی وکان الدکتور « بشر فارس » من رائدی لشعراء الرمزیین 
,ومنهم « مصطنى صادق الرافعى ویذهب « جورج صيدح » الى ازدراء الرمزية 
بوعلی ذلك الوأى « ودیع فلسطین » وللمذهب الرمزى أصول ف آدینا العربی 
القديم عند امثال : « ذى النون » و « الجئيد » و « الحلاج » و م اين الغارض » 
أو ۲ أبن عربى » وسو اهم * وقد عرف النقاد القد لمى و فن الرمزية 2« وكلوا 
.يدض خصائصها الاما مناسبا » فكان « الصایی » الكاتب الشهور يقول 
.« آفخر الشعر ما غمض عنك فلم يعطك الا بعد مماطلة منه » (۱۱۵) والجاحظ 
.يشبد بالوضوح ویژثره ويقول الامام عبد القاهر الجرجانی ف الغموض 

(۱۱۹) دراسات فى التصوف الاسلامی ۰ د ۰ خفاجی ص ۰۱۲ 


۱۹ 
( م ٩‏ اتجاهات الادب الصوف ) 


واوضوح « ومن المركوز فى ااطبتم أن الشىء :اذا قيل.:معسه الطلب له 
أو الاشتياق اليه ومعاناة الحقين نعوه ء- كان تیله اخلی: : ؤبالمزية :أولئ 
فكان موقعه من النفس أجل والطف .» وكاتت به أضنن و أثسفت ولخلك ظُسرب: 


رل اكل ما لطف موقعه ببرد الاء على الظما » كما قال من البسيط : 
وهن ينبذن من قول يصنن به مواقع الماء من ذى الفلة الصادى 
واشباه: ذلك مما ينال تعد امكابدة الحاجة اليه 0 ونقدم . الطالية من 
من النفس به فان قلت : فيجب علی هذا آن يكون التعقيد والتعمية وتعمد 
ما بكسب العنى غموضا مشرقا له » وزائدا فى فضله ء وهذا خلاف ما غلیه 
۰ تراهم قالوا ان خير الکلام ما كان معناه الى ليك اسبق من لفظ 


ی سمعك ٠‏ فالجواب أن لم ارد هذا الد من الفكر والئعب وانما آردنته 


د فان اسك بعض دم الغزال » 


وما .التانیث لاسم . الشمس .عيب. ٠‏ .ولا التذكير فخسنر الالال 

وفوله من الطسویل : 

فانك شمس واللوك كواكلب  .‏ اذا طلعت لم .بید منهن کوکسبب 
فاك تعلم على كل حال ان هذا الضرب من لاسانی کالجوهر ق الصدفت 

لا بيرز لك آلا أن تشقه عنه , وكالءزيز المحتجب لا يريك وجهه حتی تسنانن, 

عليه ثم ما كل فكر يهتدى الى وجه الكشفه عما اشتمل عليه ٠‏ ولا كل خاطر 


پژئن له فى الوصول اليه » فما كل آحد يفلح فى شق الصدفة » ويكون فى ذلك 
من آهل المعرفة » كما ليس كل من دنا من ابواب الوك فتحت.له ٠‏ 


من النضر البيض 'لذين اذا اعتررا وهاب. رجنال , عطقة الاب قحقم و[ 


با 


أو متنا قال : 


تفتح آبواب اموك لوجهسسه . بغیر حجاب دونه او تملنی 
واما التعقيد فانما كان مذموما لاجل أن اللفظ لم يرتب الترتیب الذى 
بمثلة تحصل الدلالة على الغرض حنی احتاج السامم الى أن يطلب السنی 
بالحيلة ویسعی اليه من غير الطريق ‏ کقوله من « الکامل » ۰ 
ولذا اسم اغطية العیسون جنونها من أنها عمل السيوف عوامل 
وانما ذم هذا الجنس لأنه احوجك الى فكر زائد على القدار الذی يجب 
فى مثله وكذك بسوء الدلالة » وأودع المعنى لك فى قالب غير مستو ولا مملس ' ' 
بل خشن مضرس - حتى اذا رمت اخراجه منه عسر عليك » واذا خزسج . 
خرج مشوه الصورة ناقص الحسن ٠‏ هذا - وانما يزيدك الطلب قرحا بالمعنى » 
وانسابه وسرورا بالوقوف عليه اذا كانت لذلك احلا , قالما اذا كنت مه 
كالغائص فى البحر يحتمل المشقة العظيمة » ويخاطر بالروح ثم يخرج بالخرز 
فالآمر بالصد مما بدات به ولذلك كان أحق آصناف التعقيد بالذم ما يتعبك 
ثم يجدى عليك ويؤرقك » ثم لا يورق لك ٠»‏ وما سبیله سبیل البخيل الذى 
يدعوه لؤم فى نفسه » وفساد فى حسه الى أن لا يرضى بضيعته فى بخله . 
وحرمان فضله حتى يأنى التواضع ولين القول فيتيه ويشمخ بانخه » ويسوم 
المتعرض له بابا ثانيا من الاحتمال تناهیا فى سخنه » أو كالذى لايؤتيك من 
خيره فى اول الاسر فتستريح الى الياس ء ولكن يطمعك ویسسحب على 
لأواعيد الكاذية حتى اذا طال العناء وكثر الجهد تکشسف من غير طاکل › 
وحصلت منه على ندم لتعبك فى غير حاصل » وذلك مثل مانجده لأبىتماممن 
تعسفه فى اللفظ وذهابه به فى نحو من التركيب لابهتدى النحو الى اصلاحه ء 
واغراب فى الترتيب يعمي الاعراب فى ريقه » ويضل ف تعريفه كقوله من«الکامل» 
ثانيه فى كسد السماء ولم يكن لائنین نان أذعما ف الغسار 


ولو كان الجنس الذى يوصف من العائی باللطافة > ويعد فى وسسائط 
العقود لا يحوجك الى الفكر » ولا يحرك من حرصك على طلبه يمتع جانیسه 


۱۳۱ 


وببعض الادلال عليك واعطائك الوصل بعد الصد » والقرب بعد البعد لكان 
« يلقلى حار » وبیت معنی هو عين القلادة ۰ وواسطة العقد ولحدا » 
بولفظ تفاضل السامعین فى الفهم ٠‏ والتصور . والتبین وکان كل من روی 
'الشعر عالا به وكلا من حفظه اذا كان يعرف اللغة على الجملة - ناقدا فى تمييز 
.جيده من رديئه ۰ وكان قول من قال : 


.زوامل للاشعار لا علم عندحه م بجيدها الا كعلم الایساعر (,۱۲) 


وما اشبه ذلك دعوی غير مسموعه » ولا مؤهله للقيول » قائما أرادوا 
«بقولهم « ما كان معناه الى قلبك آسبق من لفظة الى سمعك » أن يجتهد المتكلم 
.فى ترتيب اللفظ »وتهذيبه وصيائته من كل ما أخل بالدلالة » وعاق دون 
الابانة » ولم پریدوا أن خير الکلام ما كان غغلا مثل ما یتراجعه الصبیان » 
,ویتکلم به العامة فى السوق هذا ولیس اذا كان الکلام فى غاية البیان وعلی 
.بلغ ما يكون من الوضوح أغتاك ذاك عن الفكرة اذا كان المعنى لطیفا فان 
المعانى التسريغة اللطيفة لاد فیها من بناء تان على آول » نورد تال الى 
سایق آلست تحتاج فى الوقوف على الفرض من قوله : 


« کالبدر افرط فى اللو » 


الى أن تعرف البيت الأول فتتصور حقيقة الراد مفسه ووچه الجاز 
فى کونه دانیا شاسعا » وتترجم ذلك فى قلبك » ثم تعود الى ما يعرض البیت 
«الثانى عليك من حال البدر ثم تقایل احدی الصورتین بالأخرى » وترد البصر 
.من هذه الى تلك » وتنظر اليه كيف شرط فى العلو الافراط لیشاکل قوله 
«١‏ شاسع » لأن الشسوع الشدید من البعد » ثم قايله يما لا يشاكله من مراعاة 
التناهی فى القرب فقال « جد قريب » فهذا هو الذی اردت بالحاجة الى الفکر 


ذاه رمستر استانبول مطبعة وزارة المعارف سئة ۱۹۶۵ مم من ص ١١1١‏ الى 
۱۳۲ ۱ 


NYY. 


وبآن العنی لا بحصل لك الا بعد انیعاث منك فى طبه » واچتهاد فى نیله - 


هذا وان توقفت فى حاجتك ايها السامع للمعنى الى الفكر فى تحصيله. 
شهل ترك ف أن الشاعر الذی ER‏ اليك ۳ وننسر یژه لديك ء فك تحمل 


فيه لاشقه الشديدة د وقطم اليه الشقه البعيدة » واته لم بصل الى دره حتی. 
غاص ۰ ولم ينل الطلوب حتى كاند منه الامتناع والاعتیاض ۰ ومعلوم أن 
الشىء اذا عله انه لم ينل فى آصله الا بعد التعبب ولم يدرك الا باحتمال 
النصب كان للعلم بذلك من آمره من الدعاء الى تعظيمه وأخذ الناس بتفخيمه. 
ما يكون للباشرة الجهد فيه » وملاقاة الکرب دونه . واذا عثرت الهوینی على. 
كئز من الذهب لم تحرجك سهولة وجوده الى أن تنسی جملة آنه الذى كدالطالب. 
وحمل التاعب حنی . وان لم تكن فيك طبيعة من الجود تحكم عليك ومحبة 
للثئاء تستخرج النفیس من يديك كان من أقوى حجج الضن الذى يخاصر 
الانسان أن تقول « ان لم يکد ف فقد كد غيرى » كما يقول الوارت دللسان. 
المجموع عفوا اذا ليم على بخله به » وفرط شحه علیه ‏ « ان لم يكن کسبی, 
وكدى » فهو كسبب آبی وجدى » ولثن لم الق فيه عناء لقد عانى سلفى فيه 
الشداكد » ولقوا فى جمعه الأمرين افاضيع ما نمروه وآفرق ما جمعوه » وأكون. 
كالهادم لما أنفقت الأعمار فى منائه ‏ والمبيد لما قصرت الهمم على انمائه 0۲. 


ويدخل عبد القاهر التمثیل فيما يحتاج الى الفكرة والامعان والتدبر 
والروية وأعمال الفكر فيقول د أن المعنى اذا اتاك ممثلا فهو فى الاکتر بنجلی. 
لك بعد أن يحوجك الى طلبه بالفكرة » وتحريك الخاطر له والهمة فى طلبه ٠‏ 
ما كان منه الطف كان امتناعه عليك أكثر » واباژه أظهر » احتجایه شد (۱۲۲) 


ویئول الناقد القدیم ابن سنان الخفاجی و اضعا مذهب ابي العسلاء 
المصرى فى الغموض ٠‏ والختلاف النقاه فى هذا الغموض ویلاغته ۰ 


(۱۲۲) اسرار البلاغة للجرجائى ص ؟١‏ 


"۷ 


د چری بين أصحابنا فى بعض الأيام نکر شیخنا ابی العسلاء ۳ 
لين سليمان فقوصفه واصف بالفصاحة » واستدل على ذلك بان كلامه غيرمفهوم 
. الكثير من الأدياء فعجينا من دليله » وان کلتا لم فخالفه فى الذهب وقلت له : 
. ان كانت الفصاحة عندك بالألفاظ التى يتعذر فهمها فد عدلت عن الأصل 
. ولا فى اللقصود بالفصاحة التى هی البيان والظهور ووجب عندك أن يكون 
الأخر افصح من اللتكلم لأن الفهم من اشارته بعيد عسير » وأنت تقول : كلما 
كان أغمض وأخفى كان ابلخ وآفصح ٠‏ 


وعارضه ابو العلاء د صاعد بن عيسى » الكاتب وقال : صدقت » اننا 
لا نفهم عنه كثيرا مما يقول الا آنه على قياس فولك يجب أن يكون « ميمون 
الژنجی » الذى تعرفه أفصح من آبی الصلاء لأنه يقول مالا نفهمه نحن 
ولا أبو العلاء أبضا (۱۲۲) 


ويمضى ابن سنان مكملا حديثه عن الغموض فى الشعر والوضوح 
- فيتكلم عن الوضوح ويس دونالغموض من؛ شروطالفصاحة ۰ وذكراى«الصابى» 
الذی يرى الغموض بلاغة فى الشعر دون النثر » ونقده وذكر رايا لآبى تمام فى 
الوضوح والغموض وعرض لبعض مثل من شعر أبى الطيب المتنبى فيها غموض 
وخفاء الى غير ذلك مما درسه فى هذا البحث الذى يشر علنا فيه الآراء الختلنة 
حول الغموض . ومكانه من النلاغة » وان .كان ابن سنان الخفأجى نفسه لا يرى 
فى الغموض بلاغسة ومن قبل حؤلاء النقاد دافع آبو تمام الشاعر عن مذهبه 
فى الغموض خين قال ناض ٠‏ لم تقول ما لا يفهم ؟ فاجایه : ولم لا تفهم 
ما يقال ؟ (:۱۲) 


بعضهم ناقدا لذمب الغموض ومنهم د عياس فضلى » وسواه » وكذلك رآه 


(۱۲۳) سر الفصياحة لاين سنان. الخناجی --. طبحة. الخانجی ص 517 
(5؟١)‏ الصدر السایق ص ۲۰ الى ۰۳۲۱۸ . 


إن 


م أحمد أمين » يرجم ف كثير من آسیایه الى خقر اللغية وقصورها عن الاقضاح 
. عن عواطف الشعراء النفسية وميولهم ورغباتهم وسواء رضينا آم غضبقا 
, فسيستمر. الغموض + كما يقول -. مسيظرا على الشعر حتى تنضج الحيساة 


بتول الدكتور خفاجى د وهنا ما ۷ نو افة 4عليه ولا نذهب مذهیه 
افيه (190) » والذی اراه أن رای الاستاذ « آحمد امین » تآی الصو اب عنبه > 
ولم یحالفه فيه التوفیق فان فصحانا الهیفاء » ولغننا القمراء ۰ وضادئا 
الدعجاء لغة القرآن الكريم خلکم الدستور السماوی العظيم لهی بحر متلاعام 
الامسواج غايسة ما فى الأمر ان هذا البحر الزخر فى حلجة الى 
غواص ماهر » وبحار ذا نفس طويل » وصبر وجلد کی یتسنی له استخراج 
. اللآلىء الکنونة » والجواهر الصونة تم ينظمها قلائد وعقود! يزدان با 
جيد القواى » ویکسبها رونقا وبهاء » ویزیدها حسنا وجمالا » یسترعی النظرء 
| ویستولی على الفؤاد » ویتملك أزمة العتول » ویسخر الالباب وحسبنا قول 
الشاعر حافظ ابراهیم ٠‏ 
وسعت کناب الله لفظا وعسسانة وما ضفت عن آی به وعظسات 


بعد أن قال فى بيت سايق لهذا البیت : ان اللغة العربية بحر زاخر 
بل هی محيطا يبهر الناظرين هو وله : 
آشا الیحر ف .أحسشمائه الدركا من فهل سالوا الغواص عن ص دفائتى 


هؤلاء ۰ وقصور هممهم عن استيعاب مكئون اللغة العرنية ۰ والوقوف على 
آسرارها » ونضوب قرائح الشعراء وقصور باعهم فى هذا المضمار ٠‏ 


١ 
ويقول « عباض فضلق » من مقالة له نشرما' فى بعض اللجخسلاث‎ 
الأدبية'« كل بديع فى هذا الكؤن من منظر الى صوت الى شعر يلازمه' الوضوح‎ 


(ه؟١)ردازسات‏ فى الأدب الصوق ٠‏ د + خفاجی ج ۲ ص ,۱۲ ۰ 


۱۳ 


الذى هو جوهر الجمال الحقيقى « ولکن العقاد يرى أن وراء الغموض فى الشعر 
والأدب ابداعا فنیا » والاتسان قد يقرا كتأبا غيره مرة فيجد فيه كل مرة من. 
لعائى ما لم يره فى القراءات السابقة » وهو رای الدكتور طه حسين ولفیف من. 
النقاد ۰ (۱۲۱) 


والذی اراه أن هذا الرآی وهو رای العفاد وطه حسین هو الأصوب فان 
الانسان كلما قرا وکرر الفراءة فى کتاب ما وجد معنی جديدا غير الذی فهمه 
آولا » ویتجلی ذلك بوضوح نی کتاب الله سبحانه وتعالی وهو قمة الاعحاز 
البلاغى وواللغوی والذی مته نهل العلماء » وشرب الشعر!ء والادباء » واستمد 
الجمیع منه العانی والالفاظ والأسالیب وضمنوها کلامهم و آدبهم وشعرهم. 
وحکمهم وأمثالهم فهو معين لا ینضب » وبحر لا يغور ولا يجف » فكلما 
کررت قراءته اکتشفت معانی جديدة وافکار! تحير الالیاب ء وتمسحر 
(نعقول ۰ وحسينا تلك الكشوفات العلمية الذملة التى ثبث أن القرآن الکریم 
يتحدث عنها منذ اربعة عشر قرنا مضت فكلما جدت فكزة » أو استحدئت 
نظرية علمية آعاد العلماء قراعة القرآن وتدبره فوجدوها ٠‏ 


وكذلك الآمر فى الأسلوب والادب والشعر كلما كررت القراءة ازددت فهما 
وادراكا للمقروء يخالف ما فراته ولا ۰ من ايضاح للغامض . وفهم وتذوق 
للمبهم الغلق ۰ وعليه يقول صاحب الرمزية فى الأدب العریی الحديث: لم 
يكن الغموض هدفا من أهداف الرمزيين » بل كان نتيجة طبيعية للجهود 
الواعية التی صرفوها ق الخلق الشعرى » والنتاج البشری متراوح بين 
السهولة القصوى » والصعوبة القصوى ٠‏ بين السياسة وهی متناول العامة 
والرياضيات العليا وحی من متناول الخاصة ۰ وكان الرمزيون فى محاولاتهم 
الشعرية يستهدفون رفع الأدب الى مرتبة الرياضيات فوجهوه الى فشه 
خاصة فنشا عن ذلك الغموض ۰ وتضاربت الآراء فى أمر هذا الغموض. » 


۱۹ 


وبحثوا فى اسبابه ۰ فمن قائل ان الغموض برجم الى عدم روية القاریء ». 
أو الى نقص ف موحلاته » أو الى عدم اعتیاده هذا النوع الصعب من الادت. 
وعليه تال « كميل موكلير » أن الغموض ينشا عن عدم الروية فى القراءة 
« وفئة آخرى تقول : أن الغموض يرجع الى أن معنی القصيدة يتحول بحسب 
الزمن والظروف لأن الشعر فى رسالته يحمل حالة نفسية لا يستوعيها القارىء. 
الا فى برعة معينة مؤاتية وبهذا يقول ٠‏ « واذا ما أخذنا آراء الشترعین انفسمه 
عثرنا على كلمة « للادمة د فى هذا الصدد وهی « اننى نتزع هذه التصسيدة 
من دراسة عن الكلمة وهی دراسة معكوسة أى آن معناها ان كان لها معنى 
( كذا » ولكن عزائی بالكمية الشعرية التى تشتمل عليها هذه القصيدة يدرك 
بوساطة سراب ف الألفاظ انفسها فاذا ما تممناه مرات عديدة متتالية احسسنا 
بشعور غريب « فهو أذن لا يحسب أن للقصيدة معنى محتوما وانما معناعا 
يستمد من خلال السراب الايقاعى الذى فى الألفاظ مما ينضى الى أن المعنى. 
ليس محدودا واحدا لأن الصفات الشعرية التى أثقلوا بها الكلمات لا تؤدى 
معثی خاصا جاد! کالتی اعتدنأها فى شعر سواهم بل توقظ حالة نفسية بحيث 
ان لفظة « حالة نفسية » تصبح مرادفا للفظة « معنى » فى هذا الضرب 
من الشعر » ويبعد « بول فاليرى » الى اکثر من ذلك فيقول : « يحتمل شعرى 
كل العانی التى بلبسونه اياها » وانه لمن الخطة الفتال للشعر أن تنسب 
الى كل قصيدة معنی حقيقيا واحدا محضا مطابقا وملازما لفكرة البدع . لأن 
الشعر لا يؤدى معنى محددا كالعلم مثلا وانما پورد حقائق ذوويه (يو) خلاقی. 
واقعها والجو الشعری هو العنی المراد ٠‏ 


ولخلك آتت القيم الجمالية فى شعر الرمزيين متحددة كما هى الحال 
ومربوطا بشروط الزمان والکان والبيولجية (۱۳) 


(۱۲۷) الرمزية والادب الصربی الحدیث - انطون غطاس کرم - 
داز الکشلاف - بیروت سفة ۹ ص ۰۱۰۲ ۱۰۶ مع تصویبات و تصرفات. 


۱۳۷ 


ثم یواصل کلامه عن الغمرض والوضوح وياتى باسياب لاجتفاب 
االوضوح فى الشعر والنای عنه فیتول « والأسباب التی حملتهم على اجتناب 


الوضوح مي : 

أولا : ان فى الوضوح خطر الال 2 فخير للقارىء أن بکتشف السر الذى 
يشتمل النص عليه » من أن ينكشف هذا السر من تلقاء نفسه » نتضیع 
.لذة الاكتشاف ٠‏ 

ثانیا : أنهم بدلوا فى الترتیب المنطقى واستعاضو! عنه بجهاز من الألفاظ 
.دو اری لا میاشر 1 

ثالثا : ان الرمزیین لم يتعمدوا الالوان والاضواء بل قصدوا الى الظلال 
.ولم پشرحوا لأن التفسير ليس من رسالة الشعر » بل هو ایماء ٠‏ 

رایعا : كائو! يحسيون أن فى الذات الانسانية ناحية باطنية لم يعن 
بها الآدب عنابة مباشرة ونیها جوانب غامضة 3 قسبروا هذه الأغوار وعيروا 
عما لا يعبر عنه بطريقة مبهمة من چوحرة توحية ولا تفصله تفصیلا » وتلمحه 
ولا تخير عنه فتری المعانى التى يقصدون كها تلمح السماء الزرقاء من خلال 
:1غصان الدالية الورقة ٠‏ 

خامسا : کنو( يظتون ان الفكر البشری تصق به داكرتان : دائرة ذات 
معنی حقیتی ء والدائرتان لا تتآلفان نائرو! الأؤلى وتعمودها » علهم يعثرون 
على حقيقة الكون التى عجز عن بلوغها العلم الايجابى ٠‏ 
فجاء أدبهم مغلقا ٠‏ ففى عرف « ملارمة » أن الرمزية تآمل الاشیاء » وصورة 
دمن الأحلام والأحلام تلیرها وهی آخ ذكك الشبی - واظهاره ثحت نقاب من 


VIR 


« هذه هی آعجوبة بعینها « وف عرف « موریاس » أن الرمزية عدو 
التربية والتعلیم » والخطابة والشعور التکلف .. والوصف الحسی الواقعی » 
.ولقد حاول الشعر الرمزى فى رأيه أن پلبس لفكرة شکلا حسیا على أن هذا 
الشكل ليس غايتها وانما يعينها على التعبیر عن الفكرة ولا ينبغى أن تتفصل 
الفكرة عن علاقاتها الخارجية قط ٠‏ لأن الصفة الاساس للشعر الرمزی هى 
۰ تذهب حتى تبلغ الفكرة بحد ذاتها الى العوامل الخارجية والأشياء اللموسة 
.فمظاهر حسيه وجدت لتمثل الفكرة المجردة الأولى ٠‏ 


لم تكن الرمزية فى البدء ثورة بل كانت تحولا دعت اليه الفلسفة اادخيلة 
.فبدات نظريات « كانت » وشوبنهور » وهيجل » وهارتمن » تشیع فى فرنسة > 
ويتسم بها السعراء » ويضيف « لويسن » عن هذا النوع « أن ذووية هذا 
الشعر بلغت من الرفعة مبلغا امتصت معه الكون » 

وقال آخر « كانت لرمزية مذهب الجمال الأمثل ۰ وكانت مظهرا صرغا 
. للجماليات » (۱۳۸) 

وللصوفية أدب غزير له خصائص تخالف خصائص الادب الآخر وقد 
.بدا من اوائل القرن الثانی الهجرى ٠‏ واستمر فى العصور التالية بعده ومن 
-خصائصه السمو الروحى » والعانی النفسية العميقة والخضوع التام لارادة 
الله القوية وبعد الخيال والشطحات كما يتصف بالغموض والعانى 


الرمزية (155) 


وقد كان الأدب الصو نتاجا لجنسين مختلفين : الجنس السامی 


(۱۲۸) الرمزية فى الأدب العربى الحديث ۰ انطون غطاس - الناشر 
در الكشاف بيروت لبنان سئة ١959‏ ص ٠١3-٠١5‏ ۰ مع تصسرف 
, وتصحیح ۰ 

(۷۱۲۹ ظهر الاسلام ۰ أحمد امین ص ۱۷۰ ج 5 ط الثانیه - مکتبة 
؛النهضة الصرية ۰ ۱۹۰۱ م 


۱۳۹ 


ویمثله الادب الصوق والعربی ء والجنس الاری ويمثله الادب الصوف الفارسی 
وبين الجنسین اختلاف كبير فى التصوف والنتاج والزاج ۰۰ ومع کرامیتنا 
لجتمم الخصاتص‌الی الجنس فاننا نقر الى حد ما أن الساميين بحکم نشأتهم 
اقوياء الحس فى الغالب » ضعاف الخیال » بینما الاریون واسعوا الخيال 
. فكبر فى آذمانیم جلال القوی الطبیعیه لانهم نشئوا فى أقطار ذرات مناظر 
طبيعية جمیلة » جليلة فخمة غريبة وهم آقدر على وصف خلجات النفوس. 
والسامیون اقدر على تشبیه ظواهر الأشياء ۰ والتصوف الاسلامی كله وله ۰ 
وحنین واخلاص » وحيرة » مصدرها الاعجاب ۰ والحب والعاطفة ٠‏ 


أشكو وأشكر قعل سه فاعجهب لشاك منه ناگ 


فهذه عاطفة صادقة امتلات بالحب وأوركت الشكوى والألم بل شی 
تسمو الى أرفع منازل التضحية وتحود بالحياة 2 فى سییل هذا الغرام وحرصا 


ماد 4 + 


ان الغرام هو الحياة فمت به صبا فحتك أن تموت وتنعس درا 


وف هذا یخلف الأدب فى التصوف الاسلامى ع ن‌الأدب فى التصوف الآرى . 
فليس من طبيعة العربى أن يتدمج فى الطبيعة ويعنى بها كغيره من أبناء 
الهند وفارس ۰ اما الأدب فى التصوف الآرى فكله غرام ولكنه حب مزجت فيه 
العاطفة بالفلسفة ٠‏ یبدا التصوف فيه بالفهم والادراك » ثم التفلسف ۰ 
أما الاسلامى فيبدا بالشعور ولا يلزمه آن يكون هناك شىء آخر ۰ ومن أجل 
تلك كان التصوف مجالا لفهم الفرق بين الطبیعتین » والمزاجين » والأدب - 
الصوق يسلك طريق المكاشفة فى ادراك الحقائق (۱۳) ويستبين لستعرض 
الأدب العربى منذ عصوره الأولى فى مطلع الجاهلية الثانية حتى اواخر 
العصر الأموى انه فى مجمله أدب بعيد عن المجردات سوء كان فى طريقة نله 


(۱۳۰ ظهر (لاسلام - آحمد أمين ط الثائية ج £ ص ۱۷۲-۷ سئة- 
۱ مكتبة النهضة العربية ٠‏ 


١ 


ووصنه للعالم الخارجى ء ام فى تصویره للخلجات الداخلية فى الانسان , 
ویرجم ذلك الى العقلية السامية فى طورها البدائی فالعقلية السامية فى جاحلية 
العرب لم تخرج الى ما وراه حدود المادة المرثية ٠‏ يل تقيدت يها فوقفت على 
.حقيقتها وفصلت فى بیان أجزائها » واغرقت حتى جاء آدبها الوصفى لوحات 
.نوات - الوان بینات تكاد تكون كاملة بحيث ان القارىء يتخذ منها صورا 
.معينة تامس وتری ۰ 


والفکر الاسلامی فى آدبه آمیل الى أن بکون فکرا موضوعيا لا يبلغ 
'الشمول بقدر اقتصاره الخاص » ولا يتخطى الرحلة التی تفكر بها الشعوب 
فى الاتصال الباشر مع الادة ۰ ولنا بالشعر الجاهلى والترآن الکریم خير 
دلیل عليه ۰۰ وقد قامت الفتوحات فخرج العرب من الصحراء » وانشطر 
الشعر شسطريين تبعا لناموس الحياة الاموبة غمنهم من شغلته السياسة 
,والأحزاب التواترة التشادة ۰ والعصبیات المتطاحنة فحمله تپارها » ومنهم 
.من لازم الجزيرة فى معزل عن الانفعالات السياسية فأغفلها و انصرف الى محض 
شعر وجدانی لی غزل عذرى وآخر حضرى ٠‏ واذا بالنوع الأول صيحة نفس 
منعبة لهيفة ولهى تتحطم على ذاتها » وتنوء تحت عبء من الهوی » غير ان 
.هذا الهوى لم يصور من حيث هو دفق دائم فى الذات بل من حيث هو شوق . 
ودفق » وتمن » واخلاص وجملة من العواطف السطحية فى الانسان ۰ أما 
.الحضريون فجاء غزلهم اقل عمقا وتجریدا » وأشد ارتباطا بالادة » وأكثر يعدا 
عن الابهام فى طريقة بث الحساسيات ٠‏ فيستدل من خلال ذلك على أن العرب 
.ماديون واقعيون فى جاهليتهم واسلامهم » وأن ادیهم أميل الى الوضوح 
,والواقم فى والتجريد » ولا كان الرمز بتجويده تجریدا للمادث وكان الأدب 
(اسمی بالرمزى بعيدا عن الوضوح الالوف والواقع الملموس » ولا كانت جاعلية 
العرب مقيدة ببیئتها ومتضمنات محيطها المادية ٠‏ وكان الأدب الرمزى سعيا 
الى الفكرة الجردة والی سير غور الأعماق النفسية » جزمنا بان الادب القدیم 
خلو من الرمزية كما فهمناها فى دراسثنا ٠‏ و آدال الله العباسپین فاختاط عرب 


۱۱ 


وعجم ولاء وثتانة وسکنی ۰ وأوغلو ۱ فى الاخثلاط فقبسوا عمن هم آعرق منهم, 
حضارة » وصهروا العناصر التباينة من تراث الهند وفسارس والاغریق ف 
عناصرهم الأصيلة وغدا الأدب نمرة من مزیج شعوب مختلنة العادات رالتاییس. 
والذامب .والفکر فاتخذ مرحلة جديدة نشیر فیها الى لونین ينوع اخص مما 
الأدب الصوق » والآدب المتآثر بالفکر الیونانی ۰ لانه قى جسوحره پلثفی 
بالنزعات الرمزية الفلسفية ‏ العامة فى مواطن عدة آشهرها ما يلى : 


اولا : الشعراء التصوفة کانوا يعتمدون.فى مذهبهم الجدید على أن کل 
جمیل ف الارض انما هو لحة من جمال الله » وجعلوا العالم خیالا لا حقيقة 
ووحدوا دين ذات الانسان وذات الله ۰ 

ثائيا : انشتوا من الحواس نقیدهم د وتسمرحم الى الأرض فخدروا 
هذه الحواس ‏ وتركوا الغنان للروح حتی تنطلق فى شطحاتها ۰ 

ثالثا : كانت فى خواتهم خلجات تذلل فى آعینهم ترمات الأرض وننقلهم. 
الى عالم آرحب تتقلص عنه الاشياء ۰ وينطنىء ۰ الحس ٠‏ وتفنی الادة » وان 
هذه النزعة نحو للشاهدة أشبه بفكرة الجهول والغریب » التی تقلف النزعة 
الرمزية وكلاعما مسنمد من الهندية ٠‏ 

رامعا : الغيبوبة الصوفية أفضت بأين لفارض ف التائية الكبرى و «الحلاي 

و « ابن العربى » الى نتاج منطو على شسیء من الغمغمة التى لاتفهم ۰ وهذه 
الغمغمة التى لاتفهم ثسيهة حجوهرا! بالتعبير عن حالة عسسدم 
الوعى التى عنى باستنباطها جماعة الرمزية فتلك فاجمة عن عجز التعبير 
أمام اللشاهدة الكبرى وهذه عن الانطواء على خفايا الذات فى ننايا العقل الباطنة 
على أن التشابه فى النزعات أو بعضها لايقضى بالحتم الى تشابه » أو مطابقة 
او مجانسة تامة فى النتاج ٠‏ فبين الشعر الصوف , والرمزية بون وخسلاف. 
فى الجوهر (۱۳۱) ۰ 


(۱۳۱) الرمزية فى الأدب العربی الحديث ٠‏ انطون غطاس كرم ص 11١‏ 
۲ ۰ 


۱: 


ویقول الدکئور «١‏ ابراهیم مدكور » والشعر الصوق تسم من آقس‌م, 
الأدب العربی ينقذ الى القلوب ٠‏ ویعبر عن خلجات النفس ؛ ویسنعان يه علی. 
التضرع والخضوع ٠‏ یتغنی به الفرد ۰ وتنشده الجماعة ۰ ولا یخلو من. 
رقة وحلاوة وقد قال الشعر کثیرون من متصوف الاسلام قالوه فى'لغة سهلة » 
بل دارجة احیانا ٠‏ أو تعمتو( فيه فرمزوا واغمضوا بحیث يعز فهمهم (۱۳۲) 
فان الصوفية »قد نزعوا نزعه خووية عمیقه ٠‏ وأنهم يضربون فى عالم ما وراء 
الحس ۰ ویحاولون أن یصلوا بقلوبهم ومشاعرهم الى مالا یتسنی للعقل 
والحواس الوصول اليه . وقد اطانوا الى مأوافتهم به اذواقهم وآرواحمم 
من معان » وما صورت ينه عالم مافوق الواقع من صورة لاتوجد الا فى آذحانهم 
وأخيلتهم وبواطنهم » وقد حاولوا أن يدللوا على أن عالهم هذا هو الحق » وان 
ماعداه حو الباطل ۰ وذلك باتباعهم طریق التأويل لكل مایتعارض وعفائدهم 
ومبادثهم من نصوص القرآن والسنة ٠‏ فبرهنو! بطریق التاویل - متبعين فى 
ذلك. طریق الشيعة الباطنية - د على أن کل آية بل کل كلمة فى القرآن تخنی 
وراءها معنی باطنا لایکشفه الله الا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه 
العانی فى قلزبهم فى اوقات وجدهم وقالوا ان التصوف فى الحقيقة الا العلم 
الباطن الذي .ورثه على بن آبی طالب من النبى » (۱۲۲) ۰ 


وقد اتخذ الصوفية لهم لغة خاصة بهم ومسمیات لایعرفها الا هم > 
ولكنهم فعلوا فى اللغة كما فعل کل العلماء فى اللغة العربية : فأخذوا الالف اقا 
العربية واطلتوها على مدلولات خاصة » كما فعل النحاة بالفاعل والفعول > 
والميتدا والخبر » والجار والجرور وندو ذلك من آلفاظ كان العرب پستعملونها 
ف مدلولات عامة فاخذها النحاه ووضعوها صطحات خاصة ۰ حنی أن العریی 


1 


(۱۷۲۲ مقدمة الفتوحات الأكية + د ۰ ایراهیم مدکور ص ۲۱ السقر 


الشسالت ۰ 
(TY)‏ اأرمزية ف الأدب العريى ۰ درویشی الجندی ص +۳۶ بتصرشه 
9 یجی 3 


١5 


قح لم يكن بنهمها فى معانی النحاة » وهكذا الشان فى البسلاغة والعروض 


و الفلسفة (»۱۲) ۰ 


ومن مصطاحات الصوفية : 


افر 
الس الك 


بالأيدال : 


الطسریق : 


j‏ او ی 


الأديسب 


الحال 
وقبل هو : 


: وهو المتجرد عن ارادته ۰ 
: وهو الذى سافر بفکره فى العقولات والاعتبارات ٠‏ 
: وهو الذى مشی على القامات بحاله لا بعلمه * 


هم سبحة > ومن سافر من القوم عن موضعه > ورت 
جسدا على صورته حتي لايعرف آحد أنه فق فذلك 
هو البدل ٠‏ 


عبارة عن مراسم الحق تعالى الشروعة التى لارخصة فيها 


: عبا«رة عن حالك فى زمان الحال » لاتعلق له بالاضی 


ولا بال تقیز 5 


: دریدون به أدب الشريعة ووقتا أدب الخدمة ء ووقتا 


أدب الحق وادب الشريعة هو الوتوف عند رسومها وأدب 


: هو مایرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ٠‏ 


تغير الأوصاف على العديد ٠‏ 


: عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على للتمام ٠‏ 
القضصبب : 


وهو الغوث عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله مع 
المالم فى كل زمان ٠‏ ۱ 


(۱۳۶) الرمزية فى الأدب العملى لدرویش الجندی ص ۳۰ ۰ 


1۶ 


الانزعاج هو : اثر الو اعظ ف قلي امن ٠‏ وقد یطلق ویراد به التحرك 
للوجد والأنس ٠‏ 
الآأوتاد : عبارة عن أربعة رجال ۰ .منازلهم على منازل اربعة أركان 
من العالم : شرق وغرب » وشمال وجتوب ؛ مع كل واحد 
منهم مقام تلك الجهة ۰ (۱۲۰) 
البفاء : رژية العبد قیام الله على کل شىء ٠‏ 
الفنساء : رؤية العبد لثعله لقيام الله على ذلك . 
الصحو : رجوع الى الاحساس يعد الغيبة بوارد قوى ۰ 
السكر : غيبة بوارد قوی ٠‏ 0۲ 
النحوية . أو البلاغية أو ماشاكل ذلك وانما ترجم الى الذوق ۰ (/5) 
وی من أجل ذلك لاتدل على معاتى محددة مضبوطة كما تدل المصطتلحات 
ونحول كما عمدو[ الى وصف الخمر وحانها ودنها وکئوسها والندمان وقير 


تحت رقم ۱۲۱ مجاميع ص ۷1۵ ۰ 710 ۰ 

(1؟١)‏ مصطلحات الشيخ محيى الدين بن عربى فی آخر کتاب التعريفات 
للجرجانى ص ۲۸۸ 

(NYY)‏ محلة الرسالة العذن ۰ » من السئة الرايعة سئة ۱٩۹۳۲‏ م 
مقال للأستاذ أحمد امین بعنوان « الرمز فى الأدب الصوق. ٠‏ 


۱:۵ 
( م ٠١‏ - اتجاهات الآدب الصوق ) 


ذلك من الأوصاف الثی نجدها فى الشعر الغزلی والخمري العبر عن عواطف: 
الانسان تجاه معشوقة تعلق بها وکلف بحبها « وذلك کابن الغارض ف تائیته 
الكبرى ٠‏ ولايمية فان الرموز والاصطلاحات التى اشتملت عليه القصيدتان 
تنطق بان الشاعر لم ينظمها على نحو ما ينظم الشعراء الغزليون » والخمربون 
العاديون شعرهم فى التغنى بحب هذه أو تلك من النساء » وق وصف الخمرة 
الملدية المستخرجة من عصير الكرم ۰ فهى آی الشانية أو اليمنة ليست 
الا ترجمة لحياة الشاعر الروحية كتبها عن نفسه , وقص فيها ماتعائب عليه 
من اطوار الحب ۰ وما عاناه من آلوان الرياضات والمجاهدات » ومما خضع 
له من ضروب المحن والآلام فى كل طور من هذه الأطوار ء كما يرمز فى الليمية 
« باادامة « للمحبة الالهية التى هى اصل الخلق ومصدر الوجود + فالحسب 
الذى يهتف به الشاعر ليس حيا انسانيا والخمر التى یصفها هنا ليست 
الا رمزا أو كتابة عن الحب الالهى ۰ ۲۸ 


ومهما بكن من شىء فقد أتخذ الصوفية من الشعر الغزلى والخمرى. 
الصو الاصل وغيره وسيلة للتعبير عن معانيهم ۰ وكان هذا الشعر آشسهر 
ميادين الرمزية الصوفية ٠‏ ولم تبدة الرمزية فى الغزليات والخمريات فى لبر 
التصوف نمثل هذا الغنى كما يقول نیکلسون * (156)) ومن ذلك قول الحلاج : 


والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مترون بانفاسی 
ولا خلوت الى قوم احدتمسم الا وانت حدیثی بين جسلاسى 
ولا ذكرتك محزونا ولا ترا الا وانت بقلبی بين وسواسسى 
ولا هممت بشرپ الاء من عطشسی الا رآيت خیالا منكف الطاس(.۱4) 


۵ امن الفارض والحب الالهى ٠‏ دکتور محمد مصطفى حلمی س 
دار المعارف بمصر ص ٩۳‏ ۰ بتصرف . 

(۱۳۹) الرمزية فى الآدب العربى ۰ د ۰ درویش الجندی ص ۲۲ . 

(۱۶۰) دیوان الحلاج تحقيق د ۰ کامل مسطنی الشیبی ٠‏ 


۷۱:۹ 


وقول ابن الفارض ت 

مأبين معترك الا حداق والج 
ودعت قبل الهوى روحى لا نظرت 
لله أجفان عين فيك ساهرة 
واضلم نحلت کادت تقومها 
وأدمع هملت لولا التنفس مسن 
وحبذا فيك اسفام خفيت بها 
أصبحت فيك كما أمسيت مکنئیا 


هفو الى كل قلب بالغرام له 


وقول ابن عربى ٠‏ 

مرضى من مريضة الأجف سان 
هفت الورق بالرياض فنساحت 
بایی طفلة لعوب تهسسادی 
أطلعت فى العيان شمسا فلما 


وقول الجيلانى : 
على العهد من ثلك العاهد ژینب 
فد حفظت نااك العهود ولم تكن 


فان CATE‏ عنها الو أ تجند 1 
)۱٤١(‏ ديوان ابن الفارض ٠‏ 
ص ۱٤٤‏ سنة ۱۹۵۷ ۱۹۷٩‏ ه 


(؟5١)‏ ذخائر الأعلاق ۰ شرح ترجمان الاشواق تحقيق د 


آنا القتيل يلا اشم ولا حسسرج 
عيناى من حسن ذاك المنظر المهمح 
شوقا اليك وقلب بالغرام شجی 
من الجوی کبدی الحرى من العوج 
نار الهوى لم كد بخوض اللجج 
عنى تقوم بها عند الهوى حججى 
ولم أقل جزعا : ياازمة انفرجسى 


شغل وکل لسان بالهوى لهج )١43(‏ 


عللانی بذذكسر ها عللااععسى 
شجو هذا الحمام مما شسجاتی 
من بنات الخدور بين الغوانی 


آفلت اش رقت يافق 7 جنسانی (MY)‏ 


تضیع عهدا بالحصب زینب 


فمن اجل ما تهوی الوشاة التجذب 


داز صادر س بيروت الك للطياعة وا لنشر 


۰ الکرد 4 


۷۱:۷ 


وان أرعدوا فیها بصد هجرة فبری الوفای وابل اللطف خلب 


خذوا با نداماها کشوس رضابها فكف يد الندمان فیها مخضب (؟٤1)‏ 


وقول النابلسى : 


وآنفخج مزماری واصسغی لصوته وأضرب فى حين ترقص قینی )١54(‏ 


وقد اشتهر ابن الفارض بوصف الخمر والغزل الالهی ولشعره اتجاه آبعد . 
وفکره أعمق ۰ ومعنی آدق ۰ مما يظن الذین پاخنونها بظاهر الفاظها . 
ویتوهمون أن الشاعر انما نظمها متغینا بالخمرة الادیة واصفا لها وذلك على 
نحو مازعم « کلیمان هيوار (145) » والحتيقة أن ابن الفارض والصوفية جميعا 
اذما يقصدون الخمر الالهى الذى لم تعتصره يد البشر وليس بمسكر .حقيقة 
لایتصدون الخمر الحسى الذى يذهب العقل » ویطیر الفؤاد » ويذهل الانسان 
آنما يقصدون الخمر الالهية الذى لم تعتصره يد البشر وليس بمسكر حقيقة 
انما سكر هؤلاء العشاق من وقدة الحب ۰ وحرقة الجوى , ولذة الوصال » 
والقرب من الله العلى القهار وليس كما قال للستشرق المتجنى على ابن الفارض 
وهو « کلیمان هيوار » أنه عنى بالخمرة الاخوذة من الكرم فذلك افتراء واختلاق 
من عند نفسة فضلا عن أنه لايملك الحجة مل ويفتقد البرهان والدليل على 
صحة زعمه هذا ٠‏ 
وخمريات ابن الفارض وغيره بين أيدينا وهی خير دليل وشاهد على 
صدق شعورهم وسلامة نواياهم وانما عمدوا الى هذه الألفاظ واستخدامها 


٠ ۲۱ ص‎ ١ = طبع صبیح‎ ٠ الانسسان العامل‎ ١59 

(۶ ۱۶ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق للنابلسی - نسخة مخطوطة 
بدار الكتب المصرية نحت رقم ۱۳۸۱ ورقة ۲۸ ۰ 

( 0۱ أبن الفارض والحب الالهى ۰ د ٠‏ محمد مصطفى حلمى ص ۱۰۲ 
دار المعارف يمصر ٠‏ 


۱:۸ 


لتغطية حالهم وعدم کشب آسرارهم وتلك خاصية من خصائس الصوفية 
وميزة امتاز بها آدبهم ۰ « وینهم حب ابن الفارض على وجهین آحدهمسا 
انسانی والآخر الهی ۰ فان شراحه وهم الذیت ذاقو! خوقه ونهلوا من مورده . 
ذهبوا الى أن کل مایذکر فى دیوانه من محپوب أو محبوبة » وممن صور 
ونعینات مختافة سواء ماکان منها ریاضا أو زحرا » أو شجرا ؛ أو طبیر » 
انما یقصد به الحقيقة الالهبة من حيث تعيناتها لا هذه التسینات ذاتها ٠‏ 
وهؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب وف مقدمتهم « عيد الغنی النایلسی » انما 
ينعلون بشعر ابن الفارضن مافعله ابن عربى بشعره هو من تأويل الألفاظ 
ناويلا رمزيا » بخرجها عن ظاهرها الى هو ما آبعد من هذا الظاهر + فقد نظم 
نظم ابن عربى طائفة من القصائد تغنى فيها بالحب الالهى مصطنعا أسلوب 


الكثابة ۰ والايماء وضمن هذا كله كتابه الحسمى « ذخائر الاعلاق » شسرح 
ترجمان الأشواق » الذى يقول فى مقدمته مائصه « فكل اسم أذكره فى هذا 
الجزء رفعتها آکنی » وكل دار أندبها فدارها آغتی » ولم اول فى هذا الجسزء 
على الایماء الى الواردات الالهية » والتنزلات الروحانية والناسبات العلوبة 
جریا على طريقتنا الثلی » فان الآخرة خير لنا من الاولی ۰ والله بعصم قارىء 
هذا الدیوان من سبق خاطره الى مالا بلیق بالنفوس الأبية » والهم العلية . 
المتعلقة بالامور السماوية ۰۰ وجعلت العبارة فى ذلك بلسان الغزل والتشبیب. 
لتعشق النفوس بهذه العبارات فتوافر الدواعی على الاصغاء الپها ۰ وهو لسان 
کل اديب ظریف » روحانی لطیف (۱49), وابن الفارض من الذين عمدوا الى 
دون التصریح » وآشرو! الاشارة على العبارة فقال ۰ 


بها لم يبح من لم يبح دمه وق ال اشارة معنى ماالعيارة علدت 


دار العارف بمصر ص ۱۵۱ 2 ٩۵۲‏ ۰ 


فالتلویح لاینهمه الا من كان صاحب ذوق » نافذ البصيرة ء دقیق الشعور 
وله من هذا كله ما بغنیه عن تصریح الْتعنت الذی بنکر على صاحب الذوق 


تاویحه ۰ 


ان الاشارة هى سبیل الصوف الى ستر اذواقه ومکاشفاته عمن ليس 
من اهل النوق والکاشفات ولعله اصطنم أسلوب فعبر فى صسراحة 
ووضوح عن آسراره وحقائفه لكان فى ذلك ما يحنق عليه الناس ۰ ويشككهم 
فيه » ویغری به اهل الظاهر فيجعلهم يبيحون دمه على نحو مافعلوا بالحلاج ٠‏ 


والاشارة فيها من اللطف مايجعلها تتسم لاکثر مما تتسع له العبارة 
من العانی )١47(‏ واذا كان ذلك كذلك فيجب أن لایوخذ وصف أبن الفارض 
للخمر وتغنيه بالحب على ظاهره » وانما يجب أن يلاحظ فيه عامل التلويح 
والاشارة وآن يفهم على أنه صادر عن صاحب دوق وحال ۰ (۱6۸) 


على أن من آشعار ابن الفارض - كما يقول الدکتور محمد مصطفى 
حلمی مالايمكن توجيهه وجهة مادية ۰ ومن ذلك قصيدتاء : الثانية الكبرى 
والخمرية الميمية وقد رمز الأولى الى الحب الالهى بالحميا ٠‏ والى الذات 
الالهية بالكاس » ورمز فى النانية الى الحب الالهى بالدامة ٠‏ 


فقال فى الاولى : 


فآوهمت صحبى أن شرب شرابهم به سر سرى فى انتشائی بنظرة 
وبالحدق استغنیت عن قدحی ومن وکاسی محيا من عند الصى جلت 


(۱۶۷) ابن الفارض والحب الالهی ساد + محمد مصطفی حلمی ١615‏ , 
۴ ۰ 


(۱2۸) الرجع السايق نفسه ص ۱۵۲ ٠‏ 


۱5۰ 


وقال فى الثانية : 
شرينا على ذكر الحبیب مدامسة سکرنا بها من قبل آنه يخلق الکرم 


ولايمكن ۔ كما يقول الدكتور محمد مصطفی حلمی - أن يفهم من هذه 
الأبيات انها ترمى الى الخمر العادية » وذلك لان أبن الفارض لم يشرب 
فى الأبيات الثلاثة حميا الحب على نحو ما نشرب الخمر العادية فى كأس 
٣و‏ قدح » ولكن کاسه هی وجه محبوبته د الذات الالهية » الذى فاق كل حسن 
وقدحه هو عينه التى ينظر بها الى هذا الوجه » يملؤما من جماله كما يملا 
القدح من الخمر ولو علمنا أن الجمال صنة ازلية من صفات الله وآنه الحسن 
خاصة من خصائص الحسوسات اذا كان فيها تناسب لثبت أن المحيا الذى 
بجل عن الحسن هو : وجه الله : ولترتب على هذا أن تكون التائية الکبری 
عبارة عن الحب الالهی ومثل هذا يقال ف الدامه التی وصفها « ابن الفارض » 
فى خمرینه » فهى روحية خالصة شربها وسکر بها من قبل أن یخلق الکرم . 
أى م نقبل أن تهبط روحه من عالم الامر الى عالم الحس حیت تتصن 
بالبدن (145) ثم وصف الخمر فقال : 


يقولون لى صنها فانت بوصنها 
صفای ولاماء ولطف ولا هوى 
ثقدم کل العائنات حدیئیا 
وقامت بها الاشیاء نم لحکمسه 
ومامت بها روحی بحیث تمازجا 
فخمر ولاکرم وآدم لى أب 
ولطف الأوانى فى الحقيقة تابسم 
وقد وقع التفریق والکل واحصد 
ولا قبلها قبل ولا بعد بعدصا 


سس 


خبیر أجل عندی يأوصافها عنم 
ونور ولاتار وروح ولا جسم 
قدیما و لاشکل هناك ولا ر £ 
بها احتحت عن كل مالا له فهم ؟ 


اتادا ولا جزم< تخاله جرم 
وكرم ولا خمر ولی أمها ام 
للطف العانى والعانی بها تنمو 
فارواحنا خمر وآشباحنا کرم 
وقبله الایصاد فھی لها حتم 


۰ این الفارض والحب الالهی ف * مكمد مصطفی حلمی‎ )۱2٩( 


۱6۱ 


وعصر اأدى من تبله كان عصرها وعهد أبينا بعدهم ولها الیتم (.۱۰) 


ألا ترى أن هذه الأوصاف التی راد ابن الفارض أن بظهرك خلالها على 
حقيقة خمره » وكيف آنها تبين عن خمر قديمة تقدمت كل الكائنات وقامت 
بها الأشياء » وآنها كانت قبل أن تكون الاجسام فهى خمر + ولكنها ليست 
من الكرم فى شىء ء» وجدت من الازل » وستبقی الى الابد - ألا ترى أن هذه 
الأوصاف لا ثنطیق الا على هذه الخمر التى رمز بها ابن الفارض الى الحب 
الالهى الذى هو اصل الوجود ۰ ون من يقرؤها فى شىء من الروية والتدبر 
لايشتبه عليه امرها » ولا يشك فى آنها خمر ليست مادية (۱۰۱ * 


آما محى الدين بن عرفى فهو فيما عدا ديوانه « ترجمان الأشواق » 
كثيرا ما يمزج غزله الالهى بفكرة المسيطرة عليه مما يبعد التباس هذا 
الغزل بالجانب المادى الانسانی ۰ ومن ذلك قوله : 


حقيقتى ممت بها وما رآها بصری 
ولو رآها دا قتیل ذاك الحلور 
فعندما أبصرتها صرحت يحكم النظر 
ابیت مسكورا بها اهيم حتى السبحر 
یا حثرى من حذری لو کان يفئى ‏ حذرى 
والاله ما هيمتى جمال ذاك الخفر 
ی حسنها من ظبية تری نذات الحمسر 
اذا رنت أو عطست تسبى عقول البشر 
کانما انفاسھ ہے أعراف مسك عطسر 


(۱۵۰) ديوان ابن الفارض دار صارد بیروت ص ۱۶۲ سئة ۴۷٦٩‏ امه 
۷ م ۰ 


(۱۵۱) ابن الفارض والحب الالهی ص ١١‏ ۰ ۱۱۲ بتصرف + 


oY 


یا قمرا تحت دجی خذى فؤادى وذری 
عینی لكى ايعدك اذ کان حظطی نظری ۲۰۷) 


ويقول ابن عربى ايضا : 


لیلی ولبنسی والرپساب وزینب آنراب من حسبی لها محياها 


لو مت مات وجود‌ها بمماتتا فوجودنا عین لها وسسواها 
عحدا نا ولا فان وجسودنا فود فلا ثان فمن تناما )1( 


وهو يعقب شارحا هذه الأبياث ووحدة الوجود فيقول « وفا كان الاصل 
واحدا » وما ثناه سوی نفسه » ولا ظهسرت كثرة الا من عینه كذلك » كانت 
له فى كل شىء من العالم آية تدل على أنه واحد » فالکون كله جسم وروح . 
وبه تمام نشاة الوجود فالعالم للحق كالجسم للروح وكما لم تعرف الروح 
اٍ من الجسم فاننا لما نظرئا فيه وراينا صورته مع بكائها يزول عنها 
أحكام كنا نشامدها من الجسم وصورته من ادراك المحسوسات والعانى , 
فعلمناه ان وراء الجسم الظامر معنى آخر هو الذى أعطاه احکام الادرلكات 
فيه » فسمينا فلك العنی روحا لهذا الجسم » وكذلك ما علمنا أن لنا أمرا 
يحركنا ويسكننا ويحكم فینا بما نشاء حتى نظرنا فى آنفسنا فلما عرننا 


ا ص 


(۱۵۲) نقح الطيب للمقرى ح۲ ص ۲۱۱ تحقپق محمد الدين عبد الحميد 
اس ماد ۰ 


(۱۵۲) الفتوحات المكية لابن عربى = ۲ ص 5١5‏ ۰ 


10¥ 


خفوس عرفنا ربنا حذو النعل بالنعل » ولهذا خبرنی الوحی النبوی بقوله : 


من عرف نفسه عرف ريه (۱۰6) ۰ 


ثم يقول ابن عربی : 
مرضى من مريضة الأجضان عللانی بذكرها عللازئى 


ثم يشرح قوله هذا فيقول مبينا ما يريده » ويهدف اليه « المرض » 
الیل ۰ يقول لما مالت عيون الحضرة الطلوبة للعارفيث من جائب الح 
سبحانه بالرحمة والتلطف الينا امالت قلبى بالتعشق اليها فانها لما 
تنزهت جلالا ء وعلت قدرا » وسمت جبروتا وکبرا يمكن آن تمرف فذحب 
فتنزلت بالالطاف الخفية الى تلوب العارفين بقوله « وسعنی قلب عبدی »۰ 
ضرب من التجلی تعلق القلب عند ذلك فکان الحب ۰ وکان الیل الدائم وهو 
اارض الحمود » وتوله ۰ عللانی بذکرها لما ذكر الرض طلب التعلل » وما بأيدى 
الکون منه الا الذکر فان ضبطه وتحصیله محال » فطلب ما يجوز له طلبا ومو 
الذکر كما قان « انکروتی آذکرکم » وئنی يريد ذكرا بلسان الغیب وذکرا بلسان 
الشهادة ۰ وکرر التعلیل بالتثنية يقول انکرا لى بذکری له ويذكره ایای 
وهو حالة فناء العبد عن نکر ربه بذکره لذكره بربه لربه بلسان عبده » كما 
قال عليه السلام فى الرنع من الرکوع » فان الله قال على لسان عبده سمم 
الله لمن حمده (ه۱۵) ویشرح النابلسی بيتا لابن الفارض هو : 


وحل فش أت بالغویر بریننی + 4 مرايع نعم 1 نعم تلك الرایسع 


انه يقول : « قوله وهل فتيات : یکنی بذلك عن السالکین البتدئین فى 
طريق الله تسالی » فان بقايا ننوسهم التعلقة بابدانهم بدیرونها على ا'طاعة 


(۶2 ۱۰( الفتوحات الكية احى الدين بن عربی = ۲ ص ۱5 
(ه5١)‏ ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق دلحی الدین بن عربی حفقه 
وعلق علية د* محمد عبد الرحمن الكردى ۱۳۸۲ه 5348ام ا ص ٩٩‏ ء ۱۲۰۰ ۰ 


۱۵ 


والعبادة فهم فى للجاهدة . ولهذا قال : بالغوير » تصغير ۰ القور ۰ والكناية 
بالفور هنا عن البنية الانسانية ۰ لان فیها سر بان النفوس البشریه وقوله : 
پریننی : أى تلك الفتيات بحالهن أو بمقالهن » فان نفوس السالکین تحس 
بالامور الالهية ۰ فتظهر علیهم آثارها » وتشرق على بواطنهم 2 وظواهرهم 
آنوارها ۰ وقوله : مرابع : كناية عن مظاعر دون التجلی الحق » فيرى 
النازل ولا يرى النازل » فان ذلك يظهر للسالك دون التجلی الحق ٠‏ فیری 
النازل ولایری النازل ۰ وقوله نعم : کتاية عن المحبوبة الحقيقية والحضرة 
العلية الغيبية الوجودية (۱۵7) ۰ 


ان هذا الشرح فى نظر التصوفة هو المتصود من الألفاظ الواردة 
فى اشعارهم والتى ينطق بها الصوفى فى نشوة الحب . ووقدة العزام أما 
غير المتصوفة فينسون آنهم ای الصوفية حملوا الألفاظ فوق طاقتها » وأنها 


دوافع الرمز الصوق : 

ان الرمز هو طابع الأدب الصوفى شعرا أو نثرا فقد لجأ الصوفية الى 
'الرمز والغموض وعدم الوضوح فى آدبهم ء وآلفاظهم » وتعبيراتهم فلا ريب 
آن هناك دوافع الجات مؤلاء امتصوفة الى استخدام هذه الأسالیب وجعلها 
دیدنا لهم بل سمة تميزهم عن غيرهم وتعزلهم عمن سواهم ۰ فذاوا عن الوضوح 
والتصريح والكشف عما يقصدون » وأعتقد انهم انطلقوا على سجایاهم بدافع 
من وقدة الحب » وشدة الفرام » ورغبة الوصل وللشاهدة وترکوا فهم آلناظهم» 
و ادراك مرامیهم لمعرفة اصحاب النوق الادبی الرفيع ولذلك نری اصحاب 
الذوق السليم واعل العرنة والتمرسین باسالیب ادباء التصوف الاسلامى 
يفهمون قصدهم » ويدركون معانی الفاظهم ثم لایجدون غرابة فیها ولا غموضا 


سسس 


(۱۵۳) شرح ديوان این الفارض - جمع رشید غالب بشرح البورینی 


بل يطريون عند سماعها » وترتاح قلوبهم لها وتطمئن افئدتهم الیها ۰ ولنترك 
القشیری يدعم هذا القول بتبيانه للجوء الصوفية الى الرمز والغموض فيقول 
ف رسالة & : 


ان لكل طائفة من العلماء اآلفاظايستعملونها ۰ ائفردوا بها عمن سواهم » وتوطدّو 
عليها لأغراض لهم فيها من تقريب الفهم على المخاطبين بها » أو تسهيلة على 
اهل تلك الصفعة فى الوقوف على معانيهم باطلاقها ۰ وهذه الطائفة ‏ يعنى 
الصوفية - يستعملون الفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم 
لأنفسهم والاخفاء والستر على من بايئهم فى طريقتهم + لتكون معانی الفاظهم» 
مستبهمة على الاجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير اهلها . 
اذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة يضرب تصرف » بل هی 
معان أودعها الله ثعالی قلوب قوم ۰ وأستخلص لحقائقها آسرار قوم (۱۵۷) 
ويقول ابن الفارض : 
وعنى بالتلويح يفهم فائق ۰۰ غنی عن التصریح للمتعنت 
بها لم يبح من لم يبح دمه فى ال اشارة معنى ما لعبارة حدت (۱۰۸4) 


فنری ابن الفارض فى هذين البيثين يقرر فى غير مواربة أنه يلجة 
الى التلويح مبتعدا عن التصريح تارکا فهم كلامه لأصحاب الذوق النافذی 
البصيرة ٠‏ المتمتعين بدقة الشعور » ورهافة الحس ء فائه لو صرح ربما 
أبيح دمه » وآتهم بالكفر والزندقة كما حدث للصوفى الشاثر : الحسين 
بن منصور الحلاج « هذا وان الاشارة تتسع لأكثر مما تتسع له العبارة من 
المعنى ٠‏ 


(۱۵۷) الرسالة القتشيرية تحقيق د۰ الامام المرحوم عبد الحليم محمود؛ 
د+* محمود بن الشريف ص 5*٠‏ ۰ 

(۱۵۸) دیوان ابن الفارض ص ۱۸۲ دار صادر - بیروت للطباعة 
والنشر 2۱۳۷ ۱۹۵۷م ۰ 


۷۱۰۹ 


ويقول ابن عربی « اعلم أن هل الله لم يضعوا الاشارات التی اصطلحوا 
علیها فیما بينهم لأننسهم فانهم بعلمون الحق الصریح فى ذلك » وانما 
وضعوها منعا للدخیل حتى لایعرف ماهم فيه » نتفقة عليه أن يسمع نسیثا 
لم يصل اليه » فينكره على أمل الله فيعاقب (۱۵5) ٠‏ 


ویقون ابن عربى ايضا ‏ « انا نظمنا لك الدر والجوهر فى السلك 
الواحد ٠‏ وابرزنا لك القول فى حضرة الفرق المتباعد فلهذا ترى الواقف عليه 
لايكاد يعثر على سر النسبة التى أودعتها لديه » انما هى رموز واسرار . 
الا تلحقها الخواطر والأفكار » ان هى الا مواهب عن الجیار » جلت أن تذ-ال 
الاخوقا ولا تصل الا لمن هام بها عشقا وشوقا )15٠0(‏ ۰ 


فابن عربی آیضا پقرر أنه لجأ الى الرمز » وکتمان السر وذلك بأستخدامه 
الفاظا پستغلق معناها على غير آمل الذوق فلا پستطیم آحد ترجمة مشاعره 
لأنها لاثدرك الا بالنوق فكل ما يستطيع غعله أن یکون کلامه رمزا لارب أب 
طريقته من اهل الحب الالهی - 

وپقول القاشانی « فلما آرتوت فى منازل القرب ومحال الشرب سرائرهم س 
يعني الصوفية - مما آدير علیها من ككوس الشاهدات والواصلات وطفحت 
فى مجالس الأنس » ومحاضر القدس ضماثرهم مما ادر عایهم من غيوث العلوم 
والنازلات - نفتوا عن فضل مواجیدهم نفثة الصدور » وباحوا بسر توحیدهم 
بوح السکران السرور ٠‏ وتکلموا فى علم التوحید بلسان الذوق والاشارة لضي 
ظروف العبارة (151) ۰ 


(۱۵۹) محی الدین بن عربی للاستاذ / طه سرور ص ۱۷۸ الطبعة الثانية 
- مكتبة الانجلو الصرية سنة ۱۹۵۵ م ٠‏ 

(۱۷۰) الرمزية فى الادب العربی د۰ درويش الجندی ص ۲۵۰ ٠‏ 

(۱۷) کشف الوجوه الغر لعانی نظم الدر شرح کاتبه ابن الفارض 
الشهورة بنظم السلوك عبد الرازق القاشانی - على هامش شرح دیوان ابن 
الفارض لرشید بن غالب ص ٠5‏ ۱ 


ویتناول الستشرق « نيكلسون » دوافع الرمز ویبین نفعه فیقول : 
« ولقد قيل إن الصوفية قد جعلوا من ذلك الاسلوب الرمزی قناعا يسترون به 
الامور التی رغبوا أن پکتموها » ومذه الرغبة طبعية عند قوم يدعون انهم 
خصوا دون غیرهم بمعرفة الباطن ۰ وفوق ذلك فان التصریح البین بما 
يعتقدون لعطه أن بهدد حريتهم بل حياتهم ۰ نان ترکنا چانبا كل هذه 
الدوافع فالصوفية قد اصطنعوا الأسلوب الرمزی لأنهم لم يحددوا طريقا 
آخرا ممكنا يترجمون به عن رياضتهم الصوفية » والعلم بخفايا عالم الغيب 
الجهول الذى ينكشف فى ری جذبية » ليس ف الطوق تبيانه دون اللجؤ الى 
صور ومشاهدات منتزعة من عالم الحس ۰ وهذه الصورة والأمثال ‏ مع 
أنها ليست خالصة الصدق . تكشف عن معان وتوحى بصور اعمق مما يبدر 
على ظاهرها (۱۱۲) » هذه هی دوافع الرمز الصوفى التي الجأت المتصوفة الى 
سلوك هذا الطريق الوعر بالئسية لغيرهم ممن یکدرن الأذهان فى فهم الفاظهم > 
والوصول الى معانيها ومقاصدها ٠‏ والهدف منها هو تغطية حالهم » وستر 
أسرارهم » وکتمان ما يجول بخلدهم ٠‏ 


اما أنهم قد جنحوا الى الغزل الالوف لدى العشاق فلهم أيضا دافم 
فى ذلك ۰ ومقصد يقصدونه يبينه الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى فبقول 
النفوص العاشقة لهذا اللون بالذات من الكلام : 


وجعلت العبارة فى ذلك بلسان الغزل » والتشبيب لتعشق النفوس لهذه 
العبارات فتتوافر الدواعى على الاصغاء اليها ء وهو لسان كل أديب ظریف. 
وقد نيهت على المقصد فى ذلك بابيات وهی : 


كل ما آتکره من طا أو ريوع أو مان ذل ما 


(5غ الرمزية فى الأدب العربى د“ درويش الجندی ص ۲۵۱ ٠‏ 
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وکذا السحب اذا قلت يكت 


أو أنادى تح داة يمموا 
أو بدو ر ف دو ر اقلت 


أو پروق أو رعود أو ص يا 
أو طريق او عقيق او نقا 
أو خليسل أو رحيسل ربسا 
أو نسساء لاعبات نهد 
كل ما أذكره مما ری 
منه اسرار وآنوار جلت 
لفؤادى أو شواد من له 
صسفقه قدسسية علوية 


فاصرف الخاطر عن ظاهره ا 


أوهصو او هن جمعا أوهما 
قد رقی شسعرنا أو أتهما 
وكذا الزعر اذا ما ايتسما 
يانة الحاجر أو ورق الحمسى 
او شموس أو اينات انجما 
او رياح أو جنوب أو سما 
أو جيال أو تلال أورما 
أو رياض او فياض او حمى 
طالمات کشموس أو دمنتی 
ذكره أو مثله أن تفهما 
او علت اء بها رب السما 
مثل ما لى من شروط الطلما 
آعلمت أن لصدقى ‏ قنددما 
واطلب الباطن حتی تعلما )١١١(‏ 


وف هذه الابیات بقرر محی الدین ين عربی انه لابتصد بالالفاظ معناها 
والتصوفین وانما لجا الى ذكر الفاظ التسيب والغزل ليجذب السامع ويستولى 


على لبه » ويسيطر على فاده حتى يسمع انشاده لان ابن عربی فطن الى 
أن النفوس تتعلق بسماع هذه الالفاظ » دل وتطرب لها » ونجد فيها لذة 
ومتعة فوصل الى هدغه من ايسر السبل ؛ وأقرب الطرق . وترك فهم كلامه 
لارباب الذوق . وال المعرفة والوجد والغرام والحب الالهى الذى يشذب النفس 
ويهذب الروح » ويسمو بالبشر حتی يجعلهم فى مصاف اللائكة المقربين الذى 
لایعصون الله ما امرحم » ويفعلون ما يؤمرون ۰ 


و فخاثر الاعلاق ص ه ۰ ۱۲۹ ۰ 


: بين الحب الانسانی والحب الالهی‎ ٠ 
فالحب الانسانی أصل للحب الالهی ۰ ومن لغو القول أن يقال : ان‎ 
تصوف نوع من التسامی بالغريزة النوعية أو الجنسية (135) فالحب ء‎ 
والعشق » والهوی والغرام ۰ والهیام والصباية ۰ والشوق والاشتیاق والجوی,‎ 
والقرب والبعد والوصل والصد ۰ كل هذه الألفاظ شاعت لدی شعراء الصوفية,‎ 
٠ واستخدموها فى مواجیدهم واودعوها تصائدهم‎ 


شابن الغارض يقول ف تائیته الکبری . 
وجاوزت حد العسق فالحب كالقلى وعن ساو معراج اتصادی وحلثی 
قطب بالهوی نفسا فقد سدت ائفس ال ياد من العباد فى کل أمة 


وقوله فى اللامية : 
هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوی سهل فما اختاره مضنی به وله عقل 
وكقوله فى التائبة ایضا : 
وما بين شوق واشتیاق فنيت ف تول بحظر او تجل بحضره 


(075) الطلل ۰ محركة الشاخص من آنار الدیار ۰ الغانی ٠‏ النازن 
التى غنى بها آملها ثم طفوا ‏ الریح ٠‏ الدار بعینها - النجد ٠‏ ما ارتفع 
من الارض ٠‏ ویخد من بلك العرب ۰ وهو خلاف الفور ۰ والفور ۰ شهامة وک 
مارتفع عن شهامة الى آرض العراق فهو نجد ۰ وشهامة ۰ مكة النجد من النبات. 
مالاساق له ۰ المتیق ۰ ضرب من الفصوص وحو آیضا : واد ۰ بظاهر الدینة. 
النقا ۰ بالکسر ۰ کثیب الرمل ۰ رقی بفتحتین ضرب من السحاب أو السحاب 
ااتضم بعضه الى بعض الربوة ۰ الکان اارتنع بضم الراء وهو الاکثر , 
وافتح لغة بنی تميم والکرلفة ٠‏ سميت ربوة لأنها ریت فقلت والجم ربی ۰ 
الغيضة بالفتح ۰ الاجمة ومی مقیض ماء یجتمع فینبت فيه الشجر والجمم 
قياض ر ۱ ) ۰ 

(۱) مامش ص ۰ ٩۰‏ ۰ ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق للشيخ 
الأكبر محی الدین بن عربی تحقیق د ۰ محمد عبد الرحمن الکردی سنة ۰۱۹1۱۸ 


۱۹۰ 


وابن الفارضی يذكز ويلكاظب" من يحب تارة بضمیر الفرد واللذكر أو الونث 
وتارة آخرى بضمير جمم المذكر أو المؤنث الخاطب أو الغائب ۰ وهو يذكر 
محبوبته تراه يسميها مرة ليلى » ومرة آخرى سلمى » وتارة ( مى ) وتارة 
آخری ٠‏ سعاد ۰ الى غير ذلك من اسماء النساء اللائى أحبهن شعراء العرب . 
.وتغنوا بحبهن فى شعرهم وهو يكنى عن محبوبه آو محبوبنه ٠‏ فثراه يعمد الى 
ألوان مختلفة من الكنايات فيخاطب محبوبه بقوله : د سائق الأظعان » ویتحدت 
عنه فيشبهه بالرشا » والظبى » والهاه » وبالرامى » الذی يرمى الحشا بسهم 
لحاظة الى غير ذلك من الکنایات والتشيهات والجازات ۲ . 


وليس من شك فى أن ابن الفارض - یحکم حياته الصوفية التی كان 
پحیاها حياة سياحية بوادی المستضعفين بالمقطم » حتى وافته منيته ‏ لايد 
أن يكون مثل كثير من الصوفية فيما يستعملون من رمز » وما يؤثرون 
.من كناية أو اشارة يعمدون فيها الى اخفاء اسرارهم » وستر حفائقهم عمن 
لیس من طريقتهم ولا اهلا للوثوف على حقيقة المعائى التى تنطری عليه 
الفاظیم ۰ 

ولیس من شك أيضا فى آن ابن الفارض كان قبل التجرید والسياحة 
انسانا كغيرة من الناسن يخضع لما یخضمون له من مطالب الحس ورغبات 
النفس » ویتاتر بما یتائرون به من جمال يتجلى فى مختلف الصور الانسائية 
والحيوانية والجمادية ولیس ما يمنع - اذن - من أن یکون شاعرنا قد آحب 
حبا انسانیا فى اول عهده ثم اقبل بعد ذلك على الله » وجرد عزمه فى جبه 
له » واعراضه عمن سواه فکان لكل من الحبین صداه فى شعره » حتی لپخیل 
لنا ونث نقرا بعض أبياته ؛ أننا ازاء غزل من هذا اللون الذى كان يصدر عن 
العذريين (176) ۰ 


(115 ) أبن الفاوض والحب الالهى د٠‏ محمد مصطفى حلمی - دار 
العارف بمصر ص ۱۶۹ ۰ ۱۵۰ ٠‏ 
)١١١(‏ الرجم السایق نفسه ص ۱۵۰ ۰ 


.۱۹ 
( م ۲۱ - اتجامات الأدب الصوق ) 


+آما این .القارض' ملعل ,امر غزلد وطبيمة .هذا الفزل. اكثر تعقید! مما هو 
عند ابن عربی. ۰ خلائة آن ابن الغارضن: لم يشترح ذیوانه بْفسة كما فصل مجی.. 
الدین بن عربی فى دیوانه « ذخائر. الأعلاق ٠‏ شرح توجمان الاشواق ».ویبدو . 
أن الحب الانسانی سلم برنقیه الحب الق الحب الالهی وذلك عن طريق التحول . 
من حب چسدی الى حب يشذب النفس ويهذب الروح ویجعلها. فى شنافیه. 
كاملة .ونورائية وصفاء تامين .+ 


ومن ذلك ما يروى أن الفارض أوْضله الغرام والح الاتسانی الى الحب 
الالهی حيث قال : « انه صعد منارة السجد » فرای مراة جميلة فوق سطح 
بيت ١‏ فاشتعل قلبه ومام مع الهائمین + ویقال ان تلك الراة كانت زوجه 
آحد القضاة » )1١۷(‏ » "وذکر أبن خلکان أنه آحب غلاما جمیلا كانت صئعنه 
الجزارة , وأنشد فيه موالیا فقا : 


قلتو 9 زار وود کم تسرد ده قال لى. ذا 4 ۳ ود ۰ ۱ ۱ 


فلتو لجسزار عشقتو كم تشرخنى بريد ذبحى فیصحینی ليس لخنى 


وتركه على اصطلاحهم كانهم لا يراعون فيه الأعراب ولا الضیط بل 
یجوزون. اللحن (۱1۸) ولا يكاد المترجمون يذكرون شيقا عن تاريخ حب 
ابن الفارض لهذا الغلام » أو حيامه بتلك الراة » منى وفى أى طور من أطوار 
حياته كان هذا الحب أو ذلك ٠‏ 


ويمضى الدكتور / محمد مصطفى حلمى فیقول : « فليس ما يمئع من 
اننراض أن اين الفارض قد بدا حياته العاطفية انسانا كغيره من الناس > 


)١130‏ ابن الفارض والحب الالهى ص ۱۵۰ ٠‏ دار العارف بمصر 
ىل * محمد مصطنى حلمى ۰ ۱ 


دين عيد الحمید ج؟ ص ۷ سا سنة ۱۳۷ه اسئة ۸ + 


1 


بنجقب الى هذه المراة الجملية او تلك » فیحبها ویهیم بها » وان يكلف .به . 
الغلام الجمیل أو ذاك فيعشقه ویتفنی به ۰ ولیس ما يمنع ایضا من أن يكون 
ابن الفأرض :قدا أخفق فى حبه الانسانی فلم يصب ممن احب ما كا يصو 
اليه قلبه : وتطمح اليه ننسه من اخلاص وؤفاء » وطهازة وضفاء * اذا مز 
ينصرف عمن يحب ؛ ويزهد فيمن طحب وآذا" هو يرئ أن عاطفته آرقی واسمی 
من آن يوجهها الى من ليس اهلا لها من البشر بل هى خليقة بان كوجة الى 
من هو خير وابقی من البشر جميعا الى هذه الحبوبة الحقيقية أو هذه الذات * 
الغلية ومن هنا كان التحول فى حياة ابن الفارض العاطفية » والانتقال هن 
مرحلة الحب الاتسائى الى مرحلة الحب الالهى + أو قل كان التسامن جماطلكه 
عن هذه الارض » وتركيزها في حب من جماله اتم واكمل من كل ما فى السموات 
والارض وما بينهما ولا غرو..فى ذلك فقد آثبتت الدراسات النفسية الحسثذ, 
أن الزهد وكبح جمال النفس والانصراف عما فى الحياة الدنيا من حسن فتان 2 
وزخرف آخاذ » كل اولئك متصل اتصالا وثيقا بظروف الحياة الانسانية وان. 
الرغبة الغرامية الکامنة يمكن أن يحل محلها عواطف من نوع آخر : بمعنى 
أن التقشف والاستسلام يمكن ان يكون ثمرة من ثمرات الحب للخدوع » وان 
التصوف الدينى يعد لونا من آلوان تغيير اتجاء العامة الغرامية العلنة أو 
المكبوته . وان الفكرة القائلة بان الدين غالبا ما يكون بمثابة اثلاذ الأسمى 
للعاشقين الذين ما تزال فيهم بقية من حياة لیست:خلوا من المعنى :وها هی 
ذى « الفير » معشوقة « لامارثين الشاعر » الفرنسی قد خلصت"تفنسهااقی 
آخر حياتها من الحب الانسانی نحيث كان الخب الالهى بمثابة الاستمرار للحب 
الانسانی ونهاية له ۷۱5۵ - هذا والتساء- وان كن حتائل الشيطان - هن 
كذلك وسائل العرغان ۰ قأن العاقل كما یقول « داؤد الأنطاكى » قد .یتوصل- 
من حب النساء الى معرفة مبدعهن لأن الشدمات الصريحة تننج الأغراض' 
الصحيحة » ولان من انعم النظر فى مخلوق زائل ترقي عند معرفة غاته الى 


3 


(119) ابن الفارض الحب الالهی د٠‏ محكد مضتطفی تحلنی هن ۱۵۷ - 


E 


تداكم فاصل (۱۷۰) ۰ 


ومما يبرز هذه العلاقة بين الحب الانسانی والحب الالهى کل البروز , 
بویکشف عن بذور الفریز الجنسية » واصالة اثرحا فى الحب الالهی - ذلك 
«الحلم الذی یقصه علینا ابن عرنى اذ یقول : « ریت لیلة أنى نکحت نجوم 
االسماء كلها » فما يقي نجم الا نکحته بلذة عظيمة روحانية » ثم شا اکملت 
«نكاح النجوم اعطیت الحروف فنکحتها »وعرضت روژیای هذه على من عرضها 
:على رجل عارف بالرؤيا بصیر بها » فقال : صاحب هذه الرژیا یفتح له من 
العلوم وعلوم الأسرار وخواص الكواكب مالا یکون لاحد من احل زمانه (۱۷۱) ۰ 


والحق أن الصوفية کلهم‌آو اکثرهم قد بداوا معارفهم الوجدانية بالصبوات 
االحسية ء والتصوف ذاته انتقال من حال الى حال ۰ انتثال من عالم الارض 
االی عالم السماء (۱۷۲) ۰ والشيخ الأكبر محیی الدین بن عربی قد احب نناة 
فى مكة تسمی « نظام » وکان هذا الحب سببا فى حبه الالهی الصوق وعی 
بفتاة جميلة + كما آنها بنت رجل مث اهل العلم اتصل به محيى الدین بر 
عربی فتعلق يها ء وشغف بحبها ء وكانت فتاة رائعة الحسن » مطمودة 
االسجايا » راجحة العقل » خفيفة الروح ۰ 


يقول محيى الدین بن عردى فى هذا الشأن : « كان لهذا الشيخ رضی الله 
.عنه فتاة عذراء » طفيلة هيفاء » ثقيى النظر ء وتزين الحاضر » وتحير النا'ظر. 
نسمی « نظام » وتلقب بعين لشمس و الیهاء > من العايدرات العالمات السايحات 
اأزاهدت ء شيخة الحرمين ۰ وتربية البلد الأمين الاعظم بلامین ساحرة الطرفب 
.- عراقية الظرف » ان آسهبت اتعبت » وان اوجزت اعجزت » وان آفصحت 
بوصحت وان نطقت خرس قس بن ساعدة » وان کرمت خنس معن بن زائدة » 
(۱۷۰ ابن الفارض والحب الالهی دء محمد مصطفی جلمی ص ۱۵۸ ۰ 
(۱۷۱) التصوف الاسلامی د۰ ذكى مبارك جا ص 354 ۰ ٦١‏ . 
(۱۷۲) الرچم نفسه جا ص ١5١‏ + 


F7 


وان وفغت قصر السمو آل خطاه » واغری بظهور الغرور فامتطاه » ولولا الثفوس, 
الضعيفة السريعة الامراض - السیثة الاعراض - لاخذت فى شرح ما اودع 
الله تعالی فى خلقها من الحسن » وف خلقها الذی هو روضة اازن, ». شمش 
بين الطماء » بستان بين الأدباء حقه مختومة واسطة عقد منظرمة » يتيمة 
دهرها » كريمة عصرها سابغة الکرم ۰ عالية الهمم » سيدة والدیها » شريفة 
نادیها » مسکنها جیاد ۰ وبیتها من العين السواد » ومن الصدد الفژاد . 
انسرقت بها تهامة » وفتح الروض لجاورتها اکمامة » منمت آعراف العارف: 
بما تجمله من الرقائق واللطائف ٠‏ علمها عملها » عليها مسحة ملك وهمة ملك. 
فراعنا فى صحبتها كريم ذاتها ۰ مع ما انضاف إلى ذلك من صحية العمسة 
والوالد » ۱۷۳ - 


وقد آلف محیی الدين بن عربی فى « نظام » « کتابه » « ترجمان الاشولق ». 
ظاهره عشق هذه الفتاة » وباطنة حب الله والفناء فيه فهو يقول : « فقلدناها' 
من نظمنا فى هذا الكتاب احسن القلائد » بلسان التسيب الرائق » وعيارات. 
الغزل اللائق » ولم بلغ فى ذلك بعض ما تجده النفس » ويثير الانس : من, 
كريم ودها ۰ وتديم عهدها » ولطافة معناها » وطهارة مغناها » اذ هى السؤن. 
والأمول » والسذراء البتول » فأعربت عن نفس تواقة » ونبهت على ما عندنا 
من العلاقة . اعتماما بالأمر القديم » وايثارا نجلسها الكريم فكل اسم أذكرم 
فى حذا الجزء خعنها آکنی ۰ وکل دار آتدیها خدارها اعنی (۱۷۶) ٠‏ 


ويقول بعد ذلك : « ولم آزد نیما نظمته فى عذ! الجزء على الایماء الى 
الو اردات الالهية ۰ والنزلات الروحانية » والناسبات العلوية » جریا على 
طریختنا الثلى ۰ فان الآخرة خير لنأ من الأولى ؛ لعلمها رضی الله عنها .یماا 
اليه شير » ولا ينبكك مثل خبیر . والله يعصم قاریء هذا .الديوإن من سبق 


(۱۷۲) خخاثر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق ت د٠‏ الكردي ص ۲ + 
(۱۷۶) خخاثر الاعلاق ص ‏ . 


4" 


خاطره الى ما لا يليق بالنفوس الابية » والهمم العلية التعلقة بالامور السماويةء 
آمین ۰ بعزة من لا رب غيره والله یقول الحق وهر يهدى السبیل ره۱۷۰) 


ویزید أبن عربی على ذلك غینبه على أن ما"قاله فى هذا الدیوان «نرجمان 
الأشواق » من واجب القاریء ألا یاخذه على ظاهزه ۰ فهو لا" یقصده , وائما 
يقصد معنى باطنا 'فقال : 
كل ما أذكره من طسسلل أو ريسوع أو مغات كل مسا 
الى أن قال فى آخر التصيدة : 


فاصرف الخاطر عن للاهرهصا واطلب الباطن حتی تعلما (۱۷۲) 


فالحب الانسائى ‏ أذن - أطيل اللحب الالهی . كما قدمنا ‏ يزيد ذلك 
علم النقس من ناحينة ء وما عرف من سيرة المتصوفة من ناحية اخری » وغد 
كان ذلك مدعاة آن تتفق لغة هذا وذاك ۰ فالحب الالهى يغزو القلوب كما 
يقول الدكتور : « زكى مبارك » بعد أن تكون قد انطبفت على لغة العوام » 
۰ أصحاب الصبوات الحسية فيمضى الشاعر الى العالم الروحى ومعه من عائم 
الحادة أدوات واخبلة ء هی عدته فى تصوير عاله الجديد ومثلهم فى ولك 
مثل على بن الجهم حين غلبت عليه آخيلة البادية وهو يخاطب الخليفة 
ق بغداد (۱۷۷) ۰ 


الرمزية الصونية. وقیمتها الادبية : 
أن المتصونة كانت لهم أصطلاحات خاصة عبروا بها عن عالهم اشالی 
الذى عاعشو( فيه . وقد جروا فى ذلك مجرى العلماء » وان كانت المصطلحات 


(۱۷۵) الصدر السابق تشه ص £ ٠‏ 
(۱۷7) خخاثر الاعلاق. ت دء الكردى ص ه , ٩‏ ۔ 


۱۹۹ 


"الصوفية غير محدودة دمام لأنها. لا ترجم الى العقل + وانما ترجم الى اللو 
بوهی من هذه الناحية تتصل بالادب الخالص والرمزية الادبيّة لقالصه. الث 
ننمتل فى الرمزية الأوربية ‏ كما تتصل ‏ من حيث مجرد, الوضح والاصطلاحات 

- بالرمزية العلمية - فالرمزنة الغربية اشبه ما تكون برمزية الأحلام ۰ معرفة 
صاحب الم بما ترمز اليه رؤياه بعيدة عن الناحية الأصطلاحية , ان 
معرفة - كما يقول « فرويد » لا شعورية تفتمی الى حياته النفسية اللاشعورية. 
واذا كان فيها لون من الاصطلاحات قهو اصطلاح لاشعوری ان صح هذا 
التعبير اصطلاح يرجع ألى تشابه اللاشعورية بين الناس بقدر ما يتشابهون فى 
المقومات و الخصائص الانسانية الفطرية من حيث انهم جميعا يمثلون نوعا 
واحدا من النوع الانسانی » يقول « فروید » انه قد اصبح لزاما آن تعتقد 
بوچود معرفة لاشعورية وعلامات لاشعورية بين معان معينة ۰ وموازنات 
لاتعورية بين آشسیاء مختلفة . یترتب علیهمسا أن پیستبدل مسنی 
بآخر على الدوام » وهی موازنات لا نعقد فى کل مرة من جدید بل انها صالحة 
أبدا لكل وقت وشاعدنا على عذا آنها تتشابه عند مختلف الناس تشابها 
تاما على الرغم من اختلاف لغاتهم (۱۷۸ ۰ 


یقول الدکثور درویش الجندی : « ومهما يكن من شىء ۰ فان ما عرف 
عن الرمزية الصوفية من انها تعتمد على رموز متعارفة ولو الى حد ما فى 
دائرة التصوفة - ان ذلك كاف لربطها على نحو ما بالرمزية العلمية وعدم 
.جریانها مجرى الرمزية الاديية الخالصة وان أخذت متها بسبب » (۱۷۹) ۰ 


وليس هناك من تنك ف أن الشعر الرمزی الصوق لم یقصد به اصحابه 
الجمال الغنی لذاته ولا الصناعة الشعرية من حيث هی فالفاية من ورائه شى 
آخر غير اللذة الفنية الخالسة ۰ وقد تکون تلك الغاية خلقية او دينية او 
غلسفية أو کل آرلئك جمیعا ولکنها لا تكون غاية ادبية يقصن من ورائها 


(۱۷۸ الرمزية ۳1 الادب د۰ درویش الخنذ ی ص ۷۲۵۲ ۰ 
(۱۷۹) المرجع السایق نفسه ص ۲۵۷ ٠‏ 
الاب 


تحقيق الجمال الغنی الخالص وانما هو مذمب ينطوى على معان فلسفية 
كثيرة (040) ۰ 


والشعر الصوق لم يژد - على أن جرى فى اش كال الشس هر 
العربى الألوفة » وقد لاحظ العلامة : حب أن شعر ابن الفارض .مرتبط بالشعر 
العربى التقليدى ٠‏ وليس ادل على تقليد الصوفية للشعرٌ القديم من استعارتهم 
الفاظ الغزلين » والخمريين » دون أن يبتكروا لغة اخرى تلائم هذا الجو الروحى. 
الفسیح ۰ الذى قصدوا الى تصويره » ولو فعلوا لحصلنا على أدب رمزى له 
قيمته » أدب رمزى يكون أقرب الى مفهوم الرمزية فى الادب العربى ٠‏ 


هذا والفرق كبير بين الغموض الذى يكتئف الرمزية الصوفية » والغموض 
الذى يخيم على الرمزية فى الادب الغربى ٠‏ ذلك بان الاول پوشك آلا يكون ف. 
محيط لتصوفة . فان رموزهم نما جعلت غالبا لستر معانيهم عن غیرهم من 
الناس -. وان اختلف المتصوفة أحيانا فى فهم رموزهم - وی من أجل ذلك قد. 
يجنح الى الالغاز » فلا تنبض بالروح » ولا تخفق باللشاعر الأدبية الهتزد ٠‏ 
وانظر الى قول اين عربی الذى يصرح بنفسه انه يتضمن الغازا : 


ولماثتانا الحق ليلا مكلمنا كفأحا وآبداه لغيئى التواضع 
وأرضعفى ثدى الوج ود تحققا مما آنا مفطوم ولا انا راضسع 
ولم آقتل القبطى لكن زج رته بعلمئ قلم تعسر على الواضسمع 
وما ذبح الایشناه من اجل سطرتی. ‏ ولا جاء شرير ببطش رام 
فكنت كموسى غير انى رحمة القومى فلم تحرم على المواضصح 
لغزت امورا ان تحقشت اأمرها بدا لك علم عند ربك نافع (۱۸۱) 


(۱۸۰) ابن القارض وإلحب الالهى ص ١١54‏ ۰ ۱۷۲ مثصرف + 
(۱۸۱) ديوان محبى الدين بن عربی « الديوات الأكبر 5 طبعة حجرية 
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وانها أمور الهية نطق بها على طريق الإلذاو ٠‏ 1 


اما الغموض الذى تعنيه الرمزية الأوربية فانه لا يستهدف التقية . 
واخفاء العانی عن يعض الناس دون بعض . وانما يستهدف الروعة والتاثیر 
فهو آشبه بفموض السحر او الغموض الذی یلتف فى غلائل الاحلام » ویستوی. 
فى الاحساس بهذا الغموض الادبى جمیسا ٠‏ لانه اصطلاح فيه حتی يزول. 
بالاحاطة بالعنی الصطلح عليه ٠‏ 


ولیس معنى هذا آننا نقول بانعدام هذا الغموض الأدبى الذی يزخر 
بالحيوية والتاثير والايحاء فى الرمزية الصوفية ۰ وليكن ذلك على اية حال 
قليلا نادرا فى الرمزية الصوفية ٠‏ فالطبيعة الصوفية من حيث هی - طبيعة 
خفاقة رفافة ء فيها هزة الشعر ورفرفة الفن ومن تمام آلة الشعر كما يقول, 
الجاحظ : « أن يكون الشاعر اعرابيا ويكون الداعى الى الله صوفيا » لكن 
تقید الصوفية بحقائق التصوف ومصطلحاتهم وجريهم وراء ما يشير اليه 
العلم الصوفی من المسائل الدينية والفلسفية ‏ کل أولئك يقن فیهم ملكة: 
التصوف الخالصة التى تذبىء عن روح شعرية مائمة حائة حرة طليقة (۰)۱۸۲ 


ويفول الأستاذ أحمد امین : « الناس على ثلاثة #صناف قوم قویت. 
عقولهم وعم أميل الى بحث النظريات العقلية » وعؤلاء الى العلم أقرب » وقوم. 
اعتمادهم على قلوبهم + وان شئت فقل على عاطفتهم وذوقهم وهؤلاء للفنون. 
الجميلة من ادب وشعر وموسيقى وتصوير انسب ۰ وقوم مزيتهم فى أيديهم ». 
وهؤلاء للصنامات آنسب ۰ والصوفية من الذوع الثانی يعتمدون على الذوق 
وعلی الکشف وعلی الالهام ولا يصح أن تسالهم عن الحجة العتلية نیما 
يقولون » بل قد تغمرمم الماطنة نیشطحون » ويتكلمون بما لا ينهمون .. 


(۱۸۲) الرمزية فى الادب العربی د۰ درویش الجندی ص ۲۵۹,۲۵۸ .. 


AA, 


حنی کانهم شعور بلا جسم ولا عثل » وعاظفة بلا تفكير » وحبياج بلا رزانة ٠‏ 

فمن .عند هم هذا الاستعداد يصلحون للتصوف وينيفون فيه دمقداز استعدادهم - 
ام من كبر عقله وسار فى حياته على القضايا اانطقية ‏ فقد يكوّن فیلسونا » 

وقد يكون فقيها 2 وقد يكون کل شیء الا أن يكون متصونا )1١85(‏ ۰ 


وربما كان متصوفة الغرب بوجه عام اقرب الى روح التصوف من متصوفة 
'العرب ولعل الشعر الصوف الفارسى أدل على سمو الشاعرية والتجديد 
والائطلاق الفنی من الشعر الصوف العربی مما حدا « بنیکلسون الى أن يقول : 
« ان الشعر الصوفق هو سر عظمة الأدب الفارسى » على حين يقول : « اما 
ف اللغة العربية فلهذا النوع من الشعر أشكال هى اقرب الى الاشكال الألوفة 
التى لا تسترعى انظار العربية كثيرا (۵۸5 ٠‏ 


والرمزية الصوفية اقرب الى الفهوم العربی للرمزية منها الى المفهوم 
"الغربی » وهی على أية حال يتحقق فيها ركنا الفهوم الأول من الايجاز وغير 
للباشرة ف التعبير » واما ما يتحقق فيها عن النهوم الثانى فهو قليل الحظر 
ضعيف الأثر ومما نلاحظه من ذلك بعض التعبيرات الجزئية كالاسستعارة 
الغربية فى قول ابن عربی : 
. وأرضعتنى ثدى الوج ود تحققا فما انا مفطوم ولا آنا راضسع 
وكتحقيق الفراغ الصورى باثبات الصفات التضادة التى يمحو بعضها 


«بعضا ٠‏ وذلك بصدد تصوير الصفات العلوية التى لا ترجع الى العقل فى ادراكها 
و الثی تنفر من اتضیط والتحدیی ب کقول الحسلاج : 


حاضر غائب قریب تسه وهو لم تحو ه رسوم الصقات 


(۱۸۲) ظهر الاسلام ب أحمد امین جا ص ۵٩‏ ۰ 
(۱۸۶) الرمزية فى الادب د۰ درویش الجندی ص ۲۱۰ . 


۱۹۷۰ 


وقول ابن الفارض فى خمريته 
حصفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 


فخمر ولا کرم وآدم لی أب 


وكقول محيى الدين بن عربی : 


تخلق ما لا ينتهى كونه 


وكقول الجیلانی فى الخمر الالهية : 
هى الشمس نور بل هى الليل ظلمة 
ميرقعة من دونزا كل حاعغدع ل 
فذور ولا عين وعين ولا ضيا 


شميم ولا عطر وعطر ولا شسذا 


ونور ولانار وروح ولاجسم (۱۸۰) 
وکرم ولا خمسر ولى مها (كذ١)‏ 


فيك فانت الضيق الواسع (۱۸۷) 


هى الحيرة العظمی التی نتلعشم 
و ۰ کالد ۳ له يي عه 
وحسن ولا وجه ووجه ملكم 


وخمر ولا کاس وكأس محتم (۱۸۸) 


% × *# 


(۱۸۵) دیوان ابن الفارض ص ۱۶۲ سنة ۱۳۷ ه » ستة ۰۵۱۹۰۷ 
(۷) ديوان ابن الفارض ص ۲ دار صادر للطباعة والنشر ٠‏ 

(۱۸۷ الانسان الکامل فى معرفة الأواكل والاو اخر للچپلانی جا ص ۰۶ 
(۱۸۸) فصوص الحکم لابن عربی ص ۸۸ سنة ۱۹۱ م طبع عیسی 


الیابی الحلبی بمصر ٠‏ 


۱۷ 


لمران | 
الحلاج « حیانه وأديه » 
چو البحت الأول : نشآته وحياته 
E.‏ اایحت الشانی : ثقافكه وفكره ومؤلفاته» 


يد المبحث الرابم : اده 


امبحث. الأول . 
نشاته وحياته 


۷ ب منولده : س 

" ولد ابو الفیث الحسين بن منضور محمى البيضاوى ف قريه «الطون. 
الشمال من مديفة « شيراز » على نحو ثلائين کیلومترا » فى حوالی سنة 
۶ ه 7 ۸۵۷ م ۰ 


« والبیضاء مدينة مشهورة بفارس وهی أكبر مدينة فى كورة «اصطنر » . 
وسمیت هذه لادينة « البیضاء » - كما يقول ياقوت فى معجمه - لأنها تة 
تبین: مق:بعیه ویری بیاضها » وکانت معسکرا للجند الاسلامی » یتصدونها فى 
فح « اصطخر » وأما اسمها بالفارسية : « انسايك » البیضاء ضد السوداء ٠.“‏ 
فى عدة مواضع منها ٠‏ مديئة مشهورة بفارس ۰ قال حمزة ۰ وکان اسمها فى 
ایام الفرس : دراسفید » فعربت يالمعنى ٠‏ وقال الاصطخرى ء» البيضاء آکیر 
مدینه فى كورة اصطخر ۰ وانما سمیت البیضاء لأنها قلعة تتبین من بد 
وبری یباضهاوکانت معسکرا للمسلمین یتصدونها فى فتع : اصطخر وی 
اسمها بالفارسية انسايك ۰ 


ومن ابنائها الاعلام ( سیبوبه النحوی ) (۱) 


هو الحسین بن منصور الحلاج ومكنى : یا مغدثت » وقیل ایا عيد الله 


ا 0 


- دار صادر  بیروت‎ ٩۲٩ معجم البدان لياقوت الحموی = ۱ ص‎ )١( 


د 


«وبلقب بالحلاج ۰ او حلاج الأسرار » وقد ذكر صاحب «١‏ العبر » أن کنیته هى 
م آیو عبد الله » (۲) ۰ آما كنيته الشهورة « ابو الغیث » او د آبو مغیث » 
سفهی مذكورة فى معظم المصادر التاريخية الأخرى ۰ 


ويروى ابن خلکان فى « وفيات الأعيان » (؟) عن ضمرة بن حنظلة 
السماك انه قال : 


د دخل الحلاج « و اسط و * وكان له شغل فاول حانوت ١‏ ستقبله كان 
قطان نكلقه الحلاج ۱ لسعی ق اصلاح شغله وعان للرجل بيت مملوء قطنا فقال 
له الحسین : اذهب فى اصلاح شغلی فانى آعينك على عملك » فذمب الرجل 
«فلما رجم رای کل قطنه محلوجا ۰ وکان اربعة وعشرین آلف رطل فسمى من 
.تلك اليوم « الحلاح » ء و لاژمته هذه الكنية طول حياته » ۰ 


وقد أورد ابن كتير مذه الرواية أيضا واضاف رولية اخرى تقول : إن 
٠‏ أهل الأهواز اطلنوا عليه هذه التسمية لانه كان يكاشفهم بها فى قلويهم فسموه 
حلاج الاسرار (5) ٠‏ 


ویقول الستشرق « ماسينيون » ان البقعة التى ولد فيها كانت من 
۰عظم مناطق النسیج ف 2 الأميروطورية « الاسلامية 0 وأن والده كان من عمال 
.دليل ولا شاهد من الثاریخ (ه) ۰ 


والذی اميل اليه هو التوتف فى الرای الذی رواه ابن خلکان اذ أن ذلك 


(۲) العبر فى خبر من غبر للذمبى ۰ تحقيق فؤاد سید » طبصه الکویت 
بح ص ۱۳۸ وما بعدها ۰ 

(۷۳ وفیات الأعيان لابن خلکان د + ط 2 ص 

(5) البدية والنهاية لابن کثیر <۱۱ ۰ ص ۱۱۲ ۰ ۱ 

(۵) الحلاج لطه سرور » طبعة أولى » القامره سنة ۱۹۱ ۰ ص ء 


NVA 


ليس فى مقدور البشر » بینما آطمئن الى رای ابن کثیر من أن اطلاق كننة 
الحلاج , عليه انما جاء من مکاشفته للناس نما فى قلوبهم خاصة أن كراماته 
تعددت الوانها واختلفت صورها فكان يخرج للناس فاكهة الصيف فى الشناء 
وفاكهة الشتاء فى الصيف وكان يخرج من جيبه دراهم مکتوبا عليها « قل هو 
الله أحد » وكان بسميها د دراهم القدرة » مما ساعد على ذيوع صيته وغلبة هذه 
التسمبة عليه وهی « الحلاج » ٠‏ 


وتقدم لنا داثرة المعارف الاسلاميه رولیتین متناقضتين عن نسنه ٠‏ 
فالروايه الأولى تصعد به إلى أبى ايوب الانصاري الصحابی الجلین 
وبذلك « تجعله عربيا خالصا ٠‏ 


وتقول الرواية الثانية : انه حفيد مجوسى من آبئاء فارس يدعى 
محمدا ۰ 


والرواية التى تنسبه الى الأنصار لم تثبت تأريخيا ۰ ولم يقل بها 
مؤرخ عربى بل جمع رجال التاريخ على نه فارسى الأصل ۰ كما أنه فارس 
المولد ,6 1 


+ و 


نشانه : 

نشا الحلاج بواشط وصحب الجنید والضوری وعمرو بن عثمان الکی . 
وق مختصر أبن الوردی أنه قال (۷) » قدم الحلاج من خراسان الى العراق 
ثم الى مكة وآقام سنه الحجر ۷ بستظل بسقف ۰ يصوم الدهر ویفطر على 
ماء وثلاث عضات من قرص نم قدم نغداد متزهدا متصوفا یخرج للناس فاکهة 


(7) داثرة العارف الاسلامية المحلى الثامن دا ص ۱۷ ۰ 

(۷) ترجمة الأولياء فى الوصل الحدياء لاحمد بن الخیاط الوصلی - 
حققة ونسره سعدد الديوه حى مدير متشحف الوصل _ مطبعة الجمهورية ب 
الوصل سئة ١١86‏ سئة 11م + ص ۱۱۱ وما بعد عا ۰ 


VY 
) (م ۱۲ - اتجاهات الأدب الصوق‎ 


الشتاء فى الصيف وبالعکس ويمديده فى الهواء ويعيدها مملوءة دراهم احدية 
یسمیها دراهم القدرة ویخبر الناس بما آکلوه وما صنعوه فى بیونهم وبما 
فى ضمائرهم فاعتقد قوم فيه الحلول - وحاشاه عن ذلك » ۰ 


ویقول المستشرق « ماسینون () » اختار الحلاح سهلا التستری على 
عجل ليرا عليه ویتعلم التصوف على يديه ء وترکه وهو فى العشرین وارتحل, 
الى البصرة حيث كان الوالی الحارثية فى « البیضاء » قد تحالفوا مع بنی 
الهلب الارزدبین وذلك لیتلقی الخرقة الصوفية من يد « عمرو للکی » وى 
الوقت نفسه الذی ارتدی فيه الخرقة تزوج « بآم الحسبن بنت آبی یعقوب 
الأقطع البصری » ولم يتزوج بغپرها واستمر زواجهما مونقا حتی النهاية 
بغیرها واستمر زواجهما موفقا حتى النهایه فانجبا ثلائة آولاد وبنتا و احدة 
على الأقل وکان يكفل لهؤلاء معاشهم بفضل صهره وهو کرنبائی + وهذا الزواج 
الذى آثار غيرة « عمرو المكى  »‏ جعل « الحلاج » بقیم فى البصرة فى « حى 
تميم » من قبيلة « ينى مجاشع » التى كان « الكرنبائيون » من مواليهم كما 
كانوا سياسيا حلفاء للفتتة الزيدية التى آثارها الزنج ۰ وكان العهد عهد 
حروب الأرقاء » الذين تاثروا بعض التاثر بالبدعة الشيعية الفالية ٠‏ 


ويظهر أن دخوله فى هذه القبيلة كان هو الأصل نیما اشتهر عنسه 
دائما بانه تزاع الى الثورة ۰ ومن هنا كان القبض عليه ء للمرة الاولی ٠‏ 


والحق أن الحلاج مد احنفظ من هذه المعاتترة لت القیی اش یله متغدر یت 
« البصرة » بين أسرته عيش الزاهد المتحمس ذى النزعة السنية دائما » فكان. 
بصوم رمضان كله دائما وكان فى يوم ععيد الفطر يلبس السواد » ويقول 


(۸) شخصيات قلثة فى الاسلام لا سينيون ترجمة د٠‏ عبد الرحمن 
بدوى ص ۱۳ وما معدها + 


۱۷۸ 


و هذا لياس من يرد عليه عمله » وهو موقف نفسی غريب ۰ ونوع من الدلال 
فى الخسوع لله ۰ ولا أن استمرت الخصومة بين شيخه « وصهره » الاقطع 
وقد صبر علیها مدة طویله اتباعا لنصيحة « الجنید » الصوف الشهور » وكان 
« الحلاج » قد ذهب لاستشارته « فى يغداد ‏ فاعنته الأمرف فارتحل الى « مكة ۾ 
ويلوم أن هنذا الرجل كان فى الوقت الذی آخمدت فيه فتنة الزنج وقضی علیها 
نهائيا مما آکد عند د الحلاج » هذا اليقين ‏ وهو ان وحدة الامة الاسلامية 
لایمکن أن تتم عن طريق الحسرب الديئوية لکن عن طریق الصلوات . 
والتضحيات فى حباة الزهد والجاهدة - فوصل الى مكة لأداء فريضة الحصج 
لأول مرخ ۰۰ هفاك نذر نفسبه للبقاء عاما للعمرة فى حرم البیت العتيق وجو 
فى حالة صوم » وصمت دائمین » اقتداء بمريم التی فعلت هذا تب عسيما یقوله 
القرآن - استعداد! لیلاد كلمة الله فيها ۰۰ وعذا سهم مريش ٠‏ يحاول تسحیده 
ماكر خبيث هو المستشرق « ما سینیون » الى نحر التصوفة المسلمين عامة » 
وللحلاج على وجه الخصوص * 


فعلى عادة المستشرقين ومن نسج على منوالهم من تلاميذة الاستشراق 
فى مصروف غيرها ٠٠‏ جعل الأثباع برددون كالبيغاء مايقوله أسيادهم ‏ وعم 
أهل الفكر الصائب من وجهة ومن هؤلاء الأسياد : «ماسپنون» : ۰ الذى عمل 
حثيثا على أن يدس السم فى العسل وحاول ما استطاع أن يجعل زهص.د 
الحلاج وصومه ۰ واعتكافه بالبيت العتيق ٠‏ انما كان على نمط « مریم البتول > 
عليها وعلى ابنها السلام وواضح أنه يريد نسبة التصوف الاسلامی الى 
الرهبنة المسيحية عن طريق غير مباشر مستشرا! وراء القرآن قائلا « حسبما 
يتوله القرآن ٠‏ ولم لايكون فعل « الحلاج » هذا اقتداء بالأسوة الحسنة , 
والنبى العظيم سیدنا « محمد » بار فى زهده ونتشفه واعتکافه العشسسر 
الأواخر من رمضان بعيد! عن ضوضاء الناس » وعجيج الكون وتلك سنئة 
محمدية + وشريعة اسلامية لاتزال قائمة بين المسلمين الى اليوم وحتى تقوم 
السساعة + 


۱۷۹ 


أنه يريد أن يقول ان التصوف الاسلامی رجعة الى اللسيحية وانه 
لکذب و افثراء واختلاق من عند نفسه فالتصوف اسلامی لحمة ودما اما الرعبنة 
ااسيحية فالاسلام لایعترف بها ومث ثم یقول عليه الصلاة والسلام « لارهبانية 
فى الاسلام فالرهبانية قسوة وتطرف والتصوف الاسلامی دين ودنيا * ولم 
بقل ان الحلاح استمد ذلك من دعوة الشرآن للزهد فى الدنیا » والاعراض عن 
بهرجها الکذاب ۰ وزخرفها الباطل + وزيتتها الزائلة ء وسرابها الخادع» 


قال تعالى م اعلموا انما الحياة الدنیا لعب ولهو وزینه وتفاخر بینگم 
وتكائر )٩(‏ فى الأموال والاولاد » الآية « وشال تمالی » وما الحياة الدنیا الا متاع 
الغرور » (.۱) وقال تعالی « قل مناع الدنیا قلرل » والآخرة خر ان أتقى » 
ولاتظلمون فتیلا » (01) الى غير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة الواردة ق 
هذا الشأن ۰ 


وما آکثر هؤلاء الذين بریدون للتصوف الاسلامی أن یکون امتداد! للرهبنة 
السيحية و لکن دعاو اهم تتبحطم على صحرة التصوف الاسلامی الشامخة 
الثابتة كالطود العظيم ٠‏ 

وما عاد الحلاج من مكة الى الأهواز بدا الوعظ فى الئاس مما اشسار 
ومبال للشكوك ٠‏ 

وبعض هؤلاء ب سخیون من أصل آرامی ؛ أو ايرائى » او نصارى 
دخلوا الاسلام وتخرجوا ف الدارس النذسطورية تدیر « قنا » وتقكىوا مناصب 


]؟١[ سرة الحديد الآية‎ )٩( 
]۲۰1 سرة الحديد الآية‎ )۱۰( 
۲۷۷ النساء الآبه‎ )۱۱( 


۱۸۰ 


الوزارة فى بغداد وقد آصبحوا من نصا الحلاج » وبعضبهم كان من العتزلة 
والشيعة ۰ وعؤلاء الآخيرون کانوا من کبار موظفی الخراج - كاين الغسرات 
وابن نوبخت ‏ وقد آتاروا شغب العامة ضد الحسلاج واتهموه بالك عولاة 
والاحتیال بالعجزات الزائنه کتوزیع الأغنيه والدراهم على الفقراء ٠‏ 


ثم استانف الحلاج آسفاره فقام ثانية برحلة کبری آبعد من الاولی 
الى بلاد الهند حیث الانوية والبوذية بالترکستان فوصلها بطریق البحر 
وصعد فى نهر السشد وذهب من ملتان الى كشمير » ومضی ‏ طریقه صاعدا 
ناحية الشمال الشرقی حتی طرفا ر ماسین ) مع القواغل الاحوازية التی كانت 
تحمل الى تلك الاصفقاع الدیباج انسوج فى طراز « تستر » ونعود منها الى 
بغداد بالورق الصبنی الجمیل العروف بورق « ساسور » الذى سیطر عليه 
تلامیذ الحلاج فى مؤلفاته ۰۰۰ 


من هناك لكعاد الى مكة حاجا للمرة الثالثة والآخيرة ولا قفل عائدا من .5 
الى بغدك اقام فى بيته کعبة مصغرة وق الثيل كان يصلى عند القيور خاصة 
« قبر ابن حنبل » وف النهار - يظل يلقى على قارعة الطريق فى العاصمة 
بالأقوال الغربية » وق سنة ۲۹٩‏ هم ٩۰۸‏ م انفجرت مؤامرة اصلاحية 
دبرها اهل السنة » واتهم فيها « الحلاج » بالتواطو وأمر بالتبض عليه ننجا 
« الحلاج » و « الکرنبائی » وذهبا لأخثفيان فى بلدة « سوس + بالأهواز وى 
مدينة حنبلية . وبعد ثلاث سنوات من تفتيشات الشرطة عنه بقيادة أحد 
الخوتة » ويتعضيد أحد السنيين الكارهين له وهو « حامد » عامل « واسط, 
قبض على « الحلاج » وجىء به الى بغداد حيث ابتدآث قضيته النهائية التى 
استمرت تسع سنوات » وهی الحنة الحاسمة فى تاريخ رسالته (۱۲) ویقون 
صاحب « روضات الجنات < 


(۱۲) شخصيات قلضة فى الاسلام لاسینیون ترجمة د ۰ عبد الرحمن بدوی 


۱۸۳۱ 


057 أنه كان تتردد على سلاد خراسان 0 وما وراء النهر وسجسبان 
وفارس ٠‏ ويظهر لهم الدعوة وكان يدعى عندهم « بأبى عبد الله » الزاهد . 
ثم لا رجح الى الاحوار تطقو | عنه بحلاج الأسرار لكثرة ما كان بخبر عن 
ضمائرهم الى أن أصبح لفظ « الحلاح » لقبا على التدريج » ° )3( 

وقد روى محقق دبوان الحلاج بعضص مایت متعلق منشاته واسفاره ورحلاه 
فقال : 

د نزلت الحلاح د واسط » فى حقبة کائت تغلی بالحروب الداخلية ۰ ثم 
قصد هو الى « تستر » وهی « سوستر » الابرانية على نهر « كارون » يحب 
سهل بن عبدالله التسترى « آحد كبار الصوفية فى القرن النالث والهجرى » 
ت ۲۸۲ هب 89553 م « وتنقل الحلاج بين سيوع التصوف الزامئين له 
حتى وصل الى « بغداد » ليأخذذ عن الجنید البغدادی شيخ الطائفة الصوفيه 
لآيامه د ث ۲۹۸ ه  ٩۱۰‏ - ۱۱ م لكن هذا لم يقبله قبولا حسنا لثقة الحلاج 
الفرطة بنفسه ۰ ومبالغته فى ممارسة الرياضات النفسية والجسدية ٠‏ 


ثم قصد الحلاج مكة حاجا ثم عاعد منها الى الآهواز بالقرب من موطنه 
القديم واعظا » فلم پنجح النجاح الطلوب وجعل يتنقل بين خرلسان وفارس 
والعراق لیلقتی عصا الترحال فى بغداد + 

لكنه رحل عنها ثانية بعد أن ترك أسرته فيها حاجا للمرة الثانية , 
ولم يعد اليها مناشرة بل قصد الى الهند بل قصد الى الهند والصين فى رحنة 
طويلة جدد فيها أفكارا الصوفية وراض نفسه على التصوف الهندى ثم عاد 


الى بغداد ليستقر فيها ابتداء من تحى سنة ۲۹۱ هب ٩۰۲‏ م « وله من الحمر 
سيك وأريعون سئة ) (MW) ٠.‏ 


)د( روضات الجنات فى أحوال العلياء والسادات , مخطوط بدار الكنب 
الصرية ٠‏ 

(؟١)‏ مقدمة دیوان الحلاج د ۰ کامل مصطفی الشیبی سنة ۱۹۷۲ م ب 
بغدا ص ۱۱ ۰ ۱۶ ۰ 


يديل 


ولنترك !قرب الناس جمیعا الى الحلاج پقص عینا تاريخه وحیاته . 
وتنقلاته ألا وهو « احمد بن الحسین بن منصور - این الحلاج - حیث يقول : 


« مود والدی : » الحسبن بن منصور « بالبیضاء ۰ فى موضع يقال له 
« الطور » ونشأ « بتستر « وتتلمذ » لسهل بن عبد الله التستری » سنتین > 
شم صعد الى بغداد ء وکان فى بعض الأوقات پلبس السوح وفی بعضها یمشی 
بخرقتين مصبغتين ٠‏ ويلبس فى آحیان آخری الحراعة والعمامة » ویمشی باألقیاه 
أيضا على زى « الچنید » واول ماسافر من « تستر » الى « البصرة » كان له 
ثمانی عشرة سنة » ثم خرج بخرفتین الى « عمرو بن عثمان الکی « والی 
الجنید بن محمد ۰ « وآقام مع » عمرو الکی « ثمانية عشر شهرا » ثم تزوج 
بوالدتی » ام حسین بنت آبی يعقوب الأقطع » ولم يتزوج غیرها ۰ وکان حسن 
المعاشرة لها وتغیر عمرو بن عثمان الکی من تزوجه بامی وجری بینه وبين ١بی‏ 
یعقوب وحشة عظیمه لذلك السبب ۰ ثم اختلف والدی الى الجنید بن محمد 
وعرض عليه ملیجری بين آبی بعقوب وبين عمرو د فأمره بالسکون وافراعاد 
خصیر على ذلك مدة وکانت هذه اول وصية بعطیها « الجنید » الشیخ والآسناذ 
د للحلاج » لري والتلميذ ٠‏ ثم خرج الى مكة وجاور سنة متعبدا » ورجع الى 
« بقداد » مع جماعة من الفقراء الصوفية ٠‏ 


هنا اصیح للحلاج جماعة يلتفون حوله » ویاخنون عنه الطريقة الصوفية 
فقصد « الجنيد بن محمد » وساله عن مسالة فلم يحيه ونسبه الى أنه مدع 
فيما يساله » فاستوحش واخذ والدتى ورجع الى « تستر » واقام نحوا من 
سنة ووقع له عند الناس قيول عظيم حتی حسده جميع من فى وقته ء لكان 
هذا سر كراهية الفقهاء > ورجال الحكم له مما أدى الى قتله مصلوبا ۰ ۸0 


ولم يزل « عمرو بن عثمأن الكى » یکتب الكتت فى بابه الى خوزستان » 
ويتكلم فيه بالعظائم حتى جرد ورمى يثياب الصوفية ولبس قباء + واخنذ 


٠ ص ۱۵۷ ۰ ط القأمرة سنة ۱۹۵۲ م‎ ٠ طبقات الصوفية للسلمى‎ )١4( 


YAY 


و صبحبة ابناء الدنیا » ثم خرج وغاب عنا خمس سنین » وبلغ الى « خراسان » 
وما.وراء النهر ودخل الى « سبوجستان » و « کرمان » ثم رجسع الى 
« فارس » فاخذ يتكلم على الناس ۰ ویتخذ الجلس ۰ ويدعو الخلق الى الله . 
وکان يعرف بفارس « بأبى عبد الله الزاهد » وصنف لهم تصائيف ۰ شم 
صعد من « فارس » الى الأهواز « وکان يتكلم عن آسرار الناس وما فى قلوبهم 
ویخبر عفها ۰۰۰ ثم خرج الى « البصرة » وآقام مدة يسيرة وخلفنی بالأحواز 
عند أصحايه » وخرج ثانية الى « مكة » ولیس المرقعة والفوطة » وخرج معه 
فى تلك السفرة خلق کثیر ۰ ثم کثرت الأقاويل بعد رجوعه من هذه السفرة 
فقام وحج ثالقا وجاوز شنبن » ثم رجع وتغير عما كان عليه فى الأول واقتتی 
السقار ببغداد » وبنى دارا » ودعا للناس الى معنى لم آقف الا على شطر 
منه حتى خرج عليه « محمد بن داود » وجماعة من اهل العلم وقبحسوا 
صورته ووقع بينه وبين الشبلى وغيره من مشايخ الصوفية فكان يقول قوم : 
انه ساحر ء وتوم انه مجنون » وقوم يقولون انها كرامات ٠‏ فاختلفت الالسنه 
فى آمره حتی آخذه السلطان وحیسه ۰ (ها) 


فى نهاية هذا العرض الذى تناول مسبرة الحلاج صوفیا زاهدا » ورحالة 
دژوبا » وواعظا ملتزما وسیاسیا ثاثرا اميل الى الاعتقاد بان ماورد فى بعض 
کتب الثرات من طعن فى شخصية الحلاج فد برجم الى تعاطف مع اعداثه 
على کثرتهم من خصوم سياسيين ۰ أو حساد صوفیین » أو فقهاء متحاملین . 
ولكن الحلاح كان صوفیا زاهدا عالا ذا معارف وکرامات » شهد له بها امن 
عصره + والذين زامنوه من فطاحل الصونية کالغزالی وایی عباس اارسي 


٠ وغیرهم‎ 


وقال ابن سريج احد فقهاء السلف ۰ « آما آنا فاراه ای الحلاج - 
حافظا للقرآن عالا به , ماهرا فى النقه ء غالا بالحديث » والأخبار ؛ والسنة 


(۱۵) الخطیب البخدادى < ۸ ص ۱۱۲ الى ص ۸1۱۶ ٠‏ 


۱۸ 


صائم الدهر ۰ قائما اللپل ۰ يعظ ۰ ویبکی - ویتکلم بکلام لا فهمه » فلا أحكم 
بکفره » * ۱ ۱ ۰ 


ويا أعدل ابن سريج » وما أحكهه فالحکم بالکفر ایکون الا بتيقن ذلك 
به الحكم ؛ والحكم على السىء فرع عن تصوره ۰ (15) 


ذلكم هو الصوق » الذى شهد دولايته بعض الناس » ويكفره آخرون. 
لخالفته فى الظاهر للشريعة نی بعض أقواله واعماله ٠‏ الثی صدرت منه . 
وهو فى حال الأخذ والشطح 2 وقد علق على ذلك هو نفسه + فقال للشيح 
على بن مردويه : « خذ من كلامى ما يبلغ اليه علمك + وما أنكره علمك 
فأعرض عنه » ولاتتعلق به فتضل عن الطريق ٠‏ 


وقال لابراعيم بن فاتك » آحد محبيه : « یابنی ۰ أن بعض الناس, 
پشهدون على بالکفر » وبعضهم بشهدون لى بالولاية والئین پشهدون على 
بالکفر احب الى ء والی الله من الذین يقرون بالولابه ء ثم يبين ذلك ء فقال ٠‏ 
« لأن الذين يشهدون لى نالولاية من. حمسن ظنهم بى ۰ موالذین 
پشهدون على بالکفر - يشهدون تعصبا لدینهم » ومن تعصب لدینه آحب الى 
الله ممن احسن الظن بأد » (۱۷) ۰ 


ولا ریب أن الحلاج رضی الله ععنه - لم يكن صوفیا عاديا يسير على 
النهاح الصو ااترر فى ساثر احواله » بل كان له آحوال خاصة تحول الیها 
بعامل تفکره الجوال بعمق فى صفات الله تعالی وآیاته وکان بری السعادة 
فى أنه یری الله تعالی فى كل شىء يراه أو يسمعه لایری غيره تعالی فى الوجود . 


۵ آخبار الحلاج تقديم وتعليق .عبد الحفیظ محمد مدنی هاشم ص‎ )١( 
+ شركة الطباعة الفنية اعتمده ۱۷۲۹۰ ه ا ۱۹۷۰ م‎ 
۱۹۷۰ اخبار الحلاج ۰ ت عمد الحفيظ محمد مدنى : ۱۳۹۰ هرت‎ )۱۷(۰ 
۰ ٦ ص‎ 


۱۸۰۰ 


نغما كان بیحری لسانه ألا ما كان شابتا بقلیه , وهو الله ومحیره » فما كال 


يذكر سواه ص علاه وکان قول : 
نسمسهة مسن جل ايه 


آوقغتنی يب سسايه 


X*‏ عدا 


وصسحتی من مرسی 
بکاس ماله قسائى 


د د 36 


ذكره ذكرى 0 ونری ذكره 


ويقول : 
1نا حلجت فط نی 


وایسر مافى النکر ذكر لسسان 
هل یکون الذاکران الا مسا (۱) 


بذکر ذى الج لال 


ومکانه الحلاج ف حیه لبانی السموات وداحی الأرصنين مصورة فى 


سيره وسلوکه 03 وق بیانه ومنه قه له ۰ 


لقد آعجیسنی الوج سد 
قلا يعد ولاق سرب 
ولا قوق ولا تحست 
ولا سرف ولا نکر 
فهذا متتهی س ؤؤّلىي 


عسي ویس ابات ر سورب حي سي 


يمن اهواه والفقفسسنسد 
ولا وصصل ولا صد 
ولا تيبل ولا بعد 
ولا یاس ولا وت سد 


وهو الو اند الفرد 4 


۰ م ص ۱ ۰ ۷ ۰ 


)۱٩(‏ اخبار الحلاج ب عید الحفیظ محمد مدنى سنة ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰ م 


ص ۷ ۰ 


۱۸۹ 


واه ٩‏ 
بروی محقق دیوان الحلاج أن الدولة العباسية كانت نعانی من خطر 

السقوط على يد القرامطة ۰ الجتاح العسكرى للحركة الفاطمية الاسماعيلية > 
وقد الفی القبض على الحلاج سنة ۳۰۱ ه - ص ٩۱۳‏ م بعد مراقبه من الشرطة 
دامت سنتين يتهمة القرمطة » وشهر فى بغداد معلتا بحیل مدة خلاثة ایام 
فضحا له وتعزيرا » ولا أثبت التحقيق أنه كان لحسابه خيف من شئله . 
وئورة أنصاره فسجن فى دار السلطان فى بناية شیدت خصيصا له » وسسمح 
للناس بزيارته فى سجنه ففاز باعجاب الكتيرين ۰ وف اثناء القحط والجاعه 
بوخطر الدولة الفاطمية » وارتفاع الأسعار » وكسر السجون » واحراق الجسور 
وسقوط الوزراء » وعزل الخليفة مرتين وجد الوزير « حامد بن العباس , 
أن قتل الحلاج قد پشغل الناس ۰ ويخفف من التوثر الاجتماعی والسياسى 
ویلقی الرعب فى قلوب المعارضين داخلا وخارجا » فقدم الحلاج للمحاكمة بعد 
تحرش بأعوان الوزير ٠‏ وشكلت المحكمة من قاضی القضاة الالکی « ابی عمرو 
الحماوى » رئیسا » أبى جعفر البهلول « وابی الحسين الأشنانی « القاضيين 
الحنفيين بالرصافة والذرخ من « بغداد » عضوين ؛ ولم يحضر الجلسة 
أحد من الشافعية » ولا من الحنابلة الذين كانوا خصوم الدولة وانصار الحلاج 
وصدر الحكم باعدام الحلاج على الصسورة التى تفذته فى أسرى القرامطة , 
وجواسيهم ۰ فضرب الف جلدة ثم قطعت اطرافه الأريعة » وضربت عنقه > 
واحرنتت جثته + ثم خری رماده فى دجلة » ثم لحمل راأسه الى « خراسان »> 
لأنه كان له بها أصحاب » ثم حرقت كتبه » واخذ من الوراقين عهدبعدم تداودهاء 
وطورد انصاره ثلاث سنيث » وقتل عدد متهم (.۲) والذی أراه من خلال هذه 
الحلاج كان سياسيا والهدف من قتله تورط الدولة العباسية , والخطر الذی 
حدق بها من شتی النواحی » واحاط بها من جميع ااقاحی » خاصة الفلاء ء 
وما فيه من بلاء ۰ 


(۲۰) دیوان الحلاج جمح وتحقيق د + كامل مصطفی الشییی ص ۱۲ 
۳ المقدمة ٠‏ 


۱۸۷ 


و آمام التتاف اذریدین حول الحلاج ۰ وكثرة أنصاره ومریدیه 3 ومن 
فى كثرة انصار التحلاج فى کل صقع » وف کل بلد نزلها ۰ مما دقع الحکام لبناء 


وهناك آمر آخْر يرينا ان قتل الحلاج كانت دوافعه سياسية ولیس غيرة 
على الدين أو خشية الفتنة من جراء ما تلفظ به الصوف الزاهد « الحسین بن 
منصور الحلاج » وهو ف حالة سکر وغيبوبة من فرط الوجد + واضطرام نار 
الجوی فى اضلاعه » وتعلقه بالحب الالهی » والشوق الى الوصل والمشاهدة 
والکاشنة وهذا السبب هو موافقة فقهاء الالكية والاحناف دون الشائعية 
والحنابلة » فعدم موالقفتهم على اهدار دمه وحضور جلسة الحکم انما همع 
استنکار لما حل به واصابه من سجن وتعذيب ٠‏ 


ودليل ثالث على أن قتل « الحلاج » كان خوفا من الخطر الذى شكله 
على الدولة وحكامها وهو اتباع المنهاج الدینی وهو ما يخشاه كل سلطان 
يحيد عن الجادة » ويجرى وراء تحقیق آطماعه الدنيوية » والأتغماس ی 
لذائذ الحياة ومتعها ء منصرفا عن الآخرة » غير ملتؤم بالنهاج ااسوی 
المستقيم ‏ منهاج الولی تبارك وتعالى والائما الذى دفع هؤلاء الى حمل 
رآسه - وهو غاية فى البشاعة ء والتمثيل ٠‏ والفلظة ء وقسوة القلب مضلا 
عن عدم مراعاتهم لكرامة الآدمى على وجه العموم كما قال تعالى « ولد 
كرمنا بنى ادم (۲۱) الآية ‏ « الى » خراسان بحجة أن الحلاج له بها أصحاب 
وأنصار ۰ اذا الغرض من ذلك هو ارهاب آنباعه ومطاردتهم حتى تتمكن الدولة 
من قثل آفکاره ومنهجه بعد قتله هو ٠‏ وحتى يعيش الحكام فى أمن وطمائينة 
من الحلاج ومنهجه الصوف الداعى الى الزهادة فى الدنيا والعمل لاآخرة + 


(۲۱/ سورة الاسراء آية رقم [ ۷۰ ۰ 


AA 


والدلیل على آنهم ارادوا قثل فکره ء ومنهجه فى الحياة آیضا بعد زواله 
هو اخراق کتبه واخذ تعهد من الوراتین نعدم تداولها » وكل ذلك كان 
من دوافع السيطرة والحفاظ على آمن الدولة ضد الدین واصحابه ۰ والا فالحلاح 
عندما قدم للمحاكمة قال لهم « ظهری حمی » ودمى حرام » ولی کتب لدی 
الورائین الفتها . فى الکتاب والسنة » ودینی الاسلام » واعتقادی بآن مدا 
عليه السلام خاتم الانبیاء » ۰ 


ومع ذلك وفع الفقهاء فتواهم بجواز اراقة دمه ۰ ونلك وصمة عار فى 
جبین هؤلاء الفتهاء الخدن آصدروا نتاواهم یجواز قنله ۰ واهراق دمه خاصة 
يعد اعلانه امامهم جمیعا بان الاسلام دینه ۰ ومحمدا عليه الصلاة و السلام 
نبیه ورسوله ۰ 


وتروی دائرة العارف الاسلامية ۰ أن مدة السجن التی قضاها الحلاح 
بلغت ثمانی سنوات ابتداء من سفة ۲۰۱ د وکان ذلك فى سجن « ميغداد » 
وان محاکمته بامر الوزیر « حامد » ستمرت سيعة آشهر (۲۲) وکانت وفاته 
نیما تقول « دائرة المعارف » فى يوم الثلاثاء الرابع و الشرین من ذى القعدة 
عام ۲۰۹ ه الوافق السادس والعشرین من مارس عام ٩۱۲‏ م وکان ذلك فى 
ساحة السجن الجدید في بخداد على الضفة الیمنی لنهر دچلة آمام باب الطاق ٠‏ 


ویثونل صاحب « میزان الاعتدال فى نقد الرجال » أن قتله كان سنة احدی 
عشرة وثلثمائة سنة ۲۱۱ د (۲۲) والارچح أن قتله كان سنة نسع وتلثمائة 


۶ ۱۷ ص‎ ١ -35 دائرة المعارف الاسلامية الحلد الشامن‎ (SY 

(۲۲) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال تاليف ابی عبد الله محمد بن احم 
ابن عثمان الذمبى تحفیق على محمد البجاوی القسم الأول دار احياء الکتب 
العريية عیسی الحلیی ظط أولى ۲ a‏ ۱۹۱۲ م س 5۶۸ رقم الترحمة 
٠. 0۹‏ 


۸4 


حيث ان الروایات التی ذکرت مقثله ق هذه السنة متواترة » أو تکاه ولیست 
هناك رولية تذکر مفتله فى سنه احدی عشرة وثلثمائة لا هذه الرواية التى 
ذكرها « الذحبی ف کتابه « ميزان الاعندال قى نقد الرجال « ولذلك تعد رواية 
نسعيفة » لایعتد بها فى تاريخ وفاة الحلاج المجمع على وفاته فى سنة ۲۰۹ هم 
تسم وتلتمائة من الهجرة النيوية ٠‏ 


المحصث الشب‌انی 
ثقافته وفكره › ومؤتفبانه 

آولا 7 تقاف “هه 7 

لقد كان الحلاج رحب الأفق » ذا ثقافة عالية » رفعته الى مصاف کبار 
الأسأتذة 0 والعلمين ۰ ولعل ذلك راجع الى تطوافه بالیلاد ومخالطته ألصفوة 
من العلماء ,2 وتلمذتيه ۳ فيل أن بلص در الو عظ والتعلیم و الارشاد م على 
اعلام لهس وفية التحياء » ومن أبرزهم 0 آبو محمد يسهل بن عند الله 
التستری ۰ وکان سهل این عبد الله التستری فیما بروی صاحب الرسالة 
القشيرية (۲6) صاحب کرامات ١‏ ولقی د ذا النون المصرى » بمكة سنة خروجه 
الى الحج » ولم يكن له فى وقته نظير فى الماملات والورع » وقد حفظ الترآن 
وهو ابن سنع سنین ۰ وكان يسأل عن حقائق الزهد » والورع » وفقه العبارة 
وهو این عشر فیحسن الاجابة ٠»‏ 


وقد قرأ « الحلاج » على « سهل بن عبد الله النستری » وتعلم على بدیه 
التصوف . ولكنه لم يلبث أن تركه وهو فى العشرين من عمره » وارتحل 
الى البصرة حيث تزوج بنت « آبی يعقوب الأقطع » البصری » وأنجب منها 
ثلاتة آیفاء وینتا 8 وقد 1ثار هذا الزواج غيرة سناد آخر من أساتخة الحلاج 
هو «عمرو بن عثمان الکی » الذى مات فیغداد سنة ۲٩۱‏ = (۲۰) وقد 


(۲۶) الرسالة القيشرية الدکتور المرحوم الامام عيد الحلیم محمود . 
ف + محمود بن الشریف دار الكتب الحديثة بت القاهرة سنة ۲ م س 
ص ۱۰ وما دع ضا 3 

(۲۵) الرسالة القشدريه تحقيق د ۰ الامام الرحوم عبد الحلیم 4 
د ۰ محمود بن الشریف ص ۱۵۰ ۰ 


۱۹ 


آنا تسعد الخراز « وغیره 3 وكان بعد شیخح القوم وامام ااطاکفة ۴ الأحوان ۰ 


والطريقة . ومن اتواله : 


« وکل ماتوهمه قلبك » أو رسخ فى مجارى فكرتك + أو خطر فى معارضات 
قليك من حسن . آوبهاء » أو آنس . أو جمال » أوضياء » او شت يح ؛ 
آونور » أو شخص » أو خيال » فالله تعالى بعيد من ذلك ۰ ۷۱ تسمع الى قوله 
تعالى : « لیس كمثله شىء » وهو السميع البصير » وقال : « لم يلد ولم يولد 
ولم ینکن له كفوا أحد » ۰ 1 


وكان يقول : « العلم قائد » والظوف سائق » والئفس حروف بين ذلك 
جموح خداعة 3 رواغة 3 فاحذرها بسياسة العلم ¢ وسقها 3 بتهديد الخوف ۰ 


وصاحب هذه الآراء النيرة التى ان دلت على شىء قانما ندل على 
بصدرة متفتحة قذف الله فیها نورانية فسان حذه الآراء . وتلك الأفكار 
التى كانت معينا ثرار! وينبوعا متدفقا متح منه الحلاج بأرشية فوية ٠‏ 
واشطان فتية » متد وغاص الى رکائزها البعيدة الغور ۰ واستطاع بجهده › 
وزمده » وتعبده » وتيثله » أن بستخرج کنه صنه الآراء » وآن بستشف 
حفيقتها نسبر بذلك اغوارها » وخبر اسرارها ۰ 


وقد لقب الحلاج بسید الطائفة (۲1) وطوف فى العالم الاسلامی وکان 
مذهب وحدة الوجود » ویمثل مذهب وحدة الوجود الذى آمن به الحلاج آقوال 


د ۰ عب انعم خفاجی ج ۲ ص ۸۲ مكتبة القامرة ٠‏ 


1۹۲¥ 


کثیر من احل ه وآصدقائه مثل م الجنید » و « (لشبلی » وغیرهما من 
اعلام القرن الثالث الهجری ٠‏ 
غمن ذلك قول الجنید ( ۲۹۸ ه ) : 
یاموتد النار فى قسلبی یقدرتسه 
لو شم کت [طفیت عن قلبی يك ,البارا 


لاعار أن مت من خوف ومن حذر 
على فعالك بى لاعارا لاعارا 


موقزل”التشبلى (۲۳۶ ه » : 
على نعدك لایصبر من ادته القسرب 
ولا يقوى على مجرك من تيمة الحب 
شدان. لم شرك العين.فتد ابصرك القلب 


وقول, الحلاح : 

عجبسث منك ومببستى) إيإطظيبة اليمسسسسنتى 
آدپیشنی منك ,حسبتی .جلننت اسك .انس 
رضت ق, الوجیه حتي اافنیتفی بيك هصسنی 


«وفسوله : 
تراهم ینظرون اليك جهرا وهم لا پبصرون من العماء (۲۷) 


وهذه الأبيات تضع يد الباحث على كقافة الحلاج ۰ فتلك هى قضيته 


(۲۷) .ديوان. الحلاج جمع وتحقيق د ۰ کامل الشیبی ط ۰ پخسداه 
سئة ۱۹۷۶ م ۰ 


‘YAY 
) م ۱۲ - اتجاهات الأدب الصوف‎ ( 


عاش منانحا من اجلها » مدافعا عنها » فعاش بها ولها حتی استشهد فى 
سبیلها وأهريق دمه من اجلها ۰ وحی قضّية الحب الالهی الذی استحال الى 
مذهب وحدة الوجود * 

راذا كان لى من رای فى هذه القضية فانی ارئ مق الوالجنة ان يكون 
تناول قضية وحدة الوجود مشوبا بکثیر من الحذر والتحصن بعقيدة قوية . 
وثقافة اسلامية صحيحة ۰ ولیمانیة راسخة لا تزعزعها الترمات , » ولاتنخدع 
بالأباطيل ولا تؤثر فیها الشكوك » ولا تتطلی "علیما الكلمات والخجي الزينة 
بالالفاظ اارنانة » والعبارات الطنانة وان كانت چوفاء لدی القارىء الواعسی 
البصير بالثقافة الاسلامية اللم بمرامی لغتنا الدقيقة ء. وفصحاناً القمراء ,. 
وضادنا الدعجاء » خاصة آراء واسالیب هؤلاء. الستشرقین :وتلامنتهم هنا 
وهناك الذين مرنوا على الكيد للاسلام وأهله . ودس السم فى العسل ٠‏ 
ان المستشرقي كما قلت يضعون السم فى الدسم لد تناولهم لهذه القضية 
بالذات ذالمستشرق « لويس ماسينيون » يقول : « ان هذا التعلق المتجبر 
بجلال الالوهية قد ولد فى الشيطان كبرياء العاشق الغيور الحسود مما جعله 
يحدث ثنائية فى الوجود غير راغب فى أن يكون الثالت ۰ والحب ليس زوجا 
بل هو ثلاثة فى واحد « آنا الحب والحب والمحبوب » فهو ينتقل بوحدة الوجؤد 
من منهومها الصوفى الاسلامى وهو. استحالة شدة الحب بين الخالق والخلوق 
الى نوع من الامتزاج ٠‏ ينتقل بها من هذا الفهوم فى ندرج مكشوف الى مفهوم 
التثليت المسيحى الذى بتعارض مع أصل المفهوم الصوق الذى يتحور حول 
« الوحدة أو التوحيد » ٠‏ (۲۸) 


(۲۸) شخصيات فلثة فى الاسلام لماسينون ترجمة د ٠‏ عبد الرحمس. 
مک ۷ بتصرف ۶ 


144 


يعرف الشعبذة والکیمیاء وللطب + (۲) 


والذى آراه أن اثهام الحلاج بمعرفته « بالشعيذة » آمر لایقوم. عليه 
دلبل الا أن يكون حقدا عليه » ومحاربة له ولیس هذا بغريب فاعداژه کشره 
كاثرة وحساده لایسحصی عددهم يؤيد ذلك أن صاب « العحبر » فى حديثه عن 
الحلاج ( : من ص ۱۳۸ الى ض ١54‏ ) لم يرو شيا من حياته » ولم يقص 
علینا خبرامن آخباره » ولم يورد کرام واحدة من کراماته ولم بذکز مولفا 
من مولفاته .» .ولم, پشر لا من قرب ولا من بعد الى مجاهداته الصبوفية وعشقه 
الالهی ٠‏ وفرط وجده » والفیوضات الالهية التى آناء الله بها عليه وما #صابه 
من جزاء ذلك من الحعام والوزراء بل آهتم بجمع آقوال مسارضیه » وعرض 
حجج حاسدیه الذين کالو! له الاتهامات كيلا ¿ وحاولو! بذلك. تجریحه واظیاره 
تارة بأنه صاحب شعبنه وتارة اخری بانه ساحر ۰ وذلك الاتهام يتناف مع 
تاريخ الحلاج خخلکم الكائر الصوق صاحب الریاضیات » والجاصدات . 
والزمادة والورع والتقوی وما عرف عنه من کرامات حیث انه كان يخرج 
للناس فاكهة الشتاه فى الصيف » وف‌اكهة الصيف فى الشتاء » ویخرج آیضا 
من چیبه دراهم أحديه تسمی دراهم القدرة » وان دل هذا على شىء فانما 
يدل على تحامل صاحب « العبر » ایضا ویمکن أن هذا من جمسلة 
الحاقدین عليه » والحاسدین له والافمخل « الحلاج » الذی تتلمذ على « سهل 
ابن عمد الله الئستری » والجنید سید الطائنة فى عصره وغدرهم لا يعقل أن. 
یکون قد استغل الناس بالش_عبذة » فضلا عن آنه لايعرفها البتة » وان 
فرضنا جدلا أنه على علم بها فلا يتطرق لذهنى ولا لأذعصان النصفین من 
الدارسين » والباحثين والفقهاء والعلماء آن يكون الحلاج مشعيذا كما زعم 
صاحب « العبر » وغيره ۰ بل هو مسلم صحيح العقيدة » سليم الفكر » صوق 
زاهد » ورع » صاحب مکاشفات ومعارف ومجامدات » وروحانية عظيمة قلما 


53 العمر فى خبر من غبر للذهبی تحقيق ۰ فؤاد سيد ظ ۰ الکویت 
= ۲ ص ۱۳۸ ۰ 


۱۹۵ 


. ومن العروف آن الحلاج ادعی الجطول وقال (.۲) ٠‏ 
نوای الأرض .تخلو. اک نی تمیالو | بطلتونك ۴ الس ماء 
٠“‏ تراهم بنظرون ٠‏ الب که جهسرا .وهم لاییص سرون :من العم مساء 


«وقسسال : 


eer 5‏ يو ۰ دس ما ع ا مه 
رایت ردہی لعفل تسس سپسسستی . فقلت من أنسك قال 0 اتيت 


1 قسال : 

اتقلو نی ياثقاكى ان فى قتلى حیسانی 
ومماتى فى حي انی وحیاتی فى ممسااتى 
أن عنسدی محسسسوذاتی من أجل الکرمسسات 
ویقنائی فى صفااتى)) من قبيح السيثات 


وهی شائل العبارة ااشهورة : 2 أنا الح & :+ « وهی تعنی ب آیا صوره 
«ثحق ؛ وهو اول صوفى قال 'بالحلول تطبیقا لانظرا ۰ یقول الدکتور کامسل 
على“ صئة وثيقة بالتشيع » وبمذاهبهم »> ومشساربهم ونصيره « محمد بل 
: حفیف ۷" التوی سنة ۳۷١‏ ھ. قال فيه : و الحسین ين منصور عالم ربانی ۰ 
وئاك عيارة د ل على ين آیی طالب ف تقسيم “الناس الثلاثى 0 واول طدقة 
«منهم + العالم'الرجانى + وقداثلهم الصولی « الحلاج » بسرتة قول ۰ على بن 


سنا س 


(۳۰) ددوان الحلاج تحقیق وجمع د + کامل مصطفی الشيبى وما بمعد‌ها 


ع 
.۱۹7 


أبى طالب ٠‏ « نا مهلك عاد .وشمود (۲) » وأنه لاشك ثنه كانت تاو حبسد. 


بين سنتی ۱۱۳ ۰ ۷۲۱ م وسنتی ۰ ۷ ىه (۲۷) وهذا يعنى صحة 
الاتصال الظاهر بين کلام « على » « الحلاج > ۰ ثم أن القاضی التنوخی, 
يذكن أن العلاجية تعتقد أنه نمتزلة؛ « محمد: بن أب , بكر الصدیق » ومحمد 
هذا كان ربیب « على بن آبی طالب » وهو الذى قال فيه « محمدا بنی من 
صلب أبى بكر ۰ فيبدو بذلك أن ولاية « الحلاج » منبثقة من مكارم ولاية 
« على » نفسه الذى كان ربيب النبى صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه ماأخة. 
وسیعبر أبن عربى عن هذه الصورة من الولاية تعبیر! يجعلها داخلة فى امل 
البيت حملا على ماقال النبى بإ فى سلمان : « سلمان منا أهل البيت » والی 
وللی ذلك آشار الحلاج نفسه بقوله : « ماکان محمد! ایا آحد » ۲9 . 


وقد عقد انصار الحلاج من الصوفية صلة بينه وبين الحسين بن, 
على وقرئوا شهادة الحسين بن على » بقتل الحلاج فى قولهم ٠‏ وشا ونم 
دمه. على ارض کتب ر الله ۰ الله : « اشازة لتوحيده وانما لم ينسب الى 
الحسین بن على ذلك لأنه لایحتاج الى تبرئة بخلاف الحلاج ۰ ن 


وروی التشسسیو ی. (۳۰) : أن الحلاج قال : من خاف. من شبیء.سوی الله 
عر وجل 0 آورجا سواه آغلق اواب الشك «وذلك قول الضادق. بل :8 من خاف. 


(۲۱) شخصیات فلكفة فى الاسلام لماسسينون ص ۵۲ ۰ ترجمة د . 
بخداد سنة ۱۹۷۲ م ۰ 

(۲) الرجم السابق نفسه ص ۵۳ . 

(۲) الطواسين ص ۱۸ اشمارة. الى الآية (۲۲) من مورة. الأشؤاب م 

(5؟) طبقات الناوی ص ١49‏ ۰ 

() الرسالة التشيرية ص ۸۰ ۰ 


2 4۷ 


الله اخاف الله منه كل شىء » ومن لم يخف الله أخافه الله من کل شىء » (1) 


آنه « کان یعرف شيئا من صناعة الكيمياء كما يذكر ابن النديم » (۲۷) 


وذكر فيه « حاجى خليفة » أنه له ااصنفات البديعة فى علم الحروف ۰ 
.والطلسمات والسيمياء » والكيمياء ومنها کتاب « الصهيور فى نقض الدحور (۲۸) 


كلامه كلام الآئمة وانما كان مطلعا على مخذاهب التشيع كلها » وقد استخدمیا 
كلها فى بناء مذهب الحلول الجديد الذى يشير الى حركة غلو جديدة فى مطلع 


القرن الرايع الهجرى » والخلاجهو القائل «ماتمذهبت بمذهب احد من الأئمةجملة 
بوائما أخذت من كل مذهب أصعبه واشده » وأنا الأن على ذلك « * (A)‏ 


ونحن لهذا واجدون عند الحلاج كل مشارب الشيعة من اهل عصره 
والسابقين لهم .6 ۰ وان اخوان الصفا آشارو! فى معرض نقدهم للعباسيين 
الى فتلهم الأولياء » .واولاد. الأنبياء فلعلهم لحوا بذلك الى قتل الحلاج (ا4) 
وکان یقول : « فى للقرآن علم کل شىء ء وعلم القرآن فى الآحرف التی فى آوائل 
السور ۰ وعلم الأحرف فى الألف وتلك صفة الأئمة ومريديهم من الف لاة 
اسلاف الاسماحيلية وقد اضاف الشيعة آنضهم « الحلاج » الى التشیح ولكن 


سس سس سس سس سس 


[ (۳۳ اصول الکانی صل ۱۷۰ - 

(۴۷) القهرست لاين الندیم ص ۲۰۱۹ ۰ 

(۳۸) هدية العارنین ص ۲۰۵ ۰ 

(5؟) آخبار الحلاج ص ۱۵ لامينيون ۰ 

(4۰) الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور./ كامل مصطنی الشيبى 
ط لثانية دار المعارف يمصر ص ۳۷۰ ۰ 

(۶۱) رسائل اخوان الصفا < ۲ ص ۳۰۳ ." 


۹۹۸ 


بچعلوه على لبسان اسح المقيد 4 وأضاهوا أنيه 5 كان الحلاج پثخحصص, با'ظيار 
١‏ نه لتشيع وان كان ظاهر أمره ١‏ لتصو فم ۰ 


والذى.أواه أن, ظاهر الآمر فى ادعاء .الحلاج ۰ الحلول ۰ كان بحس نبية . 
ده بالحقيقى فى قوله « آنا الحق.» وما شابه ذلك من كلامه ۰ ای أنا على , 
صورة الحق ٠.ولاغرو,‏ ق. فول .الحلاج هذه اللفظة حيث يقول النبی بر « خلق 
:الله أدم, على صورته » وف قوله : ماف الجية الا الله « يقصد أنه أى 
.الحلاج ب » دليل بصورته هذه على وجود الله » حيث أن لكل صنعة صائعا ٠‏ 
فالكرسى من صنع النجار » والبناء من صنع عامل البناء » والادمى من صنع 
الله سبحانه وتعالی والمتصوفة لفرط وجدهم » وشدة محبثهم » ورغبتهم 
العارمة فى الوصول وااکاشفة والشاهدة ء وفى حال السکر والغرام قد پنسون 
آنشهم فشم‌در منهم هذو الالفاظ مع شرف القصد - وحسن النية » من منطلق 
(لایمان الصادق , والعقيدة الراسخة ٠‏ 


" وفعت وفاة الحلاج تحول من زعيم صوق الى امام فقيل بمهدیته ورجعنده 
وقامت طائفة صوفية دانت يفكر دم بفكرة الطول ۰ ونسبتهما اليه خط » وكان ذلك 


وق آیام « آیی العلاء العری » (١؟)‏ وبعد سنین قليلة انتدب الغزالی 
الشافعی الأشرى للدفاع عن الحلاج »> وتفئندد الماأخذ عليه شم تلاه الشسیخج 
عيك الفادر الجیلی الحنبلی 0 وكثير غيره فتحول الحلاج الى شهید وقدیس 
وانتشر صيته حتى غطى العالم الاسلامى كله من القرن الخامس الى يومنا 
هذا + (اع) 
لس بط م 
)¥( مقدمة ديوان الحلاج جمع وتحقيق د ۰ کامل الىینی بغداد « سنة ۱ 


۳ صل ۱۳ ۰.۱ 
(EN)‏ ارجم السابق تسه ص ۱۳ ۰ 


۱۹۹ 


وکل هذا يدل دلألة قاطعة على أن الحلاج شنهید التصوف الاسلامی  :‏ 
قد تحامل عليه حساده ۰ وئسبوا ما هو مثه نراء ۰ 


وقذ ازی فوق سنا آن الحلاج صوف صحيح العقيعة سلیم النية .* ولیس. 
ادل على ذلك مما برویه صاحب ترجمة الأولباء فیتول ۰ « والثمس» حامد بن: 
لاعباس » الوزیر من الخليفة « المقتدر » تسلیمه اليه » فکان يخرجه فى" 
مجلسه » ويستنطقه فلا يظهر منه مايخالف الشريعة ۰ (40) فهذا ليل على. 
تحامل الوزير « حامد بن العباس » على الحلاج والكيد له لجاجة فى نفسه ٠‏ 
فضلا عن ذلك ثبت أن الحلاج متصوف ومتكلم درس على شیوخ الصوفية 
من آمثال « التسترى ء والکی » والجنيد » وطاف يدعو الى الزهد » والتصوف 
بترکستان » والهند » ومكة » حتى استقر « بیغداد وجمع حوله کثی را 
من المريدين » ۰ (45) هذا دليل آخر نسوقه على أن الحلاج كان صوفيا زاعد[" 
ورعا تقيا لم بات بما يخالف الشريعة الاسلامية ۰ انما هي الدساکس 
والوشايات > والکاید التی حاكها بدقة خصوم الحلاج » وحساده * من. 
الحاقدين » والوصولیین كالوزير « حامد بن العباس » الذى استطاع بمکره › 
وخبثه ودهائه ومحانته لدی الخليفة « المقتدر المیاسی » أن يقنع الخلينة بان. 
الحلاج خطر على دولته نذیر سوء على ملکه ۰ فادخل بخلك الرعب وللهلم فى 
نفس الخليفة القتدر » وخشی أن يفر اللك من بين بدیهء وئدول دولته 
ویافل نجمها . وتغیب شمسها » وتهتز أركائها ٠»‏ ويتصداع بنیانها ۰۰۰۰ 
فاسلمه الخلينة للوژیز « حامذ بن العپاس » الذی وجد الفرصة السانحة ق. 
تسلیمه اليه 2 وتمکنه منه ففعل به ما فعل, ٠‏ 

(5؟) ترچمة الأولياء فى الوصل الحدباء ۰ تاليف احمد بن الخيساط. 
الموصلى حفقه ونشره ۰ سعيد الديوه حى مدير متحف الموص .ل مطيعة 
الجمهوزية --الوصل: ۱۳۸۵ ه 1935353 م ض 1١١5‏ وما-یعد‌ها ٠‏ 

(۵ع) الوسوعة العربية لممسرة ۰ دار القلم ومؤسسه فرانکلین الطباعة . 
والنشر الجند الأول ص ۷۲۱ ۰ ۷۲۲ سنثلة 1956 مم , 


Nae 


بز عبد الله التستری « عمرو بن عثمان الکی « › « الجنید > شيخ الطائفة' 
وسیدها لايعقل ان .نزن قدمة »> ود داتعثر خطتتاه > ویزیغ بره ۳ و تدر 

فاده ويغيب » جنانه » الى حد ادعناء الالوحية"» أو حتق مخالفة الشسريعة' 
تلك (اشارب الى لا يشوبها كدر يمتريها ۰ ولا يخالجها'شك ۰ ولا يتطلرق 


ومن هذا كله يستيين لكا أن مافعل فالحلاج وما أذيع عنةه » هی مؤامرات. 
نسجت باتفان » وحيكت بفعل الوزير « حامد من العياس » وتم التقغيذ 
بمساعدة الحساه من بعض علما: عصره ء والافهز صرف زاهد » وعابد تقى ٠‏ 


وقد انبرى للدفاع عنه الامام ٠‏ حجة الاسلام : « الغزالى » فق ذكر. 
ف كتاب « مشكاة الانوار » فصلا طويلا فى الاعتذار عن الألفاظ التی كانت تصدر 
عن الحلاج مثل قوله  :‏ « آنا الحق » » وما فى الجبة الا الله « وقال : 
« هذا من فرط المحبة ء وشدة الوجد » قال * وجعل عذا مثل قول القاكل : 


آنا من هسوی ومن أصوى آنا نحن روجان خللكف ا يدغ ا 


ويقول المستشرق : « ماسینیون » : « لقد كسب الوزير « حامد »> 
العركة ودعى الى المحافظة على النظام » قصار فى وسعه أن بقدم,« ابن. عطاء » 
للمحاكمة اما تلك المحكمة التى لم تستطع أن تجد شهادة حاسمة ضد الحلاج. 
وآنكر « ابن.عطاء » علنا علبي الوزير ‏ نظو!؛ الى ظلمه فى فرض الضرائب - 


(5)- مشكاة الانواد. 'للغزالى » ومراة. الجندان واعبواة البقظان: للياقعى, 
ص ۲۵۶ » وما بعدها ۰ 1 


۳۰۱ 


الحق في آن يقوم مقام الحکم: على مبلوك «.مؤلاء السادة وعو من ناحيسة 
#خری يؤمن بمعتقداتهم فأسيئت معاملة ابن عطاء » و مات مما آصسابه من 
الضرب » وعنالك استطاع « حامد » أن يتآمر مع القاضى الالکی » 
آپی عمر الحمادی ب وهو معروف بتملقه للسلطان ٠‏ القائمين بالامر - على 
الحكم الذى سيصدر باعدام الحلاج ۰ وأسبابه وذلك بالاحتجاج بمذهب. 
الحلاج فى الاستغناء )٤١(‏ عن الحج وهو مازعموه من أنهم وجدوا للحلاج کتابا 
فيه آن الانسان اذا عجز عن الحج فليعمد الى غرفة من ديته فوظهرها ويطيبها 
ویطوف بها ويكون کمن حج البيت (42؛) وذلك لیشنبه أمر الحلاج يأمر 
القرامطة الثائرين الذين ارلدو! هدم الكمبة ٠‏ 


وقد رفض القاضى الحنفى « ابن بهلول » الموافقة على حكم « أبن عمر 
ولکن مساعدة « آبا الحسین الایشنانی قبل مساعدة « اين عمر « ف 
هذا الاتجاه ‏ وفى الجلسة نطق للقاضی « ابو عمر » وقد استحثه الوزیر 
بالحکم فقال : ( ياحلال الذم » ولم پحضر آحد من الشافعية الجلسة »2 
وجد « عبد الله بن مکرم » رئيس الشهود الحترفین » عددا و افرا مهم 
وافقوا على الحکم » وبلغوا نیما يقال اربعة وثمانین شامدا ۰ وذلك باضافة 
بعض الفقهاء والتراء الى أعضاء المحكمة وکان جزاء « ابن مکرم » ظطنره 
بمنصب القضاء - بطريقة شرفية أى لایمارس التضاء فعلا - فى القاهرة ٠‏ 
وق اليومين التالبین بذل « نصر » أمير البلاط وكذلك والدة الخليفة سئیها" 
دی الخذيقة وکان مصابا نالحمی فبدل حکم الاعد ام > هنا لك لوح « حامد » 
أمام الخليفة بشبح ثورة اجتماعية حلاجية + وراح یسعی فى سبیل تنفید 


)٤۷(‏ شخصیات قلقه فى الاسلام لماسينون ترجمة د ۰ عبد الرحمن 
(EA)‏ المصدر السایق مامش ص ۷ 0 والطبقات الکیری للشعرائی . 
۷ ص ۱۱۶ ۰ ٠١‏ طبع ص القاهرة ٠‏ 


۳۰ 


وف. الغداة.وقم الخليفة مرإ باعدام, الحلاج ». و العفو عن الامیر ١‏ پوسنب 
ابن آبی الساج « الذی عينه والیا للری - مکان اخ صعلوك اشزول ٠‏ 


وى الثالث والعثمرين من ذى القعدة سلم الحلاج الى رئيس الشسرطه 
« ابن عبد الصمد » واتخخت الشرطة الاحتياطات الحيلولة دون اشدلاع 
ثورة - وعذذا يرينا أن الرأى العام كان ساخطا غاضبا على فطتهم هذه ضد 
الحلاج ولو كان مارا عن الدين » متمردا على الشريعة الاسلامية - لما حظى 
بهذه الشعبية التی اضطرت الشرطة لاجراء احتیاطات امن مشددة وذلك دلبل 
ایضا على حب الناس له » وتعلقهم به وأنه یریء مما رمی به » ووجه اليه 
من اتهامات مغرضة وقد ړوی بعض الشهود من هذا المعذب الکلمات التالية » 
وکان آخر مافاه به : « الهى ۰ اذا كنت تتودد الى من يؤذيك » فكيف 
لم تتودد الى من بوّذی فيك ؟ ! « وأعلن شهادة التوحيد الشرعية الاسلامسة 
فقال : « حسب الواحد افراد الواحد له » ۰ وهذه الكلمات وغيرها ممسا 
استشعرت فيها قلوب الأصدقاء اجوبة مفسرة لحاله » لعلها تكون صحيحة کل 
الصحة من الناحية التاريخية » فانها تحقق ماتوقعه دعاؤه فى عيشته الأخيرة 
« نحن بشواهدك نلوذ » وبسنا عزتك نستضیء الثم ۰۰ » ٠‏ 


الأخيرة ‏ على الدوافع الحقيقية الثى دفعت من شاركوا فى هذه القضية وهی 
دوافع تحددها حوادث صغيرة وقعت منهم ولكنها تكفى للكشف عن دخائل 
نفوسهم ٠‏ فعلى رأس فريق الخصوم نشاهد الوزير العجوز « حامد » وقد 
عودته وظيفته « صاحب الخراج » أن ينظر الى دفع الضرائب لبيت الال على 
أنه تخفيض من محصوله من الخراج يعرضه عليه بلاط الخليفة تعسفا » وكان 
هو يجبى هذه الضرائب بحيل بارعة كيما ينفق قسما کبیرا منها فی حفسلات 
يعوزها التهذيب والطهر » يقيمها فى حاشيته من الطلقاء خوی التياب المرصعة 
بالوان التزين » كان يقسو عليهم ان شاء له هواه ولهذا كان ايمانه السنی 
تاللصون: بقدر ما یتیسر تشرطی. عربيد قد جعل. عيئه تراقب الحسلاج منذ 


رفک 


عهذ ظئيل ساخزه. مُن"روحانیته: ززهنده » ومواغظلا"عن:اللنزه ؤكراهاته 
ولم ير فیه غير ساخز 'رميب يجيت عليه باق شنن + وقد ادفغه الى هذا" 
لوقف خصوصا مستشار سره سره الذى زوده به صهره الشيعى » ونعنی, 
بهذا التشار لسرة « الشلمغانی » هذا الفنوض الغريب. القاتم » هذا القاسی, 
الذى لايزعه من الأخلاق وازع لأنه بمعزل عنها . وقد قدر له هو الآخر 
أن بقتل يعد ذلك يثلاث عشرة سنة ۰ لأته تجاسر على دعوة منافس له. 
أشد خطورة هو « أبن روح النوبخیی » الى الباهلة ٠‏ ولكن مقتل الحصلاج 
لایکفی للتضاء على تاثیر سحره ولهذا رأينا « حامد » وقد شاء التحرز من 
ان يكون فى موضم التهمة بقتل الحلاج - يزعم فى نفسه آنه انما قام بتنفيذ 
حکم الاعدام في ثائر عاص » تارکا السئولية كلها تقم على عاتق القضاة. 
والشهود المسئولية عن شرعية الحكم باعدامه وف المساء ظل الحلاج بوطن 
نفسه فى حبسه » وبشجعها على الاستشهاد (51) غلقد ذكر عن قاضى القضاة 
أبى بكر دن الحداد المصرى قال : « ولا كانت الليلة التی قتل فى ص بيحتها 
الحلاج قام واستتبل القبلة متوحشا يردائه » ورفع يديه » وتكلم بكلام كثبر 
جاوز الحفظ ء فكان مما حفظته منه أن قال. : « نحن بشسواهدك نلوذ ؛ 
وبسناعزنك نستضیء لتبدى مانتشت من شانك وأنت الذى فى السماء عرشك 
وانت الذى فى السماء اله » وق الأرض اله « شتجلنی كما اتشاء مثل تجلنك » ف 
متسئيتك كأحسن صورة » والضورة فيها الروح الناطقة بالعلم » والبيان , 
والقدرة » والبرهان ۰ ثم اوعزت الى شاحدك الأنى فى ذاثة الهوى كيفك .نكت 
اذ قتلت. بذاتی عقيب سکراقی ؛ ودعوت الى' ذاتى' بذاقئ وابدیت حقائق 
علومى ومعجزاتی ۰ صاعدا فى معارجى الى .عرؤوض' أزلينائى عند القول' من. 
بريائى ۰ انی آخفت: » وحبست والعضرده ».وضلیت» وشتلت؛» وائحرقت : 
واحتملت: » الساقییات. الذازیات آجزائی + وان لذرف من' ينجؤج مظان هاكولى. 
متجلیا! فى اغظم. من الراسیات. : ثم نشلة. یقول۰ 


(55).تسخضياتت قلقة ف الاسنلام لاسیتونشرجمة د ۰۰ بحوی صن ۲۷۷"م- 


۷۰ 


8 د افع تست ا اجيج به شلد 5 
۳ - انعی اليك لسان الحق مڌ زین وی رتكا فى ارم کالدم 
2 -انعی للیك.بیاناتستکن. له .وال کل فصیح حول تسم 
+ :۵ ب آضعی ,اليك .اشباوات العقويمعا + لسم پییق,جثهن, الا,دارین, الرمم 
ا ..أشعى وبحبك « آخلاقا.,للطبيائفة ١ء‏ کانتمطاياهم ء من .مکمد :: للكظيسم 
۷ سب مضی "۳ > لجمیم فلا فين ولااثر مخسی مناد وبفقى ان" الاولی ارم 
۸۰ - وخلفوا معشزا بخذون لبهم اعمی من البهم بلآعمی‌من النعم(.ه) 


ثم جیء بالحلاج ۰ وضرب الف سوط وقطفت..يداه, ورج بلاه..ولايزال 
بالاجهاز عليه الا عندما واف المساء ٠‏ فاجل الاعدام الى صبيحة الغد حتی 
يستطيع الوزير حضور النطق بالحكم » وكان « حامد » قد قال وهو يستحثه 
على الموافقة على الآمر بالاعدام « ان أصابك شىء فاقتلنى » ۰ راهم 

بيد أن الروايات العجيبة .قد انتشرت. طوال .تلك. الليلة. الليلاء ومن 
'الجائز أن حامدا قد وجد من الخكمة أن يخلى نفسه هو والخليفة من المسكولية 
قدعا الشهود الأوافقين على الحکم بصوت عال وكانوا متجمعین .آمام [اقصنة 


فائلین : سنعم. افتله.غفی-قتله صلاح..ااسلمین » ویمه. نی رقابنا » وسقطت 


(۵۰) آخبار الحلاج. عنى بنسره وتصحیحه ٠‏ ماسینیون :۰ وکراوس 


)5١(‏ شخصیات قلقة فى الاسلام لاسینون وبول. کراوس مات ۰ ده 
جدوی ص۷۸۰ ٠‏ 


راسبه وصبت علئ. جذعه الزیت واحرق بالنار,» وآلفی برماده مت آعلی الئذثة 
ف الدجلة 1 من بارس سبنة ٩۲۲,‏ م ۰ (۰۲), ویولفق سنة ۲۰۹ م (۲م 


لاله مبتدع خارخ عن سننة الدين هم ٠.‏ 

كل هذه الآراء تعد دلة ویرامین آخزی قوق التی سقناها للتدلیل على 
آن الحلاج كان شهید التصوف الاسلامی » وان قتله كان سیامیا.» وله دوافع 
,كثيرة كالتى تقدم ذکرها وسببة الحقد الدفین من آشباه الوزیر « حامهد » 
الذی آارد , التبصل من دم الحلاج ۰ والصاق التهم نه کالزندقة حینا, 
والسحر والشعبذة احیانا » ویکفی الباحث للتدلیل على صدق ایمانه , 
وسلامة عقيدته » واستقامة يقينه نطقه فى آخر لحظة من لحظات حیانه بقوله 


م حسب الواحد اغراد الواحد له » (هد)ز ,٠‏ 


مذهبي الحلاجيسة : 

لقد كان للحلاج آثر واضح » ودور كبير فى البيئة التى عاش فيها . 
واعتنق فكره كتير من مريديه ۰ هذا الفكر الذى كان نتاج علم غزیر » وفكر 
صوفى صادق ممزوج بروحاتية صافية + واشراقة واضحة حثى صارت هذى 
الأفكار مذهبا عرف به الحلاج ومريدوه ومدرسة لها خصائصها التی تمیزها 
عن غيرها من مذاعب التوحيد » والفقه » والتصوف » وعلم الكلام ۰۰ نمذعب 
الحلاج فى التوحيد ان الذات الالهية وراء الادراك وفوق التصور لا ينالب 
البصر ' ولا يدركها الفكر » وكل مايصف به الئاس وبهم انما يصفون به 
انفسیم » والعقل الانسانى لايدرك الله سبحانه ۰ فالوجد وحده هو الذى 
يدرك الله تعالى » وجذيه الوجد » وحرقة الحب هما طريق الوصول » والوجود 


(۵۲) الرچم السایق نفسه ص ۷۸ ٠‏ 

(55) قبل يوم الثلاثاء لست فين من ذى القعدة سئة تسع وثلثماكة ٠‏ 

(۵۶) شسخصیات قلفة فى الاسلام لاسینون ترجمة د ۰ عبد الرحمن 
بدوی ص ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ 

(55) شخصیات فلقة ماسینیون ۰ وکراوس ص ۷۸ ۰ ۷۹ . 


۲۰۹ 


الضيقى لله سيحائه وهو ؛اسنيحانه غير محخدوك .فلایو نش وجسس ود" 
حقیقیا سو اه ¢ وهذأ الو جود الظاهر تلعالم متصل الله اتصالا یحعل ادر اکه 


يقول الحلاج : « ما انفصلت البشرية عنه ولا اتصلت به ۾ (55) والوخدة 
التى تاتی مع كلمات الحلاج ليست من الخلول : ولا من الاتخاد ولا من وحدة 
للوجود فالحلاج يفرق بين الله والعلم » ولکنه يزى كما يرى الصوفية 
جميعا أن هذا الحالم الظاهر لاوجود له حقا » وائما الوجود الحق لله » فليس 
هو العالم » ولا العالم هو ء لآن العالم لا وجود له ۰ فالله سبحانه لیس ف العالم» 
هو العلم خلو منه فليس محددا فيه » وليس خارجه فما العالم الاتجليه فهو 
. فى كل هکان وليس فى مكان » وف كل جهة وليس له جهة » أو كما يقول الحلاج 
في مواجيده : « این انت وأين مكان لست فيه ؟ » (۷ه) ٠‏ 


ویتول الحلاج وهو من ابلغ الكلم فى جلاء مذعبه التوحيدى « الحذؤ, 
تعالى أوجد هذه الهياكل على 'رسم العلل » متوطنة بالآفات , فانية نی 
الحشيقة » وانها الأرواح فيها الى أجل معدود وقهرها بالموت » وربطها فى وقت 
اتمامها بالعجز » وصفاته بائنة عن هده الأوصاف من كل الوجوه 2 فكيف 
يجوز أن مظاهر الحق فیما آوجده بهذا النقص والعلة ؟ كلا وحاشا وثيت أن 
الحق سبحانه وتعالى الزم فى كتابه وصف العبودية للخلق آجمع فقال : 
0 وما خاتت الجن والانس الا ليعددون » (54) وقال تعالی « ان كل من ف 
السموات و الارض الا آت الرحمن عبذا » (۹) فكيف يجوز أن يحل فيما آلزمه 
وصف النقص وهو العبودية فيكون متعيد! معبودا » ۰ 


(۵7) آخبار الحلاج للاسينيون » وكراوس ٠‏ 
(2A)‏ سورة الذاریات آية رهم وله » 


(۵۹) سور ه مریم آية رقم وو ٠ ٩۲‏ 


بأنتهم الحلاي بس لك بالحلول !! ؟ .ام 


هذه عقيدة الحلاج فى التوحید » ومذهب مدرسته وهو الاعتراف بالاله 
الراحد الذی خلق الجن والانس لعبادته مایرید منهم من رزق وما بریسد 
أن پطعموه كما أن دیدن .هذه. البرسة الاعتراف پالیوم الاخر وآن كل من 
السموات والأرض تى الرحمن عبد فهو مالك املك ورب العالین والتره عن كل 
نخص والتصف مكل كمال لا يحده رمان أو مکان. و مو-مرچود فى کل زمان 
ومسان ۰ 
موف ستتاته 5 

وفى بغداد صنف الحلاج کتبه التی بلغت عفواناتها تسعة واربمسین 
بوکان اثنان منها فى السياسة » وکان من اعمية آحدها وهو. ۰ « (اسیاسه 
و لاخلفاء و الامراء » أن وجد فى خزانة کتب « على بن عیسی الوزیر » ولم يبق 
لازمان من کتب الحلاج الا على کتابه « (لطراسین » أى د الآيات » الذى النه 
فى.مدة. سجنه وقبل أن يعدم (۱۱). ویقول صاحب «.معجم لاطیوعات العربية 
والعربة » عن کتاب « الطواسین » هو لأبى الفیث الحسین,ین منصور الحلاج 
البیضاوی البغدادى اعتنی بنشره وتعلیق حواشيه باللفة الفرنسية الاسستاد 
« لويس ماسینپون » وقد جمع فيه « أولا » ذکر اخبار الحلاج فى يد د حامد 
بن العباس » « ثأنيا » نکر آخلپاره عن طریق « محمد بن.الحسین السلمي, » 
« ثالثا » بداية حال الحلاج ونهایته مما جمعه « آبو عبد الله. محمد اين عبد 
الله بن عبيد الله المعروف بابن « باكويه الصوف الشیرازی « رابعا » متن 
آخبار الحلاج عن رواة كثيرين غير الذكورين آعلاه طبع المتن العربی على 
الحجر بخط جميل جدا فی « باريس » سنة ۱۹۱۴ ۰ 9 


(660 أصول اللامية وغلطات الصوفية للسلمى ص 4و ٠‏ 
)1١(‏ مقدمة دیوان الحلاج تحقیق الدكتور کامل مصطفی الشقییی صن 1 
0۹ معدم ااطیو عات العربية والعرية جمع وثرئیب ۰ دوسف الياسى 
مد.رکیس ط سرکیس دمهر نة ۱ مها ۱۹۸ م + ص ۷۸۷ + ۷۸۸ ۰ 


۳۰۸ 


ومما يؤسف ویوسی أن الزمن قد اغتال کل هذه الکنوز الثمينة التی 
إو بقيت لأفاد العالم الاسلامی علماژه وادباژه من علمها وآدیها رآفکارصا 
وما اودع فيها من معلومات وخواطر لها قدرها وخطرها لصدورها عن مشن 
الحسلاج ٠‏ 
ولكن الزمن تذكر للحلاج وقلب له ظهر امجن فلم ببق له من هذه التصائيف 
وتلك التالیف » وهذه العارف الا كتابه « الطواسين » والديوان الشعرى 
الذى جمعه وحققه الاسناذ الدکتور کامل مصطفی الشیبی أستاذ الفلمسفة 
إيجامعة بغداد وعنی يجمعه واصلاحه ووضع عنوانات له » وهو مرتب حسب 
الثوافى فيبدا بقافية الهمزة والألف ثم الباء ثم التاء ۰۰۰ الى منتهاه قافية 
الواو ثم الياء ٠‏ ثم يختم الديوان باشعار نسبت الى الحلاج ۰ وجعلها بابا 
خاصا اسماه « اشعار نسبت الى الحلاج ٠‏ وأتى بها مرتبة على النسى 
السسابق ٠‏ 
ولعل الأيام تکشف لنا ولو فى مكتبات اوربةأو الهند 2 أو آمریکه 
او فرقسة تلك الدول التی اشتهرت بالاحتفاظ بكتب التراث ؛ وكثيرا مانجد 
احتمامها بالغا فى هذا المضمار عن بعض هذه الؤلفات المفقودة للصلاج _ 
ما كتاب « الطواسين فذو ثيمة علمية كبيرةانه قد تناول فيه اارحلة الأخيرة من 
نکر الحصسلاج وهو بسبيل تحقيق تضحيته واستشهاده شيئا فشیتا وان 
رغبته الأساس فى توحيد طرق العبادة عند بنى الانسان فى روحها وحقیقتها 
لتصطدم بالعقبة الكبرى ونفى بها خبث الناس ونفاقهم » وهو فى هذه الرسانه 
يكشف عن أصلهم الملكى وعنوانها هو « طاسيين الازل » والا لتباس فى صحة 
الدعاوى « الخاصة بالوحدة الالهية » بعکس السانی ٠‏ وهذا هو الولف الاخیر 
الذی استطاع الحلاج تالیفه وهو فى حبسه » وقد انقذه ابن عطساء 
سئة ۲۰۹ (1۲) ویلوح أن الحلاج قد كتب « طاسین الأزل » بمناسبة دعاية 


(19) شخصيات.قلقة في الاسلام ۰ ت ۰ ماسینیون ترجمة الدکتور 
عبد الرحمن بدوی ص ۷۲ ۰ 


۳:۹ 
(م ۶ س اتجحاهات الأدب الصوق 4 


كانت تسری فالقصر منذ سنت۲۰۰ م صاورة عن آحد غلاة الشیعه وهي 
« الشلمغانی » الذی اتی الى « فداد » صحبة عامل « واسنط » « حامد. بن 
العباسی »"الفی كان يستشيره فى کل مایهمه من مور على الرغم من أن. دحام 
كان سنيا لآن صهره آبا الحسن بن بسطام وهو شيعى كان تلميذا مخلصا کل 
الأخلاص « للشلمغانى » وهذا الأخير كان رجل حسائس ومؤامرات قاسيا عنينا 
وكان يقول : د ان الايمان والكفر والفضيلة والرذيلة والنجاة والعذاب كله 
تكون آزواجا من .ااتقابلات الضرورية ٠‏ وكلا الحدين فى كل زوج * زوج منها 
مقدس مرضی عند الله ٠‏ وقد حرض على قتل بعضی أكابر القنائیین وبالتالی 
انصار الحلاج فى سنة ۲۱۱ هاء ٩۲۶‏ م ولايد أن يكون « حامد » قد استشاره 
حين دانة الحلاج ء ويلوح أنه اقترج هذه التشديدات الغريبة فى تعقيبة 0 


'وبذكر صاحب کثاب « معجم الؤلفين » أن من تضانيفه الكثيرة كتلب 
« الطواسيسن » حمل الئور و الحياة والأرواح «ء » كلق الانسان والبيان 
« السپاسة ولخلفاء والامراء » و « الأصول والفزوع » (هل) ۰ الى 


وبالبحث والاستقصاء فى الکتبات الخاصة والعامة لم أعثر على هذه 
الؤلفات او على بعضها » ولم تشر كتب التراث الى ما تحويه هذه الؤلغات 
من موضوعات ٠‏ ۱ ۱ 

ویخکر صاحپ الفهرست اسماء ستة واربعین کتابا له غرينة الاسماء 
والاوضاع منها : طلسین الازل د و » (لجوهر الأكبر « الشجرة النورية « و » 
الظل المحود وافاء المسكوب والحياة الباقية « و » قرآن الترآن والفرقان « و » 
السياسة والظفاء والأمراء « و » علم البقاء والفناء.ه و » مدح النجى والشل 
الأعلى » و د القيامة والقيامات « و » موهو « و » كيف كان وكيف يكب ب.بون 


(15)شخصيات قلقة فى الاسلام لماسينيون ترجمة د ٠‏ عبد الرخمن بحوق 
سن ۷۶ ۰ ۷۵ ۰ 

(385) معجم اژلفین لعمر رضا كحالة ج ٤‏ ص 1۱۳ - ٦٤‏ ے ط الترقى 
بدمشق سنة ۱۳۷۷ م ۱۹۵۷ م 


۳۱۰ 


« و » الکبریت الاحمر « و » الوجود الأول « و » الوجود الثانی « و » الیقین 
« و » التوحید » (1۵) 


ويبدو لى أن الامل فى العثور على بعض مولفات الحلاج آمر جد عسیر ۰ 
ولن یتحقق حیث د حرقت کتب الحلاج وأخذ من الوراتین عهد بعدم تداولها 
وطارحت الدولة آذصاره مدة ثلاث سنین وقتلت عددا منهم (TY ٠‏ 


, ولعل حکام ذلك العصر ارادوا القضاء على الحلاج قضاء مبرما فلم 
یکتنوا بقتله وارأقة دمه بعد تعذيبه وصلبه بل حاولوا قتل آفکاره التی آودعها 
مؤلفاته خشية ان یعتنق خکره بعض الاسین له أو الذين زامنوه فاذا تحشی 
ذلك كان الحلاج حيا بفكره ومعارضاته وشكل ذلك خطرا جديدا على الدولة 
وحكامها وبذلك تحيا الدولة فى خطر دائم » وقلق مستمر ۰ من أجل ذلك 
احرقوا مؤلفاته + 


واذا كان هذا قد تحقق لهم ظاهریا فى عصرهم وآيام حکمهم وسلطائهم 
فان الحلاج فى نظرنا لايزال حيا بفكره وصوفيته وروحانيته » وزهادته وورعه 
ونقواه فما خلفه من أفكار وان کان‌نزرا یسبرا - يدلنا على الخط الذى کان‌الحلام 
يسلكه واانهاج الذی كان يسير عليه ويؤكد ظلم حاكم عصره له فضلا عن 
للحاسدين والحاقدين من صوفية وعلماء وفقهاء * 
اتحلاج والحب الالهى : 

الحب نفحة ربانية لایکاد يخلو من تنسمها انسان + وغاية مايريده 
المحب أن يرضى حبيبه » واجمل ما فى الحب آن يكون متبادلا تتجاوب فيه 
القلوب ء وللالساة فيه آلا يودك من تهواه + ويمثله قول الأعشى : 


(5) الفهرست لانن للذ التهيم ۰ 


8\4 


واخذ هذا العنی شاعر آخر فقال : 
جننا بلیلی وهی جنت بغیرنا واخری بنا مجنونة ما نریدسا 


ولأنواع الشقاء فى الحب كثيرة ذکر تعضها نصیب نقال : 

وما فى الارض اشقی من محب وان وجد الهوی حلوا المذاق 
تراه ياكيا ادا حزيئسا مخسافة فرقة اولا شسستیاق 
غیبعی ان نوا شوت الییم وییکی أن دشو! خوف للضران 


لذلك جع نصیب ایضا حياة العاشقین رخيصة لاتساوی شیثا فقال : 
مساکین آهل العشق ماکنت آشتری 
حياة جميع العاش.قين بترهم 


اذا نت لم تعشق ولم تدرما الهوى 
فكن حجر! من بابس الصخر جلمدا 


وينسب للمجنون شعر يثمنى فيه أن يحظى وحده بمشاق المحبين فيقول : 
تشکی الحبون الصباية ليتنى تحملت مايلقون من بینهم وحدی 
وکانت لنفسى لذة الحب كلها فلم يلقها قیلی محب ولا يعطدى 


ساعات الفراق لکن البحتری جعل هذا كله لذة ومتعة فقال : 
ولو فهم الناس الثلاقی وحسنه لحبب من أجل التلاقى التفرق 


يشكوى والاعيرة يترقفسرق 


فلم قر الا مخبرا عن صم جابة 
ومن قبل 3 قبل 1 آنشساعی و دعسده نکاد بها مب ندمدة اللشم نرق 


۳ 


ولقد بحث العاشقون عن دواء الحب فقيل لهم : ان البعد عن الحبیب 
ينسى » وان كثرة اللقاء تبعث اللالة : 
اذا ما شثت أن تسلی خلیسلا فاکثر دونه عدد اللسلی 
فما سلی خليلك مس سای ولا یبلی حجديدك کابتذال 


لکنهم لم يجدوا فى ذلك بلسما لجراحهم او خواء لالامهم : 


وقد زعموا أن الحب اذا دسا يمل وأن الناى يشفى من الوجد 
بكل تداوينا فلم يشف ما بنسا على أن قرب الدار خير من البعد 
على أن قرب دار لیس بتاقع ادا عان من تهواه لیس بذی ود 


طلبنا دواء الحب يوما فلم نجد من الحب الا من بحب مد اويا (1۷) 


ومن تم نجد مفتاح شخصيته « الحلاج » وهو حبه الالهی ۰ فهو سمته 
وطابعه » وهو الذی شکل ملامحه الروجية » وکون معارفه الذوقية » وهسو 
معراجه الذی صعد عليه مستهدفا الوصول الى شىء يدق عن التعبير » ویسمو 
على التصور والتصویر ۰ الى القناء فى امحبوب لاسمی غناء یمنحه ااخلود 
والبتاء ویضفی عليه بها الرجل الالهی ۰ 


لقد عاش الحلاي بالحب وللحب فهو قوته الروحی وزاده النفسی 
وغذاژه القابی وهو ملهب آشواقه » ومید ع مو اجیده » ومطاق آلحانه » وهو 
افقه الفسیح التلالیء لذی تترقرق فيه الأنوار ۰ وتتجلی فيه الأسرار و الحب 
هو التصوف » والتصوفا هو الحپ ۰ 


(۷) دیوان مچنون ليلى جمم وتحقیق عيد الستار احمد فراج ب 
الناشر مکتبة مصر ص ۵ - 5 مطیوعات مکتبة مصر ۰ 


۳ 


ولقد حاول رجال المنهج الصوف قديما وحدیثا أن پعرفوا التصوف , 
خابتدعو! وابتکروا ولخترعوا کلمات مضيئة تعبر عن الآخلاق وعن الزهصن 
وعن التسامی وعن العبادة ولکنها عندی انما تعبر تعبیرا جزئیا لایصور 
النهج الصوفى ولا يحيط به ۰ فالتصوف فى جوهره هو الصلة الدائمه اليقظة 
الحية بالله ۰ هو محاولة تجريبية لعودة الانسان بکل جزئية فى كيانه للروحی 


الى مبدعه ومولاه ۰ (18) 


والصوق فى تجربته الکبری مسافر فى ملکوت السماء والارض بسك طريغا 
روحية تتوالی وتتابع الأحوال والمنامات بالهامانها » واذواقها > حتی يصن 
من القام الأول مقام النوبة الى القام الاعلی متام الفناء فى الله ۰ والبقاء به 
لیغدو الرید ربانیا سمعه بالله وبصره بالله ء وکل مایصدر عنه » وینبتن 
مته ویتحرك فيه انما هو لله ویالله ۰ (۱9) 


الصوفية وعطایاها ٠.‏ 


ذلك الحب هو عنوان التصوف . وهو البذرة الأم التی نمت منها شجرنه 
وتودلت آغصانه وانبثق زمره » وآینم ثمره ۰ وقد جعل الصوفية من هذا 
الحب فلسنة تحيط بکل شىء فى الکون » وتمتد اجنحتها الى كل افق فى 
الحياة ٠‏ فلسفة ته‌سح من وجه الکون الكبير قناعه المادى ليحتل الكون جمیعه 
الى أرواح حساسة عابدة مسبحة ‏ لأنها بالحب خلقت » وبالحب قامت > 
وبالحب تسبح وتهتف ثم تمشى الى الأخلاق الانسانية فتنفخ فيها من روح 
الله وتسمو ها الى هداه ورضاه ٠‏ ۱ 

يقول جلال الدين الرومى » شاعر التصوف الفارسى ۰ للحب دواء 


(15) المصدر السايق ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ 


۳۱ 


کبریائنا وغرورنا بأئفسنا » وهو الطبیب لضعنذا كله » ومن استعار الحسب 
ثوبه بری آصالة من كل اثرته ۰ (.۷) . 


والحب كما يقول الصوفية هو سکر الشاهدة » وتجاعة الباذل »> 
وایمان الولی » الاصل والاصیل للتحتق الخلقی والادراك الروحی , هو ذيذ النقس 
وتضحینها والشخلی عن کل مملوك من مال او جاه أو لرادة أو حياة وعس 
كل ما يضمن به الناس لوجه الحبوب دون تفكير فى چزاء ۰ 


وهو سبيل المعرفة العليا ؛ قاذا یت النفس عن أوصانها » نکشنت لما 
بالحب الأسرار 3 ورفعت عنها الاستار 3 )۷۲۱ . 


يقول ااستشرق « جولدزيهر » فمحبة الله هی اذن خلاصة ما انتهی البه 
هذا الجهود المركز الذی بخلته ارواح آلصوفیین لکی یغنی خيال الوجود 
الشخصی ف حقيقة الکائن الالهی » الشاملة الكل شىء ۰ 


٠‏ وقد نتجت هذه الفكرة فى کانة لغات الأمم الاسلامية الراقبة ادنا شعریا 
بعد فى مرتبة الدرر الفريدة فى الأدب العالمى » وهذه الفكرة العامة كانت أساسا 
فاسفيا كافيا أن بدعم خياة النسك و التصوف » ۰ (۷۲) 

والحب الالهی لیس شرعة عامة للناس جمیعا »نما هو هبة الله للصفوة 
.المختارة التی سبق له منها الحسنی ۰ قيل لسروف الکرخی ۰ آخبرنا عن المحبة 
آی شىء هي ؟ فال « يااخى ليست الحبة من تعليم الناس ¢ الحبه من تعلیم 
الحبیب ۰ () 


(۷۰) الحلاج شهید التصوف الاسلامی لطه سرور ض ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ 

(۷۱) الصدر السایق ص ۲۲۱ ۰ : 

(۷۲) العقيدة والشريعة فى الاسلام ص 5 ۰ للمستشرق جولدزییر 
حققفه وعلق الدكتور محمد وسف المدرس بأصول الدين » عدكد العزیز عید الحق 
المدرس دكلدة الشريعة د» على حسن عید د القادر 55 - دار الکتاب الصری سنة 
۳ م ۰ ۱ ۱ 

(۷۷) قوت القلوب یی طالب الکی = ۳ ص ٩۰۰‏ ۰ 


۳۱۵ 


ويقول للامام الغزالی « ان لله تعالی سرابا يسقيه فى الليل شسلوب 
!حعاشه شاخ شريوا طارت لوبهم ف ا ملكوت الأعلى 3 حبا أله تعلی ٤‏ وشوقا 
اليه » + ( 0۷ 


ویتول ابو القاسم الجئيد : « سيألنى السری السقطى بوما عن ألصة 
فقلت : « هي الوافقه » 


وقال قوم الایثار ۰ فاخذ السرى جلدة ذراعه ومحها فلم تمتد ثم قال 
تصالی لو قلت : ان هذه الجلدة لیست على هذا الحظم من محیته لصدقت 
ثم غشی عليه » ۰ (۲۵ 


والحب الالهی ق التصوف الاسلامی يدين للحلاج دینا كبيرا فقد ترك 
ف المحبة ومایتصل بها » أو يدور حولها ثروة خصبة حية غدت مادة الصوفية 
فى هذا لانهج » وحستورمم التلالیء فى هذا الأفق بل بری « ماسینیون » ان 
الحلاج هو الشخصية الكاملة التى تمثل أصدق تمثيل أسمى ما وصل اليه 
الحب الالهی فى التصوف الاسلامى ٠‏ 


لیقول « نيكلسون » لقد نمت على يد الحلاج اكبر حركة تطور فى تاريخ 
التصوف فهو البتکر الأول للمصطاحات الصوفية التى وسعت فاق التصوف 
وهو الذى جعل من الحب الالهى فلسفة كاملة » ومنهجا متماسکا » وكل من 
جاء بعده ائما كان ینس ويقلد » ۰ (7) 


ويقول الاستادٌ « عبد الكريم حسان » متحدثا عن نمو التصوف ونحوله 


من الژهد الى المحية « أما حين انتهى آمر الحب الالهی الى الحلاج فان 


٠ احياء علوم الحين الغزالى باب للحبة‎ )۷١( 
۰ ۲۲۲ المرجم السایق ص‎ (¥7) 


۳۳۱ 


اتخذ سكلا قويا لما رتب عليه الحلاج من مذاهب صوفية كثيرة » فقد تكلم 
صراحة فى اتحاد المحب اتحادا يزيل صخة البشرية عن الحب باستبداله 
بصنات الله عز وجل وصحب هذا كلام فى اللاهوت ء والتاسوت لاول مسرة 
ق تاريخ التصوف » ۰ (۲۷) 


ویقول الستشرق « براون » + كان ظهور الحلاج ایذانا بيدء مرح 4 
جديدة فى التصوف الاسلامی ونخره وشعره على السواء خاصة فى الحب الالهى 
ولا جدال فى آن خاد صفحات الحب الالهی فى التصوف الاسلامی هی الصفحات 
التی كتبها الحلاج نثرا ونظما ۰ کتبها بنوب ثلبه ۰ وبقطرات روحه ودآشسد 
جرقه ووجد عرفا من محب آفنی وجوده وکیانه وروحه فى محجوبه الاسمی ٠‏ 
يقول الحلاج ۰ « حقيقة الحبة ء قياسك مح محبوبك بخلع آوصافك , 
والاتصال باوصانه » لقد استهحف الحلاج بحبه الغناء الغامل لیخرج من 
بشرية وصفاته الى بهاء التحلی باوصاف القعس الاعلی ۰ استهدف الارتناع 
بالبشرية الى مرتية الحقيقة الربانية التی بکمن وراء سترها المقدس مسر 
للوجوه » وسر الخلق » ۰ (۷) 


ومن هنا كانت نظرية الحلاج التی اعتنشها الصوفية جمیعا تلك النظرءه 
التى جعئت الحب ؛ والحب وحده هو المعراج الأوصل لمعرفة الله ٠‏ 


يقول الحلاج « لا سبيل الى معرفة الله بالعلم » بل أن الحب هو الطریق, 
اليها ‏ اذ ليست العرفة الفكرية للفضاء الالهى هى التى تقربفنا من الله : 
بل انما هو خضوع التلب للأمر الالهى فى كل لحظة « ومن هنا يقول الحلاج » 
ما من أحد يعبد الله بفعل » يكون آحب الى الله من حبه تعالى » ۰ 


وقد عدبت الحلاج ربه سبحانه بهذا الحب عيادة حارة » مضنية أحاطته 


(۷۸) الحلاج شهيد التصوف الاسلامی ص ۲۲ ۰ ۲۲۵ لطه سرور + 


۳۱۷ 


بحياته » ویثبت فیها مذاقات والهامات وعرضت على عين قلبه صورا من 
التجلیات و الشاهدات حعلته ف شوقة ووجده بحس اساسا روحيا بأنه مج 
من بحب بل بحس احساسا غير شعوری فى حيرته وذهو له أن بشریته قد 
احترقت وفنیت فى هذا الحبوب الاسمی ٠‏ 


یقول المستشرق « لويس ماسینیون » ولیس هناك من متصوف اکشر 
عشرة مع الله يتصل فى حديثه معه - انا - وأنت - ونحن سب دون اشسارة 
الى رموز الحب البشری من الحلاج « ثم يقول : » ولیس هناك من شر 
صوق أف حرارة و آکثر بعد | عن الادة من تسر الحلاج : بقول الحلاج : 
تبساركت مشسيثتك ياريى وس يدى 
تياركت مش يكتك باقصدى ومرادى 
باذات وجودق وغاية رغبيستي- 
باحدیشی وایمسسانی ۰ ورمزی 


پاجمیی » وعنصری » واج_زاثی 


لقد غنی الحلاج عن کل شىء ۰ واعراض عن کل شىء » و استغرقه حبه 
آربه. استغر اقا جعله يحس بان هذا الحب قد ملآ وجوده وقلبه وروحه ۰ انه 
لیجب بکل ذرة من ذرات جسده ء وبکل طاقة من طاقات روحه حتی لم يعد 
کیانه كله الا وتجلیا ولاه وحبیبه ۰ 
حوبت بکلی کل حبك ياقدسى تکاشفنی حتی کانك فى نفسى 
اقلب قلبی فى سسواك فلا أرى سوى وحشتى فيه ومنك به انس 
فهل آنا فى حب الحياة مجمع من الأنس فاقبضتى اليك من الحبس (۷) 


me 


(۷۹) الحلاج شهید التصوف الاسلامی لطه سرور ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۷ ۰ 
۲۸ . 


۳۱۸ 


ومنهج الحلاج فى الحب هو العذاب » لا اللذة »> هو النصيحة والقضصة 
الکاملة بالئفس 3 وهذه التضحية هی لأسهى درحات الحب لأنها أكير الایات 
على صدق للحب فى حبه ۰ (.هم) 


ومن هذا يتضح تلباحث أن الحلاج آحب بکل ذرة من خرات جسده حتی 
بلغ به ذلك الحب آوجه . واسکره الوجد ففتی غناءء شدیدا بحیث اصسبح 
لایری فى الوجود سوی الله وما العالم والأکوان الا شاهد ودلیل على صدق 
توه حذا ۰ أو برمان ساطع لصحة اعتقاده ولعل حذا هو السبب فى اتيانه 
پالفاظ كانت مآخذ عليه » بل اتهامات کیلت كيلا ضده من مثل قوئه : انا 
الحق ۰ وما فى الجبة الا الله » واتخذت سلاحا بل سهاما مريشة لطعنه » فى 
ایمانه + ورمیه بالزندتلة حینا » والسحر والشعيذة آحیانا ٠‏ 


و الا فا لحقیقة ان الحلاج صوق زاهد - وورع نشی ۶ هنی دا الحب ق الذات 
العلية » وشرب من كأس الوصال والشاهدة ۰ واسکره الغرام حتی كان الحب 
تسمه + 1 


بل تساه ذلك الى غيره من الصوفية فاأصبحوا على مذحبه فى الحب ۰ 
ووقدة الغرام » وشدة الوجد فکثرت لفظة الحب فى أقوالهم وأشعارهم ونثرهم 
وكلماتهم فى الحكم والمناجاة ۰ 


بقول الدكتور محمد مصطفى حلمى « ساعت لفظة الحب أو اللحبة فى 
اقوال الصوفية ۰ ورسائلهم ابان القرن الثالث الهجرى شیوعا أخذ ش كله 
الجذاب القوى فى الحلاج التوق سنة ۳۰۹ والذى ترك ف مسألة الحبسة » 
وما يتصل بها ثروة خصبة استغلتها الصوفية فى العصور التى چاعت , ده 
استقلالا قويا ۰ خلفا الحلاج أثارا كثيرة ف الحبة بعضها متظوم » ونعضها 
منثور + وكلها واضح صريح ف دلالته على أن الرجل قصد بها الى حب الله » 


51 


ووصف ما آحسه فيه من الآحوال والواجید ۰ وما انتهی اليه فيه من الاتحاد 
حينا » والحلول حینا آخر ۰ (۸۱) 


ذلك بان الحلاج كان لوليا يعتقد بلول المحنوب فى الحب » أو اللاهوت 

فى الناسوت دون أن يكون هناك امتزاج تام بينهما » وذلك اذا فنى العبد عن ' 
صفات العبودية » وحلت مطها صفات الربوبية ء والحلول بهذا الوجه لایننی 
الائنينية بين الحب والمحبوب » كما ينفيها اتحاد ابن الفارض : فمؤذى 
مذهب الحلاج : هو أنه على الرغم من امكان اتحاد الطبيعتين الالهية والانسانية 
تحت ظروف خاصة ۰ وف حالة معينة يبلغ فيها الانسان درجة معينة من 
الصفاء ٠٠‏ لايكون هذا الاتحاد بينهما جوهريا أو ذوويا تمتزج فيه الطبيعتان. 
امتزاجا تصيران فيه طبيعة واحدة » اذمهما بلغ الانسان من هذا الصفاء ومن 
الفناء عن نفسه فى حال الاتحاد فانه يظل مع ذلك محتفظا بشخصيته » مثله 
فى ذلك كمثل الماء اذا مزج بالخمر فانه لايصير خمرا مع هذا الامتزاج ٠‏ الى 
هذا الحلول يشير الحلاج يقوله : - 


ویشوله : 
آأنت بين الشناف والقلب تجری مثل جرى الدموع من اجفانى 
ویحل الضمير جوف فسؤادى كحلول الآرواح فى الأبدان 4۸0 


(۸۱ أبن الفاض و الحب الارلهی + تاليف د ۰ محمد مصطفی حلمی 
أستاذ الفلسفة والتصوف الاسلامی بكلية الاداب جامعة القامرة ص ۱2۶ سا 
دار العارف بمصر سئة SA‏ م م۰ 


(۸۲ این الفارضص والحب الالهى د * محمد مصطفی طمى ص ۲۱۲ سنة 
5 م د دار المعارفا نمصو ۰ 


۳۲۰ 


مستيلكة فى لاحونبنتك قير مما زجه لها فلا هوتيتك مستولیه على ناسوتیتی 
غير ممازجة لها » ۰ (45) 


وبقسوله : 
« من خن أن الالهية تمتزج بالبشریه ٠‏ والبشرية بالالهية فقد کفر 
فان الله تعالی تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصناتهم ٠»‏ ولایشبهم 
وجه من الوجوه ولایشبهونه » (86) فالحلاج آذن حلولی ینظر الى اللاموت 
والناسوت . او الرب والعبد ء أو المحبوب والحب على آنهما شیثان متمایزان 
فى ذاتهما وحتیقتیهما ولکنه يعتقد کذلك أن اللاعوت یمکن أن یتح بالناسوت 
اذا بلغ هذا الأخير حرجة خاصة من الفناء والصفاء الروحی ۰ وان هذا الاتحاد 
ومعناه تخلل شىء لشیء آخر دون أن یمتزح به » وهذا مخالف كل المخالفة 
نلمخاهب الو احدية الأخری سواء ما كأن منها قائلا بوحدة السهود کمذصب 
« این الفارض » ۰ آو ما كان قاتلا بوحدة الوجود کمذهب « أبن عربی » » فليس 
الاتحای عند اين الفارض تختلا لجسم فى جسم ولا حلولا لطبيعة الله فى طبيعة 
الانسان ء وائما هو غناء عن شهود ما سوى الله فناء تاما بحيث لايش هد 
لسالك الا ذاتا واحدة ذات الله التى فنيت فيها كل الذوات ٠‏ 


اتن نستطیم القول بأن الحلاج سبر اغوار الحب الالهى » وخبر اسراره 
و استکنه حقائته واماط للثام عن وجهه الحقیقی خاصبح لایری ‏ الوجود 
الا الله وما ذلك الا لفرط الحب وشدة الوجو ٠‏ 


دار االمارف دمصر صن ۳۱ 3 ۱ 


(۸۶) الرجم السابق نفسه ص ۳۱۳ ۰ 


۳۱ 


غيية وفناء وضاحب الغيية وللفناء أكثز ما ایکون سکران دهشا لایوبه له 
ولا يعتد بکلامه » (۸0) ۰ 


واذا کآن هذا رای ابن عربی ف الخلاج هذا كبر دليل على أن الحلاج 
صوق سليم العقيدة صحیح الایمان وماعدا ذلك تبعل قول حساك وخاقداین ۹ 


ويقول الدكتور : محمد مصطفى حلمى « اتفقت جمهرة الصوفية علي 
ان غاية التصوف العليا هى الوصول الى الله والاتصال به » والغناء فيه ۽ 
والتحقق بمعرفته » ولكى يتحقق الصبوفى بهذه الغاية لابد من أن يقطع طرييتا. 
تتعاتب فیها على نفسه سلسلة من الراتب التى يختلف بعضها عن بعض من 
وجه » ويختلط بعضها مع بعض من وچه آخر » وتعرف هذه الراتب. عندجم. 
باسم. التامات ٠‏ ولابد أيضا من أن تختلف على نفسها احوال عدة ییایں 
بعضها بعضا من ناحية > ويوافق بعضها بعضا من ناحية #خری . » ومن هذم, 
الأحوال ما تبتهج به نفس السالك وینبسط له قلبه » ومنها مايولد فى نفسبه 
الأثم والحسرة » ويثير فى قلبه القبض والهيبة ۰ وهذه الأحوال هى بجماع 
مايطلق عليه عند الصوفية اسم الأذواق والمواجيد » ۰ (41) 


وعرف الحلاج بحقيقة المحبة فقال : « حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك 
پخلم اوصافك « ۰ (AY)‏ 


وقال ابو يعقوب السوسی « لاتصح المحبة الا بالخروج عن رؤية الحبه 


3 1 ' 


(86) ابن الفارض والحب الالهى د ٠‏ محمد مصطفى حلمی ص ۷۳۷۲۳ 
دار المعارف ستة ۱۹۷۱ م بتصرف ۰ 

(85) الرسالة التشيبرية = ۲ ص ۰۱۷ تحقيق اارحوم الام‌سام, 
ي ۰ عبد الحليم محمود والدکتور بن الشریف دار الكتب الحديثة ۰ 

(۸۷) الصحر السایق س ٠ 1۱٩‏ 


۳۹ 


الى رؤية الجبوب بقاء علم الحبة » ۸۸ - 


وقیل : الحبة ايثار الحبوب على جميع الصحوب » ۰ 

وقيل : موافقة الحبیب فى الشهد والغیب ٠‏ 

وقیل : محو الحب لصفاته » اثبات الحبوب بذاته ٠‏ 

وقيل : مواطاة القلب لرادات الرب ٠‏ 

وقیل : خوف ترك الحرمة مع اقامة الخدمة ٠‏ 

وقال ابو يزيد البسلطامی : الحبة : « استقلال الکثیر من نقسك > 
و استکثار القلیل من تحبيبك » ٠‏ 

وقال سهل : « الحب ۰ معانقة الطاعة » ومباینه افخالنة » ٠‏ 

وسثل الجنيد عن الحبة » فقال : « دخول صفات الحبوب على البدل 
من صفات للحب « اشار بهذا الى استیلاه ذكر الحبوب ۰ حتی لایکون الغالب 


على قلب الحب الا خکر صفات الحیوب و التغافل بالكلية عن صنات نفسه 


وقال آبو على الروذباری : الحبة : الاوافقة ۰ قال أدبو عبد الله القرشی 
حقيقة الحبة أن تهب كلك لمن احببت . خلا یبقی لك منك شىء » ۰ 


وقال الشبلى « سميت ااحبة محبة لأنها تمحو من القلب ماسوی ابللحبوب 
وقال اين عطاء : م المحية : اقامه العتاب على الحو ام » (AV‏ ولقد سمعت 


(۸۸) الرسالة القشيرية للامام ابى القاسم عبد الكريم القشیری تحقيق 
الامام الرحوم د ٠‏ عبد الله محمود + د ٠‏ محمود ين الشريف ص 3595 , 
۵ ۷ ° یتصرف ۰ 


(89) الرسلله القشرية ۰ ص ۱۵ ؛ ۱۳" ۰ 


۳۳۲ 


الاستاذ آنا على الحقاق » رحمه الله يقول : الحبة لذة » ومواضع الحقيقة 
دهش وسمعته يقول : العشق : مجاوزة الحد فى الحبة والحق » سبحانه 
لایوصف بأنه بحاوز الحد ۰ فلا یوصف بالعشق » ولو جمع محاب الخسلق 
كلهم لشخص واحد لم يبلغ ذلك استحقاق قدر الحق سبحانه , فلا يقال : 
از عبدا جاوز الحه فى محبة الله فلا یوصف الحق سسبحانه بانه يعشق » 
ولا العيد فى صفته سبحانه بأنه بعشق » ففى العشق » ولا سبیل له الى وصف 
الحق » سحانه لامن الحق للعبد » ولا من العبد للحق » سبحانه » وسمعت 
الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی یقول : سمعت متصور ين عبد الله يقون 
« سمعت الشبلى بقول : الملحبة أن تغار على المحيوب أن بنحبه مثلك » وسمعته 
.بقول : سمعت ابا الحسین الفارسی بقول : سمعت ابن عطاء یقول : وقد 
سثل عن الجبة ۰ فقال : آغصان تغرس فى القلب فتثمر على قدر العقول ٠‏ 
وسمعته یقول : سمعت النصر باذی یقول محبة توجب حقن الدماء » ومحبه 
خوجب سفك الدماء (.1) 


ولعل هذه الحبة هى التی أت دم الحلاج او نمعنی آدق هی النی 
تسببت فى تمکن خصومه منه » و استغلال فرط مجبته » ووجده وشدة غرامه 
وتعلقه بالشاهدة ولذة الوصال ۰ فضلا عن سکره وغیبته وفتائه نيبحة الحية 
الزائدة مما ادى الى سفك دمه وصلبه ۰ بحجة انه ساحر ومشعبذ وان 
بدعی الحلول ودلك باستفلال اقواله مثل : « آنا الحق وما ق الجبة الا الله » 
فهذه هى الحبة التی آوجیت سفك دم الحلاج ولکنه يرى مما الصق به من 
شهم وانه لصوف عظیم صاحب غرام ومحبة ومواجید ٠‏ 


تسس سس 


(۲۹۰ الرسالة القشرية ۰ ص ۱۱۵ ۶ 515 + 


NYE 


فى الآخرة سمعت محقد'بن ظلى العلوى یقول : « سمعت چعفرا يقول : سمعت 
سمنونا چقول :“ذهب للحبون لله تعالی بشرف الدنیا والآخرة لأن النبى ملق 
قال : » الرء مع من آحب « فهم مع الله تعالی : )٩۱(‏ 


وخدبر هذه التعريفات » وکثیرا غیرها مما يذكره المؤلفون الصوفیون فى 
كتبهم ورسائلهم يظهرئا على أن الفكرة الرئيسة ااستركة بينها » والمحور 
الذى تدور عليه » والفرض الذى ترمى اليه : غناء الانسان عن نفسه » وعن 
أوصافه وحظوظه » وانكار ذاته وايثاره لله على ما سواه » كل آرلئك شروط 
أساس ینبفی ازیتحقق فيها المحب لكى يكون محبا صحت محبته ۰ 35) 


ومثل هذا يمكن أن يقال فى تعرینات المعرفة فقد حدثنا القشيرى فى 
رسالثه عن العرفة فقال : « هی صفة من عرف الحق سبحانه باسماشه 
وصغانه ثم صدق الله تعالی فى معاملاته » ثم تنفى عن آخلاقه الرديئة وآفاته › 
ثم طال بالباب وقوفه » ودام بالقلب ۲عنکافه فحظى من الله تتعالی مجمبل 
اتباله » وصحق الله تمالی فى جميع احواله وانقطم عنه هو انجس نفسه » 
ولم بص بقلبه الى خاطر بدعوه الى غيره - فاذاا صار من الخلق آجنبیا . 
بومن آفات نفسه بریا ومن اللاحظات نفیا ۰ ودام فى السر مع الله تعالى 
مناجاته وحق فى کل لحظة اليه رجوعه ۰ صار محدشا من قبل الحق سبحانه 
بتعریف أسراره » فيما یجریه من تصاریف أقداره » يسمى عند ذلك عارفا › 
وتسمى حالته معرفة » ۰ ؟39) 


وق الجملة تحصل معرفته يربه عز وجل بمقدار اجنبیته عن 


)٩۱(‏ الرسالة القشرية صل ء 
(AY)‏ ابن الفارض والحب الالهی + م * محمد مصطفى دار الأهارف 
بمصر نة ۱ م ناص ۲۲۵ ٠‏ 


)٩۲(‏ الزسالة التشنيرية تحفیق د * عبد اليم محمود » د ۰ محمود بن 
الشريف ص الله 


o 
) اتجاصات الأدب الصوف‎ 2١6 ١ 


لبك )€۴( ¢ ووصف ۳ يزيد (لیسطامی حال العارف غقان 2 للخلق آحو ال.... 
ولا حال للعارف » لأنه محيت رسومه » وفنيت هويقه بهوية غپره » وغیبت 
آثاره بآثار غيره » وسئل ابن یزدا نيار متی پشهد العارف الحق سبحانه فقال: 
د اذا بدا الشاه » ونسى الشواهد » ذهیت الحسواس » (۶) 
وقال الحلاج : « غسلامة العارف أن مکسون نارغا من الدنس.ا 
و الأخرة » )٩۱(‏ وقان الحسین بن منصور الخلاج ایض م ذا بلغ (اعدد ای 
مقام العرفة أو حى الله اليه بخواطره » وحرسن ,سره أن بسبح فيه غير 
خاطر الحق ٠‏ و 


وال سهل بن عبد الله : العرفة غایتها شيئان الدهش والحبرة « ویقول 
دو الذون ااسری : » أعرف الناس بالله تعالی آشدهم تحیرا فيه « وفیل 
لأبى يزيد : بماذا وجدت هذه العرفة ؟ فقال : » ببطل جائع » وبدن عاروقال 
ابو يزدد « السارف طیار » والزاهد سيار » وق : المارف تبکی عینه » 
ویضحك قلبه « وقال الجنید : لایکون العارف؛ غسارقا حتی .یکون کالارض 
بطوءه البر والفاجر ء وكالس حاب بظل کل .شیء وکالظر يسقى مایجب 
ومالا يحب )٩۷(‏ وقال یحیی ين معاذ : يخرج العارنگ من الشنیا. ولا یقضی 

وطره من شيئين هما ۰ بكاءه على نفسه » وثتاؤة على ربه عز وجل ٠‏ 

وقان الشبلى : العارف لايكون لغيره لاحظا » ولا بكلام غيْره“لافظا » ولايارى. 
لنفسه غير الله تعالى حافظا » ۰ (88) 

٠ 1۰۲ المصدر السابق ص‎ )٤( 

)٩0(‏ المصدر السایق ص 705 ۰ الشواهد ٠‏ الادراكات ٠‏ آوحی ٠‏ أله 

(85) ااصدر السایق ص ۰۰۰2 ۷۰۵ ,۰ 

5150 ااصدر السایق ص 1 17 وجدت ۰ نلت ۰ طیار ۰ ریم 
الرجوع الى الله ٠‏ 

(18) الرسالة القشيرية ص 5:7 تجقيق الامام اارحوم د ۰ عبد الحادم, 
محمود هالدكتور محمود فن الشريف ˆ 


۳۳۹ 


ويقول الدكتور ۾ محمد مصطنی ؛ وظاهر هنا ماتقرره هذه الاتسوان. 
من مید؟ عام مشترك بين بعضها وبعض من تاحية 6 وبینها وبين ماذكر آنفا ' 
من آقوال فى الحبة من ناحية آخری من آوجه الشبه التی تکشه فى وضوح 
وصراحة عنمب دا الفناء عن. الشهوات والآفات والحواس » واسقاط العلاقات. 
بين الانسان وعسراحة بين الانسان ونفسه من ناحية * وییثه- 
وبين غيره من ناحية خرى ۰ بحيث تنمحى رسومه ۰ وتتمحق عويته فى ذات 
الله » كل آولئك وغيره من اأثل العليا » والمبادىء الخلفية قد انطوت عليه مذه. 
القتوال التى عرفت بها المعرفة ووصفت فيها تحال العارف » كما انطوت علیها 
سايقائها فى تحديد معنى الحب ۰ ووصف حال اللحب ۰ وهذا يؤدى الى أن. 
الحب والمعرفة عنى صوفية السامین حالتان نفسيكان توصفان بصفة واحدة > 
وتستلزمان شروطا واحدة ء وترميان الى غاية واحدة » وتكشفان عن حقيتة 
عليا واحدة حتى كان المتحدث بلسان الحال فى احداهما انما يعبر عن حقيقة 
الأخرى » وحتى أن من يقول انه محب ۰ يمكن أن يقول أنه عارف » ومن یقون. 
أنه عارف دمكن أن يقول انه محب » لأن الشروط والدواعى والأوصاف و الوضوع, 
والغاية والطريق فى كل من الحب والمعرفة واحدة ٠‏ ره 


و الحلاج ری أن شرط المعرفة هو محر الكل مث العيد 0 كما يدل .علی, 
ذاك وله : ۱ 


شرط العارف محو الكل منك اذا بدا اارید بلحظ. غير مطستم, 


وكذلك ابو سعید بن آبی الخیر التوق سنة +45 ه » كان يرى آن خروم 
الانسان عن نفسه هو الط يق الوصل الى الله » وان الفناء عن النفس صر 
أن يحقق الانسان عدمها » ویحثق وجود الله » وأن الحدیث التائل بان « من 


الله على أنه وجود ویکفی أن نوازن دين ما ذعب اليه كل من « الحتلاج, 


)7( این" الفارض و الحب الالهی ګ ۰ مصطفی حلمی مسف ۱۹۳۱ م 
دار المعارف بوصر ص ۲۲۳۲۱ ۰ ۲۳۱ ۰ 
YY‏ 


وابی سعید بن آبی الخّیر » وبين مايشير اليه ابن القارض ف الابینات 
التالية : 


قافنی الهوی مالم يكن شم ياقيا هنا من صفات بیئنا فاضمحسلت 
غالفیت ما آلفیت عنی صادرا الى ومنی واردا بمزیسدتی- 
وشاهدت نفسى بالصنات التی‌بها ‏ تحجبت عنی فى شهودی وحجبتی 
وائى التى أحبيتها لا محسالة وکانت لها نفسى على محیلنی 


لنتبين اولا أن اين الفارض انما يصف شهوده للذات الالهية ومعرفته 
ایاها فى هذه الحال التى يسميها الصوفية حال « البقاء » بعد الفناء » وأنه 
يفاضل بين هذه الحال وبين ما كان عليه قبلها من حال الحجابية التى يكون 
العبد فيها محجوبا بصفاته الظاهرة عن نفسه , الحقيقية التى ليست 
شیثا آخر غير الذات الالهية » ولئتبين بعد ذلك أنه فيما يصفه هنا » يوافق 
« الحلاج » و « آبا سعيد » على القول بانه على قدر ما تكون النفس متعلقة 
برغباتها » تكون محجوبة عن الحقيقة حتى اذا ما عرضت لها البقاء بعد الفاء 
وأصبدت ذات الله مشهودها الوحید فهنالك تنكشف لها الحقيقة » وتعرف 
أنها لم تعد شيئًا » وأن الله هو کل شىء فى عينها ۰ (..۸ 


واذا كانت النفس التى هی مصدر المعرفة » هى کذاك المنبع الفياض 
بالحب فلابد اذن م زان نتعرف أيهما أسبق فى وجوده فى النفس على الآخر . 
هل يسبق الحب العرفة » وهل تنشا المعرفة » عن الحب » او أن المعرفة هی 
التى تتقدم على الحب بحيث يكون الحب نتيجة لها » والحق أن من صوفية 
(لسلمین من عرض لهذه السالة » ووفق بعضهم فى محاولة تطيلها توفيقا 
لايقل فى قيمته النفسيبة والفلسفية عما وفق اليه بعض فلاسفة الغرب : 
فالغزالى مذلا يقدم لنا فيمايقدم من حديث عن المحبة فىكتابه «احياء علوم الدين» 


(6۱۰۰ اين الفارض والحب الالهى ۰ تاليف د ۰ محمد مصطفى حلمى 
دار المعارف بمصر سنة ۱ م ناص ۲۳۸ ۰ 


YA 


تحليلا لعلاقة الحب والمعرفة من هذه الناحية لعله لیس أقل وضوحا ودشة 
عما بستطیع أن يقدمه أى عالم من علماء النفس الحدئین : فهو يقرر أنه 
لایمکن أن بتصور حب الا بعد معرفة و ادراك ٠‏ اذ لایحب الانسان الا ما یعرف 
ولهذا لم بوصف الجماد بالحب » انما الحب خاصة من خواص الحی الدرك 
وأاكانتاذ حراس هی الصادر الاولی للمعرفة » فقد نشا عن ذلك أن تکون لكل 
حساسة لذة پنشا عنها حب لما تدرك » فلذة العين فى النظر الى الصور الجميئة 
والمناظر البهجة , ولذة الأذن فى سماع النغمات الشجية والأجراس المنسجمة ٠‏ 
على أن هناك غير الحواسبی الظاهرة حاسة باطنة اختصت بادراك الروحانيات 
والالهيات التى لاصلة بینها وبين عالم المادة » وهی هذه الحاسة التى بسمیها 
« الغزالى » عقلا أو فليا أو نورا ٠‏ والحب الناشیء من الادراك الحاسة الباطنة 
مقصور على الانسان وحده » على عكس الحب الناشیء عن الادراك بالحواس 
الظاهرة فائه حظ مث‌ترك بين الانسان والحيوان ء ولهذا كان العقل الباطن, 
أو النور الكامن أقوى وأرقى من الحس الظاهر » وكان جمال الدرکات بالبصيرة 
الباطنة آروع وأمتع من جمال اادرکات بالحواس الظاهرة (۱.۱ وهنا نلاحظ 
أن الغزالی فى تقددم العرفة على الحب وجعل الحب ننيجة للمعرفة » كان اسبی, 
الى هذه الفكرة من فيلسوف آوربی له خطره فى تاريخ الفلسفة ااحدينة . 
وأعنى به » « آسبینوزا » الذى كان يرى أن الحب ینود من العرفة 
الحدسية (۱.۲) أو المعرفة التامة بالجوهر الالهى فقد انتهى هذا الفيلسوف. 
الهولندی الى آن كل مانعرفه بطريق الدرجة التالثة من درجات المعرفة « المعرفة. 
الحدسية الكلية » يصث فى انفسنا لذة » لأن أعظم ما نشعر به من اللذة. 
العقلية انما ينشأ عن هذه المعرفة » وعقب على ذلك بقوله « ان حب الله حيا 
عقليا ينشا عن العرفة الحاصلة بطريق هذه الدرجة الثالثة من درجات المعرفة: 
لآن اللذة انما تحصل عن هذه المعرفة مصوبة بفکرتنا عن الله من حيث هو علة 


(۷) أحياء علوم الدين للغاالق < >٤‏ ص ٠ ۵۵ < o٤‏ 
(۱۰۲) ابن الفارض والحب الالهی د ٠‏ محمد مصطنى حلمى ص ۲۲۹ .. 


۲۹ 


«هذا ب فى رای علة » وهذا ‏ فى رأى اسیینوزا- هو حبنا لله لا من حیث تصورنا 
.له حاضرا » بل من حيث معرفتنا به على آنه آزلی » وهذا! » مایسسمیه 
« اسیینوزا » بالحب العقلی لله ۰ 


وان اللذة الحاصلة فى باطن الانسان انما يتوقف حصولها ونوعها على ضوع 


'الباطنة ويتفق مع الغزالى واسیینوزا مؤلف مسلم آخر هو : « ابن قم الجوزبة 
«صاحب د مدارج السالكين » حيث یری أن صفات الله ونعوت كما له » وحقائق 
.آسمائه هی التی تجذب القلوب الى محبته وطلب الوصول اليه » لآن القلوب 
“انما تحب من تعرفه » وتخافه وترجوه » وتشستاق اليه » وتلتذ بقربه 
بوتطمئن الى ذكره ٠‏ بحسب معرفتها بصفاته » فاذا ضرب دونها حجاب معرفة 
الصفات والاقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالعرفة وملزوم لها » 


اذ وجود اللزوم بدون لازمه » والشروط بدون شرطه ممتنم « ۰ (۱.۲) 


ومعنی هذا أن المعرفة متقدمة على الحب » وان شرط الحب العرفة ٠‏ 
بوهذا التقديم منطفی وملائم لطبيعة كل من الحب واامرفة + اذ لایمکن أن 
نتصور أن انسانا حب انسانا » أو شیتا دون أن یکون قد رآه أو سمع به 
على اقل تقدیر والرؤية والسماع طریقان من طرق العرفة » وان کانا اقل 
,رتبة من اللعرفة الحدسية التی هی عند الفلاسفة أتم واکمل من العرفة الحسية 
بوالعرفة الاستدلالية ء وهاتان العرفتان الأخیرتان اقل رتبة عند الصوفية من, 
المعرفة بالبصيرة الباطنة ٠١‏ (۱.6)) 


)5 0۰ اين فرش والحب الم تاليف د * محمد مصطفی حلمی 


۳۳۰ 


ولقد كان الحلاج صاحب ذوق ووجد وغرام ادى به كل ذلك الى معرمة 
الله سبحانه وتعالى »> وعرف لذة الوصال والمشاهدة النى هی دیدن الصوفة 
بوسجبتهم فى الحب فهم يرون أن الحب سبيل العرفة والعرفة هى اأوص اة 
'الى الحفائق الباطنية التی ينشدها كل صوف ومن اجلها تکون مجاهداتهسم 
وعبادتهم لله تعالى » وذكرهم له فى خلواتهم » وتبتلهم الى ااولی تبارك وتعالى 
وزمادنهم فى الدنيا والاعراض عن زخرفها الكاذب » وبهرجها الخداع وتشددهم 
على أنفسهم بحرمانها من الشهوات واللذائذ ومتع الحياة الدنيا » وكبح جماحها 
.وعدم تلبین رغباتها فالنجاح لديهم ٠‏ ومتهاجهم هو الحب ومعرفة الله والوصول 
الى الحقائق الباطنة حتی يتمتءو | بلذة الوصل والكاشفة وتلك خلال الصوفين 
«ومنهج السالكين » العارفين » ومنتهى ارب المحبين » الذين مالوا عن الدنب 
الى الدين وارضاء الله رب العالمين ٠‏ 


۳۳ 


امد 3-3 ای الث 


طاببع غم سر ل 


وف سنة 595 ه : - ۹۰۸ م انفجرت الؤامرة الاصلاحية الثی دبرها: 
آهل السئة الداعون الى الاصلاح » واقاموا خلاقة حنبلية استمرت بوما واحدا 
هی خلافة « ابن المعتز » لکنها *خففت لأنها لم تستطع الحصول على الأموال. 
من ااسئولین اليهود فى القصر » وقد كانوا متواطئين مع عمال الخراج الشيعة 
من خسرم الحكم الوراثى فاعيدت الخلافة الى «المقتدر» وكان غلاما صغيرا مع 
وزير ماهر فى الخراج ومن الشيعة هو « ابن الفرات » وأدى البحث عن الأمير 
« الحسين » بن حمدان وكان هاربا الى اكتشاف الحلاج مستشاره اقرب 
فامر الوزير « ابن الفرات » بمراقبته » كم لا أخفقت أيضا محاولة لاقامة وزارة 
سنية قام بها القنائیون اصحر الوزير آمرا بالتبض على آتباع الحلاج ء 
والحلاج نفسه فقبض على اربعة ونجا الحلاج هو «والكرنبائى» وذهبا لیختفبا 
فى بلدة « سوس » بالأهواز وهی مدينة حنبلية وبعد ثلاث سنوات من تفتيش. 
الشرطة عنه بقيادة احد الخونة ويتعضيد من أحد السنيين الكارهين له 
وهو «حامد» عامل « واسط » قبض على الحلاج » وجىء به ألى « بغداد » حبب 
ابتدات قضيتة النهائية التى استمرت تسم سنوات وهذه الرحله النهائية 
هى ایضا المحنة الحاسمة فى تاريخ رسالته وحاك بايجاز التسلسل الخارجي. 
للواقع من سنة ۲۰۱ ه سنة ٩۱۳‏ م حيث جاء وزير جديد هو « أبن عیسی. 
التنائی » وكان أحد اعضاء وزارته وهو « احمد القنائى » اين عمه حلاجيا 
صريحا فافسد القضية مؤقتا ومنع كبير القضاة من النظر فيها اآخذه بالفتوى. 
الشافعية التى ؛صدرها « ابن سريج » وأطلق سراح تلاميذ الحلاج وكل 
ما استطاع خصومه الظفر به هو عرضه مصلوبا ثلاثة ایام بحجة كاذبة هی, 


۳۲ 


اانه - داعی القرامطة - وعى حجة تخیلها مدير الشرطة « مونس النحل » 
.كيدا للوزیر نفسه + ثم حبس فى دار السلطان ولکن سمح له بان يعظ 
المسجونين بالشول فى حضرة الخليفة وقد شفاه الحلاج فى نهاية سن۲۰۳ م 
.من أزمة حمی ˆ 


وق سنة ۳۰۵ ه ولی العهد ٠‏ « الراضى محمد بن چعفر القتدر » 
فاتار هذا حسد العتزلة فروجوا فى القصر رسالة للأوراجى تصف شعدذة 
الحلاج وحیله السحرية بيد أن ابن الفرات الشیعی لم يجرؤ فى اثناء وزارته 
'الثانية ۳۰۶ ۰ 5١5‏ ه أن يعيد فتح باب القضية من جدید خوفا من والدة 
"الخليفة » واستطاع الحلاج وهو فى حبسه أن يكتب مولفاته الأخيرة وأحدها . 
آنقذه اين عطاء سنة ۲۰۹ ه وهو « طاسین الآزل » وهو يبين لنا الرحلة 
الآخيرة من تدرج فکر الحلاج وهو بسبیل تحقیق تضحبته و استننهاده شيا 
.فشیثا وان اساس رغبته فى توحيد طرق العبادة عند بنی الانسان فى روحها 
وحقیفتها لتصطدم بالعقبة الکبری ونعنی بها خبث الناس ونفاقهم ومر 
فى هذه الرسالة یکشف عن اصنهم اللکی وعنوانها الکامل مو : « طاسین الازن 
والالتباس فى صحة الدماوی الخاصة الخاصة بالوحدة اللهية » «. 


يقول الحلاج ۰ قال العالم السید الغریب ابو الغپث قدس الله روحه 
ماصحت الدماوی لأحد الا لا ابلیس وأحمد يل کشف له عين العين » قیسل 
لا بلیس « اسچد» ولاحمد « انظر » هذا ماسچد » واحمد « مانظر » ما التقت 
یمیثا ولا شمالا « مازاغ البصر وما طنی » اما ابلیس قائه دعا ٠‏ لکن مارجم 
:الى حوله » واحمد رلته دعی ورجع عن حوله ۰ بقوله « بك آجون وبك 
آصول » وبقوله« يا مقلب القلوب » وقوله « لاآحصی نناء عليك » وما ان 
فى هل السماء موخذ مثل ابلیس ۰ حيث ابلیس تغير عليه العین وهجر 
الالحاظ فى السیر وعبد العبود علعی التجرید + ويعين حين وصل الى التفرید » 


۷۲ شخصیات قلقة فی الاسلام لاسینون ص‎ )٠١( 


YE 


موطالب باازيد فقال له « اسجد » قال لا غير قال له « وان عليك لعنتی » 
تقال لاغير ( خرج جحودی فيك تقدیسی » وعقلی فيك تهويس ۰ مالی الى 
غيرك سبیل وانی محب‌ئلیل » قال له « استکبرت ‏ قال لو كان لى معك لحظة 
لكان پلیق بى التکبر » والتحیر وانا الذی عرفتك فى الأزل « آنا خير منه » 
لان لى قدمة فى الخدمة ۰ ولیس ف الكونية آعرف منی بك » ولی فيك ارادة 
ارادتك فى سابقة - ان سجدت لغيرك » فان لم أسجد فلابد لى من الرجوع 
بوالاختيار 3 


یں نھن كع یی تعدم ا ندغشت أن الفرن العف وأحد 
شی + تعد د 0 فرب و اند 5 


ويقول ااستشرق « ماسینیون » « پقول الحلاج » ان ثمة موجودين قدر 
تلهما أن پشهد بان ماعية الله الواحدمحجوبة عن العتول لاتبلغها » وهما 
"ايليس امام اللائكة فى السماء ۰ ومحمد امام الناس على الارض کلامم 
نذير الأول بالطبيعة واللكية الخالصة . وبالآخر بالطبيعة الانسانية الظاهرة 
بيد آنهما وهما بسبیل اعلان هذه الرسالة قد توقفا فى منتصف انطریق 
فان حرصهما الملح ۰ وتعلقهما لشديد بالفكرة الخالصة عن الألومية البسيطة 
واعلانهما الشهادة ام يكف لبيان أنه من الواجب تجاوز هذا القدر من اجل 
#لاتحاد الكامل بارادة الله لأوحدة ٠‏ وق « العهد » لم يشا ابلیس احتمال 
الفكرة فكرة أن الله المعبود يمكن ان يتخذ الصورة الادية الحترة لأدم » وهو 
الصورة الأولى حینثذ للحاكم يوم الحساب ۰ وف العراج توقف محمد عند 
اعتاب الحريق الالهى » دون أن بحرو على أن « يصير » نار موسى الكبرى 
والحلاج ٠‏ وقد تمثل محمدا بفكرة يحثه على التقدم والدخول فى نار الاراد: 


)١١ 1(‏ الطواسين ۰ نشر عبد الحفيظ محمد مدنى هاشم . مكتية الجندى 
غرة الحرم سنة ۰ دراه من مارس ئة ۹¥ م ص ۹۵ الى ۹۷ ` 


(ro 


الالهية حنی پفنی فیها » كما تحرق الفراشة القدسة » وان نفسه فى موضوعة 
وهو الله » ومحمد قد آعاد الحج واقام شعائره ٠‏ لکن بقی اتمام الاسلام وذلك. 
برد القبلة الى القدس » وادخال الحج فى العمرة واذا كان « محمد » قد وجد 
وترك الوحدة الالهية محجوبة ۰ مطوقة ومسوره من کل الجهات بسور الشريعة 
المائع فما هذا الا مؤقت الى یوم آت فيه نتجاوز صلوات الأولیاء وتضحياتهم, 
عن مكانة على نحو ملكى » متجاسرة على الدخول فى نزاع مع الرحمن حتى 
تظفر أخيرا بان ينتهى الاسلام الى اجتماع كامل للانسانية وقد فرت 
لها خطاياحيا > وابلیس بتوقفه الذى ذکرناه قد انار خطايا الناس ومحمد بتوتنه 
ذاك قد آخر ساعة الحساب وكانت رسالته أن يعلنها ومع هذا نرى أولهما ء 
بلعننه التى لاخلاص له منها يحثئا على تجاوز تلك الأعتاب ٠‏ ٩عثاب‏ السقوط 
الأكير » حتى نجد العشق » والثانی بتأخيره (اؤقت » انما بحسب حساب زمان 
تكوين الأولياء الذين بنتظر فيهم أن يجاوز! الحد الذى وقف عنده ویتقعمره 
فكلاهما اذا بمثابة صورة وحد من طبيعة صافية يفوم عند الوصيد الذى تحلق 
فيه الروح الالهية فوق الكائتات المقدسة الثی تدخلها فى الواح الأك بحيلة 
من العشق غي متوقعةر وخارقة للطبيعة ٠‏ ولیس معنى هذا أن الحلاج يقرن. 
هنا بين المصير النهائى لابليس » وبين الصیر النهائی للنيى » فان طسرد 
امنخر بالطبيعة اللكية - وهی بطبعها منفصلة عن الاتحاد الصوق - يجب أن. 
يكون فى بینونة مع الابطفاء النهائى للمنذر بالطبيعة الانسانية - وحی مهياة 
لهذا الاشحاه ٠‏ 

ان الشيطان قد أبى . فى بدء العالم » أن يتحد بالامر الالهی الذى دعاه 
الى السجود لصورة صورته السابقة « آدم » واصد بارادته الخاصة على حب. 
الألوهية التى لامشاركة فيها ۰ حبها كما هى حبا يقوم على التامل الصامت. 
القصور عليها كما هى ذاتها » وهو عنيد فى الشهادة بهذه الألوهية وفقا لطبيعة 
اللكية » دون أن يجرؤ على الامتثال للبشرية الجديدة » الفيض اليسسير 


للتواضم الالهى ۰ وهذا التجلى للواحد هو التجلى الذى بمثل صورة للواحد. 
سایثلةً ٠‏ قال الحلاج « من الهزج > ٠‏ 


۳۳۹ 


جحودى فيك تقديس وعقلی فيك تهويس 


وم آدم الا ك ومن ف اليبيت انیس (۱۰۷) 


ان فى الفصل بين الله وبين الخلق الذى شاء آن يظهر فيهم ٠‏ لقبولا 
لقي'م التناقض فى الله » ودين الخلق الذی شاء أن يظهر فيهم والشيطان الذى 
بشر الملائكة بالشريعة سيبشر الناس بالخطیذه ۰ وهذا التعليق ااتجی بر 
.بجلال الالوهية قد ولد فى الشیطان کبریاء الماشق انغیور الحسود » مما جعله 
.یحنث ننائية فى الوجود (۱.۸) ویتضی الطبيعة الانسائية ویصیر عند‌ها آمیر 
هذه الدنیا » وااضلل الذی بوحی الیها بان الخیر والشر متکافثان فى لم 
ائله السايق غير ااکترث لشی- آبدا حتی انه ليقول ان هذا السلم الالهی 
یحییه فى لعنته ۰ وهذه الفارقة التي قدمت للاسلام على هذه الصورة : صورة 
.شيطان » هو موّمن موحد بجلب لنفسه العذاب حبا فى الالوحية الثابتة النی 


ولیس هذا بحنیه هو ااثل الذی احتذاه الصلاج ااذی اراد أن يموت 
ضحية ملعونا » مطرود! من حظيرة الاسلام » كلا غان الحلاج وقد بقی مخلصا 
للشريعة والاخلاق سیموت ملعونا فى قبول کامل اشيكة الله » بینما خدع 
الشيطان نفسه فأصر على الوقتوف موف العاشق الهجور الحتقر » وتان 
سیب خداعه امتناعه عن الامتثال الواضح النهائی للامر الالهی ۰ (۱۹) 


ولعل يغداد كانت فى ذلك الحين آکیر عاصمة ف العالم التمدین و هنات 


(۱۰۷) شخصیات قلقة فى الاسلام لاسینیون ص ۷۲ , ۷۲ ۰ ۷۶ ۰ 
ترجمة الدکتور ۰ عبد الرحمن بدوی سنة ۱۹۶۰ م 
٠‏ ۰ (۱۰۸) غير راغب فى أن یکون الثالث » والحب لیس زوجا » بل هو ثلانه 
ی واجت : « أنا الحب وااحب والحیوب »۰ 
(۱۰۹) شخصيات قاقة فى الاسلام لاسیتون ترجمة د ۰ عبد الرحص 
چدويی ص ۷۶ ٠‏ 


YY 


فيها جرت المحاكمة على مخنصة مرتفعة منم كما حدبك بالنسبة إلى 2 جان دارك o‏ 
فى قضية الحب الالهى » جرت فى داخل الاطار الفنی النخم الذى يمثله قصر 
الخليفة 1 ساسی € من سسثه A‏ حلم سمثة ۹۲۱ مم الى سس ثه ۳۰۹ ٹر ہے 


سنة ۰۲۲ م (.۱۱) 


وكانت الأزمة المالية قد أدت فى سنة ۳۰۳ ه - سنة 119 م الى تشكيل, 
وزارة اكتلاقية سنية » دخل فيها « حامد » وهو محصل خراج قاس الى 
جانب ابن عيسى وهو فزيوقراطى فاضل ۰ وانتصر ابن عيسى أول الأمر 
فخفف من قسوة الضرائب بفضل بیان ليزانية الدولة الاسلامية صار مشهورا 
بحق » فجاء « حامد » وآراد صد الهجوم بان آغری الخليفة بمضاریة مريعة 
فى الخزون من القمح الحتکر فاجاب ابن عبسی عن هذا باثارة فتنة شعبیة. 
ضد « میثاق المجاعة » هذا ( وفيها أطاق نصر القشورى حبل العمل للحنابلة ) 
فقامت نقابات (اصناع الصغيرة فى « بغداد » ( كما فى البصرة ومكة ). 
( واللموصل من قبل ) وهجمت المحتكرين والمخازن » وفتحت السجون ( ويقال. 
ان الحلاج رفض الفرار من الحبس ) وارتجل « حامد » الى « واسط » حذرا 
وفطنة ٠‏ ونعد بضعة أسابيع استفاد من عودة « مؤئس » كيير القواد الى 
د بغدك » كيما يعود الى هذه المدينة وكان مؤئس قد جاء بعد أن أنقذ دولة 
العباسيين فى مصر من الفاطميين فى الغرب » فكان عليه الآن ان يحميها » فى 
ايران . ضرد تهددد الديلميين فى الشرق الذين قسموا > الاقطاعیات ودخلوا 
السرى بفضل خيانة الوالى اخ صعلوك مساعد مژنس سابقا » وكان حماية 
نصر وأدبن عیسی دائما فعرض « حامد » لمؤئس ضرورة القضاء على « أخ 
صعلوك » ولا كان هذا أمير! سامائيا فلايد من مجائبة الوزير السامانی وهو 
البلعمى وهو شافعى من أنصار الحلاج وقد رفض تسليم اتباع « الحلاج » 
فى سنة ۳۰۹ ه ومثل هذا النقلب فى الاتجاه السياسى يقتضى النشدیه ؛ 


یه 


جباية الضرائب وزیادتها » ولن یوافق الخلينة على هذا الا اذا تخلی عن ثقته 


ساس 


(۱۱۰) اأصدر السادق س ۷۵ 


۳۳/۸ 


باین عیسی ونصر التشوری ۰ فلکی يفضى « خامد » على کلیهما ویبلخ, 
غرضه » قرر استثفاف النظر فى قضية « الحلاج » السنود بهما » ونجح ف 
هذا بفضل شخص ثالث هو « ابو بكر بن مجاهد » شيخ الحناظ وله كلمة 
مسموعة وصديق للصوفدین : ابن سلیم والشبلی ولکنه خصه للحلاج » فمنع. 
ابن عیسی من النظر فى قضية الحلاج ٠‏ ومنع « نصر » من حراسة شخصه 3 
ول هذا وکل «حامده وبدون تفطن » تظاهر الحنايلة ضد « حامد » ودعوا 
على هذا الوژیر فى شوراع « بغداد » من أجل الاحتجاج ضد سیاسته 
المالية ومن اجل انقاذ الحلاج معا - وذلك تحریض من احد الحنابلة من, 
أنصار الحلاج وهو ابن عطاء - ولا رفض اين عیسی وصدیقه الرح الشيخ 
المجوز ۰ الطبری » الالتجاء الى التمرد والفتنة انقلب الحنابلة على الطبری 
وحاصروه فى بیته ۰ ۱۱۱ 


ویری الباحث أن هذه الحقيقة الى كان الحلاج يعيش فیها كانت تموج 
بالفتنة والاضطرابات ء وتلاعب الوزراء بالخليفة كما كان طابعها التضییق 
نغلى: علماء الاسلام + والمتزهدين » وان دل ذلك على شیء فائما يدل على تخرف 
الخليفة من دعاوى الاصلاح » وتقويم ما اعوج من الأمور وهذه أشياء ترتعد 
لها قرائص السلاطين فى كل عصر وعصر ء ودليل ذلك ما ذكره صاحب « الفرق 
بين الفرق » حيث بقول : « واختلف الفقهاء ایضا فى نان الحلاج فتوقف 
. فيه » آبو العباسی بن سریح » ا استفتی ف دمه » واغتی « آبو نكر ابن داوده» 
یجواز قنله » واختلف فيه مشايخ الصوقية فبرىء منه » عمرو .بن عثمان. 
للکی » وابو پعقوب الأقطع وجماعة منهم وذكروا أنه استمال بیفداد وجماعة. 
من .حاسیة الخليفة ومن حرمه. حتی خاف الخليفة. وهو « جعفر القتدر يالله 
« معرة وفتنة فحبسه واسفتی الفقهاء فى دمه واسنراح الى فتوی « آبی بكر 
بن دااود باباحة دمه فقدم الى حامد ن العباس فضريه آلف سوط وقطع يديه 


۷(٠ ۰‏ شخصيات قلقة فى الاسلام لماسينون ص ۷۰ 


۳۹ 


ورجلیه وصلبه بعد ذلك عند چسر بغداد نفعل به ذلك يوم الثلاثاء لست يقين 
.من ذى القعدة سئة تسع وكلاكمائة من الهجرة (۱۲۳) 

ويقول ابن النديم فيه « انه كان جسور! على السلاطين يروم انقلاب 
الدولة 0۱۱۲ وقال الجوینی عنه « انه كان بريد قلب الحولة « وقيل انه كان 
على اتصال بالقرامطة » وقال الفاضل العمری » ولعمری انها مظلمة « وقضية 
.ظالمة ارتکبها الوزير لهوى فى نفسه وآظهر انها حماية للشريعة ااويدة )1١4(‏ 

وهذا دليل آخر فوق مانقدم على أن « الحلاج » شهيد التصوف الاسلامی 
كان فتله سیاسیا بمعضی آن الوزیر « حامد بن العباس » استطاع أن يقنع 


وسیف مصلت على حاشيته » متذر باطاحة دولته » ونهایه خلافته وشجعه 
على ذلك فريق من الفقهاء النین افتوا بحل دمه مستندین فى ذلك الى مایدر 
.من الحلاج من اقوال لايقصد ظاهرما وهى التی أتى بها فى حال الفيية والسكر 
من قرط الوجد وحرقة الجوى فضلا عن حش بعض العلماء عليه فاختلفوا فى 
آمره فمنهم من ییالغ فى تعظيمه » ومنهم من یکره ۰ وكان ایتداء حاله انه 
يظهر الزهد والتصوف ء ويظهر الکرامات ویخرج للناس فاكهة الشتاء فى 
الصيف » وفاكهة الصيف فى الشتاء » ویمد يده الی الهواء فيعيدها مملؤة دراهم 
وغیر ذلك فافتتن به خلق کثیر ۰ واعتقدوا فيه الطول ۰ وافتی آکثر علماه 
عصره باباحة دمه (۱) * 


(۱۱۲) الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناچية منهم للامام آبی حتصور 
عبد الظاهر بن طاهر بن محمد البغدادى ۰ وقف على طبعه - محمد در بت 
.داز المعارف بمصر ۰ 

(۱۱۴) الفهرست لان النديم ص ۲۹۹ 

(۱۱۶) ترجمة الأولياء فى ااوصل الحدباء تاليف + آحمد بن الخیساط 
'الموصلى ۱۱۹5 - ۱۲۸۶ هط ااجمهورية بااوصل ص ۱۱۷ 

(۰ ۷۱۱ معچم ااطیرعات العربية والصسرية وجمع وترتیب بوسف 
آلیاس سكيس مار سرکیس بمصر ص ۷۸۷ - ۱۳۶۹ ھ ۱۹۲۸ م 


۲:۰ 


فاما التکلمون فاکثرهم على تکفیره ۰ وعلی آنه كان علی مذاهب 
(احلولیه وقبله قوم من متکلمی السالية بالبصرة ونسيوة الى حقائق معانی 
الصوفیه ۰ وقیله من جملة الصونية آبو العباس بن عطاء وأو عيد الله 
محمد أبن خفیف » وآبو القسم اراهیم ن محمد النصر بازی « وقد أثنوا عليه 
جمیعا وصححوا له حاله وحکوا عنه کلامه وجعلوه أحد الحققین حتی قال 
«محمد بن خفیف : « الحسین بن مخصور عالم ربانی » آما الذين آتوا يعد الحلاج 
من الصوفیه فقد قبلوه ولم ینکروا آحواله ودافعوا عنه دفاعا مجیدا يفخر 
به ویعتز به امام اعدلثه فلو سمع الحلاج هذا الدفاع لتحرك فى قبره طربا 
وغبطة فیحکی عن شيخ العارفین ۰ عبد القادر الجیلانی أنه قال « عثر الحلام 
ولم يكن له من یاخذ بيده ولو آدرکت زمانه لآخذت بيده وکان آبو العباس 
لارسی یقول « آکره من الفتهاء خصلتین قولهم بکفر الحلاج » وقرلهم بموت 
الخضر عليه السلام + آما الحلاج فلم یثبت عنه ما پوجب القتل » وما نقل 
عنه يصح ناویله نحو فوله » على دين الصلیب یکون موتی » ومراده آذه 
يموت على دين نفسه فانه هو الصليب ٠‏ وکانه قال : آنا اموت على دين 
الاسلام وآشار الى آنه يموت مصلوبا وكذلك كان ٠‏ وكذا دافع عنه الغزالى 
وغيره (۱۲۷) ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب د الأعلام » من أن الحلاج كان 
يظهر مذعب الشيعة للملوك العباسيين ۰ ومذعب الصوفية للعامة ».وهو فى 
تضاعيف ذلك يدعى حلول الالهية فيه وكثرت الوشايات به الى « المقثدر 
بالله العباسى » فآمر بالقبض عليه فسجن وعذب وضرب وهو صابر لايتأوه 
ولا يستغيث (۱۱۷) ويذكر صاحب « الوفيات » أن الحسين الحلاج قتل ولم 
يثبت عليه ما يوجب القتل رضى الله عنه » وقد آشار القشيرى الى تزكية 


سنة ۱5۹۷۰ م 


(۱۱۷) الأعلام تخیر الدين الزركلى د ۲ ط ۳ 


۳:۱ 
( م ۱۱ - اند هات الأدب الصوق ) 


حيث نکر عشيدته مع عفائد احل السنة آول الکتاب فتحا لبان حسن الظن به,ثم, 
ذکره فى آواخر الرجال لاجل ماقيل فيه (۱۱۸) 


وان امل الانصاف من الختصوفة والطماء شهدو! بحسن ایمان الحسلاج 
وصفاء سریرثه » ونقاء ضمیره » وزهده » وعلمه » ومن القدامي » و الحدئین. 
من أمثال الدکتور محمد جلال شرف الذی یقول « ان الحلاج کأن آقرب الى 
"هل السنه منه الى المعتزلة وخاصة فى موقفه الأخيرة الذی رایناه من المعتزلة : 
ناهل السنة وبخاصة الاشاعرة لم يقبلوا فكرة التولد عند آبی الهذیل العتزلی, 
وانکرو! السبب الذی آورده العتزلة لاثبات فکرنهم عن التولد » وحی حرية 
الارادة الانسانية وذلك لأن الله عند الاشاعرة هو الفاعل على الحقيتة - خلق 
الله الأفعال واكتسبها الانسان من هذا الخلق فاذا ما قذف الانسان بالسهم لم 
يكن هو الفاعل على الحقيقة » وانما الفاعل هو الله فالعلة ليست هى الؤثر: 
بذاتها 15م ۱ 


فعقيدة الحلاج عقيدة اسلامية صحيحة بريكة من الزیف » ینمها الکتاب 
الذی يقول فيه الحق تبارك ونعالی « والله خلتکم وما تعطون » آی « خلفكم, 
وعماكم » وسراچها السنة الطهرة مهما حاول الغرضون وحقد الحاقدون ».وحسد 
الحاسدون ۰ من اهل اللاسلام » ووغيرهم « وان حياة الحلاج كانت بمثابة 
فيصل التفرقة بين الایمان والزندقة ء فلقد شطرت حياة الحلاج العالم الاسلامی, 
فى عصره الى شطرین بل اقول ان جل المستشرقين قد حاولوا آن يجعلواء 
الحلاج مسيديا أو عاليا يدعو الى دين الانسان بدلا من. الاسلام فهل نترك 
الحلاج للمستشرقين أو نستغنى عنه ام نحافظ عليه لأنه مثا ۰ فالحلاج بنا 
ولنا مهما حاول أعداؤه وحساده فلو لم يكن الحلاج شخصية مرموقة « ولو 


(۱۱۸) وفیات الا عیان وآیناء آبناء الزمان لاین غلسکان 
۷۲۱۹ الحلاج التاثر الروحی تاليف د * محمد جلال شرف ص 2۶ سدك 


۷ م 


۲:۲ 


ولم يكن ماما ف. الفكر. الاسلامی,لتخظینا جنه واقا لم نجافظ نحن عليه ونقفه. . 
بجانيه ونسائده ونعيته على أمره فمن ذا الذى يفعل ذلك (۱۲.۰) 


فمن حق الحلاج علينا أن نتصفه من خصومه » وحساده. فلقد کان, 
الحلاج صوفیا مسلما قانتا. لله حنینا ولم يك من الشرکین » ربانیا. دینه 
الاسلام ونبيه محمد صلی .الله عليه وسلم » وما بحر مته واستنل ضده › 
استقلالا سیثا » وحملوا على ما ارادوا من آغراض سيكة غهو, اشارات صوفیة: 
الا العارفون فمن خاق عرف ومن حرم انحرفه ۰ ودلسل آخر اسوقه علی. 
صحة ۰ (۲) ورموز للحقيقة الالهية لا يعقلها الا العالون » ولا يفطن الیهبا 
الا العارفون فمن ذا قد عرف ومن حرم انحرف ۰ ودلیل آخر اسوتقه على صحة. 
ماتقدم من آن الحلاج كان قتله سیاسیا » ولم يكن من أجل الحفاظ على الدین 
كما ادعی نعض اهل عصره من العلماء و الوزاراء وهو مايرويه صاحب « مراة. 
الجنان فیتول » ۰ 


وقال الحلاج لوزیر النتدر « حامد بن العباسی » وابی عمر القاضی » 
ظهری حمی » ودمی حرام » ومايحل لکم أن تتآولوا على بما یبیحه وانا اعتفادی, 
الاسلام » ومذهبی السنة » وتنضیل الائمة الاربعة » والظفاء الراشدین , 
وبئية العشرة من الصحابة ولی کتب فى السنة موجودة فى الوراقین فالله الله 
فى دمی ولم یزل يردد هذا التول هذا القول وحم یکتبون خطوطهم الى آن. 
استکملوا ما احتاجوا اليه » وانفضوا من الجلس » وحمل الحلاج الى السجن › 
وكلتب الوزیر الى « لفتدر » یخبره بما جری منه ف الجلس وسیز الفتوی فعاد. 
جواب النتدر بان القضاة اذا کانوا قد آنتوا بقتله نلیسلم الى صساحب 
الشرطة » وليتقدم فلیضرب به آلف سوط » نان مات والا ضربه آلف سوط 


سيب 


(۱۲۰) الحلاج الثائر الروحی ‏ د * محمد جلال شرف بتصوف صن ٠ £4٤‏ 
وما يصدها ۰ 


WEN 


آخری » ثم یضرب عنقه فسلمه الوزیر الى الشرطی وقال مارسم به 
(اقتدر ۰ ۱۳ 


وخاصة التول ان مثل قتل الحلاح كانت له دوافع سياسية هو خشية 
الخلينة اللقتدر على حکمه ۰ وزوال عرشه » مشجا ایاه على ذلك الوزیر « حامد 
بن العیاسی » الذی اراد التخلص من الحلاج ليعيش ق دولة الفتدر آمنا 
مطمئنا وربما كان الوژیر « حامد » يطمع فى أكثر من ذلك ۰ والا فنطق الحلاج 
بهذه الکلمات ۷ تترك ثغرة لأحد من الفتهاء أو علماء الکلام أو المتصسوفه 
أو الحکام للقول بتکفیره » "و زندقته أو ادعائه للألوهمية فرجل هذا شانه ونلك 
حاله من اعتراف بالاسلام دینا » و محمد نییا ورسولا » وله مولفات فى السنة 
وغيرها ۰ رجل هذا اعنقاده » وتلك ملته لایحل لأحد أن یخوص فيه یقول 
او پمسه بتجريح ولا أن يطعن فى عقيدته ۰ أو يتطرق اليه ريب فى ایمانه ء 
وصحة اسلامه »وسلامة يقينة بل يؤمن بانه صوف زاهد » وورع نقى وولى 
صالح فيرحم الله شهید التصوف الاسلامى » والزعيم الروحی الثائر الحسين 
أبن منصور الحلاج ٠‏ 


۱ مراة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
بیروث - لبتان ۰ ۱ 


55 


البحث الزایسع 


أولا : النتر : 

النثر الصوق باب واسع » وهو خلاصة عقول مومنة » ومتصوفة منذ 
بدء التصوف حتی اليوم » ومن البدهی آننا فى حدیثنا عن الأدب الصوق نثره 
وشعره على السواء لانخفل خصائص الأدب العربی فى مختلف العصسسور 
والبيثات ۰ ولا نطرح احکام الدرس الأدبى الذی عرفناه من قبل فى حراسد 
.خجصور الآدب » ومن اختلاف. فى الایجاز والاطناب أو من ميل الى الصنعة 
البديعية أو اعراض, عنها » ولکن لأن هذه الأمور معروئة من دراسة الادب 
العربى بمعناه العام لن تعرض لها » ولطول العصور الأدبية التی يمثلها الأدب 
الصوفی وهو يبدا من الفرن الثانی الهجری حتی الفرن الخامس عشر الهجری 
حتی القرن الخامس عشر الذی نعيش فيه الیوم » وقد نشا فن علمی جدید 
سمی فن المناقب. » وقد ذاعت کتب المناقب ذیوعا کبیرا وهی تتعرض الاولیاء 
والصالحین من الصوفية وخاصة فى عصری الماليك والاتراك » كما ذاعت 
کتب الطبقات ( طبقات الصوفية ) وكثر الثاليف فیها ولاشك أن الادب الصوفى 
فى آکثره أدب يعبر عن الاسلام ويستمد منله ويرجع اليه + وما نلمحه فيه من 
معان فلسفية » وحكم غير عربية حينا ومن تار بالتقافات الدخيلة المترجمة 
الى العربية حيئا آخر راجع الى ثقافات الصوفيين التى كانوا يقرؤونها 
والى نفس المتصوف وحده وليس ذلك من أثر فى الأدب الصوف الا اتساع المعانى 
آمامه وتنلوله لكل الأفكار التليدة والطريقة التی يسوغ له ذوقه ان یتناولها - 


۲۶۵ 


خاصة الأنلاطونية الحديثة ام وان آبو التاهية بدعی العلم بلفلسنة 
اليونان ۱۳۲۷) وكان الحلاج بعرف الكيمياء والطب (۱۲) ۰ 


وذا معرفة واسعة بلاسيحية واليهودية (۱۲۰) والجیلانی كان يستعين 
بالفلسفة اليونانية بين الحین والحپن فى كتابه ( الانسان الکامل ) كما كان 
.يثعل ابن عربى فى الأخذ من الفلسفة اليونانية أيضا (۱۳۷) فعيد الكريم 
االجیلانی يدور كتابه حول مايجب أن بعرف المريد من آلوان الثقافة الصوفية 
وهو يستعين فيه بالفلسفة إليونانية من حين الى جين ,كما يفعل ابن 


.٠ ۱۲۷( عربی‎ 


وللصوفية الکثیر من 'الأدب العالی فى الناجاة الالهية ٠‏ يقول « ذو النون 
. االسری « .الهى ما اصفیت :الى صبوت حیوان » ولا الى حفیف شجر » ولاخریر 
بماء ولا ترئم طيرء ولا تنعم.ظل ».ولا خوی ريح » ولا تعائعة رعد » الا وجدتها 
اشباعدة بواحد. انيتك ٠‏ دالة:على. أنه «لیس,کمثلك شىء » - 


وللصوفية الکثیر من أدب الحوار البلیغ » والحکمة الصادقه » والتجربة 
االواسعة » والخبرة العميقة بالحياة والئفس الانسائية ٠‏ 


قي لابن .لسماك :.مالکمال ؟ فقال : «,الكمال ١1لا‏ يعيب الرجل احسدا 
(۱:۲۲). الأدب الصوری ظلاله فى , الاب العربی.ج ۱ ص ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ 
بد ٠‏ محمد عبد النعم خفاجی ٠‏ 

(۱۲۲) الأغانى لأبى الفرج الاصفهانى ج 5 ص ۲٩‏ 

۲۵۵ شذرات الذعب فى خبر من ذهب للذهبى + ۲ ص‎ JIYE) 
۲2۹ التصوف ف الشعر العربی لعبد الحكيم حسان ص‎ )۱۲۰( 
١١ الأدب الصؤوف: للمرحوم الدكتور ۰۰ محمود فرج العقدة ص‎ )۱۲( 
۲۲+ "التصوف» الاسلامی 'للدكتور : ژکی مباكر ج ۱ص‎ ۷9 ۰ 


YE 


.هعيب فيه مثله » حتی بصحح ذلك العیب من نشه ء فانه لایفرغ من اصلاح 
عيب حتی يهجم على آخر فتشغله عیوبه عن عيوب الناس » والا يطلق لسدنه 
ویده حثی يعلم اف طاعة أم فى مُعضية ولا پلتمس من الناس الا مايعلم أنه 
بعطيهم آنه من‌ننسه مثله » وان یسلم من الناس باستتسار مداراتهم وتوفية 
حقوقهم » وأن ينفق الفضل من ماله » ويمسك الفضل من قوله 0۲0 


وهذا أسلوب آدبی رائع بل هو غاية فى البراعة » وقوة التصویر حيث 
الخيبال الرحب والصبوز؛ الجمالية الرائعة من مثل قوله « بعيب فيه مثله » حتى 
يصحح ذلك العيب من نفسه » وكذلك قوله ۰ ينفق الفضل من ماله »ويمسك 
الفضل من قوله ۰ مع سهولة الألفاظ »وعذوبتها » وبعدمنا عن التعقيد والالتواء 
واسبتغلاق المعنى » وغراية الألفاظ ۰ فان المحنى ينحدر الى القلب بمجرد مصما 
.واستغلاق المعنى » وغراية الألفاظ ۰ فان المعنى يتدى الى القلب بمجرد مصفافحة 


والنتر الصوف .الذى ,اثر عن الصوفية متعدد الجوانب » مختلف الالوان 
من رفاه » ونصائح » ووصایا ۰ ودعوة الى الزهد فى الدنيا وآدب المناجاة ههو 
الدب ,الذى آنشباء.الصوفية فى مناجاة الله عز وجل » والحديث اليه ۰ وهو 
أدب بليغ » وهو الطابع الذى ماز الحلاج عن غيره حيث كان نثره كله أوجله 
مناجاة حتى لقد جاء كتابه باکمله تحت هذا العنو ان : اخبار الحلاج أو مناجيات 
الحلاج وهو من قدم الاصون التى كتبت عنه ومنها ٠‏ 


أولا : ذكر عن قاضى الفضاة أبى بكر بن,الجداد المصرى قال : لا کانت 
اللبلة التی فتل فى صبیحتها « الحلاج » قام ٠‏ واسفقیل القبلة موش ها 
برداثه » ورفع يحيه وتكلم بکلام کثیر جاوز الحفظ ٠‏ فکان مما حنظته منه 
أن ممالل“ : ٠‏ تكن باسوامحك نلوذ » وبسنا عزتك نستضیء لتبدی ماشئت 
شانك » وانت الذى فى السماء عرشك وأئت. الذى فى السماء اله . وف الأرض 


(۲۸ ۱ در اسات فى اتصوف دکتور خفاجی ص ۱۱۱ ٠‏ ج ۱ 


۲2۷ 


اله « تتجلی كما نشاء مثل تجليك فى مشيتتك کاحسن صورة والصورة فبها 
الروح الخاطقة بالعلم والعیان و القدرة والبرهان ۱۳۹ 


شهار ف هذا النص لوز بجلالة الله » ویستضیء: بضیاء عژنه > ویحتمی, 
بقونه سیحانه وتعالی ثم يبكجه الى الناجاة بقوله 2 وأنث الذی ف السماء 


اه وق الأرضص آله ٠٠‏ الخ ۰ 


فهذا هو اسلوب الحلاج فى النثر الأدبى واستطیم أن آستخلص من هذا 
النص ملامح النثر لدى الحلاج ۰ من احتشنال بالسسجع والتضمين ۰ 
لتبدى ماشکت‌من شانك‌وانت الذى فالسماء عرشك ثميضمن كلامه مقولهتعالى. 
« وضو الذى في السماء اله وف الأرض أله وهو الحكيم العليم 3 (OD,‏ 0 


وهذا لون من ألوان البلاغة يكب الكلام جمالا » ویکسوه كوبا قشییبا » 
ويسنولى على اللب » ويسحر النؤاد » ثم يبين الحلاج أن الله تبارك وتعالی, 
يتجلى فى كل شىء بقدرته » وسلطانه » وبيائه وبرهائه » والذى يدل على. 
أنه الواح القهار مكور الليل على النهار + وهو "سلوب غاية فى الرقة والسلاسة. 
والعذربة » ويسهل فهمه على كل قارىء وسامع بون اعمال فكر أو رؤية ٠‏ 


النموذج النانی : 


وعن أبى الحسن على بن آحمد بن مردوية ال : رایت الحلاج فى سوق 
القطيعة « ببغداد » باكيا يصيح ٠‏ 


ايها الناس آغیثونی عن الله > ثلاث مرات - فائه اختطفئى منى ولیس 
بردنی على é‏ ولا طق مراعاة تلك الحضرة واخاف المجران 8 خاکون غائيا 
محروما ٠‏ والویل لن مغيب بعد الحضور ویهجر بعد الوصل ٠‏ 


۱۲۳۹ آخبار الحلاج أو مناجات الحلاج ص ١١‏ عنی نثره وتصحيحة ۰ 
ما سبنون بول کثراوس سنة ۱۹۲۱ م مطبعة القلم 6٠‏ شارع جاکوب ببارپس, 
(۱۳۲۰) الاية رقم )۸٤(‏ من سورة الزخرف: 


YEA 


فبكى الئاس لبكائه حتى بلغ مسجد « عتاب » توقف على بابه واخذ. 


آیها الناس : أنه يحدث الخلق تلطفا نینجلی لهم ثم پسترعنهم تربية 
لهم ٠‏ فلولا تجلية لكفروا چملة » ولولا سترة لفتنوا جمیعا ٠‏ فلا يديم علیهم 


ولا وجه ولاخبر + 


وکان مما سكل على الناس معئأة اذه قال J‏ اعلم [ أن الهیاکل شاه 
بیاهوه والاجسام متحرکة بياسينه » والهو » والسین ء طريقان الى معرفة 
النقطة الاصلية ثم انشا یقول : ۱ 


عقد الذیوة مصباح من الور معلق الوحى فى مشكاة نامور 
يالله ينفح فنفح الروح فى خلدی ‏ لخخاطرى نفخ اسرافيل فى الصنور 
ذا تجلى بطورق أن يكلم فى رایت غیبنی‌موسی على الطور (۱۳۱) 


و 


تراه متعلقا بالذاث 0 ویخشی الهجر دعد الوصل ¢ والحرمان بعد اتعطاء و الغيية 
بعد الحضور ثم بيدا شارحاً للناس بعض الحقائق التى لو شاهدوها على 
حد قوله لطاشوا فسترها الله عنهم حنظا لعقولهم وخشية افتتانهم ¢ 
ثم يقول مؤعد| ما ذهب اليه منود ۹۹ الوجود فيقول 2 وتلاسی خسمی ق 
آنوار ذلته فلا عين لى ولا آثر ولا وجه ولا خبر » وهنا تری الوضوح ف 
آسئوبه اللهم الا بعض الالفاظ الغامضة والتى هى دیدنه فطابع الصوفيين جمیعا: 


۳ 


(۱۲۱) آخبار الحلاج أو مناجبات الحلاج ٠‏ عنى بكشره و تصصیحه ۰ 


2۹ 


.من استخدام الغميوض والرمزية. لميترجالهم ۰ وتقطية سبوجهم ‏ الصوق فمن 
.كان على نهجهم فهم قصدهم » ومن ,لم يكن نجا من الزلل ٠‏ 


'النموذج الشالت ١‏ 
وقال عمد الکرپم بن عبد الواحد الزعفراتى : دخلت على الحلاج وهو 
ای مسجد وحوله جماعة وهو يتكلم فأول ما اتصل بی من كلامه آنه قال : - 
ولو آلقى مما فى قلبی ذرة على. جبال الارض لذا'بت وانی لو كنت يوم القيامة فى 
الفا لأحرقت النار » ولو دخلت الجنة لانهدم بنيائها ۰ تم انشا پتول : 


ولقد شرح هذا المثل « عز الدین المقدسى » فى كتايه : شرح حال الأولياء 
د مخطوط مکتبة باريس ١75‏ ورقم ۲۵۱ » وقال « وقد ذكر أن الخضر عليه 
السلام عدر على ,الحلاج, وهو مصلوب فقال ڏه الحلاج هذا جزاء أولياء الله ؟ 
فقال له الخضر : تحن کتمنا فسلمنا » وأنت بحت فمت ١‏ یاحلاج ۰ كيف 
آصبحت ؟ قال : آصبحت لو طارت منى شرارة لأحرقت مالکا وناره ۰ (۱۳۲) 


النموذج الراييع : 
.وال « أدمد بن أبى الفتح بن عاصم الیضاوی ۲ سهعت الجلاج یملی 
على پعض تلامخته « آن,الله تبارك. وتعالى وله الحمد ذات واحد قائم 
ینفسه » مخفرى عن , غيره ېغدمه متوحد عن سو اه دريوبيته ۷ يمازجه نشي ء 


() خپار الحلاج أو متاجیات الحلاج لاسینون کراوس ص ۲۸ ۰ 
.«سثه ۳ م طبع باریس ٠‏ مكتية لاوز * J‏ 

(۱۳۲) مامش اخیار الحلاج رقم ۰۶ » ص ۲۶ نشر عبد الحفیظ محمد 
مدنی هاشم غرة مجرم سئة , (NA‏ مه ٩‏ من مارس سنة ۰ م وآخیار 
الحلاج ٠‏ بأسیچنون, طبع باریس,.ص ٩‏ أيضا 


YO *, 


بولا يخالطه غير » ولا .سحويه مكان ء ولا يدركه زمان ولا تقدره فكرة »ولا تصوره 
بخطرة ٠‏ ولا توركه,نظرة » لاتقتربه فترة » ثم طاب وأنشا يقول : 


وقد حییسسری حسپسب وطرفه فيه تقویسس 


وقد دل دليجل الحيٍبب أن القبرب لیس 


ثم قال ياولدى : صن قليك عن فكرة ولسائك عن ذكره واستعملها 
بادامة شكره فان الفكرة فى ذاته » والخطرة فى صفاته والنطق فى ائباته من 
الذنب العظيم » والتكبير الكبير (۱۲4) 


فتراه فى هذا النص يحفل بالسجم القصير الفقرات وهو غير متكلف 
فجاء سجعه غذبا تطرب له النفس » ومهتز له الفؤاد ویسئولی على لب 
السامع » ويجدد نشاطه لاستقبال الكلام وفهمه وتنوق معانیه كقوله « ذات 
واحد قاكم بنسفه منفرد عن غيره بقدمه « لايحويه مكان ولا يدركه زمان » 
« .لا.تديكه نظرة » ولا تعتریه فترة » فان الفكرة فى ذاته والجظرة فى صناته » 
« فهو لاريب أسلوب رصين ولفظ متين » وسجم اکسنه حلإوة وجمالا - 


النمؤلؤج الخسامس : 
كتب «. الجلاج » الى ابی ,العباس نن,چطاء إلله من السچن : أما يعد 
غانی لا ایری ,لول ٠‏ .إن ذكرت بركم لم إنته إلى كتهه وان کرت جفاکم 
ابلخ الحقيقة. يدت .لنا یابیات فریکم فاجرقتنا وإذملتنا,وجود, حیکم » ثم. بهطف 
وآلف ماضيع واتلفب ومنع يعن. وجود رطعم. إلتلف », وکنی وقد. تحدقت الأنوار 
وتهتكت الأسنار ۰ وظهر مابطن » وبطن ما ظهر » وليس لى من خبر. ومن لم 
يزل كما لم يزل وختم الكتاب وعنون نقوله ۰ 


,(۱۳۶) آخبار, اليحلاج أو,مناجيات,,الجلاج لاسینون ص. 9؟ ۰ ۲۰ طبع 


همى به وله علیکا يا من اشارتنا اليكسا 
روحان ضمهما الم الوى' فيما 'يليك وق بدیکا (۱۳. 


وهنا نری الأسلوب یمتاز بالقوة » ومتانة النسج ٠‏ تخیر العبارة وانتقا» 
الآلفاظ ۰ نراه مغرما بالسجع والطبأق فیقول : « تحرقت الاقوار » وتهتکت. 
الأستار » والطباق فى مثل قوله وظهر ما بطن » وبطن ماظهر وما آجمل عبارته 
النی استمل بها کتابه النوجهة الى آبی العباس بن عطاء وی أن ذکرت بحدم, 
لم آنته الى کنهه ء وان ذکرت جفاءکم لم ابلغ الحقيقة ٠‏ 


النووذج اتسسادس : 

كتب الحلاج الى آپی العباس بن عطاء : اطال الله لى حياتك واعد منی. 
وفاتك على آحسن ما جرى به وقدر > ونطق به خبر مع ما ان لك فى قلبی 
من لواعج أسرار مدبتك وآفانین ذخائر مودتك ؛ مالا يترجمه كتاب › 
ولا يحصيه حساب » ولا يفنيه عتاب وف ذلك اقول : 


وذلك . أن الروح لاشرق بینها وبين محبيها بنصل خطساب 
وکال کناب صادر منك وارد اليك دبلا زد الجو آب چوادی AY‏ 


وهو اسلوب اعتاده الخلاج فتری هذا الكتاب غير خال من السجع والذى. 
أولخ به كما اولع به غيره من الصوفيين بيد أن سجع الحلاج محبب الى 
النفس » يكسب الكلام بهجة وأناقة وجمالا فهو يدعو لصاحبه بطول البقاء » 
ويخبره بمكئون سرپرته وما يضمره له من حب ؛ ووفاء' » ومودة ولخلاص. 


٠ فیقول‎ 


(۱۳۵) اخبار الحلاج أو مناجیات الحلاج لاسنیون ص ۱۱۸ طبع باریس, 
(3؟1) آخبار الحلاج لعبد الحفیظ هاشم مكتبة الجندى ص ۷۷ ۰ سنة. 
۰ .۰ وأخيار الحلاج لاسینون ص ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ بایسی سنة 19515 م 


YoY 


كك فی قلبی من لواعج اآسرار محبتك. » وافانین “ذخائر مودتك وهو اسلوب 
مئین ٠‏ ولفظ رصین ۰ تنساب عباراته فى قالب سهل واضح فلا تسرى 
لظا مستغلفا » ولا معنی مستکرها + ثم يخبر صدیقه بان « لواعج الأسرار 
آفانین خخاثر الودة لو آراد ترجمتها والافصاج عنها » ماوسعها کتاب > 
ولا آحصاها حساب ولا يفنيها عتاب » وکانه يقول لو فزضنا آن شيثا اعتری 
صدافتنا » او عكر صنوها » أو شایتها شائبة » فان العتات لا يفنيها . بل 
بحددها ویبقیها فان اشعاتية تجدد الصداافة وتصل حال المودة ٠‏ 


اما العتاب فبالأحبة اخسلق والحب يصلح تالعتاب ويصدق 


اکنموذج السايم ا 

وعن الحسين بن حمدان قال : دخلت على الحلاج يوما فقلت له : أريد 
أن اطلب الله ماين اطلبه ؟ فاحمرت وجنتأه » وقال : الحق تعالئ عن الأين 
والكان » وتفرد عن الوقت والزمان وتنزه عن القلب والجنان » واحتجب عن 
الكشف والبيان » وتقدس عن ادراك العيون + وعما تحيط به أوهمام الظنون. 
تفرد عن الخلق بالقدم كما تفردوا عنه بالحدث » فمن كان هذا صفته كبف 
يطلب السبيل اليه ثم بکی وقال ٠‏ 


.قلت اخغلاتى ھی الشمس ضووها 
قريب ولكن فى تناولهاا بعد (۱۳) 


الخصیدر الففر لت الحیب الى الذفس ۰ و الخفیف على ااسمح » الذى يمحر 
!لباب » ويستهورى الافئدة ویعجز الکثیرون عن محاکانه ٠‏ فهو السهل 


اللأمتذع من منل قوله فیما سیق 2 وتشرد عن الوقت والزمان ¢ وتنزه عن 


OYY)‏ أخيار الحلاج لعيد الحفيظ هام ۰ مكتبة الجندىق بمصر 
ص ۵۸ » ۵٩‏ ۰ ۰ سئة ۷۱۳۹۰ ه سثة ۱۹۷۰ م ۰ 


YoY 


الغلدب والجنان 2 وتكفقشس عن - امراك العيؤن ۰ زعما تنظ يه أوهام الظنون 4 


ثم التضاد فى قوله « تفرد عن الكلق بالقدم » كما تفرد عنه بالعدث » فبين 
القدم' والخدت تضاد ۰ ۱ 


واستطیم آن اقول من خلال معایشتی للحلاج وسفری معه هذه الرحلة 
وقع ذلك فى ثنایا کلامه فمن حكمة قوله : 


عن عمران بن موسی قال : سمعت الحسین يقول ». : من أراد أن یصن, . 
الى المأقصود فلينيذ الدنيا وو(ء ظهره ثم آنشد بشول : 


عليك پا نفس بالتسسشلی العز فى الزهد والتخبسلی, 
شقشد. شام ۰ بعضی ببعض خعضی وعام کلی بکل عسلی (۱۳۸). 


فتلك خحكمة بالغة , حیث يقول الحلاج : من ار اد أن یصل الى مقصوده. 
ويحقق ماربه » وینال مراده فيلترك الدنیا والذی بترکها غير أسف عليها 
لا ریب أنه سيحقق فوزا عظیما ونجاحا کبیرا وذلك بالفوز بالاخرة « وللاخره 
خيرلك من الاولی » (۱۳۹) وتلك حکمة آخری من حكمة النی ساقها ف‌ثنایاکلامه. 
نثرا والتی پرویها عنه « آحمد بن فاتك » قال : قال الحلاج » ماوحد الله غير 
الله » وماعرف حقيقة التوحیدغیررسول الله «وهذه حكمةمن حکم‌الحلاوکانی‌به 
يريد أن يقول ۰ لا يعرف الله حق المعرفة سواه قصدا آلى قوله تعالى « شهد 
الله آنه لا اله الا هو واملائكة وئولو العلم قاتما بالقسط لا اله الا هو العزيز 
الحكيم (۱2۰) وما عرف حقيقة التوحيد غير رسول الله بإ يعنى آن الرسول. 


(۱۲۸) آخیار الحلاج لعدد الحفيظ هاشم ٠‏ مکثية الجندی بمصر ص 5*۲ 
(۱۳۹) الاية (؟) من سورة الضحی 
(۱۶۰) آخبار الحلاج ص 1۳ 


۳۵ 


عليه السلام هو التلكز الزاخر و هو سند العارفین ومعلم اڏعلماء وعو هسلن. 
الحكمة وأعلم الخلق جميما بنحقينة التوحيد , وكيف لا وما يزال العلماء 


يتبسون من سنته . ويستتئيرون بهديه » ويسترشدون بهداه يللو ٠‏ 


وعنه قال : سمعت الحسين بن منصور يقول : « ليس على وجه الآرض 
کنر الا. وتحقه ايمان + ولا طاعة الا وتحتها معصية اعظم متها » ولا افراد 
بالعيودية الا وتحته ترك الحومة » ولا دعوی الحبة الا وتحتها سوء الأدب ٠‏ 
ولکن الله تعالی عامل عباده على قدر طاقتهم ۰ (۱ع۱) فليس على وجه الآرض 
کفر لآن من کفر بشی: فقد آمن به ضمنا » ولا طاعة الا وتحتها معصية » 
فالرياء أعظم معصية فريما بصلی الانسان أو يتصدق أو يحج ثم پتطرق, الریاء 
الى عبادته هذه فتكون معصية مع أنه يؤدى طاعة ٠‏ 


وتلك من حكم الحلاج الغوالى لاتصدر الا عن مثله ويقول فى الوصايا 
وهی ایضا تعد من نحکمه ۰ قال : أحمد بن فاتك قلت للحلاج اوصتی ۰ قال 
وهى نفسك ان لم تشغلها شغلتك 150) وهذه حكمة بليغة رائعة وان جات 
قليئة فى مبناها » لكنها غزيرة فى معناها » فهو يوصيه بان يشغل نفسه بالطاعة 
والعبادة ولا يرخى لها العنان فتنطلق على سجيتها وهى الأمارة بالسوء . 
وصدق الله العظيم اذ يقول « ان النفس لأمارة بالسوء الا مارحم ربى انی 
ربى غفور رحيم « (149) ومن أقواله فى الحكمة أيضا : يروى آن الشبلى دخل 
يوما على الحلاج فقال له پاشیخ ۰ کیف. الطريق الى الله تعالى فقال «خطوتين 
وقد وصلت أضربه الدنیا وجه عشافها » وسلم الآخرة الى أريابها ٠‏ 


" أى'أترك الدنیا ومن يطلبونها » وسلم الآخرة لاصحابها الذين تتجاق 


0#١(‏ اخبار الحلاج ص 1١‏ ۰ 34 ۰ سنة ۱۹۷۰ م مكثبة الجندى. 
بمصر ٠‏ 

(۱۶۲/ المرجع ئفسة ص 1۷ ۰ 

(159) سوة ریوسف الآية رقم (۵۲) 


.جنوبهم عن ااضاجع يدعون ربهم خوفا . من حخذایه ۰ وطعما فى رحمته » 
عسی اوائك أن مكونوا من الفائزین برضاه » الحتمین بحماه » ۰ 
واشترك الشسکلان ف حالسه فامتحنا ف العالم ,الاحسق (۱46) 
قافية الالام .: 
ويقول الحلاج فى خداع الدنيا مازئا بها » سخرا منها' » محتقرا اياها 
ضاربا بها رجه طلابها » ان الدنیا تخادعنى كائنى لاآغرف خداعها » وتلوينها 
اوصورها » والله سبحانه وتعالى حظر حرامها ٠‏ ولکننی لم اكتف بذلك 
فاجتنيت حلالها زهدا فيها » وكرامية لنعيمها الزائل ومتاعها القليل » وحاولت 
الدثیا الاقبال على ذمدت يمينها فرددتها هى وشمالها » وهو يرى الدنيا ف 
حاجة ملحة ليفتن بها من لايعرفها ولكنه تركها جملة وتفصيلا » ومتى عرفت 
أن الدنيا دائمةتصل من وصلها » حتى آخشی‌اللل واخاف تقاعسها » ونكوصها 
وتغيرها وتنكرها لأصحابها ۰ پقول فى هذا المعنى : 


دنیا تخادعسنی کان نى لست أعرف تحالهبسا 


مدت الى يميئها فرددتها وشمالب ها 
وراینها محنا مه فو هبت جملتا لیس 


۱ 


وبقول مرة آخری فى الاتحاد وامتزاج الأرواح ٠‏ 


مزجت روحك ف روحی كما تمزج الخمرة باشتناء الزلال 
غاذا مسك شىء مسنی فاذا انت انا فى كل خال (6) 


e 8‏ ديوان الحلاج ص 55 تحقيق د ۰ كامل مصطفى الشینی سئة 
9 مم ۰ 


ه٠ الديوان ص‎ )١55( 


Yo. 


قافية الم ۳ 

٠‏ ويقول فى الهيكل والنور : أن الجسم ميكل مرکبه فيه روح الانسان 
فاا ماخربجت الروح وصعدت الى باركها » وبقى الهيكل وميما فى التراب 
فيقول : 

هیکلی الجسم تورى الص‌میم صمدى الروح ديان عليسسم 
ماد بالروح الى اربابهیسا فبقى الهیکل فى التراب رمیم (۱4۷) 
ویقول فى النثر شعری جله كلمة « توحید » 


فمحجوم يشاكل واجدیسه ومتروك یصقه الانسام 


وباقى الحرف مرموز معمی قلا سسفر هناك ولا مقام (۱6۸) 
فافية النسون ” 

ويقول الحلاج ف الحلول ء « ذلك بان الحلاج كان حلولیا يعتقد بحلون 
الحبوب فى المحب ء دون أن يكون هناك امتزاج تام بینهما » وذلك اذا فتى 
العبد عن صفات العبودية » وحلت مطها صفات الربوبية ٠‏ والحلول بهذا 
الوجه لا ينفى الا ثنینة بين المحب والمحبوب كما ينفيها اتحاد اين الفارض 
فمؤدى مذهب الحلاج هو أنه على الرغم من مكان اتحاد الطبيعتين الالهية 
والانسانية تحت ظروف خاصة وق حالة معينة يبلغ فيها الانسان درجة 
معيقة من الصفاء ومن الفناء فان هذا الاتحاد بينهما لایکون جوعريا نوويا 
تمتزج فيه الطبيعتان امتزاجا تصيران فيه طبيحة واحدة » اذ مهما بلغ الانسان 
من ها الصفاء ومن الفناء عن نفسه فى حالة الاتحاد فانه يظل مع ذلك متحفظا 
بشخصيته ۰ مثله فى ذلك كمثل الاء اذا مزج بالخمر فانه لايصير خمرا مع 
هذا الامتزاج (149) ٠‏ 


2۲ اأصدر ص‎ )۱٤۷( 
۵۲ المصدر ص‎ )۱۶۸( 
_ محمد مصسطئی حلمی‎ ٠ اين الفارض والحب الالهى د‎ )١55( 
۳۲۱۲ دار المعارف يمصر ص‎ 
۳5۷ 
) م ۱۷ - اتجاهات الأدب الصوق‎ ( 


والی هذا الحلول يشير لحلاج بقوله : 


نخن ۰ مذکنا على عهدی الهموى 


فاذا ابص رئنى اتیصسرته 


نحن روحان حللتا بجنا 


تضرب الأمثال للناس با 


ايها السائل عن قصتكئك سسا لو تارنا لم تقرق. بينئسا 


روحه زوحی » وروحی روحسة من رای روحين حلت يدنفا (.۱۰) 
وبق وله : 
انت بين الشغاف والقلب تجسری مثل جرى الحموع من اجسانی 
وتحل الضسمیر جوف فسؤادى ححلول الارواح ف الأبدان (۱۰۱). 
والی نقی الامتزاج بين اللاموت » والناسوت يشير بتوله : ۱ 

« من ظن أن الالهية تمتزج بالبشرية » واليشرية بالالهية فقد کنر فان 
الله تعالی تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصناتهم ولا پشبههم بوجه 
من الوچوه ولا بشبهونه » فالحلاج اذ أن حلول والحب ۰ على آنهما شیتان 
متمایزان قى ذاتيهما وحقیقتهما .» ولکنه بعنقد کذلك أن اللاعوت يمكن أن 
ينح بالناسوت اذا بلغ هذا الأخير درجة خاصة من الفناء والصفاء الروحی > 
وان هذا الاتحاد معتاه تخلل شیء لشیء آخر دون أن يمتزج به » وها مخالف 
لذامب الواحدية الأخرى سواء ما كان منها قائلا بوحد: الشهود كمذمب 
ایز. الفارض + آو ما كان قائلا بوحدة الوجود کمذهب ابن عربی » فليس 
الاتحاد عن ابن الفارض تخللا لجسم فى جسم ۰ ولا حلولا لطبيعة الله فى طبيعة 
الانسان ٠‏ وانما هو فناء عن شهود ماسوى الله فناء تاما بحيث لايشهد السالك 
الا ذاتا واحدة هی ذات الله التى فنيت فيها كل الذوات )١٠١©(‏ ۰ وخلك 
مثل قوله ٠‏ 


(۱۵۳) الدیوان ص ۵۵ 
)١5١(‏ ابن الذارضی و الحب الالهی د ٠‏ صحمد مصطفی جلمی ص ۳۹ 
(۱۵۲) اين الفارض و الحده الالهى . د محمد مصطفی حلمی ص ۲۱۳ 


۲ ۵ ۸ 


ومن آنا ایام الى حيث لا الى . عرجت وعطرت الوجود يرجعئى 


وعن انا ایای لباطن حكمه 01 وظاهر احكام أقيمت لدعسوتی 
فغأية مجنوبی أليها ومنتهى مرادیه ما أسلفته قبل توسنی 


وان ابن الفارض فى تعبيره عن الاتحاد نمثل هذه العبارات » وف حالة 
التی أدرك فيها هذا الاتحاه كان مشابها من بعض لوجوه للحسسین بن 
منصور الحلاج » ومخالفا له من بعض الوجوه الأخرى ۰ اليس قول این الفارض 
فى هذا البيت من التآئية الكبرى i. ٠‏ 
متی حلت عن قولی 1نا حی ول وحاشا اثلى انها. ف حلت 


آلیس قوله « آنا معى » وقوله فى بيت آخر « انا ایاها » ی قوله : 
ومن انا اياها الى حيث لا الى عرجت وعطرت الوجزد بزجعتی 
هما يعينهما قول الحلاج « أنا الحق » وقوله د آنا من أهوى ومن أعوى 
انا » والي هنا يتفق أبن الفارض مع الخسلاج » 'ولكتهُما'يفترقان بعد ذلك 
اذا لاحظنا أن عبارات ابن الفارض صريحة فى التعبير عن الاتحاد مینعی 
الشهود الآئف الذكر ولا تنطوى الا عليه أو على ما یئاسبه : أما عبارات الحلاج 
و أن كانت مشعرة فى ظاهرها بالاتحاد ؛ خانها خد انطوت على معنى آخر مخالف 
كل الخالفة للاتحاد كما عرفه ابن الفارض > ومتاف یالتالی لأحكام الشرع 
وتعالیمه (۱۵۲) ۰ ۱ 


والباحث بری ان هذه الالفاظ ریما نکون مخالفة للشرع وتعاليمه كما 
یقول الدکتور ۰ محمد مصطفی حلمی لکنه لا پقصه بها ظاهرها » وانما انطوت 
على معنى آخر لایفهمه الا الخاصة من اهل الذوق والعرفه والواجید من امنان 
الخلاج ۰ 


5 ۱ أبن الفارض وألحب الالهى د محمد مصعلفى حلمی ص‎ (e) 
٠ دار المعارقك پمصر‎ ۸ ۲ 


ويول الحلاج ملغزا عن الاتحاد بکلمتی « حفیقتی وبیانی » فهو 
بینه فى تساؤل جمیل » پا غأفلا لجهلك » هلا عرفت حقيقتى ؟ فان عبادتی 
الله في ستة انحرف من بين هذه الأحرف حرفان معجومان اصسلی ۰ واخر 
شكله منسوب الى ایمان » وعندما آبصرتنی بمکان موسی عليه السلام قائما 
بالتور مکان موسی فى الطور عند الناجاة والتكليم وهذا لغز حله كلمة « اتحاد 
فیتول للحلاج فى هذا العنی ٠‏ 


ما غافلا لجهالة عن شسانی هلا عرفت حقیقتی وییانی ؟ 
فعبادتی لله ستة أحسرف من بيئها حرفاتك معجومومان 
حرفان » اصلی » و آخسر شبکله ف العجم متسوب الى ايمسانى 
قاذا بدا راس الحروف امامیتا حرف يتوم مقام حرف ٿان 
آبصرتنی بمکان موسی قائم.ا فالنور نوقالطورحین نترانی(۱۵۶) 


ولا يخلو شعر الحلاج من الركاكة » والتعقيد اللفظی [حیانا » وان جاء 
ذلك ليلا بل نادرا فى شعره الا أنه ورد شىء من ذلك نحاول اثباته حنی 
خستطیم ان نقول ماله » وما عليه فيقول الحلاج فى رسالة شعرية لاحسد 
أصدقائه , وکان قد بعث يسال عنه فرد عليه الحلاج بتلك الرسالة الشعريذ. 


لتیت بعدك من هم + ومن حزن 


۷ كنت ان كنت أدرى كيفلم اکن(۱۵۵) 


فيتول الحلاج ٠‏ ارسلت تسال عنى كيف كنت ۰ وما لاقيت بعدث 


٠ الديوان صرلاة‎ 2,١55( 
٠ ۵۸ الدیوان ص‎ )۱۵6( 


۳۹۰ 


من هم وغم وحزن ؛ فلا کنت وهو دعاء على نفسه تالهلاك أى لاوجدت ان کذت 
آدری كيف كنت وهنا يقرر آنه كان فى خالة غيبة وفنا ء وسکر ودجش , 
وهو ایضا لا بدری ولا يعلم كيف لم يكن › فهو فى فناء حیث لایدری كيف 
كان » ولا كيف لم يكن ۰ وتلك حال المحب الفانی » ومع ذلك نجد فى الأبيات 
ركاكة فى العنی وتعقيدا فى اللفظ » وان كانت دالة على معان روحيه:واشارات 
صوفية ٠‏ فهی - « آشبه ما تكون » خاصة البيت النانی بقول القائل : 


وقبر حرب بمكان قضقز وليس قرب قدر حرب قبر ۰ 


هذا البيت الذى قيل ان الجن هحتفت به على « سفیان بن مية » فمات 
فى فلاة وتلك مناجاة شعرية من مناجيات الحلاج يعبر فيها عن تحقيقه 
بالحقيقة ومعرفته لله حق المعرفة نانطلق لسانه يناجيه » وجنانه يناديه » وان 
كان الله تبارك وتعالى قد تغيب عنه حيث لا رؤية واقعة له فى الآخرة لمن 
انعم الله عليهم فان الوجد والحب والغرام قد صيره قريبا من الفؤاد » حاضرا 
فى القلب » دائما بالذكر على اللسان ٠‏ فيقول فى هذا المعنى 


قد تحتقتك فى ری فتالجاك لسانی 
فاجنم‌نسا اسان واأفسترقنا لى انى 
ان يكن سك الت ظیم عن ۱ لح ظ عيانى 
فلك صسسيرك الوج د من الأحشساء دانی (اد۱) 


نم يبرح به آلهری » ويثقل بدنه الوجد » فیتحمل قلبه ما یعجز عنه 
بدنه » لأن قلبه اقوی من البدن حيث يحمل حرقه الجوی والم اللوعة والسون 
الى الوصال ۰ وهی تعجز عن حمل ذلك ولتد كان موفتانی هذا التعبیر فان 
البدن لا تعشق » ولا تدری ما لحب ؟ وأعتقد أن الحلاج قصد بهذا التشبیه 
قوة البدن فى حمل الاثقال حيث انه يعد العشق الالهی ۰ الشوق الى المشاعد 


(۱۵) الدیسوان ص ۵۸ 


۳۹۱ 


من الأحمال الثقال ۰ على القلب العاشق للیتم اللتاع الى الکشف والشاهدة . 
"وتلك غاية الحب الصوفی من آمثال الحلاج ء ثم بتمنی أن يكون اقرب 
اللاكذين أو عبنا لهم . أو اتنا تحظى بسماع كلامهم واالاصفاء لحديثهم افيقو ل 
و هذا العنی : 


حملتم القلب مالا يحمل الیحن والتلب یجمل مالا تمحن الیسدن 
ياليتنى كنت آدنی من يلوذ بكم عینا - لأنظركم اولیتنی انن 00۷ 


ولا یخنی على القاریء ماف البیت الأول من الجناس « البدن » والبدن » 
فالیدن یفتح الدال - الجسم والبدن - بالضم - مفردها بدنة وهی الابل 
یقول الحق تبارك وتعالی « والبدن جلناها لکم من شماثر الله لکم نیما 
كير » فافکرو! اسم الله علیها صو لفب + فاذا وحعت جنویها فكلو من 
واطعمو! القانم والمعتز كذلك سخرناها لکم لعلكم تشکرون (۱۰۸) 

وخلك خطاب من الجنان < بؤبده سالذكر اللسان » وقد خصة الله بالترب 
منه » وحرم عليه البعد عنه فهو بذلك محظوظ لقربه جذلان لوصله بعد بعده 
فيقول : 
خاطب نی الحق من جنسائى فكان علمی على لسسسانی 
قر نی مئه بحل يع تك وخصنی الله و اصطفانی (٩د۱)‏ 

وتلك وصية يوصى ها الحلاج أحبابه ۰ واصحابه بانه ركب البحر 
وانکسرت سفيئته وآنه سيموت على دين الصلیب » وتلك شطحة من شطحاته 


الصوفية ٠‏ وقد ازال أشكاتها الصو الأندلسى الاسكندرى ۰ » « ابو العباس 
لارسی نان فسر مراده بآنه يموت على دين ئفسه فائه هو الصليب 


(/1؟9١1)‏ الدیو ان ص 5ه 
۱۰۸ سورة الحج الآية رقم (85) 
(۱۵۹) الدنيوان ص ٩۰‏ 


۲۹۲ 


وقد كان ٠‏ « وع الحسین بن حمدان » تال « سمعت الحسین بقول فى 


سوق « بغداد ٠‏ 


ألا ابلغ أحبائى بانسسی ركبت البحر وانكسر المسفينة 


فتيعته » فلما دخل داره كبر يصلى ففرا الفاتحة والشعراء الى سورة 
الروم فلما بلغ الى قوله ٠‏ « وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فى 
كتاب الله :الى بوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم کنتم لانلعلمون » (135) 
كررها وبكى » فلما سلم قلت : ياشيخ : تكلمت فى السوق بكلمة من الکنر 
ثم اقمت القيامة هنا فى الصلاة فما قصدك ؟ قال د أن تقتل هذه اللعونة , 
واشار الى نفسة» ذقلت : یجوزاغراءالناس على الباطل ؟ قال : لا : ولکنی‌آغريهم 
على الحق لآن عندى أن قتل هذه من الوچبات وهم اذا اتعصيوا لدینهم 
بوجرون (۱۱۲) ویتول الحلاج ۰ ۱ 
فقلت اخلائی هی الشمس ضووها قريب ولکن فى تتاولها بعمد (110) 


قال دخلت على الحلاج یوما فثلت له : آرید أن اطلب الله فاين اطلبه ؟ 
شاجمرت و جنتاه وقال : الحق تعالی عن الآين والكان ٠‏ وتفرد عن آلوقت 
والزمان » وتنزه عن القلب والجنان » واحتجب عل الکشف والبیان وتقدس 


(۱۱۰) هامش (۱) من الدیوان ص 5٠‏ 

(۱۳۱) الدایون ص +5 واخبار الحلاج لعبد الحفیظ هاشم ص 1۰ أيضا 

(۱۲) سورة الروم الایه (5ه) 

(۱۲) اخبار الحلاج"د ۰ عبد الخفیظ محمد هاشم مكثية الجتدی ص 
۶ ۰ ۱ 

5١٠ اارجم السابق نفسه ص‎ )١15( 


۳۹۳ 


كما تفردوا عنه بالحدث ۰ فمن كان هذا صفته » كيف يطلب السبیل السبه 
وقال هذا البیت السابق ذكره : فقلت اخلائى (۱۲۰) ۰۰ الخ 


ودقول الحلاج مشيرا الى و حف الوجود 
نأنأ الحق حسق للحق حى لا بی ذاته فما ثم فرق (1117) 
هخا" البیت ددر الى الفناء فى الذات الأسمى وهو ما دعرفا توح دة 


الوجود * 


قافيية الیساء : 

يقول الحلاج فى وصف دواء يشفى به من يبحث عن الاسم الأعظم 

اسم مع الخلق شل تاهوا به وله ليعلمو! منه معنى من مس انیه 
والله لا وصلوا منه الى سيب حتى يكون الذى أبداه بيديه (1597) 


ويقول ضمن رسالة من السجن : 
روحعان ضمهما الهسوي قيما يليك وق يديك )14( 


ویثول » لاکنت » ان كنت آدری الطریق البك و الوصون الى كنه ذانك 
حبث انك آفنيتى عن جميعى » فصرت آیکی ندما » واسی وحسرة على هذا 
الفراق وخاك البعه ‏ فيقول : 


۵٩ ۰ الرجع السابق نفسه ص 8ه‎ )١15( 

(۱77) أخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم ص ۷۲ مكتبة الجندی سنة ٠‏ 
۰ م 

(۱۹۷) الدیوان ص 1۳ ۰ والديوان ص ۶۸ 

(۸) الديوان ص 54 


۳۹ 


لاا کتت إن کنست.. آدری كيف السبيل اليك ا 
افنیتنسى عسن , جمیصی فصبرت آیکی علیک‌سبا..(۱۵) 


ویتکلم عن القلب وعیونه التی تنظر الى اللکوت الأعلى » وهو ای القلب 
ملك للذی خلقه.وهو الله سبحانه وتعالی , كما أن هناك دلیلا جلى وجود. الله 
وذلك الدليل هو العنی الذی تهنو اليه النفوس ٠‏ وتتوق اليه الازراح ۰ وعم 
وسبیل العرفة » والكشف و لاشاهدة » وهو دیدن الصوفية قاطبة ۰ فیقول : 
فيك مسفی يدعو النفوس الیکا ودليل يدل منك عیکا 
لى قلب له اليك عيون ناظرات وكله فى يديكا (.۱۷) 


أشعار ونسوبة الى الحلاج : 
وهناك شعر نسب الى الحلاج وهو منه براء » واعنقد أن نسبته اليه 
انما جاءت عن طریق مشابهته لشعره, ففیه دعوة صريحة الى اد 
والقناعة » والتسلیم والرضا » والتفانی » فى الحب الالهی » فخلاصة الفونل 
1ن مانسب اليه جاء عن طریق الشابهة ولاوافقة فى الألفاظ » والاسالیب . 
والأوضوعية وسنعرض لبعض من هذه الأشعار المنسوبة للحلاج ٠‏ 


أولا : قافية الهمژة والالف : 


فصار بحسد ف من كنت احسده وصرت مولى الورى مخصرت مولاثى 
تركت للناس دنياهم ودینهمسم شغلا بحبك بادينى ودنیاشی 


مالا منى فيك أحبابى وأعصداثى الا لفضلتهم عن عظم بلوائى 
أشعلت فى کیدی نارين : وإحدة بين الضلوع وأخرى بين آحشائی (۱۷۱) 


1۶ الدیوان ص‎ )١15( 

(۱۷۰) [لرجم تفسه ص 55 .۰ 

(۱۷۱) القطعة لأبى بكر محمد بن داود الاصفهانی الظاهری رت ۲۹۷ ه 
سئة ۰٩‏ م ٠‏ مامش الديوان بتحقيق د ٠‏ كامل الشيبى ص ۷“ 


Ye 


وهذا شعر صوف يشبه شعر الحلاج من ناحية اللفظ والفكرة وابطنی . 
واستخدامه لألفاظ ۰ أهواتى 0 ومولائنی 8 احشاتی وهکذا ۰ 
ووقفتى كله حلو لخد اذا ما كان مولائی برانسسی 


رضيت بضعة فى كل حال ولست بکاره ما قد رمہانی 
فيما من ليس پشسسهد ما آراه لقد غيبت عن عين ترانى (۱۷۲) 


سكرت ومن معنی الذى هو طيب ولكن سكرى بالمحبة اعجب 
وماكل سكران یحہد بواج ب ففى الحب سس كران ولا یتأدب 
تقوم السکاری عن ثمائين جلدة صحاة وسکران الحبة يصلب (۱۷۳) 


وربما نسبت هذه القطعة الشعرية للحلاج لكون قائلها تناول فيها 
السكر والحبة وخاصة قوله : وسكران المحبة يصلب والحلاج كما نعرف ماث 
مصلوبا » فربما كان لهذه الأشياء آثر فى نسبه هذه الأبیات له ٠‏ وتلك 
الأشياء المنسوبة للحلاج ذكرها محقق ديوائة وهو الدکتور مصطفی الشیبی 
ستاذ الفلسفة الاسلامية فى جامعة بغداد وريتها حسب ااقواق على لسان الحال 


٠ المجهول‎ 

قاف رال اء 3 

حنين الريد لشوق يزيد انين المريض لفقد الطبیسب 
قف اشند حال المريدين فيه لفقد الوصال ونعد الحبیب (14) 


(۱۷۷) على السان الحال الجهول ". 

۱۷۲ على لسان الحال الجهول ۰ ص ۸“ 

ملاحظة : هذه الأییات من الدیوان بعنوان : #شعار نسبت الى الحلاج 
ص 1۷ 

٦۸ الحیوان ص‎ )۱۷٤( 


۳۹۹ 


فليتك تحلو » والحيساة مريرة وليتك ترضی والأنام غضصاب 
وليت الذى بینی ونينك عسامر وبینی وبين العالین خسسسسراب 
اذا لت منك الود فالکل هسین وكل الذى فوق التراب تراب 
فیالیت شربی من ودادك صافیا وشربی من ماء الفرات شراب 


وبمراجعة دیوان آبی فراس الحمدانی وجدت البیتین الأول والشانی 
لابی فراس من قصيدة بعنوان « بنی عمنا » يستهلها بتوله : 
اما لجمیل عند كن شسواب . ولا بمسییء عند کن متاب 
لقد ضل من نحوى هواه خريدة وقد ذل من تقضی عليه کاب 
ولكننى والحمد لله حازم أعز اذا ذلت لهد رقاب 


الى أن قال ق آخر القصيدة : 
فلينك تحلو والحياة مریسرة وليتك ترضى والانام غضاب 
وليت الذی نینی وبينك عامر وبیثی وبين العالین خراب (۱۷۰) 


فهو لیس اذن من شعر الحلاج بل هو منسوب اليه وتحتفت من دك 
بمراجعة الدیوان ۰ 


ونسب البيت الثالث للمتنبی برواية اخری وهی 

اذا تلت منك السود فالال مين وکل الذى فوق التراب تراب )1١5(‏ 
(۱۷۹) دیوان ابی فراس ‏ رولية أبى عبد الله الحسين بن خالوية - 

دار بيروت للطباعة والنشر 6ه ۱۹۷۹ م ص ۲۷ ویو فراش هو : 

الى تميم كما يقول فى شعره ٠‏ 1 


(۱ ۱۷ دیوان التنبی خااص لا ۰ ۲ وضعة عيد الرحمن اليرقوصى 
الكتبة التجاية الکبری بمصر © 


1¥ 


ونسب البیت بنفس الرولية للمتنبی ایضا فى کتاب ( التبیان فى شرح 
الديواان للعکبری وهو من قصيدة یمدح بها کافورا ) وهی آخر ما آنشده وبعدهذا 
البیت قوله : ۱ ا os‏ 
وما كنت لسولا انت مهاجسرا . له كل يوم بلدة وصحاب 
. ولكنك الدنينا الى حبيبة فما عنك لى الا اليك ذهاب ر(۷۷١)‏ 
ونسب البيت للمتنبی آیضا فى کتاب « کافوریات أبى الطیب التنبی » 
دراسة نصیه للدکتور : نعمان القاضی « ومروی بنفس الرواية السابقة ٠‏ 
اذا تلت منك الود فالال هي وکل الذی فوق التراب ثراب (۱۷۸) 
ودد هذا كله يتضح للباحث أن البيت منسوب ب للحلاج وكذلك 
لأبى فراس الحمدانی ولكنه فى الحقيقة لابی الطيب المتنبى وذلك بعد البحث 


و التمحیص وتحری (لدقة وخلك مر اجعننه ف مظانه الأصيلة 3 ومصادرة 
ال یره ۰ 


قافية اتیباء : 

ومن الشعر النسوب اليه آیضا قول « سمنون الحب بن حمزة البصری» 
ت ۲۹۸ ه ٩۱۰‏ م 
متی سهرت عینی لغيرك أويكت فلا عطیت ما منیت وتمست 


وان أصغرت بوما فلا رعست ریاض انی من‌وجنتيك وجنه(*۱۷) 


ومته أيضا للسمهرى العلکی الاص المعروف قبل ايام عبد الماك بن مروان - 
سقونی وقالوا : لاتغن » ولو سقوا چبال حنين ما سقيت لفقت (.۱۸) 


۱۷۷ التبیان فى شرح الدیوان لآبى البتاء العیکری ص ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 
ضبط وتصحیح د ۰ مصطفی السقا » ابراهیم الابیاری » عبد الحفیظ شلبی ۰ 
تراث العرب ٠‏ واالثاتيه سنة 1۴۷١‏ هم ب سنة 4٥07‏ م 

(۱۷۸) كافوريات بی الطیب التنبی للدكتور نعمان القاضى ص ۱۹۸ 
مركز كتب الشرق الأوسط ومكتبها سنة ۱۹۷۵ م ٠‏ 

(۱۷۹ ۰ ۱۸۰) الدیسوان ص ۰۷۰ ۷۱ 


۳۹4۸ 


۱ لد أن اموت ادي‎ e 


قافية الجبیم : 


ومن الشعر النسوب اليه من هذه القافية ‏ وهو لديك الجن عيد السلام 
بن رغیان الکلبی المتوق عام « ۲۳۵ هب ۸۵۰ م » اقوله 


لك سلطان على امم سج 
غير محتاج الى السب سرج 
يوم ياتى الناس بالحجج ۸۷ 


ومن ثافية الحاء : يبى نصر السراج. ٠‏ عبد الله بن على طاووس الفراء 


لا نسامن مقالتى » ياصساح 
ليس التصوف حيلة وتكلذشفا 


ليس التصوف كذية وبطالة 
يل عفة ومرؤة وفت وة 
وتقى وعلم وافتداء وصفا 
من قام فيه بحفسه وحتوشسه 


مثیقنا متصيرا متش مرل 


متعززا متجوزا متواضما 
نشد 0 الاد ار من آسراره 
شاء التفا » صاد الصفا , واو الوفا 


وتقشفا وتو احد دصي سج 


وجهالة ودعلبة بمسزام 
وقناعة وطه_ارة بصلا 


ورضا وصدق اوو فأ يمسماح 
وخلا عن الحدثان والأشضياح 

a8 | 1 0‏ 1 اج 
کک 0 ۹ کا ق 8 ياح 
فاء الفثوة » فاعتنم ياصاح (۱۸۲) 


(۱۸۱) ویمر اجعة دیوآن : ديك الجن : وحجدت هذه الأبيات ضمن آبيات 
الدیوان : المشطوعة رقم (۲) ص وهذا بوکد عدم صحة نسیها للحسسین 


بن منصور الحصلاج 1 


(AY)‏ الدیو ان ص ۷۲ ویقول مشق الحیو ان وکلمة 1 ف البیت الخامس 
قلقة وريما كانت : واصطفا + والماحث يؤبد ذلك ٠‏ 


۳۹۹ 


وف البیت الأخير يشير الى كلمة ( تصوف ) شارحا ایاها فهو بریدان 
بقول التاء ‏ تشير الى « التقوى > الصاد الى الصفاء والواو الى الوفساء 
« والفاء » الى « الفتوة » وهو ناوبل صو ٠‏ وهو يقصد آن. یقول ان كلمة 
و تصوف کل حرف من حروفها يشير الى معنی من العانی الذكورة آففا ٠‏ 
ومن قافية ادال : 
وهو من نسر الجنيد البغدادی وهو : بو القاسم بن محمد الخراز القواريوى 
الوجد پطرب من فى الوجد راحته والوجد عند وجود الحق مفقرد 
قد كان يوحشنى وجدى ویونسنی برؤية الوجد من فى الوجد موجود (۱۸۲) 

وأورد محقق الديوان بيتا على أنه منسوب الى الحلاج وليس' جفائله 
وانما هو من شعر العباس بن الأحنف حيث لاآثر له فى دیوانه » وبذلك يكون 
من شعر الحلاج وورد ذلك البیت فى « آخبار الحلاج » وهو ۰ ۱ 
فقلت آخلائی هى الشمس ضووها قريب ولکن فى تناولها بعد (6۸6 

والصحيح والصواب أنه لمحمد بن عينيه ۰ (يهد) 
فافية الراء : 

من الشعر النسوب اليه وهو حقيقة للشاعر الزاهد الشسسهور ؛ 
د اسماعيل بن القاسم الشهير بابى العتاعية » 


وذقت من الزمان وذاق منسی وجدت مذاقسه حلوا ومسسسرا 


وبالرجوع الى ديوان بى العتامية وجدت هذه الأبيات فى ص ١38‏ 
بعنو ان د القناعة تحرر 4 : عدا البیت الثانی ویبدو ۳ أنه من نسج الرواه 


(۱۸۲) الدیوان تحقیق د ۰ الشیبی ص ۷۵ 
(۱۸۶) اخبار الحلاج ۰ عبد الحفیظ مدئى هاشم مکتبة الجندي 


ممصر ص 31١‏ 
(#د)ا تطوف من ثمار الاسب ۰ ۱ ۰ د ۰ عبد السلام سرحان 


۳ + 


للحلاج )14°( 3 
فائية الفساء : 
ومن الشعر النسوب اليه هو للحسین بن الضحاك الخلیم ت ۲۵۰ م 


۶ م قوله ۰ 

تديمى سیر متسسللوب الى شىء من الحيسس سف 
سقائى مثسل مايضر ب فعل الضیف بالضسيف 
قلما دارت الكسسساس دها بالنطم والسسيف 
كذا من يثنترب السرا جح مح التنین فى الصسيقه 


ومما يؤكد عدم صحة نسيه هذه الأبيات : للحلاج : ماجاء فى محاضرات 
ابراهیم بن المهدى ة فسكر وعريد على فدعا بالنطع و السیف فتکلم ف اصحایه 
فتجاف عنی ثم تاخر عنه فدعانی فکتبت اليه : 


مالی آجفی قلت لا آجسسسفی ودلائل الهجران لاتخفی 4۱۸۷ 
سيت الأبيات الى 2 أبى و اس ¢ وق ذلك روابة ۰ 


رزوی أن « التاسم ین الرشيد « کان ماجنا 0 وان آجمل اهل زمانه ۰ 
فقال يوما لابى نواس ٠‏ سالتك بالله للا صدفتنی عما سالك ۰ قال : ای 


(۲۸۰) دیوان أبى العتامية ص ۱ 
( انظر محاضرات الادباء الراغب الأصبهانی ص ۲۲۰ ط دار 
الاثار ببیروت ۰ 


۳۷۱ 


وحياتك باسیدی قال : انشتهینی ؟ قال ما خطر ببالی هذا قط ۰ فقال 
الفاسم ۰ بلی قدر رآيتك تنظر الى بشهوة » فبحياتى عليك الا صدففتنی ٠‏ 
فقال : ياسيدى ۰ ما أظن احدا من العباد يراك فيعافك ۰ فقال ۰ پابن 
الفاعلة » امر به أن پشد ویضرب عنقه فانشاً پقول : 


دیمی غير منسوب اللى سىء من ] لجد. ۳۹ ۰ 


الى آخر الابیات : 
ویروی فى ذلك وراية آخری وهی ۰ . 

كان محمد الأمین پعربد اذا سکر , واراد « کوثر » آن بطرف الأمين 
بابی نواس فجمع بینهما فقال أبو نواس لكوثر ۰ ان السقی اللیل فارفق به 
و محمى » فانه اذا سکر وقتل ۰ قال ٠‏ فجعل وثر یسقیهما » ثم أن محمدا 
غلب عليه السکر فقال لکوثر ۰ جثنی براس آبی نواس » فأخذه كوثر فقال له 
قد مرت بقتلك » ولابد من امضاء الامر فيك فقال له ابو نواش : آنا والله 
اصحی من آبی حنيفة + والرجل سکران لیس يحب عتلی ۰ ولکنه مغلوب 
قال وما بدريك ؟ لاك من انفاذ مره » فقال آغلق على ان (لجالس ششت واقفل 
وانا فيه حتى یصبح ففعل ذلك واستوفق منه فلما نیض من سکره قال 
أين آبو نواس ؟ فقال له کوثر ۰ قنلته ياصيدى البارحة بامرك فزیر کوثرا 
وصاح عليه وقال : والله لو فتلته فتلتك فانی کوثر ففتح عطعیه وجعل یضاحکه 
وبلاعبه ويقول له :آنت ساحر انت شیطان ۰ ثم قال : دعنی واياه پابن 
الناعلة والله لأفعلن به ولأصنعن ۰ فلما نظر اليه قالل له ابو نواس انما أنت 
عربید فجعل لأبدع بلیه الا قالها ۰ ومحمد يضحك فما قال ٠‏ 


نديمى ليس منسووبا | الى شىء من الحي ف 
سقانى قم حيائسسى كفصسل الضيف للضصسيف 
فلما دارت الك اسن"-) دعا پالتططم والسسيف 
كذا من يشرب الاء ٠‏ مع التنين فى الم سيف 


۳۷۲ 


أمر له بحائزه ومرکب ۰ وقال : الزم المخادمة (AY)‏ 


وبمطالعة ديوان أبى نواس اتضح آنها غير موجودة (188) وكذلك 
ماارجوع الى كتابى ( أخبار ابی نواس ) لا آبی هفان عبد الله بن احمد 
بن حرب المهرمى وتحقيق عبد الستار احمد فراج (14) « آخبار ابی تواس , 
لابن مثظور الأذصار ی ۰ تحقيق شكرى محه‌ود آحمد (.۱۱) فهى غير موجودة 
أيضا ۰ ولذا يرجح الباحث أن الابیات السابفة هی : نلحسین بن الضحاك 
الخليع لأنه اشتهر بمنادمة الخلفاء ویوکد ذلك رواية الأغانی (۱۷) حیت 
انه نسبها اليه مع ابراهيم الهدی وحی الرواية الوافقة لرواية الأصبهانی فى 
محاضرات الادباء من أنه نادم « الهدی : فسکر وعربد ودعا بالنطع والسیف 
فقال الحسين بن الضحك هذه الأبيات يدعم ذلك الرأى عدم ورود الابیات فى 


فى ديوان أبى نواس واخباره ٠‏ 
مالى آراك نسیتنی بط | ولشد عودنتلك كر ا(لالفا 
وأراك تمزجنی وتش رتنی ولقد عهدتك شاريى صرف 


وجو لمجهول ولم استدل عليه فیما وقع بين يدى من کتب التراث 


(۱۸۷) مختار الأغانی فى الأخبار والتهانی لابن منظور محمد بن مکرم 
ج ۲ ص ١595 ۰ ١58‏ أصندرته المؤسسة الصرية العامة للتأليف والأذئماء 
و ات 8 

(۱۸۸) دیوان ابی نواس وضعه ۰ محمود کامل فرید سثة ۱۳۹۶ م 
سنه ۱۹۶۵ م مطبعة مصطفی محمد المكتية التجارية الکبری ٠‏ 

(۱۸۹) آخبار آپی نواس لابن حفان الهرفی تحتیق عبد. السار 
آحمد فراج مکتبة مصر ٠‏ 

() أخبار آبی نواس ابن منظرر الانصاری تحقيق شکری محمود 
اجمد مطبعة العارف ددشد اد سئة ۱ م ۰ 

۱۹۱۲ الاغانی ظ بولاق : 7 ۰ / ۱۷۹ تجرید ۸۰ - 


YY 
) م ۱۸ - اتجاهات الأدب الصو‎ ( 


ومن قافية الکاف : 5 ۱ 

الک ماس سهلت الشکوی نبحت بكم وما على الکاس من شرابها درك 
هینی ادعیت بانی مدنف سكم فما لفسجم جنيى كله حسك 
هجر يسوء ووصل لاآسر بلك مالی يدور بما لاآشتهی والفلث 
فكلما ازداد دمعى زادنى قلقا ‏ كائنى شمعة تبكى فتنسبك 


وهو لمجهول » ونسبها المستشرق « لويس ماسبنیون » لأبى العتاهية 
مرة » وللعياس بن الأحنف مرة آخری * 


ومن الشعر النسوب اليه أيضا 


وأنت حجاب القلب عن سر غینه ولولاك لم يطبع عليه خنام4 


وهو لابن العريف أبى العباسی احمد بن محمد بن موسى الصنهاجی ٠‏ 
ومن الشعر المفسوب اليه وهو حقيقة الیستی « آبی الفتح على بن محمد 


ت ٩۰۰‏ هه قوله 


الى حتفى سعی قدمسسی اری قدمى اراق دمسی 
فما انفك من لنم وهان دمسبی فها ندم سی 


ومن الشعر النسوب اليه ثول المتابی » « أبى عمر وكلثوم ابن عمرو 
ت ۲۲۰ ه ۸۲۲ م » 
انی لأكتم من على جواهسره کی لايرى العلم ذو جهل فیفتتنا 
وقد تقدم فى هذا أدبو حسن الى الحسین ووصی قيله الخسنا 
يارب جوهر علم لو آبسوح به لقيل لى آنت ممن يعبد الوئنا 
ولا سستحل رجال مسلمون دمى یرون اتقبح ما پاتونسه حسسنا 


VE 


وون قافية اليا : 


من الشعر المنسوب اليه آیضا ؛ وهذه الاییات لشاعر مجهول ۰ ومع 
ذلك نسب الى الحلاج ۰ 

آجریت فيك موی والدمع منك اليك 
وات غاية_ سس ولی والعین وسنی عليك 


فان فنی فيك بعض ی حفظت منك لديك 


ومن الشعر النسوب اليه وهو لجهول ٠»‏ لم يعرف فائله ٠‏ 

کادت سرائر سرى أن تسریما أو لیتنی من جميل لا أسميه 
وصاح بالسر سر منك يرقيه كيف السرور بسر دون ميديه 
فظل يلحظئى سرى لا لحظه والحق يلحظنى أن لا أخليه 
وأقبل الوجد يغنى الكل من صفتى واقبل الحق يخنينى وابدیه 159) 


(؟15) الديوان تحت عنوان اشسا نسبت الى الحلاج ص ٩۶‏ 


۳۷۹۵ 


.+ ۳ / ار / لع 
اعم تل ران 
محبی الدین بن عربی ۰۰ حیانه وآدیه 
2 ا لمبحث الثانى : تقافتك وفكره ومؤلفاته 


و البحث الخالث : بيكتتسه 


“د المبحث رایع : أدبة ٠‏ 


هو محمذ بن على بن محمد ن احمد بن عبد الله الحاتمی من ولد 
عبد الله بن حاتم اخى عدى بن حاتم من قبيلة طیء ۰ مهد النبوع والتفوق 
العقلى فی جاهليتها واسلامها يكنى آبا بكر ويلقب بمحيى الدين ويعرف 
بالحاتمى وبابن عربى لدی آهل المشرق تفريقا بينه وبين القاضى ابی بكر 
ابن العربى (۱) وأطلق عليه فى بلاد الأندلس ابن العربى بالالف وللام اما في 
الشرق فكانوا يطلقون عليه « ابن عربى » بغير الا فواللام تمييزا بینه وبين 
ابن العربی « القاضى ايى بكر بن العربى » ٠‏ المصافرى » قاضى فضاة 
أشبيلية الذی رحل الى الشرق وتوف به سنة ثلاث واربعين وخمسمائة ) . 


ويقال : ان ابن العربى أيضا كان من كبار الصوفية وكان أعرف بك 
غن من امله » واذا أطلق الشيخ فى عرف القوم انصرف اليه وكان مو 
المراد به (۸۲ وكان يسمى نفسه بابن العربی كما يذكره « طه سرور » فیظن 
ويعرف بالحائمى وباين عربى لدى اهل الشرق تغريقا بينه وبين القاضى 


(۱) مقدمة الكتاب التذكارى فى الذكرى الئوية الثامنة لميلاد محيى الدین 
جن عربى الناشر الهيئة المصرية العامة » دار الكتاب العربى سنة ۱۳۸۹ هم 
١31‏ م * 

(۲) ذخائر الاعلان شرح ترجمان الأشواق تاليف د ٠‏ محمد عبد الرحمن 
الكردى « مقدمة الكتاب » مكتية القاهرة '“ * 

(؟) شذرات الذعب فى آخبار من ذعب لأبی إلفلاح عبد الحى ابن العماد 
الحنبلی مكتبة القدسب. حه ص ١1١‏ نة ۱۳۲۵۱ م ۰ 


۳۷۹ 


آبی بكر بن العربی » وبابن العربی لدی الغاربة وکما بسمی هو نفسه فى 
كنيته ویعرف فى الأندلس بابن سراقة » ويصعد به نسب خژولته ای 
الأنصار (4) » ومن اعماهه أبو مسلم الخولانی الصوق صاحب « المجاهدات 
الشاقة » ومن أخواله بحيى بن عفان ملك « تلمسان » الذى لقبه ابو عبد الله 
التونسى العابد الزاهد فى موكبه وتحدث اليه فخرج عن ملكه ولزم خدمة 
سیخ * 


وو لمسسبده 

ولد يوم الائفین السايع عشنر من رمضان عام سبعين وخمسمائة مجرية 
الوافق الكامن والعشرين من يوليو سئة خمس وستين ومائة وألف ميلادية 
ف مدينة « مرسية » بالأندلس وحی مديئة آنشاها المسلمون فى عهد بنی 
امية ره) » ويذكر صاحب « دراسات فى التصوف الاسلامی « انه ولد » بمرسيه 
من ثغور بلاد الأندلس فى السابع عشر من رمضان سنة ۵۱۰ هھ ۲۸ 
من پولیو ۱۱۶ م * ونشاً بها وانتقل الى آشبيلية وسمع الحدیث من کبار 
الحديث فى عصره ۰ ) 

ویعزی ذلك الى انحداره من آبوین اتسما بالنیل والخلق الرفيع 
حیث وك رضی الله عنه من آبوین كريمين عرفا بالصلاح والتفوی فاب وه 
على بن محمد الداوم على قراءة القرآن وامه السدة الصالحه « نور » فشد 
نشأ مين أبويث متدينين متآثرا بهما عاملا يتوجيهاتهما الدينية () وکان 


)٤(‏ محيى الدين بن عربی « لطه عبك البافی سرور » مكتبة الانجلو 
المصرية بالقاهرة طبعة ثانية. وما بعدها ٠‏ 

(ه) الكتاب التذكارى محبی الدين بن عربى فى الذكرى الئوية الثامئة 
ليلاده سنة ۱۱26 ه ب ۱۲۶۰ م الهيكة ااصرية العامة لاتأليف والنشسر 
« مقلدمة & ۰ 

(7) دراسات فى التصسوفا الاسلامى ظلاله فى اقب العربی د » 
محمد عوك النعم خناجی ص ۱۹۸ ۰ 

(۷) ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربی تحقيق د 
محمد عيد الرحمن الكردى ( ط ) مقدمة + 

۳/۰ 


ذلك میقات موده على آشهر الروايات () ٠‏ 


نس انه : 

نشا محبی الدين بن عربی نشاة دينية لأنه ارتضم آفاویقها وامتص 
[بانها واعتصر سلافها من آبوین اشستهرا بالتتوی واتسما بالصلام وکان 
ابوه على بن محدد من آئمة الفقه والحديث ومن اعلام الزهد والتقوى والتصوف 
وکان احد قضاة الاندلس وعلمائها فنشاً نشاة تتية ورعة نقية من جمیم 
الشوائب ومکذا درج محبی الدين عربی على بساط منتوش بنور التقوی 
سباقا الى الشرفات العلیا للایمان متضمخا بعزمات الرجال الأقوياء ناسا 


نصرا وفوزا فى محاریب الهدی والطاعة ٠‏ 


وقد انتقل مع والده الى آشبيلية وحاکمها اذ ذاك السلطان محمد ين سعد 
وهی عاصمة من عواصم الحضارة والعلم فى الأندلس وفيها شب محیی الدين 
وتصمخ بعطور الفتاء وما كاد لسانه يبين حتى دفع به والده الى آبی بكر 
بن خلف عميد الفقهاء فقر؟ عيله القرآن الكريم بالتراءات السبع فى کتاب 
ه الكاق » فما آتم العاشرة حتى كان مبرزا فى القراءات ملهما فى السانی 
والاشارات » نم اسلمه والده الى طائقة من رجال الحديث والفقه يذكرهم لنا 
الامام شمس الدين بن مسدى ف روايته عن محيى الدين فيقول والص فا 
متحدثا عن آستاذه الأول : 


فى الادب الشاو الذى لايلحق والتقدم الذى لايسبق سمع فى بلاده فى شبابه 


من اين زرقون والحافظ ابن الجد وابی الوليد الحضرمى والشيخ أبى الحسن 
(6) تنزل الأملاك من عالم الأرواح ( لطائف الاسراز ) لابن عرمى. 


نحقدق احجمح کی عطیه وطه سرور طدعة أولى سدة ۰ هم أذذا م 
دار الفكر العربى ص 5 - ٠١‏ ۰ 


A1 


ابن نصر ثم لایذکر لنا التاریخ بعد ذلك شيئا ذا بال عن محيى الدین بن‌عربی 
ولا عن شيوخه ومقدار ما حصل من العلوم والفتون وانما يحدثنا عن أنه مرض 
فى شبابه مرضا طويلا شديد! وف آثناء شدة الحمى رای فى النام أنه محوط 
بعدد ضخم من قوى الشر المسلحين يريدون الفتك به » وبغتة رای شسخصا 
جميلا قويا مشرق الوجه حمل على هذه الأرواح الشريرة ففرقها شذر مذر ولم 
ببین منها احدا فسأله محیی الدين, : من أنت ؟ فقال له انا سورة « یس » ۰۰ 
وعلی أتر هذا استیقظ فرای والده جلسا الى وسادته يتلو عند راسه سورة 
(یس) ثم لم یلبث أن بریء من‌مرضه والفی فى روعه أنه معد للحياةالروحية و آمن 
بوجوب سيره فيها الى نهایتها ففعل وفى طليعة هذا الشیاب [ازهر ‏ بفضنل 
ثروة آسرته تزوج بفتاة تعد مثلا فى الکمال الروحی والجمال البشری وحسن 
الخلق فاسهمت معه فى تصنية حياته الروحية وتنتیتها بل كانت أحد دوافعه 
الى العب منها والامعان فیها ٠‏ 


وفى هذه الاثناء كان يتردد على احدی مدارس الأندلس التى تعلم سرا 
مذهب « الامبیزوقلية » المحدثة الفعمة بالرموز والتاویلات الوروثة عن 
« الفيثاغورية » و « الأورفيوسية » والقطرية الهندية ۰ وکانت هذه اادرسة 
هی الوحيدة التی تدرس لتلامیذها المبادىء الخفية والتعاليم الرمزية من عهد 
ابن مسرة المتوق بقرطية فى سنه ۲۱۹ هب ٩۲۱‏ م والذی لم يعرف الستشرقون 
مؤلفاته الا عن طریق محیی الدین بن عربی » وکان اشهر أسائذة تلك المدرسة 
فى ذلك القرن ابن العریف ااتوی سنة ۱۱۶۱ م فلم يره محيى الدین ولکن 
ختلمذ على نتاجه العلمی ۰۰ رواية عن تلميذه الباشر وصدبق محبی الدیی 
الوفى ابى عبد الله الغزال ٠‏ 


ومما لا ريب فيه أن استعداده الفطری ونشاته فى هذه البيثة التقية 
واختلافه الى تلك اأدرسة الرمزية كل ذلك تضافر على الناحية الروحية عنده 
:فى سن مبكرة وعلى صورة ناصعة لاتتيسر للكثيرين ممن تشوب حياتهم الاولی 
شوائب الغرائؤ والنزوات فلم يكد يختم العقد الثانی من عمره حتى كان قد 
انغمس ف اتوار الكشف والالهام ولم يفارق العشرين حنی أعلن أنه يسدر 


YAY 


دی لطریق الروحانی بخطوات واسعة وانه بدا بطم على آسرار الحياة 


ولا عجب أن يكون تفتحه على الانوار الالهية والفیوضات الربانية فى سسن 
مبكرة فلقد تنقل وعاش ف مدینتین من مدن الاتدلس الزاخرة بالعلم وفتون 
المعارف هما : « مرسية » و « أشيبلية » « نمرسیه » - مسقط رأسه باد 
اسلامی آنشاه السلمون ف الاندلس ف ایام الأمویین وهو فى شرق الاندلس 
'احدى مفاتن الجزيرة الخضراء بکثرة النازه والبساتین ودور العلم ومساجد 
«الطاعة والعبادة )٠.(‏ وکان انتقاله من « مرسیه » الى « اشبيلة » سنة ۵1۸ م 
.فاقام بها الی‌سنة ۵۹۸ ه ثم ارتحل الى الشرق واجازه جماعة منهم الحافظ 
السلفی وابن عساکر وابو الفرج بن الجوزی » ودخل مصر ثم آقام بالحجاز 
«مدة سافر الى بغداد وااوصل وبلاد الروم ومات بدمشق سنة ۷۳۸ ه (۱۱) ۰ 


وهو سلیل اسرة عريقة فى العلم والتقوى عراقتها فى الحرب والنضال » 
.ولك كان جده الأعلى « عبد الله الحاتمی » أحد قادة الحروب والفتوحات وکان 
جده الأدنی احد قضاة الأندلس وعلماشها وکان آبوه « على بن محمد » من أئمة 
لفقه والحدیث ومن اعلام الزهد والتقوی » ولنترك محپی الدين بحدتنا عن 
بيه فقد وصف نا - ف الجزء الأول من « الفتوحات الكية  »‏ آحوال الأولياء 
.بعد مماتهم فمن كان عبدا خالصا لربه فى اولی كان فى الثائية ملكا له جاعصه 
,وسیادثه » ومن كان معرضا زاحدا فى مظاهرها فلا یحجبه الثوت ولا ينال 
.منه الفناء عند صعود روحه الى خالقها فمن صفات صاحب هذا التام أن من 
نظر فى وجهه وهو ميت يقول فيه انه حی ثم يقول « ولقد رايت ذلك لوالدی 


(3) الکتاب التذکاری فى الذکری الئوية الشانية يلاد محيى الدین 
.بن عربی د ۰ أبراهيم مدکور ٠‏ 

(١٠)م‏ محيى الدين بن عرفى لطه عبد الباقى سرور * ص ١5‏ وما بعدها 

(۱۱) انفج الطيب فى غصن الأندلس الرطيب لاحمد بن محمد التلمسائى 
تحقيق محمد محیی الدین الدین عبد الحميد = ۲ ص ۲۲۱۱ ۰ 


YAY 


رحمه الله قانا دفشاه على شك .مما كان عليه فى وجهه من صورة الأحياء ومما 
كان عليه من سكون عروقه وانقطاع نفسه من صورة الأمرات وكان قبل أن 
به‌وت بخمسة مشر يرما اخبرنى بموته وأنه يموت يوم الأربعاء ولذلك كان 
فلما كان يوم موته وكان مريضا شديد اارض استوى قاعدا غير مستند وقال: 
یاولدی اليوم يكون الرحيل واللقاء فقلت له : كتب الله سلامنك فى سفرك هذا 
وبارك لك لقاءك ففرح بذلك وقال لى : جزاك ياولدى عنی خيرا فكل ما كنت 
أسمعه مذك ولا أعرفه وريما كنت أنكر بضه هو ذا انا آشهده ثم ظهرت 
على حبينه عة بيضاء تخالف لون جسده من غير سوء لها نور بثلالاً فشعر 
بها لأوالد ثم ان تلك اللمعة انتشرت على وجهه الى أن عمت. بدنه فقبلت 
بده وودعته وخرجت من عنده وقلت له : آنا سير الى المسجد الجسامع 
الى آن ياتينى نعيك فقال لى : رح ولاتترك أحد! بحخل على ۰ وجمع احله 
وبناته نامسا جاء الظهر جبانی نعيه فوجدته على حاله يشك 
الناظر غیه مين الوت والحياة وعلی تلك الحالة دفناه » وکان له مشهد عظیم 
فسبحان من يختص برحمثه من يشاء » وصاحب هذا لام حیانه ومونه 
سواء + (۱۲) 


ویری الباحث صدق هذه الرواية فمن خلال التقصی لنسب « محیی الدین 
ابن عرفى » وأسيرته نبین لنا أنه من أسرة عريقة فى التدین رهد كانت امه 
صالحة نقية ۰۰ مما كان له آثر واضح فى تنشثة العارف بالله الشي غالأكبر 
محیی الدین ولیس ادل على ذلك من الرولية التی ساقها لنا محبی الدین فى 
وفاة والده من أنه بدت عليه امارات الصلاح ۰ وسمات المتفين فبدا وهو 
ميث كآنه حى بيد أن عروقه ونبضه مخثف لاحراك له ٠‏ 


هذا هو النبع الأیوی الزكى الذی آنجب « محبی الدین بن عربی » 
اما نبعه من حيث خوولته فهو سليل الانصار الأظهار الذين. کانوا لایسلکون. 


(۱۲) الجزء الأول من الفتوحات المكيه لابن عربی ۰ 


YA 


ولنترك محبی الدین يحدثنا عن خاله الصوى صاحب الأحؤال و الأنفاس 
قال : « كان خالی ابو مسلم الخولانی يقوم الليل فان آدرکه الاعیاء ضير 
رجليه فائلا » اينما احق بالضرب من دابتى أيظن اصحاب محمد صلوات 
الله عليه أن يفوز وابه دوتنا والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا 
انهم خلفوا مث يعدهم رجالا » ۰ (۱۳) 


ولقد كانت اخلاق السيخ الأكبر سلطان العارفين لا لثبه العلماء 
« محمدييه » سقا فكان لا دأمر الا بما يفعله هو فيسيق عمله قوله فحین طای 
ببلاد ( الروم ) والتتی بملك « قونیه » فاجله واکرمه ووهب له دارا ضدرت 
يمائة الف درهم فلما نزلها وآقام بها مر به سائل فقال :.شیء لله فقال : 
مالی غير هذه الدار فخذها لك فتسامها السائل ۰ وحین اسنتر بدمشسن 
واقبلت عليه الدنيا ۰ وحملت اليه عطایا ملوك الارض وسادتها كان يتصدق 
بکل مایصل اليه حتی لقب « بریح الکرم » كما كان العفو والصفح - عادته 
وشرعية خاصة .عن .خصومه - ومن ذلك أنه كان بدمشق رجل خرض على 
نفسه أن يلعنه کل يوم عشر مرات » فمات وحضر ابن عربى جنازته ثم رجح 
فجلس فى بيته وتوجه للقبلة فلما جاء وقت الغداء احضر اليه الطعام فلم يأكل 
ولم يزل على حال الى مابعد العشاء ثم التفت مسرور! وطلب العشاء واكل 
' فقيل له فى ذلك : فقال : التزمت مع الله أنى لا أكل ولا اشرب حتى يغفسر 
لهذا الذى يلعننى وذكرت له سبعين الف « لا اله الا الله » فغنر له ۰ (5) 


وهذه أمارة على ولايته ونشاته الصالحة فى بيت خفقت عليه اعلام 
الطاعة وترعرعت بين جنياته أزهار التفوى واظلت الأسرة كلها الكرامات وذلك 
نتاج الاخلاص والحب الالهى وطاعة المولى تبارك وتعالى وليس ادل على ذلك 
مما پرویه صاحب د الطيقات » حيث بقول حكاية د عن مناقب الشيخ » فانه 


(۱۹( الفتوحات ااأكية لمحيى الدين بن عريى د ۱ ۰ 
(۱۶) ذخائر الأعلاق شر ح ترجمان الاسواق لابن عربی تحتتدق 
محمد عبد الرحمن الکرد (ك) » (إل) من المقدمة ٠.‏ 


YA 


ذكر فى بعض کتبه فى صفة السلطان - وجد الساطان سلیمان بن عثمان الأول -. 
وفتحه للتسطنطينية فى الوقت الفلانی - فجاء الآمر كما قال وکان بینه وبین. 
هذا السلطان نحو مائتی سنة » وقد بنی السلطان عليه قبه عظیم" وتكية 
شريفة بالشام فیها طعام وخپرات واحتاج الى الحصور عنده من كان ينكر 
عليه (۱۰) وهذا اعتراف بولایته واقرار بفضله » ولا غرو فهذه سمه الصالحبن 
وجزاء التقین وعاقبة العارنبن وصدق الله العظيم اذ يقول « 1لا ان أولياء الله 
لا خوف علیهم ولاهم یخزنون » الذين آمنوا وکانو! يتقون » لهم البشری فى. 
الحياة الدنیا وفى الآخرة لاتبدیل تکلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ۰ «۱) 
ل 

ویروی ایضا صاحب الطبقات بعض آخباره فيقول : « واخبرنی آخی 
السیخج الصالح الحاج آحمد الحلبی أنه كان له بيت پشرف على ضریح الشیخ. 
محيى الدین فجاء شخص من الفکرین بعد صلاة العشاء بنار يريد أن بسرق 
تلایوت الشیخ فخسف به دون القبر ‏ بتسعة آذرع فغاب فى الأرض وأنا انظر 
فققد اعله من تلك الليلة عاخبرهم بالقصة خجاعو! وحفروا فوجدوا راسد. 
فکلما حفرو! غار فى الارض الى أن عجزوا » وردموا عليه التراب ۰ ۱۱۷ 


ومما تقدم یثبین لى أن الشیخ محیی الدین بن عربى نشا على التدين 
والالتزام بطاعة الله » الذی كان ولید ثقافة عالية واسعة فى شتى فنون العلم, 
والمعرفة والأدب وعلوم الحدیث وقد أخذ القراءات ‏ بعد آن رحل الی. 
أشبيلية ‏ عن آبی بكر محمد خلف اللخمی الاشبیلی وأبى الحسن بن محمد. 
بن شرع الرعینی وأبى القاسم عبد الرحمن بن محمد الفرطبی المسروف: 
بالشراط ٠‏ 


(۱۱) الآية من سورة : يونس ( ۲ ى ۰۸۶ ۰ 


(۱۷) الطبقات للشراتی < ۱ ص ۱1۳ ٠‏ 


۳۳۱ 


واخذ الحدیث والفقه والآدب عن أبى عبد الله محمد بن سعيد بن احمد 
أبن سعيد المعروف بابن زرقون » وأبى محمد عبد الحق بن عبد الرحمن. 
بن عد الله ابن حسين بن سعيد الأزدى الاشبيلى و.بى بكر محمد بن‌عبدالله 
بن يحبى الجد وأبى القاسم جمال الدين عبد الصمد أبن محمد بن ابي الفضی, 
الحرسنانی ۰ 

وقد آکب الشیخ على قراءة الکتب لیروی غلته (۱) فخلیق پمثل هذا 
محپی الدين ‏ الذی حظی بنافى هذه العلوم على شيوخ اجلاء واسانذتومفکرین 
كهؤلاء الذین اصطناهم لنفسه » واختارهم لدرسه - أن یچبیء نناجه غزیر1 
وفکره نیرا موفورا وحری به أن تطبق شهرنه الآفاق ويذيع صيته ویصبعح 
محط آنظار العلماء والباحئین ومنهلا یتزود منه آرباب العارف وطلاب العلوم 
فلقد جاء محیی الدين فى المصر الذهبى للحضارة الاسلامية الأندلسية » جاء 
فى عصر مأهول بالعلماء مكتظ الق بالفقهاء ثم طوف ف رحاب العالم الاسلامی 
كالغيث البارك أينما حل هطل فانبت واحيا ٠‏ 


فبينما كان المشرق الاسلامى يموج بطوائف من اللل والنحل وللذاهب وآمم من 
الخواارج واارجثة + والجادلین من لأشاعرة والا تريدية والعتزله ٠‏ 


فبيئما كانت هذه الطوائف تتصارع » وتتلاحی وتفنی حيواتها ف 
الصراع » والتلاحى كانت الأندلس تعيش تحت اجنحة الرحمة امة واجدة 
متجانسة الفكر موحدة اللذهب » رصينة الجدل والحوار » ولهذا لم يفن 
« محيى الدين » حيأته صراعا وقتالا كما فعل « الغزالى » - الذى سبقه فى 
الشرق بیسپر من الزمث وعاس مجادلا محاريا مع الفلاسفة و الفتهاء ورجال 


٠ اذاهب‎ 


(۱۸) نخاثر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق لابن عربى نحفیق د ٠‏ 


محمد عبد الرحمن الکردی ٠‏ 


۳۸۷ 


ولم تتاظ حياة محبی الدين باوار مستعر من "الخصومات العنيفة كما 
حدث لابن نیمیه فى الشرق آیضا بعده يقليل مع القرامظة و الغلاسفة والصوفیه 
وغیرهم بل امتاژت حيناته جالهدوء والصفاء والتفر غ الفامتن تلتهبد والتلقی )١١(‏ 


وفانسسه 7 

ویعد تطوافه بكثير من البلاد » وموالاة رحلاته الى الأصقاع » ارتص 
الى الشسرق بعد أن انتقل من « مسرسية » الى « أشسيلبة » ۰ سنة ۵۱۸ م 
وآقام بها الى سئة ۵۹۸ ه حيث ارتحل الى مصر ثم قام بالحجاز مدة ودخ 
بغداد والموصل » وبلاد الروم » ومات بدمشق ليلة الجمعة الثامن والعشوين 
من شهر ربيع الآخر سنة ٩۳۸‏ ه - كما ذكرنا سابقا - ودفن بسسيفح 


ل فلاسدون ¢ * 


وقال الاشری : « وانشدنى لنفسه مؤرخا وفاته الشيخ « محمد بن سعد 
الكلشنى » سنة ۱۰۳۷ ه حفظه الله تعالى : 
انما الحاتمی فى الکون فسرد وهو غوث وسيد وامستسسام 
كم علوم آثی بها من غيسوب من بحار التوحي د يامستهام 
ان سالتم متى توق حمیسدا قلت ارخت : مات قطب عمام (,۲) 


ونیحساب اللحرف للعبارة التی رخ بها 0 ابن تبعل ) لوفاة السسیخ 


)۱٩(‏ محبی الدين بن عربی لطه سرور ۰ مکتبة الانجلو الصرية ط 
الثائية ص ۱۰ مب ۱۲ + 


التلمسانی تحقیق محمد محیی الدین عبد الحميد = ۲ ص ۲۱۱ ۰ 


۳۸۸ 


وج التاکید (۲۱ ۰ وذلك محساب الحملة التى ارخت لوفاته : مات قطب 
همام ۳ 


ویذکر م صاحب الطبقات » أن وفاته رضی الله عنه كانت سنة تمان 
وثلائین وستمائة آیضا (۲۲) وکذلك يذكر الدکنور خعاجی أن وفاته كانت فى 
الشامن والعشرین من ربيع الأول سنة ۱۸ ه ۱۲۶۰ م (۲۳) وق نخاثر 
الآعلاق شرح ترجمان الأشواق « ذکر آنه استقر به القام نی دمشق وقضی 
بها بقية عمره ختى وافته منیته ف الثانى والعشرین من ربیح الآخر سنة 
«ثمان وثلائین وسنمسائة بدمشق ف دار القاضی « محیی الدین بن الذکی » وح 
الى » خدفن فى تربته العروفة الى الآن (۲6) والروایات تجمم على آن وفاة 
'الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربی » كانت فى تلك السنة وانه دفنسس 
يدمشق ۰۰ رحمه الله » 


(۲۱ لليم  #٠‏ الألف س ١‏ الثاء ب 5٠+‏ ہ القاف : ۱۰۰ ب 
اللطاء ب ٩‏ بت الباء ب ۲ ہ الهاء ب ه ‏ الیم ١  فلآلا 2 ٤١‏ اليم 
= ۶۰ يب ۷۷۲۸ هر ه 


(۲۲) الطیقات الكبرى للشرانی = ۱ ص ۱۰۱۳۲ ۰ 


ص ۱۱۸ ۰ 
(۲۶) فخائر الاغلاق شرح ترجمان الاشواق تحقیق د ۰ الکردی (ك) 
.المقدهه ٠‏ 


۲۸۹ 
١م ١9‏ - اتجاحات الادب الصوق 


البحست الییسانی 
ثقافته وفکسره ومؤلفاأنه 
اولا : ثقافشيبه : 


لند كان الشیخ « محيى الدین بن عربی » ذا ثقافة واسعة شهد له بها 
التاصی والدلنی حیث ان مژلفاته الضخمة » ونتاجه الغزیر فى مختلف العلوم 
والعارف كانت مما آغنی الكتبة العربية الاسلامية » ولاتزال مولناته و آشعاره 
موضع بحث وعناية ودراسة من الباحئین والتخصصین » وعشاق التصوف 
الاسلامی وأديه العظیم الذی يمتاز عن غيره بخصائص غير موفورة لسواه ٠‏ 


وتراث محیی الدین بن عربی الثقای بشهد بانه كان فى صیاه مرهف 
الحس والذوق قوی ااعاطنة ملتهب الوجدان » رحب الأفق فى الهمة والتطلم 
الى (علی ۰ (۲۰) 


وکان من سنن العلماء فى هذا العصر التنقل والطواف فى مقاع السام 
الاسلامی اامتد من غلب اوربة الى حضاب الصين + وسهول الهند » وأقصى 
جزر الحیط الهنادی (۲۸) وکانت هذه عادة من عادات الشیخ « محیی الدبن 
بن عربی » مئذ آولیات حیانه « غلما سلك طریق الصوفية بدا رحسلاته 
فطاف بلاد الاندلس ثم انتقل الى بلاد الغرب » ومنها الى تونس + ومصر نم 


(۲۵) تنزل الأملاك من عالم الأرواح لطسائف الاسرار لابن عربی 


راد لفکر ص ۱۲ ۰ 


(۲ ظهر الاسلام لأحمد أمين 5 اإلنائية مكتية النهضة: بمصر سین 
1١515‏ م ۰ 


مكة الكرمة » واتصل بعلمائها وتوثقت الصلة بينه وبين « آبی شجاع مكين 
الدین زاهر بن رستم » امام مقام « ابراهیم » وفیها انشاً دیوانه « ترجمان 
الاتواق + وطاف بربوع مكة والطائفه متنقلا بين الآثار النبوية متلسا 
بركة الأماکن التي شرفت باعظم البشر به واصحابه من مكة الى الطائف 
الى اادينة النورة » ثم أخذ يجوب البلاد شرقا وثمالا حتی وصل آسية 
الصئرى وهی آرمينية وتركية والأناضول ثم عاد الى العراق وجاب الب لاد" 
الاسلامية وکان فى كل ذلك برجم الى مكة ولادينة للتزود الروحی حتی يتمكن 
من مواصلة رحلاته التی اتصل فيها بالطماء من الصوفية وغیرهم 


وجالسهم وأخذ عنهم 4 وأخذوا منه كالس.هروردى وفيره » ۰ (YY)‏ 


وکائت هذه الأسفار » وتلك الرحلات خوات اثر بالغ فى ثقافه الشيخ 
ه محبى الدین بن عربی » فتطوافه فى هذه البلاد شرقا وغربا » وزیارنشسه 
للأماكن المندسة العامرة بالنفحات الروحية وخطرات النبى بر فى هذه الأماكن 
وتعلق « محيى الدين بهذه الآخار واحتكاكاته الكثيرة المتكررة بعلماء هذه البلاد 
على اختلاف مشاربهم وعلومهم ومعارفهم ۰۰ كل ذلك ساعد بل کون الثقافة 
الواسعة العالية لدى شيخنا الأکبر « محيى الدين عربى » ولم تقتصر ثقاءانه 
على أعل العلم فحسب بل كان يتصل بالساسة من السلاطين والحكسام 
واللوك ۰ فهو من بين رجال التصوف صاحب اللوك كما يلقب فى ااتصوفين 
بالساطان ويعطى مقام السلطنة وهو فى خلقه وشمائله وعزيمته ومواهبه ملك 
من ملوك الروح 'لایطاوں ولا يسامى ٠‏ 


ولقك اتصل « محيى الدين بن عربى » قى مطلع شبابه بملك « مراکش » 
وصادقه وصافاه وعمل معه وله وهبط الى « مصر » فاحبه واليها وقكيره 


(۲۷) فخائر الأعلاق شرح ترجمان الاشواق تحقيق د ٠‏ محمد عبد الرحمن 
الكردى (ك) من القدمة ط القامرة سنة 1958 م ٠‏ 


۳۹ 


فاتصل خبله بملوك الایوین وهم فرسان الدنیا وسادة الشرق فى ذلك الوقت. 
وحماة الاسلام فى وجه السلیبین فرفعوه واحلوه مکانا عليا » وکان لحیی الدین 
دور کبیر فى الحروب الصليبية داعيا ومحرضا وملهما ومرشدا وکان مقامه 
بين للسلمین متام المربى اارشد العالم الأمین على رسالته فلا تاخذه فى الحق 
لومة لاثم » + (۲) ۱ 


وانسه لیتحدث عن نفسه فيقول : كانت لى کلمة مسموعة عند اللك 
الظاهر صاحب مدينة 1 حلب 4 این الك »۾ الناصر لدين الله صلاح الدین 
بز. پوسف ابن أيوب « غرفعت اليه من حوائج الناس فى مجلس واحد تمان 
عشرة ومائة حاحة قضاها كلها » وكان منها آنی کلمته فى ورج لأظهر سره »ول ح 
فى ملكه من جملة بطانته وعزم على قثله فسرحه وعفا عنه » ٠‏ (55) 


ومن هذا نستشف أن الذى رفع الشيخ « محيى الدين بن عربی » الى 
هذه الکانة اهو سعة آغقه » وغزارة علمه » ووفرة معارفه » وثقته فى ثفسه , 
والاعتزاز بشخصيته » وعدم تكالبه على الدنيا أو النصب + وجرآته النادرة» 
وشجاعته فى كلمة الحق » ومواجهته للسلاطين واللوك وعدم تذيبه لهم » 
مما أكدبره فى نظرهم ورقع قدره لديهم وکانه كان بحس احساسا داخليا أن 
العلماء فوق االوك بعلمهم ومعارفهم واذا كان السلاطين أو االوك يحكمون 
الشعوب والرعية فالعلماء يحكمونها معا بالتوجیه والارشاد » و لخلاص النصيحة 
عند أخد الرای او الشورة » والعلماء فى رغنى عن السلاطين واللوك وهم ٠٠‏ 
ای : السلاطين ولالوك فى مسيس الحاجة الى العلماء > ليستعيئوا بهم ف 
ادارة ملكهم » والافادة من علومهم ومعارفهم فى شتى مناحى الحياة التشعبة 


(۲۸) محبى الدين بن عربى لطه عبد البافی سرور مكتبة الأنجلو المصرية 
المصرية بالقاهرة ط الثانية ص ۱۶ ومابدها ٠‏ فى الاصل : « ماثة وثمان عشرة 
« وهو خط ۰ ه ۰ سرحان ۰ 


(۲۹) المرجع السایق نفسه ص ۱٩‏ - ۷۱ ۰ 


TTY 


وکبوات الدهر » وانتکاسه الأیام » وارتكاسة اللیالی ۰ فكم من رجل نابه , 


عضه الدهر يثأية ٠‏ 


أسائذته وشسبوخه 7 

ولشد النقی « محیی الديث بن عربی » خلال رحلاته » وآسفاره المتعددة 
بنخبة من العلماء يش تى للفنون والمعارف مما كان له آثر واضح فى سعة 
آفقه » ورحابه فکره » ووفرة علومه » وغزارة معارفه فضلا عن المدارس اللتباينة 
التی كان يمثلها علماء أجلاء التقى بهم الشیخ « محبی الدین بن عربی » فى 
مصر » والعراق والحجاز والشام والأندلس ٠‏ 


یقول الحافظ بن حجر السثلانی : - « كان عارفا بالآثار والسنة > 
قوی الشارکة فى العلوم ٠‏ أخذ الحدبث ععن جمم وعان يكتب الانشاء لبعص 
ملوك الغرب ثم تزعد وساح ودخل الحرمین والشام » وله کل بك دخلها 
مآثر ۰ (۲.۰) 


وحذه شهادة من آحد الطماء للبرزین فى علم الجرح والتعدیل واحران 
الرجال فهى وسام يعلق على حبین الدهر ء وهام الزمن كلما ذکر « محيى الدین 
بن عربی » فى هذا الضمار ۰ وعلمه بالآثار والسنة وأخذه الححيث عن جمع ؛ 
وصناعته الانشاء يلزم منه ان يكون محیطا بعلوم الفقه والحدیث » والتفسیر 
والتوحید وعلوم اللغة والبیان والادب وفن الکتابة ۰۰ ومرجع ذلك كله الى 
أساطين اللغة والأدب وسدنة البیان وائمة التصوف وعلماء الحدیث الذین نهل 
من مشباربهم الصافية » وينابيعهم الثرة « فمن شپوخه فى التصوف » موسی 
البيدكراتى «وآبو عمران موسی ۰ ابن عمران الارتلی » وأبو الحجاج یوسف 
الشبریلی » » وابو عبد الله بن ااجاهد « ویوسف الکومی » وآبو مدین شعيب 


(۳۰) لسان الیزان لابن حجر ۰ 


٤ 


بسن الحسین الاندلسی « وأبو العباسی العريئى » كما خدم من وراء حجابه 
ااراة العابدة العارفة بربها فاطمة بنت ابن المثنى الترطبی « التی جاوزت 
النسعین عذد خدمته لها وکانت تدعوه بابنها وتقول له : 1نا أمك الالهية و 
و « نور » امك الترابية » ۰ (۲۱۷) 


« وکان آول شيوخه ف الطریق الامام « آبو العباس العرینی » احد 
شحول أصحاب الأحوال والانفاس وطبق عليه شيخه شرعة الطریق غير 
عابیء ولا ملتفث الى « محیی الدین » ومعارنه ولهذا كان یجمم احیانا ویتمرد 
على ما اصطلح عليه من تسليم امريد الطلق شیخه ومادیه لوثوقه من علمه 
وتمكنه من معارفه » و احاطته دما احله للقيادة والامامة » ولکن عناية الله وحی 
.سر هؤلاء الرجال » ولکن عناية الله وهی سر هؤلاءالرجال ۰ وهی الدعامة 
الأولى التی ترتکز علیها حياتهم وتتكون بها شخصياتهم قيضت له آمام شیوخ 
الطريق كآنه الولی الحظی الذى شهد له الترآن الكريم بانه اوتی من لدن 
ربه علما ربأئيا باطنیا » لم يطقه موسی عليه السلام » ولم يسقطع مه 
صيرا » قيضت له الخضر فارشده » وكفكف من غرب نفسسه ۰ ورده الى 
.يته 6 ۰ (۲۲) 


ویذکر صاحب « دراسات فى الأدب الصوق وظلاله فى الأدب العربی » 
1۰سانذنه وانه انخرط فى سك الصوفية وهو فى سن الحادية و العشسرین سدة 
۰ ه ‏ ۱۱۸۶ م وعكف على ثراءة کتب الصوفية وحرص على الاجتماع 
بشيوخ الطريقة وأهمهم « مرسی بن عمران الشيريلى » من شهيريل شرقى 


0 اش بوایة » و ابو عدف الله دن اج اهد 6 و أدو عيد الله بن فيو م » 


(۲۱) ذخائر الأعلاق لابن عربى تحقيق د ۰ .الکردی ۰ القدمه (ى) حذ 
الفاهرة ئة ۸ ۷ م ۰ 


(۲۲) لطائف الاسرار للحيى الدین بن عربی تحقيق ۰ احمد زی 
عطية » وطه سرور ص ۱۱ من ۱۸ ۰ 


۳۹۵ 


باشبيلية » وکانا استافین فى محاسبة النفس حتی على الخواطر ناعیه. 
بالأفعال والأقوال » وعبد الله الخاوری 0 وکان" ۷ ف الؤهى واختمال آذی. 
النساس 4# * 


ولا نضج تکوینه بدأ حياة الاسفار فرحل الى « موزور » للقاء الشسايةة 
أبى محمد الوروری « ومرشانة الزيتون والزهراء وقرطبه وکلها من بلاد 
الأندلس ٠‏ لكنه لم يقنع بوطنه المحدود فاوتحل الى البر الآخر قبل سنة ۰٩۰‏ م 
۲۳ م - وابتغاء لقاء الشيخ العظيم « بى مدين » الذى اقام مدرسة صوفية 
فى مدينة « بجاية » بالجزائر الآن فذهب الى « بجاية » ومنها الى « تونس » 
حيث عكف على قراءة « خلع النعلين » للصوف الثائر السياسى « ابی القاسم. 
بن قصى « الذى قام بالثورة ضد آلرایطین « فى الغرب » بالأندلس ۰ وف 
أثناء مقامه بتونس نجلی له الخضر » (۲۲) . ولاشك أن لقاءء بالخضر اضفی. 
عليه بريقا من النور الايمائى » والاشراق الروحى ألذى امد محيى الخين 
ابن عربی « بالفیوضات الربانية » والالهامات الساطعة والكرامات الثی جعلت 
ملوك عصره يجلونه » ویحترمونه ۰ ویکبرونه ویلبون طلبيتة بیته › طلبيتة ۰ 'ويحققون 
على الفور رغینته رضي الله عنه ٠‏ 


وفگ سب وه 7 

ان ابن عربی بنکره الثاقب » وتفتح بصیرته » وكثرة تطوافه فى البلاد 
شرقا وغربا » ولقاءاته المتكررة بالعلماء » واصحاب الرای تکون لديه فكر يعتد 
به . وبستامل النظر فيه بل الدراسة المستفيضة الواعية حتی يتمكن الباحث 
من استکشاف عالم صرف اديب كاين عربى » ثم الحکم له أو عليه من منطلق. 
البحث والاستقصاء الجرد عن الهوی والغرض ۰ 


د ولم تخل حياة ابن عربی من قلق واضطراب » وفیها جوانب غامضة . 


محمد عبد انعم خفاجى = ۲ ص ۱۷۰ ب ۱۷ ط الشاهرة ٠‏ 


۳۹۹ 


والعوامل التی أثرت فيه متعددة ویهمنی جصرما فى نوعین : اسلامی » وغير 
وابن سينا ۰ 


وترجم الژثرات غير الاسلامية الى الأفلاطونية الحديثة وما اتصل 
بها من فلسفة الرواقيين ۰ وفیلون الپهودی ۰ ووقف طویلا عند الصلة بين 
ابی مدین وتلمیذه ابن عربی وهما صوفیان آندلسبیان التفيا فى « فاس » 
فتعارفا وتآلفا 0 وتاثر التلميذ داستاذه كثيرا وكانت له منزلة كبدرة ئفسة 
ولعله استمد منه البذور الاولی ° لفكرة وحدة الوجود ۰ (ع۲) 


ويتضح لنا أن ابن عربی كان ملتزما پالکتاب والسنة بيد أن شطحات 
صوفية . وافکارا غلسفية كانت نتردد احیانا على خیاله لحصینته الثقافة 
التعددة الجوانب وشغفه یتحصل العلوم » وکسب العارف ممقابلة العلماء 
والافادة منهم عن طریق الدرس مرة » والناظرة اخری ٠‏ 


ومهما قيل فى ابن عربی فانه كان يحيط نفسه بسياج من الشريعة 
الاسلامية » واذا كان قد بدا منه مايدفعه الى موقف الاتهام بالخوض فيما 
لايجوز ۰ فذلك يمكن حمله على أنه شطحات صوفية » أو معارف ربانية 
وتلك نتيجة طبعية للغلو فى المجاهدة والتبتل » والانقطاع الى الله عز وجل. 
والناى عن الدئیا وزخرفها » والزحادة والتقشف والعكوف على العلم وتحصين. 
المعارف والخشوع لله تبارك وتعالى واللكاشفة والشاهدة ٠‏ 


الخامنة لیلاده دار الکتاب العربی سنة ۱۳۸۹ هص ب ۱۹۹۹ م آلفه لضیف من, 
العلماء ۰ 


۹۷ 


ولقك كانت فيه شیم العلماء الأصلاء الذین یضعون المسائل العلمیه على 
متضدة البحث والتحليل » ثم يصدرون احكامهم بدقة بعد تريث وتفهم لها ٠‏ 
« واذا اشتيك فى جدل آو حوار - وقلیلا ما كان يشتبك - فهو الهادىء السمح 
الرحب الآفق والصدر > فلا يرمى أحدا بالکفر » وما الى الكفر من تعوت › 
والقاب كما فعل الغزاالى > ولایئذف غيره بالزندقة والفجور كما صنع 
اين تدمية » بل أقصى ما كان يرمى به سواه واشد مایجرح به خصمه هر 
ان يقول له فى سماحة : لقد قخطا عقلك » ولم يخطىء ايمانك « فالايمان عنده 
فى القلب » أما الآراء فمن وثيات العقول ٠‏ (۲۰) 


ومع هذا كان ابن عربى يجاهر بان العارف ‏ بالغة ما بلغت مرتبته 
فى الفتاء - لايستطيع أن يتخلص من نفسه او يمحو منها كل آثار عدوديته ء 
ومن أجل هذا نصح العارف بدألا يدعى مقام الربوبية » وأن يبقى على 
عيوديته (55) وهذا دليل على انه كان متمسكا بالكتاب والسنة وهما طريق 
العارف بالله » وسبيل السالك الى الهدى » فلا ينسى نفسه وعبوديته وأنه 
مخلوق لله سبحانه وتعالى مهما وصل اليه من درجات الايمان » أو حصن 
من مراتب اليقين » أو استلهم من الفيض الربانی وعلوم الحقيقة ۰ 


وبهذا يستبين لنا منهاج العارف بالله ( محيى الدين بن عربی ) وهو 


وقد صور ابن عربى العارف الذى جمع بين وحدة الشهود » ووحدة 
آلوجود فخحقق السعادة العظمی فى صورة الانسان الكامل 2 وقد قيل انه 
واضم هذا الاصسطلاح الذی تعمق فى معناه بعده ( عبد الكريم الجیلانی ) 
فى کتابه د الانسان الکامل فى معرفة الأوائل والاواخر » وهو يمثل کل معانی 


ره۳) الکتاب التذکاری الفه لفیف من العلماء بمناسبة الذکری الئوبه 
الثامنة ايلاد محیی الدين بن عبیر ٠‏ 
(1؟)/ فصوص الحكم لابن عربی = ۲ ص ۸۶ ۰ 


TAA. 


'الكمال الالهى »> ومن ثم كان آحق الوجودات بان یکون خليقة الله فى کونه ء 
وهو يثمثل فى الأنبياء والأولياء بحقائقهم ولیس باشخاصهم » وق مقدمتهم 
النبى « ر » بحقيقته وليس بشخصه » فان جميع الأنبياء يرثون العسنم 
الباطنی عن الحقيقة الحمدية لانها مصدر كل وحى وكشف والهام ۰ (۲۷) 


آما كيف اجتمعت الصفات اللحمدية فى محمد لړ فیقول ابن عصربی 
فى ذلك « علم آن الله تعالى لا خلق الخلق خلقهم أصنافا وجعل فى كل صنف خيارا 
واختار من الخیار خواص وهم المؤمنون واختار من الومنین خواص وهسم 
الأولياء » واختار من هؤلاء الخواص خلاصة وهم الأنبياء » واختار من الخلاصة 
النقاوة وحم انبیاء الشرائع المقصودة عليهم » واختار من النقاوة شرخمة قليلة 
هم صفاء النقاوة امروقة وعم الرسل أجمعهم » واصطفى واحدا من خلقه 
هو منهم وليس منهم » هو المهيمن على جميع الخلائق جعله عمدا اقام عليه 
قبة الوجود ٠‏ وجعله أعلى المظاهر واسناها صح له المقام تعيينا وتعريفا فعلمه 
قبل وجود طينة البشر وهو محمد بيه لايكاثر ولايقاوم وهو السيد ومن سواه 
سوقة ۰ (۲) 


فمحمت بر هو الانسان الكامل على وجه الاطلاق يليه الأنبیاء فالژولیاء ٠‏ 


ود فته لین عربی كما انتهی من الصوفية الى وحده الشهود التى 
فنحقق بالغناء الذی ينكشف فيه للسالك التو حيد بمعناه الصوق بعد استغراق 
الحب فى محبوبه وفنائه فيه حتى لایری غير الله ٠‏ 


ولکن الجديد فى فلسفة ابن عربى حو نظريته فى وحدة الوجود » وش 
عرض نظريته فى « فتوحاته و « فصوحه » بشیء من التفصيل > ومو داعا لس 
الوجود كله حقنيقة و احدة وان تمثل لجو اسنا متکثر | ف موجوداته الخارجية 


(۲۷) فصوص الحکم لابن عربی < ۱ ص ۰۰ - 4ه ۰ 
(۲۸) الفتوحات الملكية لمحيى الدين بن عربى = ۲ ص ۷۳ 0 


۲۹۹ 


أو بدا لمقلنا ثنائیا یتالف من الله وعالم الأعيان » انه حفيقة واحدة هى 
موجود: لذاتها » وهی العالم من حیث حى موجودة بذاتها » وعن وحدة الوجرد 
تفرع مذهبه فى الحب الالهی ۰ (۲۹): 


من هذا كله يتبيدن لنا أن فكره هذا كان نتاج علوم ومعارف حص لها 
فى شیابه الباكر فضلا عن الالهام الذى استمده من طاعته ومجاهداته فى العبادة 
و التصوف و از سد والورع والتقوى ۰ 


فهذه العارف وتلك العلوم لم تكن مقصورة على الدراسات الاسلامية ‏ 
والعارف الفلسفية من الفلاسفة المسلمين » والاغریق بل لقد امتد باعه الى 
آیعد من هذا فاحاط بآراء الفلاسفة الطبعیین » وقد انجه محبی الدین بن عربی 
الى اقامة اأنصع الأدلة على أن معارفه الفلسفية لم تكن مقصوده على نتاج 
مشاهير الفلاسفة الاغریق كأفلاطون وارسطو - كما كان شأن افذاذ الشکرین 
من السلمین فى ذلك العهد - وانه ذهب فى الاطلاع والاسنقراء الى ماصسو 
أبعد من ذلك » فأحاط يآراء الفلاسفة الطبعیین من الآيقونيين ۰ والأيليائيين . 
وعرف الفروق الدقيقة بين مذاهبهم ثم اجملها فى عبارات مع موجزة واضحة 
فقال : « كذلك الارکان من عالم الطبيعة آربعة » وباتصال العالم العلوى. 
بهذه الأريعة يوجد الله مایئولد فيها » واخثلفوا فى ذلك على ستة مذاهب ٠‏ 


فطائفة زعمت أن کل واحد من هذه الأربعة أصل فى نفسه ٠‏ 
وقالت طائفة ٠‏ رگن الثار هو الأصل »> فما کثف منه كان هواء وماكثف. 


. () الکتاب التذکاری تاليف جماعة من العلماء يمناسبة النکری. 
۶ الفصل السابع / فلسفة الأخلاق الصوفية عند أبن عربى / دكئور 
الثوية الثالثة لميلاد العارف بالله « محيى الدين بن عرص » ص ۰۱5۳ 
توفيق الطويل * 
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.مئه صار ماء ۰ 


وقالت طائفة ٠‏ ركن التراب هو الاصل ۰ 
وقالت طائفة ٠‏ الأصل رگن خامس ولیس واحد١‏ من هذه الأريعة :۰ 
دبالطبيعة ء فان الطبيعة معقول و احد عنها ظهر رکن التار » وجميع الارکان .> 


هذا هو جماع فكر الفيلسوف الصوف العالم التبحر فى العلم » « محیی 
'الدين بن عربى » ۰۰ ثقافة واسعة » وفكر رحب » جاء خلاصة معارف اسلامية, 
وقيم دينية + واشرافات روحية » وفيوضات الهية ۰ وفلسفات اسب لامية 
واغريقية فلقد عب بنهم من خلسفات الافريق کافلاطون › وارسطو كما كان 
شان انذاذ للفکرین للسلمين فى خلك العهد ۰ ولم يكتفا بهذا فنهل من موارد 
أخرى آیضا من فلسفات الطبعيين والاپونین » والايليائيين ۔ كما سبق ب 
وعرف دقائقها وسبر اغوارها » وخبر أسررها » واستجلى ما غمض منها ٠‏ 
ووضها بشيق الفاظه » وناصم عباراثه وفخم اسلوبه ۰ وجزيل ترکییه ٠‏ 
يعد أن صيغها بصيغة صوفية مضفيا عليها عليها من الاشارات والألغاز التى 
اشتهر بها ما يخيل الى القارىء أنها من جليل تالينه وجميل تصنیفه » ذهو 
حق صاحبه فكر خاص سواء آسمیناه فلسفة صوفية » أو تصوفا فلسفیسا 
ڳو فكرا خاصا يه * 


مؤلفاته وقيمتها العامية : 
أن المواهب غير محدودة ٠‏ والاتجاهات كثيرة متء‌ددة وقدرات اأوهوب 


(۶۰) الكتاب التذکاری / محيى الدين بن عربى فى الخکری اللقوية 
الخامنة ابلاده الفصل الثامن لد * محمد غلاب ص ۷۱۹۰ + 


تجلى فى نتاجه العقلى سواء فى العلم أو الأدب أو الفلسفة أو غير ذلك من, 
العلوى والمعارف كما تظهر واضحة جلية فى الثقافة ٠‏ 


وقد نبغ الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربی » فى ثقافات عديدة 
ادبية وفقهية » وصوفية وعقدية واشتهر بالثقافة الصوفية حيث بلغ فیها 
شاوا بعیدا لايشق له غبار حيث انه برز وعلا قدره فى هذا الجانب الروحى » 
وکانت مادته بحقغزيرة » وبحوثه مستفيضة « فلقد ألف الشيخ نحوا من 
أربعمائة كتاب ورسالة ٠‏ 


والمطبوع منها هو : « الفتوحات الكية » » و « محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخبار » و « فصوص الحكم » و « مفاتيح الغيب » و « كنه مالابد للمريد 
منه » و « مواقع النجوم ومطالع احلة الأسرار والعلوم » و « رو حالقدس » و 
د الآنوار » و < شجرة الکون » و « التدبيرات الالهية فى الملكة الانسانية » ٠‏ 


ومن المخطوطات ٠‏ « الاسرا الى مقام الأسرى » و « التوقيعات » و « مشاص 
الأسرار القدسية و « الدعاء للختوم » و « مراتب العلم الوهوب » و « مرآة 
العانى » و « مقام القربى فى شرح أسماء الله الحسنى » و « حيلة الأبدال » و 
« اللمعةالذ ورانية » و « تحرير البيان فى تقريب شعب الايمان » ٠٠‏ الى غير 


ذلك من الكتب المطبوعة وااخطوطة التى يطول ذكرها ۰ (41) 


ويحدث الدكتور ابراهيم مدكور عن ذلك فيقول : 
د ولا بن عربى مؤلفات كثيرة صعد بها «بروكلمان» الى نحو مائة وخمسین 
وقد وضع لها صاحبها فهرسا أعده بنفسه شير منها حتى الآن نحو سكين 


(۶۱) فخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ‏ لحى الدين ين عربی 
تحقیق الدکتور - محمد عبد الرحمن الکردی «ك» من ااقدمة ٠‏ 


كذا وهو خطا » و الصو اب : « خمسین ومائة » د * سرحان ٠‏ 


مصنفا ودقى آغلیها مخطوطا وف مکتیات ستانیول در مها 6 YET)‏ 


ومعروف أن الشیخ ( محدي الدین دن عربى » ترك مؤلفات جمة 8 
وخلف مصنفات ضخمة ذوات فائدة کبری » وهی تدل دلالة حاسمة على سعة- 
لطلاعه وتذوع ثقافنه » وغزارة معارفه ۰ ووفرة نتاجه » وتعدد حو انیه ۰ 


وی هذا يقول صاحب الطبقات : « وکان رضی الله عنه یکتب الانشء 
لبعض ملوك الغرب + ثم زهد » وساح ودخل مصر والشام والحجاز وبلاد. 
الروم » وله فى کل بك دخلها مولشات » ۰ 9) 


ولقد كان الشیخ محبی الدين اجتماعيا ذا علاقات خاصة مع االوك 
والعلماء والأدناء والفلاسفة والمتصوفة ٠‏ ولم يك الشيخ متقوقعا او بمعزل 
عن المجتمع كمعظم التصوفة الذين كانوا ینآون عن الالتحام بافراد المجتمع., 
ویعیشون فى عزلة تامة عنهم وعن الأحداث الجارية حولهم ٠‏ 


ولا ريب أن التحام الشيخ الأكبر محبی الدين ابن عريى بمجتمعه 
آفراد! وجماعات وملوكا كان له اثر كبير حيث آفاد منهم » وافادوا منه أكثر 
لغزارة علمه وجم أدبه ووفرة معارفه كما آفاد كثيرا آلئك الذين زامئوه 
والتصقوا به والتفو! حوله ء وکان ذا صيت بدوی فى آرجاء الآأرض » وجنات 
الدنیا » حتی عرفه القاصی والدانی بالالتقاء معه آحیانا وبقراءة مولفانه 
الجمة احیانا أخرى ۰ 

ویقول صاحب الطبقات : « وکتبه مسهورة بين الناس » ولا سيما 
بارض الروم فانه ذكر فى بعض کتبه فى صفة السلطان » جد السلطان « سلیمان, 
بن عثمان الاول » وفتحه للقسطنطينية » ۰ (40)؛ 


(۶۲) الکتاب التذكارى ‏ المقدمة « ط » من مقال لادکنور ابراهیم مدكور 
(59) الطبقات الکبری للشعرا فى < ۱ ص ۱۱۳ ۰ 


وآولاده بالقاهرة ۰ 
.۳ 


ویقول الأستاذ « عباس العزازى » : « وقد بلغت مولفاته خمسمائة 
.كتاب ورایت فى خزانة استانبول رسائل فى آسماء مولناته » (4۰) وعلی اي 
.حال نستطيع القول بان « محيى الدين بن عربى « له مؤلفات جمة » ومصنفات 
كثيرة تفوق الحصر » والدليل على ذلك اختلاف الروايات فيما ألف وصنف .. 
.واالاختلاف دليل على وفرة مژلناته وانه صاحب فضل على اللكتبة الاسلامية 
الأببية الصوفية الفلسفية ٠‏ 


قیمتها العلمية : ۱ 

استطاع محیی الدین بن عربی أن يحتل مكانة کبری بين أهل عصره 
ومن جاء بعدهم وذلك لنتاجه الغزیر » وتصانینه الوفورة ذوات القیمه العلمية 
النادرة » فلقد كان بحق صاحب محرسة ۰ التاليف ۰ وجامعة فى التصنیف , 
لایز ال العلماء والادیاء والصوفية والفلاسفة پستضیئون بأنوارها . 
.ویسترشدون بعلومها ومعارنها » ویه‌تدون بهديها » ويشذبون عفولهم يما چاء 
فیها من زاد روحی ۰ ومعرفة جامعة وذلك لأنه « جمع بين سائر العلوم الكونية 
وما توافر له من العلوم الوهيبة ومنزلته شهيرة » وتصانینه کثيرة » وکان 
غلب عليه التوحید علما وخلتا وحالا » لایکثرث بالوجود مقبلا كان أو معرضا 
.وله علماء وتباع آرباب ومواجید وتصانیف » ۰ (؟) 


ومن هنا احتلت مولفات ابن عربی ۰ وتصانيفة مكانة سامقة بين ساثر 
الكثب والصنفات فهی ذات قيمة علمية لایستطیم التاریخ اغماض عینه عن 
تسجپلها والاشادة بفضلها ولاینکر ذلك لا حاسد من حساد ابن عربی من 


ره ۶) الکتاب التذكارى ص ۱۳۵ الفصل السادس « محیی الدین وغلاة 
التصوف « للاستاذ عباس الفرازی ۰ 

(55) تفج الطیب للمقرى تحقیق محمد محیی الدين عبد الحمید < ۷ 
ص ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۰ 


۷۳۰ 


االنکرین أو الحاقدین ویهمنا فى هذا المجال أن نذکر فى وجازة معرفین بأهممؤلفاته 
مواعظمها آثرا » واجلها فائدة فى الأوساط العلمية والأدبية والصوفية وغيرها 
حيث انها تنطق بفضله » وتدل على علمه » وتفصح عن أدبه »> وغزارة 
.معارفه 6 ورحابة فكره 0 وسعة أأفقه ٠‏ ومنها :ا 


آؤلا : الفتوحات :الكية : . ۱ 

لکتاب « الفتوحات » إثر جلیل » ومكانة عظيمة » كما أنه منهل تلطالبب 
وزاد محبی العلم » وطلاب .العارف الذين یتآیون متعتهم ویبحئون عن زادهم ‏ 
فى افتناص العارف » وتحصیل العلوم ۰ (۷:) 


يقول أبن عربی عن هذا الکتاب « كنت نويت الحج والعمرة فلما وصلت 
آم القرى اقام الله سبحانه وتعالى فى خاطرى أن أعرف الولى بفنون من 
المارف التى حصلتها » فى غيبتى » وكان أغلب هذه ما فتح الله سبحانه وتمالي 
.عند طوافق ببيته المكرم » ٠‏ 


ويقول ابن عربى أيضا فى الباب الثامن والآربعين من « الفتوحات 
الكية » : « واعلم آن ترتيب أيواب الفتوحات لم يكن عن اختيار » ولا عن 
نظر فكرى وانما الحق تعالى يملى لنا على لسان ذلك الالهام جميع مانسطره . 
وقد نذكر كلاما بين كلامين لاتعلق له بما قبله » ولا بما بعده » وخلك شبیه 
بقوله سبحانه وتعالی « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى « بين آيات 
طلاق ونكاح وعدة ووفاء » ۰ )٤۸(‏ 


ویتول الاسناذ عباس العزازی : « يريد آنه لیس له من الأمر شبىء 
وانما يتكلم دون اختپار » وبلسان الوحی والالهام تجاسر / ابن عربی / 
بهذا الكلام وأبدى أن الثر آن الکریم مثله ٠‏ وقال ۳۳ واعلم أن جمیم مااتکلم 


(۶:۷) مشدمة الفتوحات الكية لابن عربی ٠‏ 
(EA)‏ اتصدر السادق س الباب الثامن و الاربعین 


ro 
( مم ۰۶ . انجاهات الأدب الصوق‎ ( 


به فى مجالستی وتصانيفي انما هو من حضرة القرآن وخزائنه فانى اعطيت 
مفاهیم الفهم » والامد(د منه » وهذه دعوی يؤيد بطلانها اللخالفات لنتصوص. 
الکتاب + 


ومثل هذا الزعم ما قاله عن رجل سكير خرج من الخمارة فقال : 
اظ العشرون من شعبان ولست فواصل شرب ليلك دالنه بان 


قسمعه عابد فتاثر بما قال » وهام فى البرية حيث فهم غير ما مسو 
منهوم من لنظ الشعر ۰ ونأمثال هذا يريد أن يقول لن بعارضه « انما آنت 
محدث و شاستمع لاتفهم ما فهمت فليس لك الا الفيوال و الاذعان 4 (f‏ 


وهذا القول ان دل على شىء فانما يدل على آن کتاب الفتوحات آلنه 
ابن عربی وهو فى قمة الطاعة لله سبحانه وتعالی ومصدره روحائية صافية . 
فقد صنفه فى د آم القرى » بجوار البيت الحرام » وعجب فان الحق تبسارك. 
وتعالى يقول : وائقو! الله » ويعلمكم الله » ۰ (.ه) 


حول الكتاب وتاريخ تأليفه وقبمنه العلمية : 

وليس ثمة شك ف آن الكتاب « الفتوحات اللكية » من وضع أبن عربى وأنه 
بدأ فى تصندفه بمكة عام ۵۹٩‏ م واتم سنره الأول تشريبا فى تلك السسنة 
نفسها فيما عدا فصلين اضانهما فيما بعد » ثم تابع تاليف الأسفار الباقية ٠‏ 
وهو يصرح فى آخر الفتوحات بانه کب مذها نسخة ثائية بخط يده وفرغ 
منها ۱۳7 ه ٠٠‏ ای قبل وفاثه بعامين ٠‏ 


.- ۳۹ الكتاب التذکاری - مقال للاستاذ / عباس العزازی ص‎ )4٩( 
+ 4 
۰ » ۲۸۲ » سورة البترة آبة‎ )۵۰( 


۳۰۹ 


وأعتقد أن « کتاب الفتوحات المكية » كان صدی لعصره ۰ وثمرة من 
ثمار الأحداث التی سادت العالم الاسلامی وقت تأليفه ۰ وقد بلغت 
التقافة لاسلامية قمتها ف الترن السادس للهجرة * فتنوعت قف ون الأدب . 
وتعددت مدارس الئحو والاشة »> وأنت علوم الطبيعة والرياضة اکلها » ویدت 
الفلسفة الاسلامية فى آکمل صورها ء وساد الذهب الأشعرى ۰ واصیح تقريبا 
عقيدة السلمین عامة شرقا ومغربا » واستقرت المذاهب الفقهية » واضرفت 
تسیطر على جميع مظاهر الحياة الاجتماعية فى العالم الاسلامی » وكان 
للصوفية أدبهم وتعالیمهم ۰ وطرفهم وآتباعهم . فالتف حولهم من التف » ونأثر 
من تآثر وف نتاج کل اولئك غذاء وافر ومتنوع آفاد منه ابن عربی ونهل من 
حیاضه » وکان له شان فى موسوعته الکبری « الفتوحات » ۰ 


يقول الأستاد آحمد أمين : « صرح ابن عربی بان للفتوحات نسختین 
الأولى : بدأها بمكة عام ٩‏ هم وأنهاها عام ۱۲۹ ه » والثانية يداها يدمشق 
سيئة ۲ ه وآنهاها سئة 7۱۳۱ ه وذكر آیضا ‏ وهذا مهم جدا ‏ أن النسخة 
اأثانية تحوی زيادات لاتوجد » فى النسنة الأولى » كما أن فيها حذفا بکامله 
فى النسخة الأولى ٠‏ 


بناء على هذا التصريح والبيان نعلم أن النص الكامل للفتوحات لايوجد 
فى النسخة الأولى وحدها » ولا فى النسخة الثانية وحدها بل فيهما معا » ومن 
ثم كان الحصول على نصى النسختين الاولی والثانية للفتوحات المكبة 
ضرورة علمية مطلقة من أجل اثبات النفى الكامل والنهائى لهذا الترات الفكرى 
والروحى الثمين )01١(‏ 


وقد تبين لنا بعد البحث والدراسة أن الاصول الخطية الآئفة الذكر 


(۵۱) ظهر الاسلام لأحمد أمين < ۲ ص ۷۸ الطبعة الثالثة نشر مكتبة 


اللنى اعتمدنا علیها فى هذه النشرة الجديدة للفتوحات ۰ الأول منها الذی سر 
بقلم أبن عربى نفسه » يمقل النسخة الثانية والأخيرة اللكتاب فى حين أن 
الاصلین الآخرين یمتلان کلاهما النسخة الاولی له كما نوهنا يذلك بقلم 
آتیاعه ۰ آحدهما كتب أثناء حياته , وثانيهما بعد وفاته ۰ (۲د) 


ونحن نرجم أن الأحداث السياسية كانت ذات شان بارز فى تاليفها 
ولعلها وجهت اليها » ودفعت صاحبها الى ثالینها ۰ فقد كان العالم الاسلامى 
يحيا حياة سياسية لاتتعادل مع مجه الثقافى ۰۰ اذ كانت تهدده اخطار 
متلاحقة فى اللغرب والمشرق خلال الدة التی عاش فيها بابن عربى واحس بها 
فى اعمافه فزا من ف المغرب نلائة من ختفاء الموجدين هم ۰ بوس فجن پعقوب 
د ۵۸۰ ه » ویعقوب المنصور د ۵۹۵ ه » ومحمد الناصر « ۰۷۰۰ د » > واذا 
كان الأولان قد فاز! بنصر باهر وحظیا بقدر قلیل من الجلال والعظمة ۰ فان 
دولة الوحدین بدأت تنهار على آیدی الثالث ۰ فتالب علیها ملوك اسبانية 
وامراژها » وهزموا جيش الناصر مزيمة منكرة عام « ۰۰٩‏ » م ثم آخذت الان 
الاسلامية الکبری تسقط فى يد الأعداء مدينة تلو اخری فسقطت الى غير رجمة 
قرطبة « عام ۱۳2 ه » وبلنسبة « عام 1۳١‏ م وکل ذلك فى حياة « ابن عربی 
وتلتها مدن آخری بعد موته * ولم يكن المشرق سیاسیا آحسن حالا من الثرب 
نقد طحنته حروب صليبيه شبت فيه قبل أن بصل اليه « ابن عربی » بمایزید 
على ماكة سنة » واستمرت بعده ثلائین سنة اخری ۰ وکتب هو نفسه عام 
۰ ه » من بنداد الى السلجوقين فى آسية الصغری يستحثهم على مقاومة 
الصلبيين > ورد عدوانهم على افسلمین ولم يقف الأمر عند مذابل شهد 
« ابن عربی » فى المشرق خطرا آخر أعظم , هو خطر الغول الذين زحنوا 


(؟5) الفتوحات المكية ب السفر الأول تحقیق وتقديم د ٠‏ عثمان يحبى 
خصو بر ومراجعة م ۰ ابراهیم مدكون - الهيثة المصرية العامة للكثاب سنئة 
۴ ه ۱۹۷۲ م القاهرة ٠‏ 


۱۳۰۸ 


بجحافلهم على العالم الاسلامی 2 مطلع القرن السابع الهجری فأملكوا الحرت. 
والنسل + وقضوا على الخلافة العباسية وأحرقرا بداد دما فيها من نقائس, 


وتحف عام « 1۵7 ه » بعد موت « ابن عربی » بنحو ثمانية عشر عاما ۰ 


وکانما شاء الشیخ الأكبر أن بجعل من فتوحاته مصباحا یضیء هذا 
الظلام الدامس » ومشعلا يهتدى به اشلمون ٠‏ ورکنا پلجاون اليه فى ساعات 
الخطر وما ان آلف هذا الکتاب حتی اقبل‌علیه التلامیذ والأتباع یقرآونسه 
ویتدارسونه ولیس « الفتوحات » بالسهل القراءة . ومع ذلك تعلق به الریدون, 
والحبون » وتناقله الخلف عن السلف ۰ 9) 


ویعد کتاب « الفتوحات المكية » خلاصة للمعارف الصوفية والفكرية 
فى الاسلام الا آن الانتفاع بها ليس متوافرا لغير الباحئین التخصصین ۰ فمنهج 
الکتاب لايشبه المناهج العتادة لامن حيث خطته العامة ولا من جهة العرض 
والسياق ۰ بل ان عناوین الکتاب نفسه آموز زمزية لاتکشف عن محتواها 


انه أعنى ‏ د الفتوحات الكية » آشبه. شيء بالفاية العذراء التی بضن, 
زائرها فى .مسالکها اللاحبة » وحراجها الكثة النيعة ۰ (06) 


قيمته العاميسة : 
والفتوحات المكية احدى روائع الفكر الانسائى ۰ وأثر فريد فى الدراسات 


(۵۲) الفتوحات المكية لابن عربی - السفر الأول ص ۲۸ ۰ ۲٩‏ مقدمة 
السفر الأول تحقیق د ۰ عثمان یحیی تصدیر ومراجم د ۰ ابراهيم مدکور 
الهيكه ااصرية لاکتاب ۱۹۳۲ ه - ۱۹۷۲ م القاهرة ٠‏ 

(۵۶) الفتوحات المكية ص ۲۰ السفر الأول يحقق ى ۰ عثمان يحبى 
تصدير ومراجم د ۰. ابراهيم .مججور ۰ الهيثة المصرية العامه للکتاب سنة 
۲ مه ۱۹۷۲ م القاهرة ۰ وم" 


oA, 


4 F7 


اأصوفية عامة » والاسلامية خاصة ۰۰ وهو تناج الشيخ الاکبر « محيى الدين 
من عربی » وما آغزره !! ۰ انه يجمع آراءه ونظرياته ال مختلفة ويكاد پشتمن 
على كل ماورد فى مؤلفاته الآأخرى ۰۰ وقد مضى ق وضعه وتمحيصه 
ثلاثين عاما أما مایزید فأودعه نمار درسه ويحثه » ويسجل فيه ما آطمانت 
اليه نفسه » وما استقر عنده رأيه » ويمكن أن يعد أيضا خلاصة العارف 
الباطنية فى الاسلام لعهده » وقد عرض فيه « ابن عربی » لآراء التصوفین 
السابقين » وعالج مشكلاتالفكر الباطنى على ختلافها سواء أنبتت ف‌الاسلام» 
ام استمدت من مصادر آجنبية فهو ثمرة جامة لناحینین مختلفتین ومتكارلتين * 


ان هذا الکتاب يعرض فكر الشيخ الأکبر فى اطار من تراث الفکر الباطنی 
فى الاسلام عامة ۰ آشبهه بموسوعة ثقافية روحية فیها علم وفلسنه وقصص 
وتاریخ وتفسپر وحدیت وادب وسلوك وتاملات ومکاشفات وهو دون نزاع 
أكبر مؤلف عربی فى التصوف وصل الینا * (۰۰) 


خماذج منه : کتب تحت العنوان الاتی 


تاملات فى الحقيقة الوجودي؟ة : 

« الحمد الله الذى أوجد الأشياء عن عدم وعدمه ۰ واوقف وجودها 
على توجيه كلمه ليتحقق بذلك سر حدوتها وقدمها من قدمه ونتف عند هدا 
التحقيق على ما أعلمنا به من صدق قدمه ۰ فظهر سبحنه . وظهر واظهر ‏ 
ما بطن » ولکنه بطن وابطن » وأثبت له الاسم الأول وجودا عين العبد ء 
وقد كان له ثبج واثبت له الاسم الآخر تقديرا لفناء وقد كان قبل ذلك ثبت ٠‏ 


فلولا العصر والمعاصر 2 والجاهل والخابر 0 عرف اد معنی اسسمد الأو 


(۵۵) ص ۲۷ من مقدمة السذفر الأول للفتوحات المكية تحثیق د ٠‏ 
.عثمان يحيى تصدير ومراجع د ٠‏ اداهيم مدكرو سنة ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م 
القاهرة ۰ ۱ 


1۰ 


'الآخر ۰ ولا الباطن والظاهر ء وان كانت أسماؤه الحسنی على هذا الطریق 
'الأسنى ولکن بینها تباین فى النازل - يتبين ذلك عندما تتخذ وسائل لحلول 
النوازل فليس عبد الحلیم هو عبد الكريم ولیس عبد الغفور هو عبد الشكور 
فكل عبد له اسم هو ربه » وهو جسم ذلك الاسم ۰ قلبّه ۰ نم 

د عن عدم » الاشیاء موجده عن عدم لا من عدم ۰ ففى الحالة الأولى 
"أيجادها هو انتقالها من طور الكمون « وهو الوجح ود بالقوة » ويسميه 
ابن عربى » الوجود العلمى « الى طور الظهور وهو : الوجود العينىاو الوجود 
بالفعل » أما فى الحالة الثانية » وهو الايجاد من عدم « فهو تصور غير صحيح 
عقلا » لأنهيقضى الى نفس الموجد نفسه وعدمه أى عدم العدم وهو الوجود 
الغیبی فى حضرة العلم الالهى الذی هو العين الثاتين لكل موجود بالفعل ۰ 
فظهر وأظهر ۰ ظهر الأولى بمعنى الظهور وهو تجليات الحق فى كل شىء ٠‏ 
وظهر الثانية بمعنى الفلبة والاقتدار » وهو ظهور الحق على كل شىء ٠‏ 
وما بطن ٠‏ ای مابعد ولكنه بطن أى خفى ٠‏ 
مسالة : كان الله ولاشمىء معه ۰ 

فأقول بما 1عطاه الكشف الاعتصامی : إن الله كان ولاشیء معه الى 
هنا انتهی افظه ‏ عليه السلام - وما افى بعد هذا فهو مدرج فيه وهو 
قولهم : « وهو الآن على ماعليه كان يريدون فى الحكم و « الآن » و كان » 
امران عائدان علينا ‏ اذ بنا ظهرا » والآن وكان وامثالهما وقد اثخفت 


المناسية ۰ (۷ه) 


تموذج آخر ‏ + قال n‏ 
« فالره ج معذور فى تعشقه بهذه املحسوسات فائه كما نبین مطلوية فيهأ 
فهى منزل محبوبه ۰ 


(91 الصدر السایق نفسه ص ۶۱ ۰ ۶۲ د ۱ ۰ 
ا ن ۸٩‏ < ۴ من اللسثر الأول من الفتج الک د ٠‏ عثمان یحیی - 
البر اهیم مدگور 3 ۱ 


۳۱ 


آمر على الديار دار سسیلمی اقبل ذا الجدار وذا ادارا 
وما حب الديار مضى بقلبى ولكن حب من سب كن الديارا 


وقال أبو اسحق الزوائى سم رحهاهء الله ب 
۳ دار أن غزالا فيك نیمنی لله درك ما تحویسه ب ادار 


لو کتت آشکو الیها حب ساکنها آنن رایت بناء الدار ينهمار 


نانهمو! - فهمنا الله واياكم - سراثر كلمة وأطلعنا » وایاکم على خفيات. 
غیوب حكمة » * ز(اه) 


نموذج ثالث ! 
مسالة الوصول اليه به وبك : 

د من آردت الوصول اليه لم تصل الا به وبك :بك من حيث طلبك , 
ويه لأنه موضع تصدك ۰ فما لألوهة تطلب ذلك والذات لاتطلبه ۰ 


بريد الشيخ الأكبر محبی الدين نن عربى أن يقول : الوصول الى الله 
سيحائه وتعالى لایتاتی الا بالمجاهدة من العبد » مع قصد حسن بغية الصفاء 
الروحى ٠‏ والشفافية والنورانية التامة حتى يحظى بالمكاشفة والشاهدة وذلك 
فطلب العبد الراغب فى الترقى الى معارج الحب الالهى » والاشراق الربائى » 
وينل الدرجات العلا عند الله سبحانه وتعالى » والفوز بجنات عرضها 
السعوات والآأرض أعدت للمنقین ٠‏ 


ثانيا : فصوص الحكم : 
وهذا کتاب نان من اشهر وأعم کتبه » وأجل ما اشنهر به من مؤلفات ۰ 
ثار حوله جدل كتير » واختلف الناس فيه ردا وقبولا » نبعضهم آثنی علیه. 


(eA)‏ الفتوحات الکية ۷ ص ۳2۰ السفر ألأول تحقيق د ۰ عثمان يحبى 
تصدبر ومراجع 5 * ابراهیم مدگور ۱۹۷۳۲ م الفاهرة + 


۹ 


وتلقاه بحسن القبول » وشرحه وقلقاه آخرون بالانکاز والثکفیر » فصنف: 
الشيخ « ابراهیم بن محمذ الحلبی الخطیب بجامع للسلطان « محمد » التوق 
سنة ۹٩٩‏ ه کتابا فى رده اسماه « نغمة الذريعة فى نصرة الشريعة » يعدد فى 
کتاب فصوص الحکم « القيل والقال » وکثر النزاع والجدل فالاولی ترك 
النظر فيه ۰ وعدم الالتفات اليه تأسيا بقوله عليه الصلاة والسسلام » دع 
مايريبك الى مالا بريبك » ۰ 


و نکش الاأستاد « محمد طاحر رفعت البرسوی 4 E‏ كتابه J‏ ترجعطصنة 
حال ونضائل الشيخ الاکبر » محيى الدين اتنين واربعين شرحا على الفصوض. 
وعد من شراحه « صر الدين «القنوى » المتوق سنة ٩۱۷۱‏ ده ۰ 


ثالثا : د محاضرة الابرار ومسامرة الاخیار « 


هذا الکتاب واحد من کتب السمر التی كان يحلو للعلماء اللمین أن 
یکتبوها فى اسلوب سهل ومادة مشوقة تجمع جملة من التصص الطريفة . 
والخلال الشريفة ۰ والواعظ الحسنة ٠‏ قصدا الى تهذیب الثخلاق » وبث 
الخصال الحميدة ثم الترویح عن النفوس ٠‏ 


ولقد كان کل‌عالم من مؤلاء یعکس من روحه ومن ثقافته النی اشتهر 
بها على مولفه فى هذا النوع من الأدب ۰ 


فالجاحظ وهو أكبر آدیاء العربية الذين کتبوا فى أدب السمر تحس ف 
كتبه بروح الجدل والالتزام بالنطق وجدود العقل وذلك برجم الى کونسه. 
واحد من علماء المتزلة الذين التزموا بهذا المنطق فى تفكيرهم ٠‏ 


اما الميرد فلكونه عالا من علماء النحو واللغة نرى ثقافته واضحة فى 
كتابه « الكامل » الشهير فهو بيدا كل باب من أبوانه بمسألة نحوية أو لغوبة” 
تم يستطرد منها بعد ذلك الى النواذر والظرفت + 


TAY 


ومذه مسالة طبعية لو ذهبنا نستتصیها لطال بنا الحدیت » وهی 
لاتشذ فى کتایناً هذا « محاضرة الابرار ومسامرة الأخيار » الذی حشد فيه 
الشيخ الآكبر معلومات تاريخية قیمة لاتقل عما آورده ابن قتيبة فى کتایه 
٠‏ المعارف » الشهير ثم مادة طريفة من النوادر الأدبية » والحكايات السلبة 
قلما يجتمع كلها فى كتاب واحد » جمعها الشيخ من ثمانية وثلائين کتابا من 
عيون الكتب ذكر أسماءها فى مقدمته ۰ وقد جمم هذه المادة وضمنها كتابه 
حسب منهج التزمه وشرحه بقوله : « فانی اودعت فى هذا الكتاب ضروبا 
من الأدالب وفنونا من الواعظ والأمثال والحکایات النادرة » والأخبار السائرة . 
وسير الأولين من الأننياء صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ والامم وأخبار ملوك 
العرب والعجم » ومكارم الأخلاق » وعجائب الأفلاك والآفاق » وما رویناه من 
الأحاديث النبوية فى ابتداء هذا الأمر وانشاء العالم وترتيبه » وما أودع الله 
فبه من عجائب الصنع وبديع الحكمة وسردت فيه نبذا من الأنساب وفنویا 
من مكارم ذوى الأحساب » وحكايات مضحكة مسلية مالم تكن للدین مفسدة » 
مما تستريح النفوس اليها عند ایرآدها مما لا آجر فيه ولا وزر » ونزهت 
كتابى هذا عن كل هجاء ومثلبة وضمنته كل ثناء ومنقفة » ولذا كانت الحكابة 
المضحكة فى رجل وقور مشهود من احل الدين والعلم » لهنوة صدرت منه 
ضحك لها الحاضرون أو فعلة بدت منه من غير قصد منه الیها » فاذکرها نا 
فيها من الرالحة للنفس ولا اسمی الشخص الذی ظهر عليه ذلك حتى نتوافر 
حرمته ۰۰ 

وكذلك سكت فى کتاپی هذا عما شجر بين الصحابة رضی الله عنهم لا 


يتطرق للنفوس من الترجیح والتجریح »> وغاية ما آذکر لضرورة ثناء ومققبة 
ومحمدة فمدار هذا الکتاب على هذا الفن وماشاکله » ر۹ ٠‏ 


(9هة) محااضرة الأبرار ومسامرة الأخيار احیی الدين نن عربی = ١‏ 
تحقیق مرسی الخسولی: » ط 2 سنة ۱۳۹۲ هاب ۲ م 1-0 
الخطوطات النظمة العربية للتربية-والثقانة ۰ , ۱ 


E 


على أنه من اللاحظ بعد ذلك أن الكتاب على الرغم ما یزخر به من مادة 
وکراماتهم + وهی كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى : « قد لاتلائم تيار 
الحياة التدفق » وسياقها الجبار الذى لايرحم ۰ وظرامر النعال تدل على أن 
من أوغل فى طریق حؤلاء الأولياء نبذته الحياة خارج التيار ولكنها على الرغم 
.من ذلك كله علامات فى طريق الحياة » ومنارات تضىء للانسان فى ظلمات الحس» 
ونداءات حارة قوية تنبه الى الجانب الآخر فى الانسان ٠٠‏ جائب الروح 
الصافية الشرقة الرفافة فى نور الحق والخير والجمال ٠‏ (.6) 


ويخالف الباحث رأى الدکتور عبد الرحمن بدوى تلمدذ المستشرق لويس 
ماسينيون « : والذى خآثر به كثيرا : من قوله هذا » حيث ان الكتاب ذخيرة 
قوية » ضم بين دفتيه معلومات ومعارف ۰ وعظات ومناقب للعارفين . 
,وکرامات للواصلین » وهی ملائمة وتلائم كل عصر خاصة هذا العصر الذى 
نعيشه عصر الزحام والتكالب المادى ۰ والتطاحن والجری الذحل وراء المادة 
والتى اصبحت لا نحفق مطامع البشر فى الحياة 'الدنيا » وما يصبو اليه الناس 


.من آمال عراض ٠‏ 


هنا نجد الراحة والهدوء » والسكينة ٠‏ والأمان » والطمانينة فى التدين 
الداعى الى الزهد فى الدنيا » والاعراض عن بهرجها الكاذب » وزخرفها 
الداع « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتفى ولاتظلمون فتيلا » (11) 
ويرى الباحث أن الدكتور « بدوى » ناقض نفسه فهو بعد أن قرر عدم ملاعمة 
هذه الآشياء وكأنه يريد انكارها وجحدها وعدم الاعتراف يها اراه قد عاد 


(65) المصدر نفسه ص ى ۰ والفصل الخامس من الكتاب التذكارى 
« محيى الدين بن عربى » فى الذكرى الثويه الثامئة لیلاده ص ۱۱۵ ۰ مع 
تصرف . 

)۷۷( سورة النساء آية‎ )1١( 


۳۱۵ 


ورای انها ۰ علامات فى طریق الحياة » ومنارات نضیء للانسان فى لمات 
الحس . ونداءات حارة قوية تنبه الى الجانب الاخر ف الانسان جانب الروح 
الصافية الشرقة الرفافة فى نور الحق والخير والجمال ومالی اراه لايريد 
الاعتراف صراحة بان الاسلام والتصوف بروحانیته » ودعوته الی الزهد » 
والاعراض عن الحنبا يريح الننس ويثلج الصدر » ویچعل الرء يقنع بالفلیل, 
وهذا الجانب الروحی هو الذی یجعل الانسان مشرق النفس راضیا مطمثنا فى 
جميع الأحوال راضیا بالفضاء والقدر خيره وشره » حلوه ومره » بینما نری 
شعونا فى دول ملحدة أو فاسدة کالسوید مثلا ب ونسبة دخل الفرد فيهما 
عالية توجد فيها نسبة انتحار تفوق ۰ كل الدول وما ذلك الا آنهم يفتقدون. 
روحانية الاسلام وتسليم المسلمين ورضاعم دما يجرى عليهم ۰ وما قدر لهم. 
مومنین بقول الحق سبحانه : « قل كل من عند الله » (+دو/ 
رابعا : « تطائف. الأسرار » 

اولفه الشيغ الأكبر « محيى الدين بن عربى » وااکتاب اصلا يدور 
حول الصلاة واسرارها » وانوارها » وصلتها بالله وباللا الأعلى » وأثرها فى 
الكون والانسان » ومافى فرائضها وسنتها » وآدايها » وحركاتها من معان 
صوفية وآسرار الهية » ومشاهد غيبية ثم تتسع هذه العانی فى قلم « ميحى 
الدين » الذى يكتب عن الهام ملكى وعن نقث فى لقلب علوى + فيطوف بنا فى 
رحلات ذوقيه سماوية حول اروا الكواكب » ومنازل الملائكة » ومقامات 
الأتبياء والهامات الأرواح والصراع الشسسبوب بين الخير والشر » هذا 
الصراع الذی يشتبك فيه العالان العلوى والسفلی » ثم تتسع هذه المعانى 
وتتسع ۰ حتی تشمل الرسالات لسماوية كافة » وحتى تحيط بأسرار التصوف 
ومقاماته » وعلومه ومعارجه » وهو تارة يخاطب « اصحاب الأنواق والواجید 
فترى الالهام والخيال » والكلم الروحى الطیب الرائع » وتارة يخاطب رجال. 
الفكر والنظر » فتری العلم والفلسفة » ثم يصعد محلقا فى آفاقه هو كعهده فى. 


2 سورة النساء ٠‏ 


۳۹ 


کل ما يكتب » فتری علما ونوقا وفتحا هو علم « محیی الدین » وخوقه وفتحه 


جیسب ۰ 


انه الکاتب اللهم » وشیخ التصوف الأكبر » لایکرر مایقول غیره »ولایکتنب 
من الأفق الذی تصعد اليه اجنحة سواه ٠‏ 


انه نسیج وحده فیما يكتب » وفيما يدير حوله الحديث » وفیما بتناول 


.مت دقاثق ورقائشق وأذواق ومولچید ۰ 


ومحبى الدين قوى الخيال قوة تذهل قارئه وتحيره وعو يملك مع خياله 
العبترى ناصية البيان امتلاكا يجعله يتلاعب بالألفاظ » وبالصور البيانية . 
وبالحسنات اللفظية تلاعبا رائعا فخما » وهو فوق هذا وذاك يكتب عن املا 
باطنی » ونفث روحى كما يقول : 


فاصرف الخاطر عن ظاهرهما واطلب الياطن حتی تعثما (4۱۲ 


ومحیی الدین يقدم مذهبا روحیا متکاملا فیما يكتب » خاصا يه یستمده 
من تحليقه بعیدا عن آفاق الناس » انه يعيش مرتنعا فى عالم الانس والقرب 
والذوق والشناهدة ومن هذا الأفق يتلقى ما يتلقى ۰ 


شما نظرت عینی الى غير وجهه ولا سمعت أثنى خلاف كبلامه 


وفی هذا الکتاب تنجلی فلسفة « محیی الدین » فهو مزاج من کتاببه 
'الكبيرين : « الفتوحات المكية » و « الفصوص » وقد آلفه بعدهما » فهو 
بسنشید فيه بهما ۰ ويقول الکائب الأسبانی « آتحل جنتالت « انه آلفه ی 
(؟3) تنزل الاأملاك من عالم الارواح الى عالم الاملاك أو لطائف 
الأسرار لمحيى الدين بن عربی - تحقيق ۰ احمد زكي عطية + طه سيرور ط 
الأولى ۱۲۸۰ ه 193١‏ م ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربی ص ۲ ۰ ۲ 


۱۳۱۷ 


« قونية » فى اوالخر حیاته ویسجل الکتاب ایضا آراء « محیی الدین » فى الفضایا 
الفكرية الکیری من عامية وذوقية > وفى الکتاب اشارات الى رقائق ومعان عن 
ااقامات والأحوال الروحية 6 أضمرها محدى اأددن 4 ف كلامه اضمار! ٤‏ دون 


ایضاح أو بیان اعتمادا على أنه يكتب لاصحاب الأذواق * (15) 


تموذج من الکتاب : 

یقول فى الیاب الثالث وهو يتحدث عن السسريعة : « ودع ما قالت. 
العدوية فانها ذات حال فى العبودية » ضربها ركن الجدار خادماها ء ولم 
تحس به وقالت : شغلی بموافقة مراده فیما جرى ۰ شغلنی عن الاحساس 
بما ترون من شاعد الحال ء فقد آقرت بشغلهلا ‏ وأعربت بشاهد حالهمسا 
فانتبه » ۰ (6) 


ومثال آخر لتلك الرقائق الذوقية ٠‏ 

يفول « محیی الدین » وهو يتحدث عن آسرار اقامة الصلاة : « ياعقل. 
ربك قد دعاك الى الدخول عليه » والوقوف بين دديه » فتسوك بعود اراك 
تفاوّلا نان الغال مشروع » فهو خير من سیمین صلاة » وف رواية من آربعماتة 
كما جاء فى الموضوع فالزم الأدب »> واحضر مع النسب » فان علم النسب 
يوجب آدبك ٠‏ ويتهج مذميك » وهذا انت خلف الباب تريد رفع الحجاب 
فقل ۰ الله آکبر ۰۰ الخ ٠‏ (15) 


السواك ٠‏ وانما هو يكنى عن الرؤية والمساهدة فکانه يقول ياعقل ريك قد 
دعاك الى الدخول عليه » والوقوف بين يديه فى الصلاة » فافتد بسنة 


(35/ المصدر السابق ص 55 الباب الثالث . 
(1۵) لطاخف الأسرار ص ۸۸ ۰ 


۳۸ 


الرسرل » واجعل صلاتك عن متاهدة فتری رب الوجود » وآنث بين يديه 
بقلبك صلانتك مفاجاة ومكاشفة مبصرة - اعبد الله کانك تراه فان فعلت. 
فانها صلاة خير من سبعین صلاة ٠‏ 


وهکذا یحلق بنا الشیخ الاکبر « محيى 'الدين ين عربی  »‏ هذا الکتاب 
الذی يقول عنه : انه آودع فيه لطائف الاسرار » وآضواء الأنوار واته 
قد نناه على اللغز والرمز » وقد تعمد حذا سرا للمعنائى الالهية » فى ده 
الالغاز الخابية » غيرة من علماء الرسوم + وعقوبة لهم من أجل اتکارسم , 
ولأنهم لم بدرکوا ثمة من روائح الححفائق ٠‏ 


ویقول أيضا فق وصفه : « أن کل لفظ ف هذا الکثاب لم یکتب إلا طعشی 
وسر (11) : ومن هنا سمی بلطائف الاسرار ٠‏ 


كامسا : « کتاب الح لاه » 
هذا الكتاب طبع بالهند سنة ۱۹۱۱ ه فى مطبعة جميعية دار العاری 
' العتمانية » ون خزانتی مخطوطه منه ضمن مجموعة » وورد ذكره دين أسماء 
مؤلفاتة » فلا يخطر على القال أنه مدسوس » بل نراه منسجما وآراءه الألخرى 
ودطالبه فى أن الباری» تعالى موجود أو غير موجود » وق صفاته » وما 
يجوز نفيها أو اثباتها ولايخلو من طمطمانيات للتععمية » وفيه أن الله تعانی 
اصسل ابلوجودات أى : « الأعيان الثانيه » ولا يوصف أو ينعت ؛ ولايصح 
أن يسمى بناسم الله » كما أن صفاته لایصح ذكرها سواء قیل التعینات 
أو بعدما فذلك تجسيم بالوجه الذى ذكرنا نقلا عن كتاب « سمط الحقائق , 
وجحوثه. لاتختلف عن نحوث ابن عربى » وفيه مايكفر يه لانكاره الوجود 
بقوله « لا أقول موجود والصفات كذلك تصريح بانه لا ينبتها ولایننیها . 


(۷۱) تطائف الأسرار لابن عربى ص ١ ۰ ٠‏ تحقيق أحمد زكى عطية . 
طه عدد الباقى سرور الطيعة الأولى سئة ۰ هم ۱۹٩‏ ۴ داار الفكر 
للع ری اه 


۳۹۹ 


وانما يصعد بانها فى حالة الأعیان الثايتة ایصح وصفها أو نعتها بای نعت 
والا كان ذلك تجسیما » وبعد التعیینات » فهی لایصح وصفه بها لانما 
زائلة أو غير ثابتة ٠‏ 
عذذا ومؤلفاته الأخرى كثيرة وعلی هذا الاتجاه ۰ اف 

سادسا : « کثاب اككنه فیما لاید تلمرید منه » ۰ 

یتسلح به الرید لیقی نفسه السوء » ویعصمها من الزلل » وینای بها عن 
الخطا فیقول : « ثم يجب عليك ايها الرید توحيد خلنك وتنزیهه . ومایجوز 
عليه سبحانه فلو ثم اله ثان مع الله لامتنح وقوع الفعل من الالهية لاختلاف 


الار ادة وجودا ونقدیر! » وفسد النظام وخلك قوله تعالی د لو كان فدهما آلهة 
الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصیفون » * وا 


ویمضی د محبی الدین » فى هذا الکتاب مرشد! ومعلما لریدیه فیعرفهم 
أن الواجب بعد الایمان بالله » الایمان بالرسل وحب الصحابة رضسوان 
الله تعالی علیهم فیتول : د ثم بعد ذلك أيها الرید يجب عليك الایمان 
بالرسل صلوات الله عليهم وبما چاوا به » واخبرو! چنه ‏ أنه عز.وجل 
اعظم واجل مما علمت وجهلت ثم حب الصحابة رضی الله عنهم أجمعين , 
ولا سبیل لتجریحهم البتة » ولا الطعن فيهم » ولا الطعن فيهم ٠‏ ولاتفضيل 
آحد منهم على الآخر الا دما فضله ريه فى کنابه العزیز + أو على لسان 
نبيه بتر » ويجب عليك تعظم من عظم الله تعالى ورسوله » ثم ,التسلیم 
لاعل هذه الطريق فيما يحكى عنهم من الحكاييات ء ونری محيى الدين 
بن عربى ينصح بالزهد فى الدنيا وعدم التكالب عليها ».والا يتقرب أحسد 


(/61) مقال للاستاذ عباس العزازى من الكتاب ,التذكارى من فصل 
وحنو آن, ‏ مجدی الدين ولاه ,التصوف 6 ص ١5:9‏ ° 
(۱۸) سورة الأنبياء آية رقم (۲۲) ۰ 


۳۲۰ 


من آبواب السلطان » ولا يصاحب التخاسفین فى الدنیا فانهم ياخذون ثيايك 
عن الله تعالى + فانن اد ضطرك أمر الى صحبتهم فعاملهم بالنصيحة و لاتفشهم 
فانك تعامل الحق سبحانه وتعالى ٠‏ رد 


ویستمر محیی الدين فى نصاشحه فى هذا الكتاب فبقول : « وعليك 
بلزوم الذکر والاستخنار ان كان عقيب ذنب محاه وازاله ۰ وان كان عقیب 
طاعة واحسان فنور على نور « وسرور على سرور + فان الذكر أجممللهمم 
وأصفى للخاطر » فان سقمت فاتنتل الى تلاوة كتاب الله مرتلا بتدبر وتفكر 
وتعظيم وتنزيه ۰ وسؤال عند آية السؤال » وخوف وتضرع عند آية خوف 
ووعید و اعتبار فان الترآن لایساام قارئه لاختلاف المعانى فيه » وصسدذا 
الکتاب على وجازته » وقلة صفحاته يحمل کبیر العانی » وجلیل الفوائد 2 
وعظيم التوجیهات الثى تنفع السلم فى دنیاه وتسعده فى آخراه ۰ (./) 


قیمنها العلمية : 

مما سبق يتبين للباحث ان لولغات « محيى الدين بن عربى » قيمة 
كبرى وفائدة جمة لماحوت من افكار » ومعارف تنم عن ثقافة واسعة وانق 
وحب فى میدان العلم و ااعرفة و التألیف والتصنیف > فلقد كان نتاجه غزیرا . 
وقيما موفورا وتعددت تآليفه ۰ وتشعبت تصانیفه ۰ فالف فى الادب شعرا 
ونثرا » وفسر الترآن الكريم » وكتب فى التصوف ۰ الى آخر مؤلفاته التى 
تستعصى على الحصر » وكانت لهذه الؤلفات » وتلك المصنفات قيمة علمية , 
اناد منها علماء عصره وريدوه ۰ فتمرسوا بأساليبها » واحتليوا ثبانها : 
وشربوا من سلانها » وذلك التراث الغتی بالمعارف » وتلك الطریق التی غصت 
بالعلوم الكسدية » والوهبية ٠‏ والتى عرفت بالطريقة « الاكبرية » والتى 


() کتاب الكنة لحبی الدين بن عربی ص ٩ - ٤‏ ط اولی ۷ م 
۹۹1۷ م القاهرة ۰ 


(۷۰) الرجع السابق نفسه ص ٠۲‏ ' ۷ م د ۱۹7۷ م القاهرة . 


۳۱ 


هذه الأدحرسة فطاحل العارفین 0 وكبار العلماء الذين لهم قدم راسخة ف الآدب 
والفقه والتصوف « وممن تتلمخو! على ان عربى واجازهم باجازته الاك 
ااظفر « بهاء الین غازی من املك العادل آبی بكر بن ايوب » حاكم دمشق » 
وأولاده من بعده وكانت علاقة هذا الاك به كعلاقة امريد بشيخه » وممن آجازهم 
ابن عربى كذلك « الحافظ الیزری « وممك تأئر بارائه ف التصوف ود اغع 
عنه ضد هجمات الفقهاء « مجد الدين الفيروز ایادی ¢ و سسراج الدين 
الخزومی » و « سيط بن الجوزی » و « صلاح الدين الصفدی » و « قطب 
الدین الشيرازى » و « الشيخ موید الدینه الجخندی » و « نصر النیجی » و 
د محیی الدين النووی » و « جلال لدین السبوطی » و « اليافع الیمنی » د 
2 الشرانى » وى « عبد الغنی النابئس 1 والغيخ 64 ابر اهیم بن عبد الله 
الهكارى 4 المغدادى 3 وا ۷ أشيخ 2 عمر حفيد الشهابى أحمد العطار 8 > وکثیرون 


غيرهم . (۲۱ 


وممن تتلمذ على بن عربى فى كتبه القيمة فى العصر الحديث الأستاذ 
الامام الشيخ د محمد عیدہ ۰ 9553 هرب ۱۳۲۳ د راكد اصلاح الاجتماعى 
فى العصر الحاضر » فقد سلك الأستاذ الامام طريق الصوفية » ووصل فيها 
الى درجة عالية » وان كان قد أثر عدم اظهار لحواله فيها ۰ (۷۲) 


ولقد ثار الجدل حول هذه المۇلغات + 

ومصدر ذلك في رای الباحث أن قادة هذا الجدل الذى يرمى مؤلفات 
ابن عربى بالتطوف الذی يبلغ حيانا الى رميه بالزندقة والتمرد على الشريعة 
والعقيدة 3 راجح الى أمرين ۰ 


أحدهما : الحقد عليه من بعض أهل عصره لما كان له من شاو عظيم 
ومکانة یام 0 لدى علماء ژمانه وملو که شرقا وغریا ۰ 


ر۷۱) الکتاب التذكارى الفصل (۱۲) الطريقة الأكبرية للدکتور /!بو الوفا 
التفتازانی ص ۲۵ - ۲2 ۰ بتصرف 
(۷۲) امرجم السایق ثفسه ص ۲۶۰ - ۳۶۱ * بتصرف * 


۳۲ 


الى مرامی اين غرتى » التى احتجبت وراء الرمز الذی اششهر جذاء وذلك 
فى عباداتهم وخلواتهم ٠‏ 


ولقد انذرى للدفاع عن ابن عربى ورمزیته » وحسن قصده » وسسلامة 

نيته فيما بدر منه قولا آو تالینا او اشارة , شيخ الاسلام « ابو يحيى 

زکریا الانصاری » الذی قال ممتدحا أتباعه من الأكبرية : « والحق أن طائفة 

ابن العربی كلهم آخیار وکلامهم جار على اصطلاحهم کسائر الصوفبة » و هو 
حقيقة عندهم فى مرادهم وان افتقر عند غيرهم الى التاویل » ٠‏ 


وکان الشیخ « محمد عبده » من الدافعين ‏ کذلك س عن این عربی > 
ویلتمس له ولامناله العذر فيما عبروا به عن احوالهم بطریق الرمز » ويرى 
أن هم أحوالهم من شان الخاصة وحدهم وکان یقول : أنه ربما حصل لی‌شیء 
من ذلك وقتا ما لکن هذا خاص دمن يحصل له لايصع تقله لغيره بالعبارة 
ولا آن يكتبه ویدونه علما ۰ (۲۲) 


من هذا كله یستبین لنا أن أبن عربی صاحب المؤلفات الجمة آناد مثه 
الکثیرون قدیما وحديثا » وقد آغنی !اكتبة الاسلامية الفلسفية الصوفية 
والادبية بعظیم تالینه ء وجمیل تصانیفه » ووفرة نتاجه فى شتی العلوم حتی 
صار مدرسة تتمیز عن يقية اادارس ۰ الصوفية و الاديية ء وآصیح لها 
طابع خاص ومن آبرز سماتها الاغراق فى الرمز عما حدا بالکتبرین الى الخوض 
فى عفیدته وعلومه ۰ وتمتاز مخطوطاته بما اثبت فیها من سماعات توید النفل 


وصحة الرو اية ۰ (:۷) 


(۸۷۲ الکتاب التذکاری الفصل (۲) الطريغة الاكبرية د ٠‏ التفتازانی 
ص 589 ۳۶2۱ . 


- الفتوحات المكية لابن عربی - السفر الأول ص 9؟  المقدمة‎ )۷٤( 


تكسن 


معانشسه العلمية : 
« لقد كانت لابن عربی مكانة علمية بحسد علیها فلقد ضرب بسهم 


وافر فى كل خن » واألقی يدلوه فى كل علم » وقد حظی باحترام بالغ من الوك 
و العلماء و العارفین فجالسهم 68 و غشى محافلهم 0 و علم أو لادهم 1 


قال شيخ الاسلام للخرومی « وق كان السیخ بالشام كعبة للقاصدبن 
ومثابة للمتفقهين ء يتردد اليه العلماء » ويخف اليه الالباء » ويلوذ يبه 
الأوفياء » يعترفون له جمیما بجلالة القدار » وآنه اسناذ المحققين من غير 
انکار » وقد أقام بين آظلرهم آمد | طویلا یکتبون مؤلفاته » ویتداولونها بینهم 
ویستلونه الدعساء ع ۰ (ة۷) 


ویقول عنه السهروردی : « بكر الحقائق 0 و امام المارفین « وكفى بها 
شهادة من السهروردی امام بعصر ه دلا مقازع وكان قد التقی يبه > و طلب مله 
الرای فيه » ۰ (۷) 


وقال عنه الحافظ بن حجر : كان عارفا بالآثار والسنة » قوى الشارة 
3 العلوم ٠‏ أحذ الحديث عن جمع » ٠‏ (۷۷) 


وقال الصفى ين آبی مخصور د جمع ابن عريى بين العلوم الكسدية 
والوحبیه وکان غلب عليه التوحید علما وخلفا لایکترث بالوجود مقبلا كان 
أو معرضا : وقد شهد له كتير من العلماء (YA) 6 ٠‏ 

وسئل شيخ الاسلام م مجد الين الفیرو زا بادی » رضصی الله شه 


(۷۵) نخائر الأعلان شرح ترجمان الأشواق تحقیق د ٠‏ الکردی - 
لأقدمة ٠‏ 

(الا) اأصدر السادق نفسه لابن عربى « د ٠‏ الکردی (م) لأقدمة ۰ 

(۷۷) تسان الیزان لادن حجر ۰ 

(۷۸) آزها لریاض في اخیار عباس للشیخ شهاب لدین آحمد بن محمد 
المقرى التلمسانی = ۲ ص ۵۲ , ۵۲ .۰ 
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صاحب كتاب : القاموس فى اللغة سوّالا نصه : » مایفول سیدنا » ومولانا 

شيخ الاسلام فى الكتب المنسوبة الى الشیخ « محیی الاين بن عربی » > 

كالفتوحات والفصوص » هل تحل قراعتها واقرلؤها ومطالعتها ؟ وهل حى من 

الكتب المسموعة المقرؤة ام لا ٩‏ 

ان الشيخ محيى الدين كان شيخ الطريفة : حالا وعلما » وآمام التخقيق 

اذا تغلفل فكر اارء فى طرف من جحره عرقت فيه خواطره 
فهو لحر لاتكدره إلىلاء 0 وصدب لاتقاصر عه |الأنواء ر كانت دعو اذه 

يقينا فوق ما وصفته » وناطق بما كتبته وغالب ظنى أنى. ما أنصفته ٠‏ 

و ما على اذا ماقلت معنة ی دع ااجهو: 5 ضعث العدنل عدوأنا 


والله » والله » والله العظيم وفن أقامة حجة للدين بورهاهفن سا 


ان الذى قلت بعض من مناقيه ما زدت الا لعلى زدت نقصائا 


مثلها ۰ دلا) 

و هذه وثیقه من الوشائق التاريخية » وشهادة من أحد الأفذااخ فى اللغة 
والعلم ۰ كما أنه من ال الفضل والدین والتقوی يشهد فيها للشيخ الأكبر 
د محیی الدين بن عربی » يانه شيخ الطريقة حالا وعلما » وحقيفة وهو مس 

(۷۹) آزعار الریاض فى آخبار عیاض تاليف ۰ شهاب الدين آحمد بن محمد 
الأقرى التلمسائنى ضدطه و حفته وعلق عليه ۰ مصطفی السا ء ابراهیم 
الأنيارى ء عبد الحفیظ سلیی القاحرة مطیعة لجنة التالیف والترجمة واأنشر 


Yo 


الدعوة ۰ 


ولنزاهته فى شهادته للحيى لدین بن عربى يقول هذا معتقدی فيه . 


واما الجلملون فلاعل العلم أعداء ٠‏ 


فهل من حقنا بعد ذلك أن نسمع صیحات الجهلة » والحاقدين » فى 
هذا العصر ممن تعالت صیحاتهم بمصادرة نتأج ابن عربی خاصة کتابه : 
الفتوحات المكية « وهل قرا هؤلاء الفتوحات : » ٩‏ وهل اسطناعوا اماطة 
اللثام عن مکنونها + وفك غوامض کلمها ؟ حفا : لقد صدق على بن أبى طالب 
کرم لله وجهه حين قال : « الناس آعداء ما جهلوا » وموّلاء من هذا الصنف 
فلا ریب أن ابن عربی عظیم علما وحالا وورعا كما تحدث عنه الفیروزابادی ۰ 


واي این خاتمة قى أبن عربی : 

وقال استاد ابو جعفر : ولاتسلم له جمیم مقالاته وموضوعاته وان 
كان لغلوه فى الاغراب » قد تكلم من وراء حجاب ء وتحصن من الرمز بسند 
منیم الحرز » ففى الاشارة الراجحة الدلیل » مایقوم مقام العبارة الواضحة 
السبیل ء وقد حکی لی بعض تفاه آصحابنا » عمن لقی من کبار شیوخ آهل 
العلم » أنه كان يطعن عليه ویرمیه بؤعن ف دینه » وینسبه اليه والله عنم 
بحقيقة ذلك ٠‏ اذ كل کلام پغلب الجاز والاسثارة عليه من غير قرينة » مهد 
متشعب ااسالك ۰ 


قال ابن الأبار : وقد لقيه جماعة من العلماء والتعبدین » واخسوا 


عنه ۰ (.۸) 


والذي عند كثير من الأخيار من ھن هذه الطريقة ٤‏ التسليم لهم 0 


(۸۰) آژهار الرياض ف اخیار عياض ص 5ه , مه ۰ 


۳۳۹ 


فقیه السلامة ۰ وهو أحوط من ارسال العنان وقول بعود على صاحبه 
باللامة ۰ ۸۱ ۱ 


وما وقع لابی‌جیان ولبن حجر فى تفسيره من اطلاق اللسان فى جسذا 
الصديق وانظاره » فخلك من فلس 499) الشبيطان » والذی أعتقده ولا يصع 
غيره أن :الإمام ابن عربى » ولى صالج ۰ وجالم ناضج › وائما وجه اليه 
سهام الملامة » من لم يفهم کلامه ٠‏ 


على انه دست فى كتنه مقالات يجلا قدره عنها » وقد تعرض من التاخرین 
ولى الله الربانی - سيدى عيد الوهاب الشعرانی « نفعنا الله تعالى ببرکنه - 
لتفسير كلامه الشيخ على وجه يليق » وذكر من البراهین على ولايته ماشرح 
صدور أهل التحقيق ۰ 6۸9 


وقال « المناوى » فى كتابه « طبقات الأولياء » : « وقد تفرق الناس فى 
شانه شيعا » وسلکوا فى شانه طرائق قحدا » وقد ذحبت طائفة الى انه زنديق 
لاصديق وقال قوم : أنه و اسطة عقد الأولباء ورئیس لاصفياء » (45) الا أن 
ابن عربى على الرغم من ذلك فد أنار بآرائه فى التصوف موجه قوية بين العلماء 
فى ذلك العصر ء فمن بينهم الژید له الدافم عنه وعن آراكه » ومن بينهم 
المعارض له النكر عليه حتى ليصل بعضهم الى حدوميه بالكفر حینا » والزندقة 
أحيانا ٠‏ 


والواقع أن ابن عربى لم يكن وحده فى هذا الشآن ٠‏ فالتصوفة جمیعا 
رمو | بسهام النقد والطعن » و اختلفت الاراء من حولهم تیدا وانکارا > ویرجع 


(۸۱) الرجع السایق ص 5ه ٠‏ 

(۸۳) آزهار الریاف فى آخبار عیاض للمقرى ص هه , 1ه . 
۵ آزحار الریاض ) 

(۸۶) نخائر الأعلاق تحقیق د ۰ الکردی ٠‏ 


۳۷ 


ذلك الى أنهم یسلکون فى تقرير معتقداتهم طريقة تخالف الالوف مثل علماء 
الكلام فى استنادهم الى الآثار ٠‏ من القرآن والسنة فى تقرير المعتقدات » وان 
اختلفوا » فى مدلول هذه الآثار ء ولاهم كالفلاسفة الذين ينكرون » كلماعدا العقل 
طريقا لتقرير معتقداتهم » واثما طريق الوصل الى الله وتحصيل العرفة عندهم 
هو الكشف والاشراق » ویتحتق ذلك بالاقبال على حياة الزحد الذى يقترن بارادة 
الحرمان من الدنيا ومياهجها » والانصراف تختى مما اباحه الشرعمنهاء وتجرييد 
النفس من علائق البدن ۰ ومحاربة ٠‏ نوازعه الحسية » وما يزال يتحلى 
بنضائل الطريق من خقر وقناعة وصبر ورضا حتى يصبح وليا لله . هفالك 
تفيض عليه الرحمة » ويشرق فى قلبه النور » وينكشف له سر اللکوت » فهم 
والحالة هذه يستعملونالذوق والرو و الوجدان‌سبیلاالی معرفةالله » ولایتتیدون 
بظاهر الشريعة » ویفسرون الآثار تفسیرا باطنا يخالف مایدل عليه ظاهرما 
مما جعل بینهم وبين الفتهاء بوناشا سعا من الخلاف تمتلیء باحداثه الكتب ۰ 


وقد اختلف حوله العلماء الى ثلاث فرق ففرقة نصبت على تفکپره وآخری 
النظر فى کتبه * (۸9) 


ولقد كان ابن عربی فى حياته كلها مثلا عظیما للعالم الذى وهب حياته للعلم 
غلم يحتم قط بجاه ولا منصب ء وقد عين فى صدر حياته کاتبا للانشسساء 
بديوان أحد اللوك بالغرب » لكنه ترك المنصب غير آسف عليه » وسار فى 
طريقه التى اختطها لنفسه من السياحة وطلب العلم » وحدث فى آثناء اقامته 
فى مدينة : « قونيه » : فى بلاه الروم آن زاره ملكها وأعجب به فاهداه قصرا 
كانت قيمته مائة الف درهم + وحدث ذات يوم أن مربه سائل وساله «مل‌من 
شىء لله ؟ » فرد الشیخ قائلا : انا لا آملك الا هذا البیت فخذه لك » تسم 
حمل الشيخ حاجیاته القلبلة وکتبه وترکه له » وحین استقر بدمشق وأقبلت 


(۸۵) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربى ص ه ».و » ز من 
المتدمة ۰ 


۳۸ 


عليه الدنیا ء واشتهر آمره » حملت اليه عطایا ملوك الارض واآمرائها فكان 
يتصدق بکل مایصل اليه حتی لقب بریح الکرم ٠‏ 


ومثل ذلك العظیم من العظماء » والعالم من العلماء لایتدح فى عفیدنه 
الا حاقد » ولا برمیه بانحراف آوژندقة الا حاسد ولا بختلف الناس الا حون 
العظماء والشيخ الأكبر « محیی الدين بن عربی » واأحد منهم ۰ رضی الله عنه ۰ 


۳۳۹ 


الشسسين : 
« أدبيبسة » 
« شعر محبی آلدین بن عربی » 


محیی الدین بن عربی من اشهر شخصیات التصوف الاسلامی > ومع 
أنه ذدلسی ¢ آکثر من الطواف ف العالم الاسلامى منذ بلغ الثلائين من عمر ه ء 
وبعد 0 ين 9( ف الختنغز والارتحال ١‏ 30 ف د ك وتوق مها 5 


ویجعله « نیکلسون » 1عظم متصوق العرب ومن أشهر الصوفيين الذين 
ظهروا ف الاسلام 1 


وقال براون عنه ایضا « ولیس ف الاسلام صوق اذا استتنیف.ا 
جلال الدین الروضی - كان له ولتالینه مث الأثر ما كان لابن عربی » وقد 
اتر ابن عربی ف الصوفية الفرس تاتيرا عميقا » على آن خيالاته آیضا كانت 
عنصرا أساسا فى نناء الكوميديا الالهية لدانتى » (۸۱) 


ومن اصطلاحات الصوفيين التى استخدموها اغراضا لأشعارهم الشوق . 
والحب ٠‏ والعشق » والوجد » والفناء ۰ والبقاء » فالحب هو : ميل القلب 
والعواطف الى الحیوب ء وحب العبد لله شرعا هو طاعة آوامره » واجتنباب: 
معاصية ۰ 


اما الحب الالهی تصرفا فتد أشار اليه ابو سید الحراز نقال- : « طربی 
لمن شرب کآسا من محبته » وذاق نعیما من متاجاة الخیال وقربه » بما وجد 


(85) التصوف الاسلامی د ۰ خفاجی ج ۲ ص ۱۰۱ مكتبة القاهرخ ۰ 


۳۳۱ 


من وامق أسف + برسه كلف وتف ٠‏ لیس له سکن غیره » ولا ماو شه 


سو اه + » (AY)‏ 


ومن آتوله آیضا : « العارف يستعين بكل شىء ۰ فاذا وصل الى 
لله استث مالله وارتفعت همده عن . الوقوف أمام سواه (۸۸) 


والشوق هو : حال العید مندرم ميقائه شوقا الى لقاء محيونه » أو عر 
هیمان القلب عند ذكر الحبوب ۰ (4) 


والعشق مجاوزة الحد ف الحبة ۰ 

والوجد : بدء النشوة فى نفس الصوق للاقتراب من الله تعالی نتتصرف 
حواسه كلها عما حوله للتامل فى الله الواحد » ویدخل على القلب من أجل 
تلك فرح لا يوصف ۰ (.1) 


والغناء : بطلان شعور التصوف بكل ما حوله + وتعطل حواسسه 
الظامرة » فلا يدرك فى خارج شيا مما حوله » فتسمی هذه لارتبة نا 
الغناء ۰ 

والبقاء عند ما يفقد التصوف کل حس ۰ ویفقد كل جس بفقدان ذك 
آلحس » فقد الخلوق ووجد الخالق + غفی الانسبان وبقی الله » بطلت مفردات 
الوجودات » وتحققت خلت الوجود » فيرتفع الفرق نين العاقل والمعقول , 
و الوجد والموجود » والعارف والعروف ء والرائی والمرئى » ولا پیقی ف الوجود 
شىء الا الله » وأصبح الوجود كله وحده لا يمكن أن توصف الا بانها 


٠ موجودة‎ 


٠ ۷ اللمع لأبى خصر السراج الطوسى ص‎ (AY) 
. ۲ خفاجی ج‎ ٠ د‎ ٠ هامش ص ۰ الراسات‎ )۸۸( 
+ 55 اللہ ص‎ KA“) 


۰ ۲۸۵ اللمے ص‎ )٩۰( 


۳۳۲ 


والحب الالهی تشير اليه الآية الفرآنية الكريمة : « سوف یأتی الله 
بثوم يحبهم ویحبونه » )٩۱(‏ وقوله تعالى : « مل أن کتتم تحبون الله فاتبعونی 
بحییکم الله « ))٩۲(‏ ويشير اليه الحدیث القدسی د ناذا احبیته كنت سمعه 
الذی يسع يه وبصره الذى بیصر » (559) على أن : رابعة العدوية ( ۱۸۵ ه) 
كانت اول من دعا الى حب الله لذاته لا لرغبة فى الجنة ولا لخوف من النار ٠‏ 
ومن شعرها فى هذا القام * 


كلهم بعیدون من خوف فار وخرون النحصأة حظا جزیلا 
أو بان بسكنوا الجغان فيحظوا بقصور ويشريون سلسبيلا 
لیس لى فى الجنان والنار حط انا لاانتغی بحبی بدیسلا )٩4(‏ 


وشعر اين عربى الذی نشرع الآن فى التصدی له وعرضه على منضدة 
البحث والتحليل لنقول فيه ماله وما عليه وسئستهل الحديث عنه بتحلین 
اشعاره من ديوانه المشهور : د ترجمان الأشواق » الذى شرحه ينفسه والدیوان 
الأكبر « وهو مطنوع وذلك يدل على نتلجه الوافر » وشره الغزير » وثقافته 
الواسعة والتى شهد له بها كثير من العلماء والأدباء والعارفين ٠‏ 


وقبل الشروع فى عرض أبيات الديوان والتعامل معها بالتحليل والدقد 
أترك الشيخ 'الأكير « محیی الدین » مولف الدیوان لیبین لنا كيف صثتئعصه 
وماذا يقصد بالألفاظ الغامضة أو الرموز التى حفل بها شعره فيقول : 


« فانى للا نزلت مكة سنة خمسمائة وثمان وتسعين (۰) لقيت يها 


۰ سورة الائدة الآية (ه)‎ )٩۱( 

(۹۲) آل عمران (۲۱) ٠‏ 

(55) احیاء علوم الدین للغزالی ج ۶ ص ۲۱۹ 

550 التصوف الاسلامی * ف ۰ خفاجى = ۲ ص ۷۲ مکنية القاهرة ۰ 

)٩۵(‏ كذا نقلته عن ابی عربى وهو خطأ ء والصواب : « سئة وتسعين 
وخمسمائة ٠‏ 


۳۳ 


جماعة من الفضلاء » وعصابة من الأکابر والأدباء والصلداء بين رجسسال 
ونساء »> ولم ار فیهم مع فضلهم مشغولا بنفسه » مشغوفا فیما بين بومسه 
وامسه » مثل الشيخ العالم الامام » بمقام : ابراهيم عليه الصلاء والسلام 
«نزيل مكة البلدالامین مكين الدين (11) وأخنه الللسنة العالة شيخة الحجازنخر 
النساء بنت رستم » فما الشيعفسمعناعلية كتاب «آبی‌عیسی‌الترمذق»ث‌الحدیث 
وکشیر[ من الأجزاء فى جماعة من النضلاء » كان یغلب علیهم الأدب فكأن جلیسه 
و بستان + وکان رحمه الله تعالى ظریف الحاورة ۰ لطیف ااوانسة ظریف 
الجالسة » يمئع الجلیپس > ویژانس الانیس » وکان له رضی الله عنه من 
آمره شان يغنيه » فلا يتكلم الا فیما يعنيه ۰ 


وما فخر النساء آخته - بل فخر الرجال والعلماء - فبعنت الیها لأسمع 
عليها 0 وذلك لعلو روايتها ء فقالت : فات الأمل 0 واقترب الأحل 3 وشغلنی 
وشغلنی عما تطلبه منى من الرواية الحث على العمل » فكانى بالرت قد هجم . 
فأقرع سن الخدم » فعندها بلغتی کلامها کیت الیها أقول شعر|ا ۰ 
حى ولحالك فى الرواية ولحدة ما القصد الا العطم و اسستعماله 
فائنت لاخیها أن پکتب لنا نيابة عنها اجازة عنها فى جميع روایتها ؛ 


فكثتب ل وضى الله عنه وعنها ‏ ذلك ودفعه لنا ء وکتب لنا جمیع مسمو عاته 
لجازة عامة وكتبت اليه من قصيدة عملتها فيه قولى : 


وكان لهذا الشیخ - رضی الله عنه ب بئت عذراء طفيلة )۸( هیفاء : 
تقید النظر وتزین الحاضسر ۰ وثتحیر ااناظر » تسمی « بالنظا 


(35) آبو شجاع زاهر بن مرشية الأصیهانی الأصل ۰ 

)٩۷(‏ فخائر الأغلاق شرح ترجمان الاشواق لابن عربی تحقیق د 
الکردی ص ۱ ۶ ۲ ۰ 

(۹۸) أمرأة طفلة الانامل ای : ناعمة ٠‏ 


TE 


وتلقب « بعین الشمس » والیها من العایدات «لعالات السابحات » شسیخه 
الحرمین ۰ وتريية البلد الأمين الاعظم بلامین (99) ساحرة الطرف عراقية 
الظرف + ان اهنت اثعبت (..۱) وان آوجسزت آعجزت + وان افصحت 
آرضنحت ۰ وان نظقت خرس قس بن ساعدة ٠‏ وان كرمت خنس « معن بن 
زاشدة » وان وفت قصر السمو ال خاه ۰ وآغری ورآی بظهر الغرر وامتطاه 
ولولا اللنفوس الضعيفه السريعة الامراض » السيئة الأغراض » لاخذت فى 
شرح ما اودع الله تعالی خلقها من الحسن ٠‏ وف خلقها الذی هو روضة لازن . 
وشمس بين العلماء ء بستان بين الأدباء » حفه مختومه » و اسطة عقد منظومة + 
يتيمة دهرها » كريمة عصرها » سابقة الکرم , عالية الهمم » سيدة والدیها 
شريفة نادیها » مسکنها جیاد » وبیتها من العین السواد » ومن الصند 
الذؤاك أشرقت بها تهامة (۱.۱) وفتح الروض لجاورتها اکمامه . فنمت أعراف 
المعارف » مما تحمله من الرقائق واللطائف ۰ علمها عملها » عليها مسحة ملك 
وهمة ملك » فراعينا فى صحبتها كريم ذاتها مع اتصاف الى ذلك من صحبه 
العمة والوالد فقلدناها من نظمنا فى هذا الكتاب أحسن التلائك 
بلسان النسيب الرائق > وعبارات الغزل ۰ اللائق ٠‏ ولم بلغ فى ذلك بعض 
ما تجده النفس ء ويثيره الأنس من كريم ودها » وقديم عهدها » واطافة 
معناها » وطهارة معناها (۱.۲) اذ مى السوّل وااآمول ء والعذراء البتول » ولكن 
نظمنا فيها بعض خاطر الاشتیاق » من تلك الخخائر والاعلاق » فأعربت عن 
نفس تواقفة وتبهت على ما عن دنا من الم لاقة امتماما بالامر 
الشدیسم > وايثتارا لجلسسنها الكريم ۰ فكل اسم فى هذا الجزء 
فعنها اكنى » وکل دار اندبها غدارها اعنی » ولم نيما نظمته فى هذا 
الجزء على الايماء الى الواردات الالهية ۰ والتنزلات الروحانية واللناسبات 
العلوية » جریا على طريقتنا المثلى » فان الآخرة خير لذا من الأولى » ولعلمها - 
رضى لاله عقها - ما اليه اشير » ولا ينبئك مثل خبیر والله يعصم ع ذا 
(55) الجن : الكذب ٠‏ 

(۱۰۰) ثعب الاء بفتح اللتلثة » والشعب سيل الولدى وهی هنا مجاز ٠‏ 
(۱۰۱) تهامه : سكة ۰ 

(۱۰۲) الغنی : الخزل الذی غنی به هله ٠‏ 

۳۳۵ 


الدیوان من سبق خاطره الى ما لا بلیق بالننوس الأبية » والهمم » المتعلقة 
بالامور السماوية » آمين بعزه من لا رب غيره » والله يقول الحق وهو 
بهدی السبیل ۰ وکان سيب شرحی لهذه الأبيات أن الولد بحرا الحيشى . 
والولد اسماعیل بن سود كين : سالانی فى ذلك وهو آنهما سمعا بعض الفقهء 
فى مدينة « حلب ينكر أن هذا من الأسرار الالهية » وان الشیخ بتستر لکونه 
منسوبا الى الصلاح والدين » قشرعت فى شرح ذلك » وقرا على بعضه القاضی : 
« ابن الندیم » ۱۰۲ بحضرة جماعة من الفقهاء ء فلما سمعه ذلك انكر الذى 
أنكره ثاب الى الله سبحانه وتعالی ورجم عن الانکار على الفقراء وما پاتون 
به فى اقاویلهم من الغزل والتشبيب ويقصدون فى ذلك الأسرار الالهية ء 
فاستخرت الله تعالى فى نقییه هذه الأوراق وشرحت ما نظمته بمكة اللمشرفة 
من الأبيات الغزلية فى حال اعتمادى فى رجب وشعبان ورمضان > أشير بها الى 
معارف ربانية ۰ وانوار الهية واسرار روحانية » وعلوم عقلية » وتنبيهات 
شرعية ۰ وجعلت العبارة عن ذلك يلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس 
بهذه العبارات ٠‏ نتتوافر الدواعى للاصغاء ليها » وهو لسان كل أديب ظريف 
روحاتی لطيف + وقد ندهت على المقصد فى ذلك بابیات وهی : (6.4 


كلما آذکرنی من طلبل (۱.۵), او ربوع أو مغان كلملا 
وكذا ان قلت هی أو قلت هي وآلا أن جاء فيه أو : أا 
وكذا ان فلت هى أو قلت هسوی أوعموا وهن جمما أو ها 
وکذا ان قلت قد أنجد لسى هدر فى شعرنا أو تهمسا (ا.۱) 


)5١*(‏ العلامة كمال الدین انو قاسم عمر بن أحمد بن هية الله 
بن أبى جرادة العقيلى ٠‏ 

)٠١5(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق د ۰ الكردى ص ” ۰ ۶ › ه 

)٠١(‏ الثل » محركة الشاخص من آثار الدار ۰ والغانی - آلنازن الى 
غنی بها اهلها ثم ظعنو! » الربع : الدار بعینها ٠‏ 

(۱۰۰) آتهما : پقصد تهامه وهی مكة و النجد من بلاد العرب وهو 
خلاف الثور ۰ فالفور تهامه وکل ما ارتبم من تهامه الى ارض العراق فهمسى 


تس سل * 


۳۳۹ 


.وکذ! السجب اذا قلت بکنست 
او آنادی, بداة يمس حصو 0 
"او بدون فى خور اقلت 
آو بروق أو وعسودا أو صبسا 
'أو طریق أو عقیق (۸. أو نا 
أو خلیل أو رحيل آوربا (د.ج) 
أو نساء کاعپاث نهبا سد 
منه آسرار وانوار جلت 
لفؤادى أو فوّاد من یه 
فاصرف الخاطر عن ظامزهما 


1 


وکذا الزهر اذا ما ابتسما 
,وكذا الزهر الحاچز أو ورق الحمي 
أو شموس أو نبات آنجما ۰ 
أو رياح أو جنسوب أو سما 
أو چبال أو تلال آو رما 
أو رياض أو غياض (.۱۱) أو حمی ۱ 
ذكسره او متسه أن تفهم 
أو علت چاء بها رب السیسما 
مثل ما لى من شروط العلنتا 
اعلمت أن لصدتی قمستا 
واطب الباطن حنی تعلما ۱۱۱(۰) 


0 


فالشيخ « محیی الدين بن عربی » يبين فى هذه الآبيات أنه يمبتخدم 
الفاظا هى بمثابة الكنايات ء أو الرموز والاشارات » ولایقصه ظاهرها ء يل 
مرماه وهدفه آبعد من ذلك وأسمى » وهو معتی باطنی ولذلك طلب صرف 
الخاطر عن مظاهرها » وطالب بطلب الباطن حتى نقف على غرضه ومقصوده 
وهدفه منها آما من طلب ظاهرها فثد ورط نفسه » وأساء الى العارف الكبير 
د محيى الدين بن عربی » ٠‏ 


(۱۰۷) النبجم : من النبات وما لا ساق له ٠‏ 
(۱۰۸) العقيق ضرب من الفصوص وهو أيضا واد بظاهر المدينة ٠‏ 
النقا بالكسر كثيب الرمل ۰ 

(۱۰) الربوة : الکان المرتفع مثلته الراء وهو الأكتر سمیت ربوة لأنها 
ربت فعلت والرجمع ربا ٠‏ 

(۱۱۰ الغيضة : بالفتح الاجمة وعى مفیض ماء يجتمع فبنيت فيه 
«الشجر والجمع غیاض ٠‏ 

(۱۱۱) ترجمان الاشواق لمحيى الدين بن عربی ٠‏ 


۳۳ 
( ۲۲ تجاهات الادب الصوق ) 


قال الشیخ رحمه الله : من ذلك حكاية جرت فى الطواف كنت لوف 
ذات ليلة بالبیت فطاب وقتى وهزنی حال كنت اعرفه فخرجت من البلاط من 
أجل الناس وطفت على الرمل » فحضرتنی بيات فانشدها أسمم بها نفسی. 
ومن پلینی - لو كان هناك احد - وهی قولی : 


لمت تس سب ای سل درو ای تلب ملك یسیو [" 
وقؤادى اسو دری آی بسب اكيبا سلكسسوا| 


حاار ارهاب الهوى فى الهمسوى وارتبكوا (؟١١/‏ 


يقول الشيخ « محيى الدين بن عربى » فلم أشعر الا بضربة بين كتفى, 
بكفا آلين من الخريف » فالتفت فاذا يجاربه من بنات الروم » لم آر اخسن 
وجهات » ولا اعذب منطقا » ولا ارق حاشسية » ولا الطف معنى » ولا آلق. 
اشارة » ولا اظرف محاووة منها » قد قآقت اعل زمانها ظرفا وآدبا وجسباله 
ومعرفة » فقالت : ياسيدى كيف فلت : فقلث : 
یت شعری مل دورا ای : قلب مس اکسوا 


فقالت عجبا منك وائت عارف زمانك ٩‏ تقول م مثل هذا ! » اليس كل 
مملوك معروفا ؟ وهل يصح الاك ذلا بس ابلعرفة »> وتمنی الشسور يؤذن بعدمها: 
والطریق لسان صدق نکیف يجوز لثلك أن يقول مثل هذا ؟ قل باسیدی : 
فماذا قلت بعده ٩‏ فقلت : ۱ 


فقالت : ياسيدى : الشعب الذى بين الشخاف والفژاد هو الانم له من 
العرفة فكيف یتمنی مثلك ما لا يمكن الوصول اليه الا يعد للعرفة والطريق 
لسان صدق فكيف يجوز اثلك أن يقول مثل هذا ياسدى ! ۰ ؟ نماذ: قلت 
بعده ؟ فقلت ۰ 


(۱۱۲) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن خربی ` 


YA 


فقالت : آما هم فسلموا » ولکن اسال عنك فینیفی أن تسال تقسسك. 
هل سلمت 1م هلکت یاسیدی ؟ فما قلت بعده ؟ فلت : 
حار آرد اب الهلوى فى الهوى وارتيعكسوا. 

فصاحت وقالت : يا عجبا كيف يبقى للمشغوف فضله يحار بها » والهوى 
شانه التعميم يخدر الحواس ۰ ويذهب العقول ۰ ويدهش الخواطر » ویذهب 
بصاحبه فى الذامبیین فاين الحيرة وما هنا باق فيحار » والطريق لسان صدق. 
والتجوز من مثلكغير لاثق فقلت : با بنت الخالةما اسمك ؟ قالت : قرة العين ٠‏ 
فثالت : لى سلمت وانصرفت ۰ ثم انی عرفتها بعد ذلك وعاشرتها غرایت. 
عندها من لطائف العارف الأربع ما لا يصفة واصف ۰ (۱۱۲) 


شرح الاییات : 


ليث شسسعری صل دورا أى غاب سلکوا ,)١١5(‏ 


يقول : لتنى شعرت هل دووا : الضمیر يعود على الناظر العلى عضت 
المكان الأعلىحيث الموردالأحلى الذىتتعشق به القلوبوتهيم فيه الارواجويعمل. 
له العمال الالهيون ۰ و (رأى قلب سلکوا/ يشير الى التلب الكامل المحمدىلنزاحته 
عن التقييد بالقامت ومع هذا ملكته (۱۱۰) هذه آلشاظر العلى وكيف لا تملكه 
وهی مطلوبة ويستحيل عليها العلى بذلك لأقها راجعة الى ذاته ء اذ لا يشهد. 


منها الا ما حو عليه ففيه يتنزه واياه يحب ويعشق ٠‏ 


و ؤادى للق درف آی ەر اسم مات سلكب عسوأ 


` نخائر الأعلاق شرم ترجمان الاشواق لابن عربی تحقيق د‎ 0١ 
٠ الخردى‎ 

(۶ ۱۱ المرجح السسادق ص ۰۰۸۷ 

(ه ۱۱) بقصد.أن الصفات الالهية قد سلكته . ما مناظر الاشیاء فلا تملکه. 
لان الله يقول : « ما زاع البصر وما طنی » شوزه النجم ادف (۱۷) 


۳۳۹ 


اراد بالشعب الطریق الى القلب ۰ لان الشعاب ۰ الطرق فى الخیان 
قكانه لا غانت عنی هذه الناظر العلی تری أى طریق لبض قلوب العارفين الخین 
سلکوا هذه الطرق ۰ واختص نکر الشعب لاختصاصه (۱۱۱) بالحیل وهو الرتد 
الخابت يريد القام » نانه الثابت اذ الاحوال لائبات لها » واذا نسب اليها 
الخبات والدوام فلتو اليها لاغیر على القلوب ۰ 
تراهسم سلمت وا ام تراهم هملك يوا 


اللناظر العلى من حيث هى مناظر لا تجود لها الا بوجود الناظر كالمقامات 
لا وجود لها الا بوجوف التبم ناذا لم يكن ثم مقام لم يكن ثم مقيم » واذا لم 
يكن ناظر نما ثم منظور اليه من حيث هو متطوز اليه فهلاكهم انما عو من 
حيث عدم الناظر » قهذا ااراد بقوله : « اسلمرا آم اعلکو! ؟ ) ٠‏ 
حار أرياب الهوى فى امه وى وارتبعكوا 


كا كان الهوى يطالب بالشیء ونقيضه ٠‏ حار صاحبه وارتبك فانه من 
جعض مطالبه » موافقة للحبوب فيما يريده الحبيب » وطلبه الاتصال بالمحبوب » 
فان أراد الهجر فقد ابتلى الحب صاحب الهوی بالنتیضیین أن یکونا 
محبوبين له » فهذه هى الحذرة التى لزمت الهوى واتصف بها كل من اتصف 
بالهری » والهوى عندنا عبارة عن سقوط الحب فى القلب فى اول نشاة فى قلب 
المحب لاغير ۰ فاذا لم يشاركه آمر آخر وخلص له وصفا سمى حبا » فاذا ثبت 
سمى ودا » فاذا عانق القلب » والأحشاء والخواطر لم يبق فيه شىء الا تعلق 
القلب به سمى عشقا من العشق وهی اللبلابة اللشوكة ۰ )١١2(‏ 


ويقول رضى الله عنه 
ما رحلوا يوم بانو! البزل العیسا الا وقد حملوا فيها الطواويسا 


(۱ ۱۱ لاثبات للأحوال لآنها لا تتجدد من نوع واحد فالفيوضات الالهية' 
كثيرة لاحصر لها » والراد بالمقامات الأحوال ٠‏ 

0 خخاثر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق تحقيق الدكتور محمد 
عبد الرحمن الکردی ص ٩‏ ء ٠١‏ ۰ 


۳۰ 


من کل فاتكة الألحاظ مالكة'' 


اذا تمشت غلی صرح الزجاج ترى 
5 : اذا ده مالك ۳ 03 1 ۱ 


توراتها فوح ساقيها سنا ولا 


أسقفه من ننات الروم عاطلة 
وحشية ما بها انسی قد اتخذت 
فد اعجزت كل علام بمل “عا 
أن أومات تطلب الانجيل تحسیها 
نادیت اذ رحلت للیین ناقتهمسا 
عبیت [آجیاد صبری يوم بينهم 
سالت اذ بلغت نفسى ترافيها 
فاسلمت ووثانا الله شرت ۱ 


تخالها غوق عرض الدار بلقیسا 


" شمسا على فلك فى حجر ادريسا 


کاآنها عندما تحبی به عيسى, 
اتلو وأدرسها کانتی موسی 
ترى علیها من الآنوار تاموسسا 
فى بيت خلوتها للذکر تاووسا 
وداودیا وحبرا ثم فسيسا 
آقسة أو بطاریقا شمسا میس 
یاحادی العيس لاتحدويها العيسا 
على الريق کرادیسسا كراكيسبا 
ذاك الجمال وذاك اللطف تنفيسا 
وزخزح اللك المنصور ابليس با 


البيث الاول ۱ فیها بمعنی : علیها 0 واليزل الایل « نسمنئة» 3 ورحلوهاجعلوا 
وحالها عليها » والطواويس كناية عن أحسيته شبههم بهته الحسنهن ٠‏ 


التصد : البزل يريد الأعمال الباطنة » فانها التى ترفع المكان الطيب. 
والعمل الصالح يرفعه (۱۱۸) )د والطواويس اللحمولة فيها أرولحها » خانه 
لابكون العمل مقدولا ولاصالحا ولاحسنا حتی يكون له روح (115)) مزيئة عامله» 
او همة وشبهها بالطيور لأنها روحانية ۰ وكنى عنها أيضا بالطواويس. 


لتنويع الوانها فى الحسن والجمال ٠‏ 


البيت «الثانى : 


النتك : القثل فى صورة مالكة 'حاكمة » تخالها » تحسيها" 


العرض : السرپر » بلقيس ملكة سب المذكورة فى الترآن الكريم ف قصة سلیمان, 


(۱۱۸) الآية (۱۰) سورة فاطر ٠‏ 
(۱۱۹) دوم العمل : التدصیق والاحتساب + 


52١ 


. والقصد : پقول من. کل حکمه الهية حصلت للعبد, فى خلوته فقتلته ,عز 
«مشاهدة ذاته وحکمت‌علیه , فاذا رایتهاحسبتها فوق‌سریر الدر يشير الی‌مانچی! 
لجبریل والنبى علیهما فى بعض اسرائه فى مغرف الدر و الیاتوت عند.سماء الدنياء 
.فغشى على جبريل وخده » ولم يغشى على رسول الله لړ لعظمه روحه ففى 
ليلة الاسراء عندما جات السحابة البيضاء وقف جبريل وقال : وهم ذا 
.مقامى لو تجاوزت شبرا أو فترا لاحترقت » وطارت برس ول الله بل الى 
.ما شاء الله حيث وقع التجلى وفرضت الصلوات الخمس ۰ وخنى على جبريل 
وحده لعلمه بمن تجلى له فى ذلك الرفرق الدرى » وسماها بلقيس لتولدها بين 
العلم والعمل فالعمل كثيف » والعلم لطيف » كما كانت بلقيس متولدة بين 
الجن والأنس » فان آمها من الانس وأياها من الجن › ولو كان آبوها من 
الانس وأمها من الجن لکانت ولادتها عندهم ٠‏ لو كانت تغلب عليها الروحانية . 
بولهذ! ظهرت بلقيس عندنا ٠‏ 


والبيث الثالث : اذا تمشت ای اذا سرت وسارت ٠‏ 

والاقصد : ذكر صرح الزجاج لما شبهها ببلقيس + وشبهالصرح بالنلك,وکنی 
,یادریس عن مفام الرفعة والعلو وكونها فى حجرة ای فى حكمة من جهة تصريفه 
اياها حیث يريد كما فال عليه الصلاة والسلام : « لا.تعطوا الحكمة غير 
أعلها » فلولا الحكم طيها ما صح التحكم فيها » بخلاف المتكام يقلبة الحال 
عليه فيكون فى حكم الوارد فینبه فى هذا البيت على تملكه ميراثا نبویا » نان 
الأنبياء يملكون الاحوال واکثر الاولياء تملكهم الاحوال » وقرن الشسمس 
,وادریس (.۱۲) ۰ لأنها سماؤه وشبهها بالشمس دون القمر. تعريفا. بمقام هذه 
'الحكمة من غیرها » نکانه يقول : قوة سلطان هذه الحكمة » اذا وردت على قلب 
.صاجب التجريداثمرتفيه احوالا. ». حسانا ۰ ومعارف مختلفة » واذا وردث 


(۱۲۰) لم یثبت فى الكتاب ولا فى الحديث أن الكواكب فی.السمولت وانما 
.هذه من ححث علماء الهبئة القدامی » كما [ثبت هو لاء الستماء أن الأفلاك 1جرام 6 
اللقرآن أن الکواکب زينة تحت سماء الدنيا فان الزيتة .غير الراد * , 


EY 


على قاب متعشق بما حصل فيه من المعارف أحرقتها وأذهيتها » وذكر المشبى 
.دون السعى وغيره لشحومها وعميها وانتقالها فى حالات هذا آلتلب من خال إلى 
.حال يضرب من التمكن ٠‏ 


والبيت الرابع : ينبه على مقام الفناء فى الشاهدة بتوله : قتلت بللحظ 
وكنى بالاحیاء عند النطق من تمام التسوية لنفخ الروح ؛ ووقع التشبیه 
بعيسى عليه السلام دون التشبيه بقوله تعالى : « ونفخت فيه من روحى (۱۲۱) 
او بقوله تعالى : « أن بقول له كن » من وجهين : 


الوجه الأول :! لأدب فانا لا نرتفع الى التشبيه بالحضرة الالهية الا بعد 
آلا فجن فى الكون من يقع التشبيه به فيما قصدوا - 


والوجه الآخر أن عيسى عليه السلام كا وجد من غير شهوة طبيعية 
كان من باب التمثيل فى صورة البشر » فكان غالبا على الطبيعة بخلاف من 
كزل عن عذه اارتبة » ولا كان اللمثل به روحا في الاصل كانت فى قوة عیسی 
بشأن احياء الوثی ۰ الا ترى السامرى لعرفته بان جبريل عليه السلام معدن 
الحياة حيث سلك اخذ من آثره قبضة فرماها فى العجل فخار وقام حيا ۰ 


وفى البيت الخامس : الساق هنا جىء به لما كنى عنه ببلقيس » والصرح 
.وكانت قد كشفت عن ساقيها ای بینت أمرها ومنه قوله : « يوم يكشف عن 
.ساق » الأمر الذى يقوم عليه بيان الآخرة ومنه : « والتفت الساق بالساق » 
أى لتقى أمر الدنيا بامر الآخرة والتوراة من روى الزند فهو راجح الى النور » 
.وینسب الى التوراة أن لها اربعة اوجه فشبه سافيها بالتوراة فى الاربصة 
'الأوجهه . والنور والأربعة الذين يحملون العرش الآن وحی الكتب الأربعة , 
.وستاتى الاشارة الیها مع مناظرتهامع اصحاب الكتبالأربعةفى هذهالقصيدةفكائه 
يقول : ان أمر عذه الحكمة شام على الكور » ولذاء قال : سنا : فان النور الذي 


(1؟١)‏ سورة ص الآيه (۷۲) 


م 


وقع به التشبیه انما هو وق باريعة : المشكاة والصباح والزجاج والزیت 
لضاف الى الزيتونة المنزعة عن الجهات الثابتة فى خط الاعتدال » ولا کنی 
عن ساقیها بالنوراة احتاج الى ما یناسب ما وقح به التشسبیه من التلاوة 
والدرس ۰ وذكر من أنزلت عليه ء وأتلو هنا , أتبع » وادرسها : 
ای اطا آثرها فيتغير كما بطا احدكم اثر غيره فيغيره بوطئه الى شكل ما وطثه 
به » الدرس والتغيير ٠‏ 


وف البيت السادس : معائى الألفاظ الاسقف : عظيم الروم » والعاطلة : 


واللقصى : يفول محبی الدين ين عربى : « ان هذه الحكمة عيسوية 
الحتد » ولهذا نسبها الى الروم ء وقوله : عاطلة : آی هى من عين التواحيد 
لیس علیها من زيئة الاسسماء الالهية آثر کانه جطهدا واتية لا اسمائية 
ولا صفاتية » لكن يظهر علیها من الخير الحض ما یکتی عنه بالائوار » وهی 
من السبحات الحرقة التى لو رفع سبحانه الحجب النورائية والظلمانية 
لاحرفت سبحات وجهه (۱۲۲) » فهذه السبحات هی الت کنی عنها بالانوار التى 
فى قوة الحكمة العيسوية فهی الخير الحض اذ هى الذلت المطلقة ٠‏ 


والقصد : يقول : « ان هذه الحكمة العيسوية لا يقع بها انس » فان 


لآن مشاهدة «(0155) الحق فناء ليس فيها لذة » وجعلها وحشية أى انها تشره . 


(۱۲۲) يشير رضى الله عنه الى الحديث الذق رواه 'مسلم من كتاب 
الایمان عن بی موسى قال : قام فينا رسول "الله ' ر بخمس كلمات فقال : 
ان الله عز وجل لاينام ولا ينبغئى' له أن بنام يخفض.القط ويرفعه ٠‏ 

09 الشاهدة لم تقع لأحد ف الدنيا الا لرسول الله :لتر » وماديقع. 
لهؤلاء الأكابر هو زيادة يقين كانه مشاهدة » ويدلك على هذا طلب الکلیم. 
لها لعلمه بجوازها » ولا وشع له من اللذة خين الکلام. فمنهها. وجو الكليم * 


۳ 


الى مثلها النفوس الشرينة. وهی تمیل الیها لعدم اقابتة . فلهذا جعلها' 
وحشية » وف قوله « بيت خلوتها » کنی بالبیت عن فليه » وخلوتها فيه 
نظرها الى نفسها فان الحق يقول : « وما وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى 
قلب عبدى أأؤمن » (154) ولا كان هذا القلب الى وسح هذه الحكمة 
النووية (عد)العيسوية فىمقام التجريد والتنزیه‌کان‌الفلاة “وكانتفيهكالوحش: 
فلهذا قال ایضا ۰ « وحشية » ثم ذكر مدفن ملوك الروح تذكرة لها أى يتذكر 
الموت الذی هو فراق الشمل فالفت من النالیف بعالم الامر والخلق من أجن. 
الفراق فیذکرها ذلك القبر حالة فیزهدها فى اتخاذ الالفة ٠‏ 


والبیت الثامن : ا كانت هذه السالة خووية وکانت الکتب الأريمة 
لاتدل الا على الأسماء الالهية خاصة لها لم یقاومها ما تحمله هذه الکتب من 
العلوم » وکنی عنها بحاملها فكنى عن القرآن « بالعلام » فى قوله : « کل علام . 
بملتنا وعن الزبور » باانسوب الی داود « وعن التوازة » » بالحبر « وعن 
الانچیل : « بالقسيس » ٠‏ 


وق البیت التاسع : يفؤل الشيغ محيى الدين : « ان كان من ذه 
. الروحانية اشارة من كونها عيسوية إلى الانجيل التاييه له فيما وضع له 
هذا العلم وساداته و القائمون يه » والخادمون یبن بديها لما یکی من العزة 
والسلطان ٠٠‏ ش 


وق البيت العاشر يقول : « هذه الروحائية الذووية لا ارادت الردیس. 
عن هذا القلب الشريف لرجوعه من مقامه الى وشت لايسعنى فيه غير ربى 
الى النظر فى مصالح ما كلف به من القيام بالعوالم بالنظر الى الاس‌ماء 
ربحلت الهمة جاءت عليها لهذا القلب » وكنى عنها « بالناقة » و « الملائكة » 


(۱۲4) هو اثر ولم يثبث عن الرس ول وَل » ولعله من بعض الكتب . 
السابقة ۰ 


يد الذووية : أقصد : الذاتية ولكن استاذی الدكتور : عبد السلام, 
سرحان لايوافق على أن تكون النسبة الی ( ذاتم )) ذاتی, ۰ ؤيقول ؛ .خووی. ٠‏ 


Eo. 


"لفربون الههینون وهم تحداة“هذة” الهُمم 2 “فاخت فخاطب روخانیا تُکتابة الحادی 
۰ ا"یسیروا بها لا لها من التعشق التعلق والانسانية خمنی اتش اأمة "هذه 
3 | ۳۹ 1 نانك ۰ 


والآبيات الأخيرة من القصيدة يقول فيها : « اراد بالطریق المراج 
' الروحانی والكراديس الجماعات واخذها کردوس » : « تنفيسا » پرید ما آراد 
' النبى بل بقوله : « أن نفسی الرحمن پاتینی من قبل اليمن » يقول « آرید 
أنه لابد من رحلیها + فلا پزال الآثفلاس من جهتها یاتینی مع الأحوال » وعو 
الذئ ايضا تشیز به العرب فى آشعاراها باساء التحية والأخياز ”مع الریام 
اذا غبت فکنی عن هذا امقام بالأنفاس »ثم يقول : د فاخابت ونانف الى 
سوالی ووقانا آلله شطوتها ,“كما قال : « وّاعوذ بك منك هذا مقامه »ؤزحزح 
. للك » يريد خاطر العلم وللهداية : ابليسا خاطر الاتحاد » فان هذا مقام صنب 
قل من حصل فيه فسامه من القول بالاتحاه والحلول وهو هنا ينفى فى صرالحبة : 
.ما نسبه اليه الملاحدة والزنادقة من الاتحاه والحلول وانه برىء مما رمى به 
من القول بانه حلولی؛ أو اتحادى أو أنه اتخذهما" مذهبا له فذلك بهتان واقتزاء 
على الشنینخ اختلقه المفترون اليْتالو( من”ثلك النسماء التطاولة وهذا الطوذ الشامخ 
فى مجال التصوف ‏ الاسلامی » والشعر الصوفى » فانه الشار اليه بفول الله : 
.د كنت سمعه وبصره » الحدیث (۱۲۰) 


: وقال رزخمه الله : 
سلام على سلمی ومن حل بالحمی وحق لثلى رقة أن یسلمسا 


(۱۲۰) نخاثر الأعلاق: شرح ترجمان الأشواق لابن عربی تحقیق د ۰ 
' الکره‌ی ص ۱۰ الى ص ۱۷ ۰ 


e 


سروا وظلام .الیل آرخی سدوشه ٠‏ فقلت : أرزحمیت ضيبا غریبا متیضا 
أحاطت به الاشواق- صونا وارصیرت له اشغات النیل-اینان تیمما 
تلبدت ‏ ثنایاها وأومض بارق قلم أدز من شق الحنادی فنهم.ا 
بوقالت : اما یکفیه انی تیه یشاهدنی فى کل وفت. » آما آمال("۱۲) 
. فى البيت الاول يشير « بسلمی ».الى حالة سليمائية ء وردت عليه من 
.مقام سلیمان. علیه .السلام مرا نبویا » ومن حل بالحمى“يعنى "آشباما . 
.وقوله بالمی أى آنها فى مقام لا-یناله أحد “وهر الفبوة فان بایها مسدود. فذعته 
بالحمی فذوق هذه الحکمة لسلیمان عليه السلام من کونه بيا خلاق ذوقه 
لها من کوثه ولیا » وهو المقام الذی شارکناهفیه يذوقنا لها من الولاية التی 
هى الدائرة .الحظمی ٠‏ 


وقوله وحق أثلى بعنی انه فى مقام الحبة والرقة اشارة الى الانتقال 
الى عالم اللطف » فان الكثيف غليظ الحاشية ۰ 


ويقول ان يسلم على الوارد عليه » فان السلام فى هذه الواردة انما تقدم 
المورود عليه لا الوارد وسببه لآنه الطالب وليس فى قوته العراج فى الحقائق 
الالهية + فلما وردت عليه .بدا هو بالسلام عليها يشير أنه بالطب لها وهر 
اثولئ- ببألقدوم لو: #عطت التحقائق" العرؤج'وسيب "عدم العرؤج والجهل الذووى 
بالمكانة الالهية فلا تعرف ولا تفس باللعراج لكئ جالصوال ٠‏ 


وف البیت الثائى يقول : ان ردت التحية علينا فمن باب المنة لا من 
باب آنه يجب عليها ذلك فان الله لا يجب عليه شىء تعالی عن خلك علوا 
کبیرا » فكل مایکون لنا منه ابتداء أو اعادة يكون منه-منه سبخانه ».وکنی 
.عن هذه النكتة الالهية السلیمانیة. النبوية « بالحمی » التى' هى صور النخام 
صفة جمادية آی لا تريد بلسان نطق لأنه لو وردت بلسان رطق لكان نطنها 


(۱۲) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن-عربى ٠‏ 


چ 
نيد 
> 


غير ذاتها فتكون مرکبة وهی وحدانية الذات من جمیم الجهات فورودها عين. 
كلامها وعين شهودها وعين سماعها » وهكذا جميع الحقائق الالهية داتس 
الريانية ء فلو كنى عنها بالصورة الحيوانية لم يتبين » هذا امقام الذ 
مراد لهذا القائل » وهذه صورة شعرية مهتزة ركيكة كما أنه لا يليق من حاوف 
کمحیی الدين بن عربى أن يشبه الذات الالهية بحمية من رخام ٠‏ و أن يكنى 
بالدمى عن النكتة السليمانية التى آرادها » وكان يمكنه أن دأتى بتعبیر ايسر 
وأدق بان يقول : ولا اخحتكام على الخسالق » أو لا حكم للعيد على انلعيد 
فلا يليق منه أن يكنى بهذه الصور وتلك الرسوم ولو كان ذلك شطحا علو 
حد قولهم فى عباراتهم » فلا ينبغى أن يصل الشطح أو الوجد الى بلوغ سوء 
الآدب مع الله سبحانه وتعالی ۰ ۱ 
ویقول فى البيت التالث : سروا ۰۰ والاسراء لابیکون الا باللیل » وکذا 
معنارج الآنبياء لم تكن قط الا باللیل لأنه محل الاسرار والکتم وعدم الکشف > 
وقوله وظلام الليل : أى حجاب الغيب اآرخی حجايه الذى هو وجود الجسم 
الكثيف والعلوم الشوينة فلا يدرك جلیسه ما عنده الا بعد العيارة عن ذلك , 
والاشارة اليه ء ای كان سو! بالاعمالا البدنية » والهمم النفسية ء وذلك لا سرت 
هذهه الحکمة الوجدانية عن قلبه وقت شغله بندبیره بعض عاليه الکثیف فلما 
عاد الى سره وجدها قد رحلت » فأسری خلقها بهممه پطلبها ء وهو یقول لها 
« ارحمی صبا » ای مائلا اليك بالحبة والصبابة التی هى دقة الشرق غریبا عن 
آرض وچود متیما ای قد نیمه الحب حين نعبده وذله لله ٠‏ 
ویتول فى البیت الذی يليه : « احاطت به الأشواق ۰۰ الخ » : ان 
الأشواق ها احاطت بهذا الحب ولزمته فى حالی بعده وفربه وصفها بالاتجاه 
اليه وما كانت التجلیات فى آوقات تفع فى العصور الجميلة الحسنة فى عالم 
التمثیل كما قال تعالى: « فتمثل لها بشرا سويا » وصف هذه الصور بأنها' 
, ترشق قلبه بسهام اللحظ حيث. توجه الى القلب » ویصف تلبه يعبارات الشهود 
كما قال تعالی : « فأيئما خولوا فا فشم وجه الله » ۴0۰ 0 ۰ 


(۷۱۲۷ سورة البترة آيه (۰)۱۱ 
EA‏ 


85 5 از 
. فأبدت خثذایاها وأومض د ارق فلم ادر من شق الحنادس مخهما 


وكا كان التبسم کشفا يسرع اليه الستر » وكان البرق مثل ذلك > قرنه. 
.یه » ووجد هذا المحب ذاته كلها فور! كما يضىء الليل عند ومیضص البرق 
.من قوله : « الله نور السموات والارض مثل خوره كمشكاة (۱۲۸) وقول النبى ل 

فى دعائه : « اللهم اجعل فى سمعى نورا » وی بصری نورا » وذكر الشعر 
. والبشر والقلب والعظم وجميع الاعضاء » الى أن قال : « واجعلنی كلى نورا » 
يعنى بهذا التجلى ٠‏ والتجلی النووى هو البارق لعدم تبوقه + فکانه يقول : 
لا أضاءت زوایا كونى كلها واشاء هيكل طبیعنی وآنا فى مقام حکمه متجلية من 
حقيقة الهية فى صورة مثالية فى مقام سط » وتبسمت هذه الصورة فآشرقت 
أرضى وسمائى بنورها » واستناه لیلی واتفق معها تجل ذووى مقارن » لتبسمها 
لم ادر اشرق کونی منهما ولا من شق حندس ذاتی من هذين التجلیین بنرره 


يقول : التبس على الامر فى ذلك ٠‏ 
قم قال : 


وقالت اما یکفیه انى بقلبه بشاهدنی فى كل وفت > آما آما 


بقول فى هذا البیت : قالت هذه الحقيقة الالهية فى هذه الصورة اانالیه 
بلسانها لا تطلبنی من خارج ويكفيه تنزلى عليه فى قلبه تعالى : « نزل هه 
الروح الأمين على قلبك » (159) فهو پشاهدنی فى ذاته » فى كل وقت » يعدى 
بالاوقات ايام الله التى يقول عنها الولی تبارك وتعالى : « كل يوم هو ث 
شان » (190) فتلك آپامه سبحانه التى يوقع الشوق فيها ۰ (۱۳۱) 


(۱۲۸) سورة النور الایبه ره؟) 
(۷۱۲۹ سورة الشعراه الآيه (۱۹۲) 
(۱۳۰) سورة الرحمن الآيه (۲۹) 
(۱۳۱) اارجم السابق ص ۲۶ ب ۲۸ 


۳:۹ 


وقال رضی الله عنه 

بان العزاء وبان الصبر اذ بانوا بانوا وهم فى سودد. القلب سکان. 
سألتهم عن متبل الرکب تيل لنا مقبلهم حبث فاح الشبيح والبتان 
فقلت للريح سیری والحقی بهم فانهم عند ظل الاك قطان. 


ويلغيهم بلاما من| خی شس‌جن فى قلبه من .فراق القوم أشجان. 


يقول « محبی 'الدين بن عربی » فى البیت الأول : « بان مقام المنعة والصبر 
حين بانوا » بعنی بانت الناظر الالهية عنی ۰۰ ومعنی قوله : « من سويد 
التلب سکان : انه لما كانت الناظر الالهية لا تشبه الا باانظور اليه وصو 
الله تبارك وتعالى وهو سبحانه فى سويداء القلب كما يليق بجلاله من قوله 
تعالى : « وسعنى أرضى ولا سمائی ووسعنى (۱۳۲) قلب عبدی لاومن » فهو 
فى قلب العيد لكنه لما لم يعط تجليا فى هذه الحالة لم توجد الناظر فبانت من 
كوتها فى القلب » ويقال : عز الأمر ۰ اذا امتنم فلم يوصل اليه » وللصبر : 
حبس النفس عن الشکوی » يقول : بان هذا كله لتبينهم » ثم قال : سالت. 


مناهج التحقيق ها رآینامم فى تجلیاتنا کشفا فالضمير فى : « سالتهم » « يعود » 
عليهم عن ركب هذه المناظر الالهية : أين قالوا ؟ يقول : آی قلب أو عين اتخذوا 
مقيلا ٠‏ فقالوا لنا اتخذوا مقيلا كل قلب ظهرت فيه أنفاس الشوق والتوقان 
وهو قوله : فاح الشيح والبان ۰ فالشيخ من الیل والبان من البعد وفاح من 
القوح » وهی الأعراف الطيبة ء وان آراد آن يجعله من الفيح الذی مسو 
الاتساع ساغ أيضا فانه يليق به » والسعادة مطلوبة فى هذه الحالة ٠‏ لانه 
قال : ما وسعنى » ولا يكون الفيح هذا من فاحت الجيفة تفيح فبحا وهسى 
الرائحة الكريهة فان هذه التامات لا تليق بها وهذا لأن العباتات طيب فكان. 
المعنى يناقضه ثم يقول : لما قال لى المسؤلون : أن أيلولة آحبتنی حيث كان 


(۱۲۲) آخرجه مسلم ج ۸ ص.؟5١‏ ۰ ۱۶۳ فى باب صفة الجنة ونعیمها 


۷۳۵۰ 


عالم الانناس الشوقية لذلك قال : « فقلت للريح » بعثت تفسا شوقیا من, 
آتفاس الحق بهم ليردحم الى والايك : شجر الاراك ومنه اللساويك ۰ يشير 
الى مقام الطهارة » ومرضاة الرب للخبر الوارد : « ان السواك مطهرة للقم. 
ومرضاة للرب » وقطان : مقدمون فى راحة فان القصود بالظل هو الراحة لاسیماا 
ظل الاشجار والکنف فانه من قعد فى ظل فهو » فى کننك ۰ ثم یقول : وبلفیهم. 
سلاما ۰۰ الخ ۰ يعنى ٠‏ وأوصلی الیهم سلاما من قوله تعالی : « واذا خاطبهم. 
الجاهلون فالوا سلاما » (۱۳۲) مصدر لا بعترض علیکم من خ ذی شجن يقول : 

من صاحب حزن فى قلبه من فراق القوم آشجان ۰ یقول : انه فى مقام التلرین. 
فکتی عنه بالقلب من تقلبه فى هذه الأحوال والأحزان التی فى تلبه لفرلتهم انما" 
هو من حيث أنه لم پروجه الحق فيمن أعقبهم فى محله حين لا يحس بفراق 

أصلا » وان كان لا يصح قبل هذا القام. لأن الحقائق تاباه » وترد وجوده فان 

النبى يكل يقول : « لی وقت لا يسعنى فيه غير ربى » غفرق بين الأحوال , 

وان كان !'.حق مشهودا له فى كل حال » غير أنه لا كان حال شهوى الذات اأسسى 

الشهود وااحلاه واعظمه #ثرا لذلك يقول عنده وجه ی في فيما عدا الشهود کار 

يقول : لو تعشق بالتعلقات الالهية لكانت لذة شهود تعلق العلم اعلی من. 
شهود تعاق القدرة لأنه عم » وتعلق القدرة ثخص لأن محلها اامکنات 

لا غیر (۱۲۵ ۰ 


والباحث درى أن الشاعر هنا يحمل الالناظ فوق طاقتها ۰ ویسخرعا 
حسب هواه فمهما ادعى أن قصده كذا » أو كذا » فانه يسخر الألفاظ تسخيرا 
بند عن البلافة والخوق الأدبى نمثلا يقول عند تفسير الأيك : شجر الأراك 
وهي مساويك .يشير بها الى مقام الطهارة والايك - الشجر مطلقا شجر الأراك 
بالذات وأوه1 به الى مقام الطهارة وحل الآيك كله شجر اراك ؟ ولفظة « قطان » 
فسردا بقوله : مقيمون ف راحة : والقاطن : الأقيم اقامة داكمة » وفلان ينطن. 


(۱۳۲) سورة الفرقان الآية 55 ) ٠‏ 


Ch 


,مصر - اى یقیم فيها اقامة دائمة مستمرة » وان ارتحل او سافر فهو قاطن 
تی مصر لانه سيؤوب يوما الپها » والشیخ محیی الدین بن عرنبی ۰ هنا پفسر 
اللفظة بالاقامة وهذا تجن على العانی اللغوية » وخروج بها عن الالوف . 
مونوسع كان فى مکنته أن پستغنی عنه ٠‏ 


ثم يقول : « وبلغيهم سلاما - الى آخر البیت : ویفسر بعد ذلك فیقول : 
.وأوصلى الپهم سلاما من قوله تعالی : « واذا خاطبهم الجاملون قالوا سلاما » 
.ولا صلة البنة بين قوله : بلغیهم سلاما ٠‏ والاية التی ذكرها ۰ خهل یقصد 
ءانه قبس من القرآن الکریم ؟ ولکن لفظة : سلاما لا يطلق علیها افتیاس ٠‏ 
.ولا تصلح آن‌تکون‌تضمینا ۰ فماذا يريد بها ؟ ثم الآية واردة فى شان اناس 
. وصفو! بالتواضع وعدم الکبریاء وهم عباد الرحمن الذين پمشون على الأرض 
.هونا » ولذا خاطبهم الجاملون قالوا سلاما « فكيف يقول فى شرحه للبيت ؛ 

انها من قوله تعالى ۰۰ ويشير الى الآية الكريمة الآنفة الذكر ؟ أنه ارمق 
. الالفاظ ركد ذهنه دون طائل ها ۱ ۱ 


وبقول الشيخ « محبی الدين بن عربی » فى قصيدة اخری : 
. درست ربوعهم وان عواهصسسم آبدا جدید بالحشا ما یدرس 
هذى طولهم وهذی الأدمسسع ولذکرهم آیدا تذوب الأنفس 
.اديت اخلف رکابهم من حبهسم يا من غناه الحسن ها انا منظس 
مرغت خدى دق وصباب ةة فبحق حق هواکم لا تژیسسوا| 
.من ظل فى عبراته غرفا وی نار الأسى حرقا ولا یتنس 
.يا موقد النار ۰۰ السرید! هده نار الصبابة شانکم فلتقبسوا ۸۳۵ 


یقول : .ان مجال الریاضیات » وللجاهدات » التی مى منازل الاعسان 
. تغيرت للسين وعدم قوة الشياب واختفى ذكر الريع دون الطلل » و الزسم 0 


(۲۲۵) ترجمان الأشواق لحيى الدين بن عربى 


تن 


والدار » ولنزل » لیکون له اشتقاق من زمن الربیم الذی هو نمنزلة الشباب 
من عمر: الانسان فان التغییر انما لحق قوة الشباب وریعانه » وکنی عن النفس 
التی هی محل الهوی بالحشا لأنهأ کالحشوة فى البدن » آی هو حشو فيه , 
ولذا قال : ( فلولا اذا بلغت الحلقوم ) (۱۳1)) یعلی عند خروجها بالموت فتقون 
ان هواهم بالنفس ما يتغير » بل حو على غضاضته وطراوته لأنه قائم يذخات 
غير طبعية » ثم يفول هذى طلولهم + يقول : أشخاص منازلهم كآن للشخص 
هو الطلل » وهو من طل اذا بدا يظهر ومنه الطل الذى هو اول نشیء المطر 
فهو ضعيف ء وهذه الأدمع مناسبة للطل > لاشتقاقه من الطل : ای يبعى على 
التفصير لعدم مساعدة الآلات فيما يريك من الطاعات » وقوله : « وكذا هم » 
وهو حنين العارفين فى نهايتهم الى موطن بدايثهم » وأنه ليس شىء اعظطم 
لذة من البداية ٠‏ 


ثم يقول فى البيت الذى يلى هذا البيت : لا رحلت قو ىالشياب , 
وملذوذات البداية فى ساعات الفترة والحيرة والهمم تزعج » والمركب غير مساعد 
بقيت فى صورة المفلس الذی يرى 1طايب المذوذات ويدخل سوق النعيم 
والشهوات وماله درهم يصل به الى نيل شهوة من شهواته » والضمير فى 
٠‏ غناه » يعود الى عصر الشباب » وعلى عصر البدايات » فهو متوجه لهما . 
ونسب اليه الحسن لكونه معشوقا فان الحسن معشوق لذاته فى كل شىء ظهر ٠‏ 
۹ 


ویقول : « مرغت خدی رقة وصبابة » يشير الى نزوله لحقيقة من الخل 
والافتفار طلبا للوصال » فان الحق يقول : « تقرب الى بما ليس لى » وهو 
الذلة والافتقار » والصبابة : رقة الشوق » فاذا كانت الذلة يضرب من الحبة 
هى آمکن فى الوصل من الذل بلا حب » وضوله رقة يشير الى حالة اللطف 
والارتقاء عن عالم الكثافة » وجعل للهوی حقا يقسم به لکونه ناسلطان لاه 
من العالم العلوى » ولهذا سمی ستوطه فقيل « فيه موی » ای مسقط ۰ شم 


٠ سورة الواقعة الآية ی‎ )١١١( 


۳۵۷ 
٢ (‏ س انجاهات الاأدب الصوفی ) 


یقول ان حالته مترحدة نين عبرته وزفرته » فكنى بالعيرة من الاعتبار الذی حو 
الجواز من حالة النجاة له الى حالة الهلاك فيه » وهو الفرق » وکنی بالزفرة 
عن نار الأسى أى مقام لحزن وحرارة الشجن » ولا نفسى رحمانی بازد بتلج 
به الفؤاد فيبرد حرارة الحزن لفوت المحزون عليه بمشاحدة ما عن عنساية 
الهية » ولا منجی باخذ بيده ليخلص من الفرق فى بحر الدموع من كونها 
عبرات » أفلا يجوز الى شىء من شىء بل يهده فى كل شىء فان التفرقة 
للمعارف من حيث ااشهود شديدة ۰ ثم يختتم الأبیات مخابا كل طالب نار ء 
يفول له لاتتعن فى طلبفار بوجودى فهذه نار الشوق فى كيدى ظاهرة فخذ 
حاجتك منیا ای انتقل الى النار اللطيفة التى هی حالة سوسوية منشاة 2 
حيث طلب نار الآعلة يصلح بها عيشهم فنودى من حيث طلب النار » وتفضل 
مولاه بالاجابة من غير انتقال من حال الى حال » وكان التغير فى النار ‏ 
رين ما فى القلب أين خير « أن » لأنه ماتراء‌ی له المشهود الا فى صورة نارية 
متعلقة بشجرة وادية من التشاجر وهو مقام تداخل اللقامات لأنه مشد 
الكلام ۰ والكلام فتداخل المعانى على كثرتها فأشبه الشجرة فنودی من الشجرة 
هذا المعنى وف النار لأنها مطلوبة فلا يتغير عليه حال ۰ (۱۳۷), 


وانه يحمل الألفاظ ما تستکره » وتثفر منه » وتأباه الآأذواق السليمة » وذرفضه 
الأساليب العربية حيث يقول فى شرحه لهذا البیت : 


من ظل فى عبراته غرقساوفی نار الأسى حرقا ولا يتنفس 


يقول : ان حالته ‏ مثرددة بين عبرته » وزفرته » فكنى بالعبرة من 
الاعتبار الذى هو الجواز عن حالة النجاة الى الهلاك فيه وهو الغرق ۰ الخ ٠‏ 
وهذا مخالف لفتضیات اللغة فان العبرة هى الدمعة قبل أن تفيض من العين : 
فاذا فاضت وسالت على الخد تكون دمعه ۰ والاعتبار هو الاتعاظ يقسول 


(۱۳۷) خخاثر الأعلاق شرح ترجمان الاشواق ص ۲۷ ب 5٠‏ 


Tos 


الله تعالى : « فاعتبروا بالولی ایلابصار » أى اتعظوا ٠‏ وقال تعالی : « وان 
لكم فى الانعام لعبرة » (۱۳۸) ای : لکم فیها عظة » فهذه ماخذ على الشسیخ 
محپی الدین الساعریفض النظر عن کونه صاحب مواحید واحوال » ومکاشغفات 
ومشاهدات فالحکم عليه یوصفه شاعرا أنه حمل الالفاظ فوق طاقتها » وأكرعها 
على حمل معان تتأياها ۰ 


يقول الشيخ « محيى الدين » قصيدة اخری ( فى الحنین ) 


رای البرق شرقیلا فحسن الى الشرق ولوالاح غربيا لحن الى الغسرب 


ولیس غرامی بالاماکن والسسترب 
روته الصبا عنهم حدیتا معتعنا عن البث عن وجدی عن الحزن عن‌کربی 
عن السکر عن عتلي عن السوق عن جوی 

عن الدمح عن حفنی عن النار عن قلبی 
بان الذی تهواه بين ضلوعکم تقلبه الانفاس جنبا الى جنب 


نان غرامى بالبرق ۰ وله 


غفى البیت الأول يشير الى رؤية الحق فى الخلق والتجلی فى الصور . 
فاداه ذلك الى التعلق بالاکوان لما ظهر التجلی فيها » لأن الشرق » موضسع 
الظهور الکونی » ولو وفع التجلى على القلوب وهو تجلي الهوية الذی نی 
عنه ( بالغرب ) لحن آیضا هذا المحب الى عالم التنزيه والغيب من حيث .فد 
ساهده أيضا محلا للتجلى فى تجل أنزه من تجلى الصور فى أفق الشرق » فحنينه 
آبىا انما هو لمواطن التجلى من حيث التجلى لامن حيث هی ء وقد اجان عن 
ذلك فى البيت الذى بعده وهو قوله : 


آبان غرامی » بالبرق : ولحة وليس غرامی بالاماکن والترب 


يقول : ان غرامی وتهیامی وتعلقی انما هو بالتجلی الئذى هو اللمح » 
والنجلی الذى هو البرق ماعو عن غرامی إن بتجلی فيه الا بحکم 


(۱۳۸ سورة النحل آیه (ا) 


Too 


(لتبعية کالتولع بمنازل الأحية من حبث هی منازل لهم لامن حيت انها منازل ء 
فكنى بالأماکن عن الوطن الثربی » وکنی بالترب عن الوطن الطبیعی الصوری 
ولاثه ذكر الشرق والغرب » وجعل الشرق لعالم الحس ۰ والشهادة » فبهذا 
ذكر الترب » وجعل الغرب لعلام الغيب واللكوت فلهذا ذکر لكان فجاء بالأعم 
فان کل ترب مکان ۰ وما کل مكان نرابا قال تعالى « ورفعناه مکانا 
عليا » (۱۲۱) وهو خارج عن العناصر لأنه فى السماء الرابعة فا پستحل عليه 
اسم الکان ؟ وف البیت الثالث : رؤية الصبا ۰۰ الخ ٠‏ 


الصبا ۰ الريح الشوقية » والی الشوق كان حنینه ۰ لأن من الشوتش 
لاح له البرق الذی مو التجلى ۰ وکان فى عالم الصور » فكان فى باطن تلك 
الصور مطلب للعارف مغيب ٠»‏ مبطون فیها » وهو الذی اشار اليه بقوله : 
« ولو لاح غربیا » قال : فعالم الأنفاس التى هى الریح الشرقية روت لى عما 
آبطنته تلك الصور فى تجلیها من علم الهوی حدیثا معنمنا « ای » خبرا مسندا 
عن فلان عن فلان وألخذ بذكر الاسناد » وحم الرواة التی بهم صم هذا التجلی 
الخربى علما لما كان الشرقى حالا » فقال عن البث » وهى الهموم المتفرتة من 
أجل الصور الكثيرة التى بقع فيها التجلى » فله هم بازاء كل صورة > فلهذا 
كنى عنه بالبث عن وجدى » وهو ما يجده من هذه الهموم ٠‏ 


يقول هی ذوق لى ما أنا مخبر عن حالة غيرى » وعن الحزن يعنى أصعب 
المحبة واشقتها » فانه مآخوذ من الحزن الذى هو لوعر عن کریی وهو مايجده 
من غليل الهوى » وحرقاته » واصطلامه وزفراته : 

وق البیت الرابم ۰ عن السكر عن عقلى ۰۰۰ الخ ٠‏ 

السكر ٠‏ المرتبة الرابعة فى لتجليات لأن أولها ذوق » ثم شرب » سم 
ری » ثم سکر ء وهو الذى يذهب العقل » فلهذا روى عنه لأنه صاحبه » والسش 
ياخذ عن العتل ماعنده » والعقل باخذ من الشوق ولهذا ترعم الحكماء » وتقون 


(۱۳۹) سورة مریم الایة (لاه) 


۳۵۹ 


فى الفول بالشرق » وفى نفوس الأفلاك أن حرکتها شوقية لطب الکمال عن 
جوی » هو انفساجها فى مقامات الحبة محصورا تحت حيطة النفس کانحصار 
الجوی تحت حيطة فلك القمر الذى یوصف بالنقص والزيادة » وقبول الفیض 
النورى » فلهذا قلنا عنه تحت حيطة النفس » ولا ذکر الجوی الذی مسو 
اتسارة الى مقام الجو , خکر الدمع والجفن فى الجوى بمنزلة , للطر والسحاب 
ژ الجو » ثم ذکر عنصر النار » وهو الفلك الأثير فقال عن النار » عن قلبی . 
حو الروح الخارج من تجویف ثقلب يقول فاخبر هؤلاء الرواة الثقاد الأثبات ان 
متال من همتهم فيه ثاوبين ضلوعکم فقال : 


بان الذى تهواه بين ضسلوعکم تقلبه الآنفئاس جنیا الى جنب 


يقول : من شفقة المحب على محبوبه المتل فى خلده يتخيل أن نيران 
الاسواق لقائمة به تؤثر فى ذلك الخال الذى خلده منه فتحن عليه شفقا لتحول 
آی ٠‏ أن أطراف الضلوع كانت محئية من أجل المحبوب لتضمنه عنانقا وحذرا 
بينه وبين النار فلهذا ذكره بالضلوع ٠‏ بالاتجاه الذى فيها » كما قد ذكرنا ٠‏ 
عليه أن يصيبه أذى » كما قلنا فى هذا الیاب : 
ما خفت اذ ضرمت نار الاسی فى اضسلم تحرقك النسسار 


وقال آخبر: 
اودع فؤادى حسرقا دعسي ذاتك تؤذى آنت فى آضسلعر 
و آرم سهام الحفن اكفها نٿ يما ترمی مصاب محصسى 


وراد بالآنفاس هنا سطرات هيبة التجلى » وقصدته ثقلب هذه الطوات 
أى انها تؤثر فيه اخوالا مختلفة لاختلانها » وتوله جنیا الى جنب ی من تسمال 
لیمین » وممن يمين لشمال » ولم يقل ظهرا لبطن ۰ لكلا تحرقه سبحات الوجه 
آو يهلكه ااحجاب فجاء بالجنب ۰ لأن فيه نجلیا لاعن مقابلة » وهو انحراف 
کون ۰ لأن الرؤية فى صورة الکون حصلت ۰ 


۳۰۷ 


يقول بعد هذا البیت : 
فقلت لها بلغ اليه يأت سه هو اللوقد النار التى داخل القلب 


الضمیر: د لها » يعود على الصبا » والضمیر ف « اليه » يود على المعنى 
الذی عنه يسكنه ٠‏ يقول ان الله منجز من الحبوب ف النفس ۰ هو الذى 
دقع به آلعشق ۰ یقول فهو الذى آوقد نار الشوق الوجد الذی فى القلب . 
وما أوقدها الا وقد علم أنه منها فى حس ذووى أى انها لاتعد وعلیه فلم يبق 
اعتداء هذه النار الأعلى المحل ‏ فلا ذنب للصب فى احراق محل الحب » ومسكن 
المحبوب ٠‏ 
فان كان اطفاء فوصسل مخباد وان كان احراق فلا ذنب للصسب 


بقول : اذا جاء برد السرور ¢ وئلج اليقين 8 فیحجب سلطان هذه السطوات 


وهذا کلام غلبه الحال كما قال سل وهو يناشد ربه ببدر « اللهم أن تهلك 
هذه العصاية فلن تعبد بعد الپوم » وما كان ذلك الا من غلبة الحال عليه . 
وایو بكر رضی الله عنه يسكنه فیقول له « ان الله منجزلك ماوعدك » فهذا 
من ذلك الباب » وهو باب غلبة الحال ۰ ومن هنا نقول : ان الانبياء قد 
تملکهم » الأحوال فى مثل هذا سواء بسواء (۱8۰), 


ويقول فى الشكوى من حرقة السوق ٠‏ 


غادرنی بالایسل والتقا أسكب الدمع واشكو الحرة ا 
بأبى من ذيت فيه مدا بأيى من مت منه فرب 
حمرة الخجلة فى وجنتية وضع الصبح يناغى الشتفقا 
قوض الصير طنب الأسي وانا مابین مذين لقلا 


(۰ع۱۶) نخاثر الأعلاق ص 50 . 39 


۳۰۸ 


من لبثى ۰ من لوجودی دل‌سنی من لحزنی ؟ من لصب عش تا 
كلما ضنت تباریخ المسوی ففتح الدمع الجوی والارقنسا 
فاذا قلت هو إلى نظسسسره قبل ما تمتع الاشفة ا 
لست آنسی اذ حدا الحادى يهم يطلب البين ويبغى الا يرقا 
نفقت اعزبة العين بهم لارعی الله غراببا تعقاا 
ما غراب اليين الاحم ل ساربا لاحاب نصا عنقا راا 

لا رای چلساءه من لروحانيات اللكية قد رحلوا عنه جائلین فى الفسحات 
العلی لايقيدهم مان طبعی » وبقى هو مرتهنا بهذا الهیکل » وتدبیره مقید به 
عن الأنفاس فى مسارح فرح تلك الأطباق العلی جعل يسكب الدمع بخلك > 
ویشکو حرفه الشوق الذى حل بغؤاده » والأتيل عبار: عن اصله الطبعی 
يريد الطبيعة » والنقا : عبارة عن جسمه فانه أفضل مأ أنتقى » فمن هذه 
الطبيعة هذا الجسم الانسانی ۰ فانه اعدل النسآت الطبيعية ٠‏ ولخلك ثقيل : 
الصورة الالهية » فکنی عنها هنا « بالنقا » » وقد يريد بقوله : سکب الدمع 
ترکونی بعالم الطبيعة ابث العارف المتعلقة باللناظر العللى لابناء الجتس 
للحبوسین عن هذه الأنواق العلية » وئيل ماناله الرجال يصدق الاحوال > 
وآشکو الحرق من الحرة علیهم » حبث لم يكن لهم هذا اخبر عبانا فیکون 
من باب الرحمة بالخلق » والگول آمکن فى القصد عن الثانی » لکن متوجه 
فى حق السامعین » فانهم مع الوقت ٠‏ 

ولو كان هذ البیت مفردا لشحتق به هذا الوجه الثانی ٠‏ وانما كان 


الوجه الأول آمکن من أجل الأبيات النى شعثه ‏ » فالاول والثانى لللسماع ۳ 
واالأول وحده وربادة > وهی مأبعده ۰ 


(۱۶۱) ترجمان الاشواق لحيى لدين بن عربى الأثل شجر واحدنه 
أثلة » والنقاد مقصود ٠‏ كثيب الرمل ٠‏ الحرق بفتحتين النار » اسم من 
احراق ٠‏ 
حراق 


0۹ 


وف البیت الثانی : يفديه بابیه الذی هو الروح الکلی الاعلی فانه ابوه 
الحقیقی العلوی ۰ وأمه الطبعية السقلية » فیندی بهذا الاب » هذا السسر 
الالهی النازل عليه الذی وسعه قلبه ء وهو العبر عنه فى هذا البیت : « من » 
ونسب الذوبان فيه الى الکمد « ذبت فيه كمد( » قائلا انه فى مقام العشق 
للاسم الجميل الذی تجلی له فيه » ثم كرر الفداء له بابیه فقال : بآبنی من مت 
منه فرقا يشير الى مکام الذوبان أيضا بالوت » ولکن خوفا من انوار الهيبة : 
ينول : فطر على الذوبان والفناء عنی بحالة فى وهی العشق » وبما انتضاه 
ذلك الجمال الأعلى من الهيبة » وآن الجمال مهيب معظم ٠‏ ولپس بمحبوب . 
فانه من سطوات القهر والجپروت فتفرق منه النفوس + ولا طلع هذا اسر 
الالهى الذذى وسع هذا التلب الشريف على ما آثر فيه من الذوبان » والسوت 
امتحیا منه حیث لم نتنزل معه اليه الالطاف الخفية التی تبقيه فقال : 
حمرة الخجلة فى وجنشسه وضح الصیح يفاعى الشففا ۱6۷ 


فذكر آنه خجل لا ذكرناه » ومن اسمائه : الحى : وقد جاء ان الله تعالى 
يستحى من عبده ذى الشيبة أن یکذبه فيما كذب فيه ولا كان هذا التجلى 
فى الصورة الثالية مثل حديث عكرمة عن النبى بر حيث قال « رايت ربى فى 
صورة شاب آمرد عليه حله من ذهب وف رجله نعلان من ذهب « واشباه 
هذه الاحادیت ااشکلة التى ذكرها العلماء » قال تسالی « وف انفسکم 
افلا تبصرون » (۲ع۱) كما قال الشیخ رحمة الله وتکلمت علیها » فتلك الصورة 
هى النسوب هذه الخجلة فتفبل ایضا الحمرة من حيث هى صورة جسدية 
والوجنة » ثم اوقع التشبيه فى بیاض الوجه » ومحرة الخجلة فى الخد , 
قوضع الصبح الذی هو بیاضه وحمره الشفق کآنهما پنحدثان بالسبب الذی 
آوجب هذا الحياء مما طراً على هذا القلب من هذا التجلى » ثم یقول : فوض 
الصیر أى رفع خيامه ورحل » والحزن ترك ومد طنهه » وضرب فسطاطه , 


(۱۶۲) الوضح یف بفنحتین ۰ الضوء والبياض + 
)١159(‏ ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربی د ۰ الکردی 


۳۹۰ 


والاعلان بما تنطوی عليه الضلوع من الأسرار الشوقية ٠‏ 


يقول : انتقلت عن اسم الصبور فلم أقدر آن ملك وجدى فظهر ق 
سلطانه ثم آخذ يقول : 
من لبثى ؟ من لوجدی ؟ دشنی من لحزنى من لصبت عشقا 


يقول هل من چامع للا تفرق من حمومی ۰ من يرثى لا حل بی » من 
لوجدی ؟ ای ما آحس نه من آلام البلوی بالانتتال مع الأسماء والوقوف معها 
عما تعطیه الذات من الثبات ء من لحزنی ؟ يقول من لصعوية هذا الأمر 
بتسهيله » لصب ؟ يقول : سائل ماله سقم من ميله عشقا عانق الشبد 
تعانق اللام للالف ماخوذة من العشقة » يقول » يقول : دلونی على من يأخف 
بیدی مقام الثفرق فیدلنی ق عين جمیع الجمیم » والشهود بلا مزید » فان 
لازید حالة تؤدى بعدم الکمال ٠‏ 


ثم يقول ۰ كلما رمت أن اقوم فى مقام الكتمان مما أكنه من الجوی » 
والأرق بت الدموع نانسكابها الا الافشاء واليوح » فان الوجد أملك وصسىو 
ابلخ ف المحية من الكتمان » فان صاحب الکتمان له سلطان على اشحب » 
والبائح يغلب عليه سلطان الحب فهو اعشق ولا يحجبنك تول المحب القائل : 


باح مجنون عامر بهھواه وكئمت الهوى مت بوجدی 
اذا كان فى القيامة نودي من قتدل الهوی تقدمت وحدی 


فان هذا القائل لم يتمكن مته الحب تمكن من لم يترك فيه سلطان 
غيره فان الذى حجب الحب عن ظهور سلطانه اقوی منه » فكان عقله غلب 
ولا خير فى حب يدبر بالعقل » بل أحكام المحبة تناتض تدبير العقول * 
فاذا قلت هيوالى نظ رة شيل ما نمنع الا شفل لا 


۳۹۱ 


يشير الى قوله عليه الصلاة والسلام « لأحرقت سبحات وجهه ماادركه 
بصره » فكان ارسال الحجپ بين السبحات والخلق رحمة بهم واشنافا على 
وجودهم فان قيل فقد وعد الرقية فى دار الآخرة فكيف یکون البقاء هناك 
ولا فرق ببن الدارين من كونهما مخلوقتين وممكتين » قلنا : اذا فهمت معسنى 
الضافة السبحات الى وجهه » وفرقت بين هذا القول » وقوله « ترون ربكم » 
وقوله تعالى « وجوه یومثذ ناضرة » الى ربها ناظرة (46)) فعلق الرؤيية 
بالرب » والاحراق بالوجه وقوله « لاتدركه الابصار » يعنى الوجه عرفت حينئذ 
الفرق بين االخبرین » وتحققت أن هذا الاعتراض غير لازم › وبرید أيضا 
بقوله : « هبو الى نظرة » « ما نمنع الا شفقا » لأن الوجد » والم الحب . 
والنظر الى الحبوب يزيده وجدا الى وجده » وحبا الى حبه فكانه يطلب 
الزيادة من عذابه فقيل له نحن نفق عليك لذلك ۰ ولیس مع الحب ندبیر 
قانه پعمی ویصم ۰ وللحبوب صاح نبرفق به من حيث لا يريد الحب ۰ 
ماعسى تغنيك منهم نظرة هى الا لمح برق برقا 


يقول : ان هذه النظرة لائغنی من الوجد شیثا فان مثلها فى الفعمل 
بالقلب مثل فعل ماء البحر بالظمآن ازداد شربا ازداد عطنسا » ثم انك 
لا كنت مركبا » وآنت مدبر! اركب » ولم تكن بسيط لم يتمكن لك دوام الرؤية 
بحكم الاتصال فانك مطالب باقامة ملك بدنك وندبیره فلا بذلك من الرجوع 
اليه وارسال الحجب بيئك وبين مطلوبك الذى تريد » وهيمك وهياجك نيران 
تلك (لنظرة فذلك التجلى بمنزلة لمحك لليرق اذا برق » وهو الوقت الذى لايسعك 
فيه غير ربك (۱8۰) ثم يقول : 
لست أنسى اذ حدا الحادى بهم يطلب البين ويبغى 1 برقا 


پتول : لا دعوا من جانب الحق هؤلاء الروحانیات العلى الذيث كانوا 


)۲۲( سوره الشامه آيه‎ )١55( 
الکردی‎ ٠ ذاخائر الأعلاق لحیی الدين بن عرنى تحقيق د‎ )١565( 


TAY 


نا جلساء فى الله تعالی » وحدابهم دلمی الحق الى العروج اليه كما قان 
عليه الصلاة والسلام « یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار > ثم 
یعرج الذین باتوا فيكم فيسالهم وهو آعلم كيف ترکتم عبادی ؟ فیفولون : 
ترکناهم یصلون . واتیناهم » وهم یصلون » ۰ 


يحدث ذلك عند الصبح » والعصر . وقوله « يطلب البین » بعنی هذا 
الحادی بهم يطلب الفراق والبعد من علم الکون بهوّلاء الروحانیات › واتی 
بلفظة « البین » دون غیرها ء لأته من الأضداد » فهو فراق عن كذا » یه 
انفصال بكذا . وهو الاتصود ولا يوجد ذلك فى غير لفظة « المبین » وفوله 
« ویبغی الأبرقا » يقول : ویبقی بهم المكان الذى يقع لهم فيه شهود الحق 
تعالی وسماه : الأيرق لما شبه الشهود الدووى بالبرق ۰ لنوره وسرعة 
زواله کتی عن الكان و الحضرة التی بقع فیها هذا الشهود بالابرق آی الکان 
الذی يظهر فيه البرق ۰ ثم کنی بعد ذلك فى البیت الذی يله « بأغريه البین » 
عن الأمور عن الأمور التی خلفته عن العروج معهم الى « الابراق » وهی 
ملاحظات وجوده الطبعی الذی آمر بتدبیره والقیام بسیاسته فهو یتشاءم بملحه 
ویتمنی الانتقان من مقام اللك الى لعبودیاة الثی حى ف الحفيقة ملك الملك 
ثم اخذ يدعو على كل من كان سببا لفراقه وعن ألحيته المساعدين له على 
ما فى همته بتخلفه عنهم حين ورجوا عنه ۰ ثم يقول فى البیت الأخسير 
س لقصيدة ليس غراب العين طائرا يطير تالاحباب ونما حمولتهم التى تحملهم 
عنا هى آغربه البين » وهی ف الحسن المركب التى هى لابل وآشباهها » وق 
طائفة الهمم التى ترتحل بالعبد للحقق عن موطن وجوده الى تقريب شهوده » 
فلو عاينت سير اللطائف الانسانية على نجائب الهمم ؛ وهی نخترق 
سرادقات الغيوب وتقطع مغازات الكيان لرایت عجیا » ولهذا قال لعارف : 
والهمم للوصول ای انها عليا يوصل الى المطلوب ٠‏ فان سيرها ينتهى الى 
الکانی التى ينعدم فيها الاسم ویضمحل لرسم (1؟1)| 


٠ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الاشواق لابن عربی تحقیق د‎ )١55( 
٠ الكردى ص 55 س كلا‎ 
۳1۳ 


ویقرل رضى الله عنه فى « الحشيقة الالهية » 


یاحادی العیس لاتعجن بها وقفا 
قف بااطایا وشمر من أزمتها 
نفسی نرید ولکن لاتساعدنی 
مایفعل الصنم النحرير فى شسغل 
عرج ففی آیمن الوادی خیامهمسم 
جمعت قوماهم نفسی وهم نفسی 
لادر درر الهوی ان لم امت كمدا 


فاننی زین فى اشثرها غادی 
بالله بالوجد والتبریح یاحادی 
رجلی فمن لی باشفاق واسعاد 
آلاته أذنت فيه بافس اد 
لله درك ما تحويه یاوادی 
وهم سواد سوید اخلت بأکبادی 
بحاجر أو بسلع أو باجیاد )٤۷(‏ 


يقول الشاعر فى البيت الأول : الروح الالهی الناطق من الانسان » المور 
بتدبیر هذا البدن للدعی من جانب الق الذی کنی عقه « ب « الحادى » 
« والعيس » الهمم ۰ يقول له الا تعجل بسیرها يريد حتی تنظر بأى حقيقة 
الهبة ذووية تعلقها » وامره بالوقوف على التوکید فثناه كما قال الحجاج 
ياخارس اضربا عنقه ‏ اراد ۰ أضرب أضرب مرنین للتوكيد فثئاه » وقوله 
فائنى زمن فى اثرها غادى نسب الزمانة له لوقوفه مع هذا البدن وارتباطه به 
الى الأجل الحسمى » وقوله « فى اثرها » يريد فى اثر الهمم » وغادى ٠‏ يقول : 
رائح عند طول الاجل السمي بمفارقة هذا البدن الذى أورثنى الزمانة واکد 
هذل المعشى بقوله : 


قف بالخطايا وشمر من أزمتها بالله بالوجد والتبرج یاحادی 

كنى عن الهمم «بالمطاياء وشمر من ازمتها ۰ يقول أمسكها عن التعود الى 
مطلوبها حتى أكون فيها على قدم محفق , تم أقسم على الحادى الذى هو 
الداعى الى الحق بالله اشارة الى المرتبة « فقسم بها لأن الداعى خديمها فيقف 
عند هذا القسم ولم بخص له اسما لثلا يكون وقوفه بحسب ما يعطيه ذلك 
الاسم أو أنتهاء منه من غير وقوف والذى أقسم به امر جامع » فلا يقدر هذا 
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الداعی أن يحكم على الاسم الجامع دامر معين فلا بدله من الوتوف أبرار للقسم 
لا للمقسم » عليه بالوجد لیحصل فى نفسه شققه عليه » فیکون وقوفه بضرب 
مز الرحمة والشفقة وقوله » والتبریم آقسم ایضا بما ظهر لك من حالى 
ونحقفته » ثم ذکر آیضا الانع من رحلته حيث تروح هممه ۰ ثم یجیء ف 
تقیده بهذا اللون وضع هذا التقييده بهذا البدن وضع هذا التقييد له من 
معارجه حث يريد الحركة » فالارادة منه موجودة » والألة التى يبلغ بها الطلوب 
غير ما مساعدة » ثم قال « فمن لى باشفاق » يريد بصاحب الاشقاق مساعدا 
الى على ما آریده من مفارقة هذا العالم الخسيس » محل الحجاب والظلمة ٠‏ 
وطمس الأنواع + والغمة » الذى اسار اليه الشفق المساعد ه والقدر يقول « من 
لى بمساعدة القدر سفقة منه على لا آنا فيه من الغم والكرب + وحكم الکیف 
والكم ثم أخذ يغرى نفسبه )١5148(‏ ويقول : 

ما یفعل الصنع النحرير فى شغل آلاته أذنب فيه يبافس سناد 


کنی بالصتع عن نفسه » والصنع هو الحانق بالعمل الاصر يقول : 
ما افعل وان كنت فادر على القارقة فى اوقات ما يشير الى زمن الغنای والغيبة 
فى آوقات الأحوال » والواردات ولکن ما مطلبی الا الرحلة الكلية » فان الجذب 
الذى یجذبنی من عالم الحس فى وقت الفناء قوى » وهو عبر عته بالاله یقول : 
« فلك الجذب یفسد على شغلی ۰ آی ینکر على حال منای » وغیبتی یجذبه 
لردی اليه فى تدبيره لثلا يتجزم + وذلك لعلمه يما يفى عندی فى خزلفتی من 
مصالحة وتدميره الذى آود عنيه الحكيم سبحانه » ثم قال يخاطب الحادى 


بقوله : 
عرج فقى آيمن الوادى خياميم لله درك ما تحويه یاولدی 


يقول للحادى : عرج بالهمم الى آیمن الوادى » يشير الى المراد بالطور 
الأيمن بالو ادی ادس حالة التكليم واللناحاة يفنون العلوم وقوله :م خيامهم 1 


)١548(‏ ذاخائر الاعلاق لابن عرنى تحقيق د ۰ الکردی 


o 


یقول : منازل هذه الهمم ۰ ۰ يقول انها لاتنزل الا فى العلم بالله فى الله لأنه 
سبحانه‌لیس بمحمل لنزول شىء فيه » ولکن المکن كله العلم بالله ۰ فمدار 
الكل على الملم لاعلی غيره ء لأنه ليس بيد اامکن سواه حيث كان » ثم أخذ 
يقول « لله درك ماتحويه ياوادى » يريد من المعارف الالهية القدسية الموسوية 
الذى قيل فيها لنبينا بر « وما كنت بجانب الطور اذ نادينا » (045) وقونه 
( فسالت آودية بقدرها ) (.۱۰) ثم آخذ يقول فى نفس هذه العارف والهمم ٠‏ 


جمعت توما هم ننسی وهم نفسى وهو سواد سويد! خلبأاكيادى (۱5۱) 


يخاطب الوادى يقول : « جمعت قوما » يريد مافیه من المعارف والهمم 
وهی نفسی » يريد الهمم « وهم نفسی » « يريد العارف » وهم سودا سويدا 
خلب آکبادی » يريد الهمم فان انبعاثا تهامن سویدا القلب » يقول ۰ وانا 
وان لم احظ بحلولی فيك لألتذ بما تحویه وآتنزه » فان حلول هممی فيك 
کطولی لانها منی والی معرييه لنفسبه بذاك لا يجده من الشوق الى الفارتة 
واللحوق بالعالم الأقدمى » تم آخذ يعزض بحاله + ومیمانه فى ذلك فقال ۰ 


لاحر در الهوی ان لم آمت كمدبا بحاجر أو بسلم أو بأجیاد (۱۰۷) 


عن هذا ااوطن كما اتفق فیما حکی عن جماعة من الحبین أن محبوبه نال 
له « ان كنت تحبنی غمت فوقم من جنبه فى الأرض بين يديه ميتا »> ناخذ 
يدعو على هواه فى هذا العالم الأقدمى » لا كان هذا الذی ۷ بمیتنی کمدا . 


)١(‏ سورة القصص ۰ الآية للد 
(۱۵۰) سورة الرعد الآية ۱۷ 


(۱۵۱) الخلب بالکسر ۰ لحيمة رقيقة تصل بين الآأضلاع » أو حجاب 
اليد * 
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۱۳۹۹ 


دبحاجر اللحوق بالبرزخ اذ هو الخاجز بين الشیئین او بسلع (0۲) يقول انلم 
امت کمدا بسبب. حب اللحوق بعالم البزرخ فاتجرد عن هذا الهیکل الذی 
طال حيى فيه بالحجاب أو بسلع أو بسبب مقأم مشرق على اللقام اثحمدی + 
فان المقام المحمدى ممنوع الدخول فيه » وغاية معرفتنا به النظر اليه ۰ كما 
پنظر فى الجنة الى عليين ء كنظرنا لى الكواكب فى السماء » فان « سلعا » جيل 
بذىالطينة يشرق على اأدينة » فكنى عنها بالمقام المحمدى لاقامة محمد فيها , 
فأشار الى رتبته ومرتبته « آو باجیاد » جبل مشرق بالحرم اللكى على البیت 
يقول « أو بسبب مقام الهى يغنينى عن كل کون » فلا كان هوی لا یلحفنی بهذه 
المراتب التلاث أو بمکان منها : (۱۰6) فالشاعر متاثر بالبيثة التى عاش فيها 
وجاء ذلك واضحا فى شعره حیث استخدم الفاظا وکنی تدل على هذا التثر 
لذکره للجبال ٠‏ سلع » وآچیاد : واستخامه للقطعة « الحادی » الذی بحدو 
والابل فى الفيافى وللفوات ۰ وطوعها لفرضه ٠‏ وستخدمها فیما پریده ویه‌نده 
فالوادى به الأحبة وقد ضربوا خيامهم ۰ وشسمروا عن ساعد الجد > 
ثم انه فى حيرة من آمره » فنفسه تهوى السير مع الرکب الذی شمر عن 
ساعد الجد ومتابعته للحادى وتمنيه السير معهم ولكن رجله لاتطاوعه فمن 
له فالذى يشفق عليه ؟ حيث يريد أن بقول : ان الارادة منه موجودة » ولکن 
الآلة التی بها يبلغ الطلوب ۰ ويصل الى المنشود لاتسعفه » ولا تتقذه مما 
بعانى من الرغبة العارفة لكامنة فى نفسه » وعدم القدرة على انجاز ما يريد 
ويهوى » ومتصوده بالمساعدة يود آن لو كان مناك منفذ له من هذا العالم 
الحس ٠‏ والعروج به الى المعارج الالهية » ومشاهدة الأنوار القدسية وترك هذا 
العالم » عالم المحسوسات ٠‏ والماديات والظلمة وعدم الكشف والمشاهدة » ويعد 
نفسه بذلك أنه فى ظلام حالك » وليل دامس » وكرب عظيم » وغمة لاتننرجچ 
فنرع يعزى نفسه فيقول : 


(۱۵۰۲) ترجمان الأشواق الحبى الدين بن عربى 
(۱5۶) ذخائر الأغلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربی تحقیق د . 
الكردى ص ۶ - ۸۸ ۰ 


۷ 


ما يفل الصنح النحریر فى شغل 


فکنی بالصئح عن نفسه » وهو الحاذق فى العمل الامر » وهو حار 
والفناء وما الى ذلك من احوال ومواجید ۰۰ 


وقال رضی الله عنه فى « الحب الالههى « 


مرضی من مريضة الأاجفسان 
هفت الورق بااریاض ونا - 
بابی طفلة لوب تهبسادی 
طلعت فی القیان شمسا قلا 
ماطلولا برامة دارس ات 


بلبی ثم بی غزاال ربد 
ما عليه من نارها فهو شور 
ناذا ما بلغتما الدار حطسا 
وقفا بى على الطلول یسلا 
آلهوی رانئسسقی بغیر هام 
عرفانی اذل بکیت لديها 
وانکر الى حدیث هند ولبسنی 
ثم زيسد! من حساجر وزرود 
واندبانی بشعر قيس ولي نى 
طال شسوقی لطفلة ذات نسثر 
من تنسات الاوك من دار فرس 
هى بنت العراق » بنت امامی 
هل رأيتم باسادتی أو سمعتم 
لو ترانا برامة نت اطى 


TA 


عللانی بذک رعا علانسسی 
شجو هذا الحمام مما شجانی 
مت بنات الضور دين الفوانسى 
أفلت اشرتت نافق جنانسى 
کم رات من کواعب وحسان 
پرتعی بين اضلعی فى امان 
هكذا الئور مخمد النسسسيران 
لأرى رسم دارهما بیس انی 
ويها صاحبى فلتيكيه سان 
نتباكى بل أبك مما دهصانی 
والهوى قاتلی بغیر ستسان 
تسعدانى على الیکا تسعدائى 
وسلیمی » وزيئب » وعسنان 
خبرا عن مراتع الغ زلان 


ویمی » واليتلى فغيسلان 
ونظام » ومنیر » وبي ان 


من اجل البلاه من آصسبهان 


ان ضد ين قط بجتممسان ؟؟ 
أكؤسا للهوى بغیر ينان 


الرايته ما يذهب العتنل فيه 


كذب' التساعر' الذى قال قبلی 


" دمن والعراق 


۰ 
بت 


وباحجار عقله‌قد رمسسسانی 
يها المنكح للثریا یلا عمرك الله كيف یلتتیسسسان 
هی شامیة الا ما استهلست وسهین اذا استول یمانی (هه۱) 
1 3 
امرض : اليل » یقول : لما مالت عيون الحضرة للطلوبة للعارفين من 
جانب الحق سبحانه بالرحمة والتلطف الینا . آمالت قلبی بالتعشق اليها › 
خانها لما تنزهت جلالا وعلت درا » وسمت جبرونا وکیرا نتمکن أن تعرف 
«فتحب فتنزلت بالالطاف الخفية الى اقلوب بقوله « ووسعنی عبدی » ضرب من 
التجلی ۰ تعلق القلب عند ذلك ۰ فكان الحب وعان الیل الدائم وهو المرص 
الحمود وقوله : عللانی بذكرها . لما نكرا رض ذكر التعلل »> ومابایدی‌الکرن‌منه 
الا الذكر فان ضبطه وتحصیله محال فطلب ما یحوز له طلبه وهو الذکر كما 
شال : « فانکروتی أذكركم (۱۰1)| وثنی يريد ذكرا بلسان الغیب + وذکر! بلسان 
الشهادة . ونکرر التعلیل بالتثنية يقول : اذاکره لى بذکری اییای » وهو 
بحالة فناء العبد ذكر ربه بذکره » لذکره بريه لربه بلسان عبده » كما قال 
عليه السبلام فى الرفم من الرکوع » فان الله قال على لسان عبده « سمع 
الله :أن حمده » ثم ينول فى البیت الثانی : هفت * » تحرکت ء ناحت ۰ ندبت 
على اللقابلة » الحزن » يقولى الشاعر : تحرکت الارواح البرزخيية بالریاض 
.بريد ۰ ریاضص العارف » «وناحت» ندت نفسها حيبت لم تخلص بذاتها لجانب 
الأرواح السرحة عن التقييد بهذا الهیکل النووی فسحات الأطباق اللوامع 
1 اللا الآ على نقایلت نحبا مع ما يناسبها من اللطيفة المتزجة » فالحزنها الذى 
قحزننى للمشاكلة التى بینهما ۰ ثم قال : ۱ 
يابى طفلة لوب تهادی من بنات الخدور بين الفو ای 


(۱۰۵) ترجمان الأشواق لمحيى الدین بن عربی ٠‏ 
(5ه١)‏ سورة البقرة آية (۱۵۲) 


۳۹۹ 
رم ۲۶ - اتجاهات الأدب: الصوق ) 


الطفلة ٠‏ الناعمة ء والاشارة بها الى الطنولة. وهو حجوث عهدها بوجودها 
الحق لا لنفسها » واللعوب ۰ التى يكثر منها اللعب يريد آنها متجيبة لاهملها 
مسرورة لقربهامن مشهدها الأقدم , والفوانىئوات الأرواح وهن بيقهم تكر لم. 
یطمذها انس قبل هزه المعارفولاجان » ای‌مستتر » يفول : ماالتنبها عالم الغيب 
ولا عالم السهادة » والاشارة الى حكمة علوية 'لهية ذووية قدسية مشهودة لهذا 
القائل لبنة تورث السرور والابتهاج والطرب والفرح لمن قامت به فهی اللعوب 
تهادى ٠‏ اراد تتهادى بين حكم الهية ولطائف قد تحقق بها العارنون الذين 
سیقو! هذا العارف بالوجود » وجعلها من بنات. الخدور يشير الى أنها 
كانت خلف حجاب الصون والحفظ » والغيرة فى سیرها من للحضرة الالهية لقلب 
هذا العاوف فى اننازل العلوية حتى تصل اليه » وبهذا کنی عن ذلك بالخدور 
وهی الهوادج ولا تکون الظعبنة فى ستر الهودج ۰ الا فى الرحیل » فاذا نزلوا 
كن مقصورات فى الخييام ثم. پتول : 
طلعت فى العيان شمسا فلما فلت أشرقت يافق جنانسسی. 
يشير الى قوله عليه السلام « ترون ربكم كما ثرون الشمس بالظهيرة 
لبس دواتهاً سحاب » : يقول : طلست هذه المتعزل فیها فى غالم اللك والشهادة. 
من الاسم الظاهر الكبير الشعال » فاعطت فى هذا التجلى ما تعطى الشمس ف 
عالم الأركان من الآثر المعخوى والحسى ٠‏ الى أن انتهت بالسهر. نصف دائرة 
العالم ثم غربت عن الملك والشهادة وكان غروبها شروقا فى عالم الغيبراللكوث 
وبذلك كتى عنه بالجنان‌من الستر ء ولم يكزعنه بالقلب تحرزا منالتقليب(/1). 
والئلوین فى هذا المقام > وذكر الأفق من لجل الاعتدال » وان الانسان يما 
تعطیه نشآته لايبقى عند نظرة على حالة » اعتدال لا بالنظر لما يواجهه من 
قليه وهو الأفق ٠‏ فمتى رام أن ينظر الى غير عن الاعتدال فلهذا قال « نأفق 
جنانی » ثم يقول فى لبيت الذى يليه ۰ : 1 1 1 
باطولا براعمة دارسات کم زات من كوعب سان 


)٠٥۷(‏ فخاثر الأغلاق شرح كرجمان الأشواق للحيى 'الدين ابن عربى, 
تحقيق د + الكردى 4 وص ١‏ 


۳۷۰ 


واراد بالطلول ٠‏ القوى الجثمانیه منه » وآراد : برامة من رام يروم ٠‏ 
وهی الحاولة » وهذا هو النداء الخكر » يغول ایتها القوى كم تحاولین تحصبی, 
مالا يمكن تحصیله » وأنت محل التغبیر والتلوین من حال الى حال » خان , 
الدارس هو التغیر ثم أخذ ينبهها بما رات قبل ذلك مما آغناها وبحقها ومحقها 
من الحكم الالهية » واللطائف والانسارات العلوية » والكاعب التى صار ثديها 
کالکعب وهو اول شباب الجارية » والاه‌سارة الى ثدى هذه الحكمة لأنها تحمل 
اللين الذى هو الفطرة مشسروب رسون الله يله فى ليلة معراجة » وبين ندییه 
ييه » وجديرة الأنامل فعلم علم الأولين » والآخرين من ذلك » فان اللبن الذى 
تحمله التدى الول کنی عنه يعلم الآولين » واللبن الذى يجعله التدى الآخر 
تحمله الثدى الآخر كنى عنه يعلم الآخرين وبینیما موضع الجمع لتحصيلالعلمين 
ليقع بذلك للعالم التميز اذا وقع منه الاحساس فى ذلك الموضع » كمأ قال 
« بینهما برزخ لا يبغيان » لثلا يقع الالتباس » وأرك بالحسان ء اشارة الى 
انهما من عيبن المشاحدة » فان الاحسان أن تعيد الله كأنك تراه وهو مشستق 
من الحسن ٠‏ ثم يقول : 


دقول : آفدی هذا ' اللحبوبه التجلی الى بابی وبنفسی » بشير لما يطرأ علده 
لو انفق حال الفناء فكنى عن هذا المحبوب بالغزال لوجهين : الأول : لاشتقله 
من الغزل » وهو التشنیه والحبة والنسيب . والوجه الآخر : الوحش الذى 
يالف القصر نکانه يقول : هذا المعنى المطلوب لی‌مولده ومقامه انما هو القفر 
(لذی هو مقام النجرید وحال التفزيه والتقديس )١158(‏ ۰ 


ای اذا كان هذا حالى ومقامى آلفة هذا اللعنى كما يالف الغزال القفز . 
وقوله : ربیب : ای مربى کانه يريد أنه نتيجة عن مطلب الهمه » ونظیره ف 
العمل الصدقة تقع فى بد الرحمن غیربیها كما يربى أحدكم فلوه » أو فصيله 


(۱۰۸) الرس السايق ٠‏ 


۳۷۱ 


قكذلك المعانى الالهية اذا كانت معقوله لهم حتی یتصور طلبها لها فتقبی 
التربية خلاف مالا يخطر على القلب فلا نتعلق به الهمة » وتوله : پرتعی : من 
'الرعى : والرعی یکسب السمن الذی یحصل منه للمرتعی حسنا وجمالا . 
فكذلك هذا الوارد الالهى اذا حصل بقلب الأديب زينة وحسفة بالادب فى 
التلقی » غانه لابد أن برجع الى موجده بأحسن صورة وهی موارد الأوقات 
بوبابها فى العارف واسع » وقوله « بین أضلعى فى امان » یعتی للانحاء الذی 
فى الضلوع نکانها كالحاوية عليه الخائفة لئلا بطرقة شىء كما قد ذکرناه فى 
قصيدة «لناجى» هذا الکتاب وهو قولنا د فطويت من حذر عليه شراسفا » فلهذا 
أوجب له الأمان ۰ ثم يقول بعد ذلك البيت ٠‏ 

ما عليه من نار ها فهو نور مبكذا! الور مخمد النيران 


كان قائلا قال له : ان هذا للحل الذى جعلته مرعى لغزالك : نارى فقلنا 
لله : ماعليه من ذلك » فان النور اقوى فى الفعل عنه » وهذه الموارد نور نورانل 
توردت من حضر النور فلا شك أن النار الطبيعية التی بين أضلع هذا الحب 
لا تقوى لها ولا تعدم » فان الحبحة تشغلها ونقویها » فغاية الامر أن تخمد . 
يريد أنه لا اثر لها فيه آلا تری فى الحسن كيف يذهب نور الشمس نور النار 
فى رأى العین وان كنا نعلم أن لها نور ولكن اندرج الأضعف ف الأقوى » فى 
آعیننا فنراها كأنها خامدة وف الأمر نفسه تظل على ما هى عليه من الاشتغال 
خم يخاطب داعييه اللذين للحق فيه من عالم غيبه وشهادته ٠‏ يقول لهما 
اثنيا بعنانی يريد الأمر الذى يحكم به ويمشيه على الطريق الآقوم لاری 
برسم شخصى وارها 1ى الحضرة التى منها صدرت هذه الحكمة للحبوبة , 
أى ببصری من كونه بصرا » لامن كونه قصیدا! بجارحه او مهجة فکانه يطلب 
مقام الشاهدة » اذل الحكمة ليست مطلوبة الا من أجل ما تدل عليه ۰ ثم قال: 
قاذا ما بلغتما الدار حطا وبها صاحبى فلتيكيسان 


يقول لهما اذا وصلتما الى الخزل فحطانى » ولا شك أن هذه الحضرة 
تفتى كل من وصل اليهما وشاهدها » فان اللشاهد فناء ليس فيها لذة » يقول : 


۳۷۲ 


عما تعطیه حقائقکما » فان لم أجد الدار وجدت الأثر بکیت مثلکما ٠‏ 
وقفا بی على الطول تسلیلا نتباکی بل ايك مما دمسانی 


يقول قفابی اجد رسم الدار على اتارهما واثارهم فيها ولا اشترك بینه 
وبینهما فى البکاء وحما اثنان وهو واحد غلب القلة فقال نتباكى » فانهما ما 
فقد اشيا » فانهما وهو الفاقد فهو الباکی ء نغلب التباکی على البكاء من 
أجلها ۰ ثم بين مقام انتصاله عنهما » فأضرب عن التباکی « ببل » فقال, 
« بل ايك مما دهانی » من فقد الأحبة » ورسوم النازن ‏ لم يبق بیدی سوي 
الآثار التی هى بقايا الدیار (۱۵۹) ثم أخذ يصف حالة تحکم الحب فيه بسلطانه 
۳ ۱ 
الهوى راشستی بغیر سسهام والهوى قاتلی بغیر سنان, 


وصفه بالرشق حالة آثره فيه على البعد وهی حالة الشوق ووصفه 
بالقتل بغیر سنان » يشير الى حالة أثره فيه على القرب وهی حالةالاشتياق. 
فهو پقول : سواء بعد الحبیب أو قرب نان آثره فى لازم » وآمره فى متحکم ء 
ونفی السهام والسنان الحسوسین » أى : آنا مقتول من مشهد الغیب واللملكوت. 
لا من جهة الجوارح آی اللحاظ الفائكة فهی معنوية ثم أخذ يستفهم صاحب4 
تقال : ۱ 
عرنانی اذا بکیت دیما تسعدانی على الیکا تسعدانی 


یقول لهما اذا بكيت عندها هل تتیاکیان معی لبكاتى مساعدة ام لا . 
1ى : تعلمانى من علوم الشاهدة التی عندکما ما پلیق بهذا آلوطن » فان البکاء 
من العیون » وهى دموع حارة لأنها عن حزن فتکون علوم مجاهدة ۰ ثم يقول : 
واذکرالی حدیث هند ولبضی مهلسمی » وزینب › وعنسان 


۰ المرجع السابق‎ )١655( 


NYY 


یقول لهما : عللانی بذکر امثالی وآشیاهی » ولكن بذکر الحبوبات منهم. 
لا بذکر الحبین لهن ۰ ایثارا لتکرها على ذكرى » وراحة لى بسماع ذکر من 
يناديها ولهؤلاء المذكورين من الجبوبات حکایات وطول ذكرها لا بسعه هذا 
الشرح » وقد افرد الناس لها آماکن فى کتب الآداب » فى حكايات « هند مصاحبنه 
بشر » ولیلی ساحبة قيس بن اللوح » وعنان جارية الناطفی » وزینب من 
صواحب « عمر بن آبی ربيعة » و « وسلیمی » جارية فى زماننا وآیناها وکان 
لها محب بهواها ٠‏ 

والاشارة هذا : بهند : الى مهبط آدم عليه السلام » وما يختص بذلك 
'لاوطن من الأسرار ولننی « اشارة الى اللبان وهی الحاجة » وسلیمی « حكمة 
سلیمان بلقيسية » وعنن » علم احکام الأمور السپاسیات « وزینب » انتقال 
من مقام ولاية الى مقام نبوة ۰ » 

والاشارة الی من كمل من النفوس التى استحقت الأنوثة بحکم الاصالة 
خاذا اکملت لم يبق بینها وبين الرجال » الا درجة الفضل » ووقع التساوی فى 
درجة الکمال من حيث ما هو كمال » من حيث أى كمال كما يقرل : تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض (۱۰) » فمن حيث ما هی رسالة فلا فضل 
اذا الاسم هذه الحالة » ومن حيث ما هی رسالة خأمرها » وقم التفاضل ٠‏ ثم 
شرع يطلب منهما بعدد ذكر موّلاء الأشخاص بطریق الاشارة والتنبیه للامکان 
التی تعمرما هذه الحکم الطوبة بهذا العاشق » فقال زید الى فى حدیثکما ذکر 
« حاجر » وهی الأسباب الانعة عن اداراك أى مطوب كان » وحاجرة ای مانعةء 
و : « زرود » ضرب من البيثين لکن فيه مجلوة من غير ألفة فان زرود : رملة؛ 
والرمل یتجاورولا يتلف » ولکن مع هذا فى هذه الأماكن مرعی لهوّلاء الغزلان . 
التی هى العلوم الشوارد التی لاتنضبط ولا تتصور . فکانه . يطلب الحالات 
شم زيدا من حساجر وزرود خبرا عن مرائع الغزلان (۱۱۱) 


(۱۳۰) سورة البقرة « آية رقم د ۲۵۲ » ۱ 
(۱۳۱)) ذخثر الأعلاق شرح « ترجمان الأشواق » تحقيق د ۰ الکردی 


حون 


ثم بقول : واندبانی بشعر اللحبين مثلی فى عالم السن.و الشبهادة كفيس 
وهو الشدة » .وقلم الایجاز نثية بقیس علیها ۰ فان القیس ‏ الشدة فى اللفه 
والقيس ایضا ۰ الذکر » « ولیلی » من اللیل » وهو زمان العراج والاسراء » 
والتنزلات الالية من العرش الرحمانی بالالفاظ الخفية الى السماء الأترب من 
القلب الأسواق » «وبمی» وهی الخرقاء الثى لا تحسن العمل ومن لم يحسن العمل 
كان العامل غيره د وال خلقکم وماتعلمون » )١75(‏ ای ما بظهر على أبديكم 
من الأعمال التى حى مجلوقة لله تعالى ٠‏ «وغيلان» عو ذو الرمة والرمة : اتجبل 
السبب الذى طولبنا بالاستمساك به والاعتصام » ونسبته الى القديم أمرمحقق» 
فاته حبل اش وعو القديم الآزلى ٠‏ وذكر ( الغيلان ) وهو شجر مشوك بتعلق 
بمن قرب مټه » ویمسکه آن يزول عنه حبا فيه وایثارا » وفيه من الراحة ون 
هذا الشجر مختصا بالقیانی التى لا نبات فيها » الهلكة بقوة رمضائها ٠‏ 
.وحرها » .فليس فبها ظل لسالك الا هذه الشجرات شجرات : ام غيلان فدجد‌ها 
فى ذلك المقام رحمة غیلقی عليها بثوبه » ويستطل نفتمسكه بشوكها الى ان 
تمر به الرياح فينكشف لحر الشمس فكذلك ما يجده من الألطاف الخفيه الالهية 
فمقام تجريد التوحيد » وتنزیه التقديس » فاوقع التشبيه بالناسب‌من‌مذاالوجه 
فلهذا سالها أن يذكر له مؤلاء الأشخاص من المحبين ليجمع بين حال المحبة 
وسلم حقائقة هؤلاء اللذكورين لأنهم كانوا محبين فيقول فى هذا المعنى : , 


واندبا فى بشعر قيس ولیلی وبمى والبتلى غيلان 


ويلاحظ الباحث هنا أن الشاعر قسا على الألفاظ مهما قين انه یکنی بها 
عن آشیاء فى خاطره رلا يريد ظاهر الألفاظ أو غطى حاله بها وانه يكلف الآلفاظ 
آکبر من طافتها فى تحمل العانی » وان الشاعر يلجا الى مثل هذا في شعره 
كله قصدا منه الى التغطية » وستر حاله » واشباع رغبته فى التطلغ الى الاقاقی 
العلیا » تدفعه الى هذه التطلعات مجاحداته وریاضاته ٠‏ ونبتله الى الله سیحالم 
وتمالی » ورغبته العارمة فى الکشف والشاهدة فان القاری» أو السامع بمجر ۰ 


(۲۱۲ سور الصافات ا#9ية رت ٠‏ 


Yo 


سماعه لتيس , ولیلی » وما الى ذلك من الالفاظ المستخدمة فى شعره ينصرف. 
ذهنه وفکره الى المعنى الظاهری » ولکن الشاعر مرماه ابس ثم قال : 


من بنات االوك من دار فرس من أجل البلاد من اصبهان ٠‏ 


ول هذين البیتین يصف العرفة الذاتية بانها ذات نثر ونظام وهما" 
عبارتان عن القید والطلق » فمن حیث الذلت وجود مطلق ومن حيث الالك 
مقید باللك » واما قوله ٠‏ ونبر يعنى درجات الأسماء الحسنی ٠‏ والرقی فيها 
التخلق بها فهى منبر الکون » والبیان عبارة عن مقام الرسالة ٠‏ لغزتنا هذه 
المارف كلها » خلف حجاب النظم بنت شیخنا العذراء البتول شيخه الحرمین 
وهی من العالات الذکورات » وقوله من بنات اللوك لزعادتها فالزهاد ملوك. 


الأرض ء فستر ما يريده من العارف بذکر دارما واسلها يشير من بنات. 


وقوله : من دار فرس يقول : وان كانت عربية من حيث البیان فهی فارسبة 
عجماء من حيث الاصل » لأنه لا يتمكن فى الأصل بیان عزنه وتعلق العلم به , 
تذکر « اصبهان » لأنه بلدها من الأصالة فينسب من الحكم اليها على قدر ما" 
يعرف منخصائصها كل عارف فهو برجم للعارفين بها فقال : 


هی بنت العراق » بنت امامى وأناضدهاء سليل يمائى"' 


يقول ان العراق اصل الشىء ای هذه المعرفة.عن اصل شريف له التقدم. 
دما ذكز من الامامة » وا يمان من حيث الايمان والحكمة ونفس الرحمن . 
ورقة الافقدة وانما جعله ضدا شا بنسب الى العراق من الجفساء والشدة 
والكفر » فهو ضدها پنسب الى الپمن » لأن ضد العراق انما هو الغرب › لا 
اليمن » وانما اليمن مقابلة الشام ٠‏ فالضد الذی آشتار اليه انما هو ما يناسب 
الشارع الى الجهتين » وهى محبوبة فلها الجفا والبعد ژالغلظة والقهر وافا": 
محب فمنى النصرة والايمان والرقة واللطافة واستعطافا ‏ لرضی المحوبه 


۳۷۹ 


واستلطافا به » وشا كانت هذه المعرفة الخصوصة تصطم العبد عن شهوده. 
وتظهر فيه بضرب من القهر والغلية فتمحو رسومه وتذهب سائر علومه کانت. 
نسية العراق الیها آولی من غیرها من الاماکن » ثم قال : 

هل رایتم یاسادتی أو سمعتم أن ضدين قط يجتمعان ؟ (۱۱۲) 


یقول الاشارة بالضدین حكاية : الجفید : حين عطس وجل بحضرته 
فقال : الحمد لله فقال الجنید : آتمها ۰ رب العللین ۰ قال الرجل : ومن العالم 
حتی يذكر مع الله » فقال الجنید : الآن پا اخی فقل له » فان الحدث اذا قورن, 
بالقدیم لم يبق له آثر ء فاذا كان هو فلا انت » وان كنت أنت فلا هو . 
سبحان وچهه لو کشفت عنها الحجب لأحرقت ما آدرکه بصره ۰ ثم يقول : 
لو ترانا براسة نتعاطی أكؤّسا للهوی بغیر بنان (۱۱۶). 


يقول : لو ترانا فى مفام المجاورة نتعاطی آكؤس المحبة من‌توله « يحبهم. 

ويحبونه » وقوله : « يغيونا » تنزيه وتقديتس وتنبيه على أن الأمر معنوى. 

غیبی خارج عن الحس والخيال والصورة و(اثال : 

والهوى بیننایسوق حدیشا طيبا مطريا بغير لسان ,)١16(‏ 
يريد مآراد القائل بقوله : 00 

تكلم منا فى الوجوه عیوننا فنحن سکوت والهوى يتكلم 


تشير فقدرى ما نقول بطرنها ٠‏ واطرق طرق عند ذلك ذتعلم 
وقوله 2 طیبا » ادرا كان للطعم والشضم » يشير الى مقام الأرواح والأنواق 


فاأخير أنه بورث طربا » فان الغالب انما بسوق الطرب والسماع 0 والغرض. 
ما خکرناه من الشم والذوق فيقع الطرب فيه بالخاصية » وقوله « بغير لسان » 


(۱7۶) البنان : اطراف الاصابع ۰: 
(ه1) ذخائر الأغلاق شرح ترجمان الآشواق لابن عربى تحقيق 
د ۰ الكردى 
۷۷ 


تنزیه کالبیت الأول وقوله « يسوق حیدیشا » ولم بقل : يقود فان لاشکلم 
خلت كلاميه ما هو أمامه: ممنه یکون السامنع. نلهذا بجمله سنوتقا .» وقوله : حدمتا 
اشبارة الى قوله : ( ما بانیهم مق.خکر من رمهم 'محعث ) (۱1) ء والبینیسه 
هنا ام‌قلق بين القامین » والحقيقتين لا بينية مکان ولا زمان ۰ ثم يقول ٠‏ 
الرأيتهم ما يذهب المقل فيه يمن والسراق معتنه أن 


يقول : لو رایتم هذه الأحوال التى نحن فيها ۰ لرأيتم مقاما وراء ظهور 
االعقل » وهو اتحاد صفة القهر بصفة اللطف »> اشارة الى ما قال « أبو سعبد 
الخراز » )۱١۹۷(‏ وقيل له بم عرفت الله ؟ فقال بجمعه بين الضدين ».وهو 
الأول والآخر > والظاهر والباطن من وجه واحد لابد من ذلك خلافا لا اتعطیه 
قوة المقل ‏ فان العقل يدل عليه من حيث مبلغة أنه آول من وجد كذ أو آخر 
.منوجهكذاءوظاهر من وجه كذا » وباطن باعتبار كذا » وليس الأمر كذلك ٠‏ 
مان القوي الثي خلق الله الانسان عليها > ما تتعدى حقائقها فقوة الشم لاتعطى 
.سوى ادراك العطر والنتن » وكذلك كل توه » والعقل أيضا لا يعطى سسوی 
.ما تقتضیه فونه فى تظرة » فى ذلك لا غير » والسر بأن يعطى ايضا 
ما بلیق به » وما فى قوته فقد يستحيل آمر ما بالنسبة الى العقل .ولا يتخيل 
,ذلك بالنسبة الى الحق » وهذا المحكوم عليه لابد أن يكون مجهرن الحتيقة » 
عند العقل لكن العقل يزعم أنه يعرفه ومذا محال ٠‏ 


ومن الدليل على ذلك ایضا أن العقل لاشك جاهل بحقيقة الحق سبحانه 
غير عارف بذاته من حيث الصفات الثبوتية » ومع هذا ینفی عنه مدلیله فيما 
يزعم أن الحق تعالی لا يكون ظعرا من الوجه الذى يكونا باطنا » فلا ينيغى 
ان يتحكم فمعرفة الله من حيث الذات بالعقل » وحظ العقل معرفة کون الحق ۰ 
الها أوجدنا ۰ نحن مفتقرون اليه فى ايجادنا » واستمراره فى ذلك ۰ ثم یقون 


۰ )۲( سورة الأنيياء الاية رقم‎ )١15( 


NVA 


كنب الشاعر الذی .قال قبلى ویالحجاز عقله قد رمانی 


يقول : كذب العالم من طريق الشعور بالأمر » لا من طريق التصريح » 
غان العقل يعلم شيئا من طريق التصريح » ويعلم آشیاء من طريق الشعور . 
'انها مشعور نها ولكن يتوقف فيها لعدم الوضوح لا عليه من العزة » وقوله : 
د بلحجار عقثه » أى بدلائل عتله بحبث أن يرد ما هو مقدور للحق او واجب 
الى عبن هذه الصغة فيعترض على ويقول : هذه مخيلة دليل العقل وهو 
صادق فان دليل العقل مخبلة لا دليل الحق من ايراد الكبير على الصغير من 
غير ان يصغر الكبير » أو يوسع الضبق فى هذه الضيق » ثم ضمن فى هذه 
القصيدة هذين البيتين لبعض الشراء (178) لاجتماعهما فى المعنى فقال يرى 
نارا كما رای مؤسى عليه السلام : 


أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقي ان 


يقول : الثريا : سبعة انجم » وسهيل : نجم واحد ظاهر يمنى » والثريا 
.شامية > بقول : ان الذات لا تقبل الصفات السبعة )١35/)‏ الدلول عليها عنت 
النظار من حيث الزيادة لكن من حيث النسبة » والشام موضع الكون » 
, والثریا » هى الظاهزة ق الشنام » وكذلك الصفات من الحق هى الظاهرة فى 
الخلق وعليها تقوم الدلالات » والذات لا دخول لها فى الخلق » كما يدخل سهیل 
فى الشام ء فان قيل : يصنع بقوله تعالى : « كنت سمعه وبصره » فقد 
دخل ۰ قلنا نعم ما قال' كنت ذاته وائما ذكر الصفة فيقول « بسمعی يسمع 
وببصرى ۰ ييصر » كما قال الشاعر فى الرفع من الركوع » إن الله قال‌علی‌لسان 


(۱7۸) عو عوبى بن.آبى ربيعة دار سرحان "۰ 


)١75(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عريى تحفيق 
»د ۰ الکردی ص ٩۰‏ الى ٠ ١١‏ 


عیده « سمع الله هن حمده 4 ویکفی هذه الاشارة لاصبحاینا ۰ بل للمتصفين. 
من النظار (۱۷۰) ۰ 


وکانه يريد أن يقول موجها کرمه لحساده » وناقدیه ء والحافدین عليه. 
النين بتهمونه فى ایمانه » ویرمونه بالزندقة والانحراف عن الجادة » آننی لا 
اعنی ما تنهمون من ظاهر القول » واثما أعنى معانی هى ف الواقع متفقة تماما 
مع ما يقوله الشارع الحکیم ولننی بریء مما تقولون » حعما على بظاهر, 
الکلم » فالطلوب باطنة » وهو کلام حسن جميل لمن يتعقله وقال رضی الله. 
عنه فى المعرفة الالهية : 


سحيرا انا وا بوادى العقيق , 
فما طلع الفجر آلا وفسد 
اذا رامه النسر لم يستطع 
طيه زخارف منقوشة 
وقد كتبوا اسطرا آود عوها 
له همة فوق هذا السماك 
ومسكنه عند هذا العقاب 
وقد أسععاه الحب للحاتات 
فيا واردين ميا التلیب 
وياطالبا طيبة زاكترا 
تمايل سكرى كمثشل الغصون 


وقد قطعوا كل فج عميق, 
واوا علما لايخافون بنيق (۱۷۰). 
فمن دونه كان بين الأنوق 
ريع القواعد مشل العتوق 
الا من لصب غريب مشوق 
ویوطاً بالخف وط الحريق 
وقد مات ف الدمع موت الغريق 
بهذا المكان يغير ششييق. 
وياساكنين بوادى العقيق (۱۷۱) 
بعيد السحير قتيل الشروق., 
تضوع نشرا کمسك فتيسق 
ثنتها الرياح کمثل الشفیق (۱۷۲) 


(۱۷۰) النیق - بكسر النون - آرفع موضع فى للجبل ۰ 

(۱۷۱) القلیب ‏ البثر قبل أن تبنی بالحجارة ۰ العقیق : الوادی الذی شقه- 
السیل وهو اسم لعدة مواضع منها العتیق الأعلی عند مديته رسول 
الله يكل مما پلی الحرة الى منتهی البقيع وهو مقابر المديئة ٠‏ 

(۱۷۲) ترجمان الاشواق لابن عربى ۰ والذخائر تحثيق د۰ الكردى ص۱۲۷ 2. 


° 4 


A 


ويقول من قصيدة له فى العرفة الالهية « ان أهل هذه العرفة لما ادلجو! 

فى معارجهم ٠‏ وسرواالنیل مقاصدهم » وقطعواكلمسالك بعید فى نفوّسهم‌بالسنر 

'البعيد الذى ندبهم الحق اليه وأمرهم فى قوله « غنرو! الى الله » (۱۷۳) ونم 
.من بتریص عن هذا السفر بتوله « قل ان كان آباژکم وابناژکم » الآية الي 
قوله تعالی : « آحب الیکم من الله ورسوله وجهاد فى سبیله فترپصوا»فجل 

البركة فى الحركة منه والیه‌نزلوانی الشجر نزو السافر آذلادلج لیستریح»,وتسمی 
تلك النومة : «العسلية» ها فيها من اللذة » فهو نزولهم والاستراحة فىآخر طریق 

معرفة ما أودع الله فى ليل مياکلهم من الحكمة ااتعلتة بالحفائق الالهية » وجعل 
' السحر موضم الفصل بين هذه الحقائق الليلية الهيكلية » وبين حقائق الاوراح 
النووية المعبر عنها باللا الأعلى فأناخوا فى هذا المقام » وهذا يسمى « الوقوف 
ولم يساك سلوكا آخر لتحصيل فوائد آخر فان الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة 

والسلام «وقل رب زدنی‌علما» )١75(‏ وجعل الاضافة بمطايا الهمم فقو ادی‌العقیق 
الذی هو موضع الاحرام بالحج والعهرة فجعله مناخ حرمة محمدية » لآئنه 

.میقات آمل اادينة الشين نبه عليهم بلسان الاشارة ان لاتهامه لا یطلبون . 
فلیرجمو( + فان رجوعهم سفر لافتناص علوم لم بنالوا فى العروج فما لهم غاية 

یقفون عندها » وللتتبیه فى ذلك بهم قوله تعالی « يا اهل يثرب لا متام لکم 

.فارجعوا » (۱۷۵) وال يثرب سم الحمدیون من العارنین ۰ ولکن من باب 
الاشارة بالآية لا من باب النص والتفسیر فلا نغلط نيما آشرنا اليه من ذلك 

ثم قال : لا آخذوا تلك الراحة فى السحر طلع الفجر » ای ظهر الأمن من عسالم 

'الآمر الناظری » ولکن ظهور علم من ذلك ای دلیل » ولکن فى محل النفع و الرقعة 
.وهو النیق ٠‏ يقول فما ظهر لى فى عالم الأمر لنفسه » وائما لاح لى علما ء 
,ای دلیلا على ما يناسب ذلك الابداع اللطیف من الحقائق الالهية » والجبل 


۷۷۷ سورة الذاریات الآية ری (۲) (5) من سورة التوية ٠‏ 
(YE)‏ سوره طه الآية رقم )0١5(‏ 3 
(۱۷۵) سوره الأحزاب الآبة رقم (۱۲ ۰ 


585 


النکور هنا فى هذا البیت الذی هر العلم علية وهو الجسم » وذلك هو الروح: 
ای ظهر له فى عالم الأمر من نفسه فائه أتم ف للعرفة ٠‏ 

اذا رامه النسر لم يستطع فمن دونه كان بيض الأنوق. 
عليه زخارف منتاوشبة رفيع التواعد مثبل العقوق 


يقول : الأنوق الرحم ۰ والعقوق قيل : هو قصر عظيم فوق جبل عال. 
وقيل غير ذلك ء وقوله : « اذا رامه النسر لم يستطع » اتسارة الى الرو 
البزرخی الذى حو اقرب الى اللاالا الأعلى من غيره من الأرواح الحبرة میفول: 
هذا العلم الذى لاح له لا یستطیم الرقى اليه هذا الروح الکنی عنه بالنسر 
والأنواق ١ء‏ لما لم يكن فى الطير من يفرح فى موضع اعلی منه » ولا أحمى خوفا 
على بيضه كانت العرب تضرب به الأمتال فى كلا منها لعلوه وارتفاعه وكنى 
عنه بالبيتين ای صفة النتاج التى تكون عنه هذه الأرواح البرزخية ثم وصف 
العلم بان عليه زخارف منقوشة يريد بها التجلى بالخق الالهلية ومنقوشة 
ثابتة وشبهه بالعفوق لارتفاعه وعلوه ۰ ثم يقول فى الآبيات التى تلى هذا 
البيت : وهی : 
وشد كتبوا سطرا آودعوها آلا من لصب غريب مشوق 
له همة فوق هذا لاسماك ويوطة بالخف وطا الحریق 


شرحه بلسان الأدب يقول هذا العاشق : أن همته على علوما آنزل عن 
الحب عليه وسلطانه من الثل أن بوطا بالخف + ثم تغالى فى ذكر كثرة دموعه 
غذکرانه مات غردينا فيها مع سكئاه ف هذا اوضع ۰ 


التصد : يقول وقد کتبوا أسطرا اودعوها ۰ يريد الكتابة الالهية من 
« کتب ربكم علی تفه الرحمة » (۱۷۲۱) بكم ف متام العزة الأحمى وقوله 2 


(۱۷) سورة الانعام الآية رء۶ه) ٠‏ 


AY 


آلا من صب يريد : مائل الینا بالحبة غريب من قوله عليه الصلاة والسلام. 
« فطويى للغرباء من أمتى » والغرية ۰ مفارقة الوطن ووطن الکون عبارة عر, 
وجوده لربه وعربته نزوحه عنه الى وجوده لنفسه مع مغاراقة العين لابد من, 
ذلك » وقد #شرنا فى المقاريد لنا فى هذا المعنى يقولنا : 


اذا ما بدا الكون الغريب لناظرئ حننت الى الأوطان حى الركائب 


( له همة شوق هذا السماك 


يقول : ان همته فرق الكون ٠‏ أى لاتعلق لها به ء ولكنه مع هذا يوط 
بالخف اشارة الى ماندب اليه من التواضع طليا للرفعة فى قوله عليه الصلاة. 
والسلام « من تواضم لله أى من أجل الله رفعه الله » وقوله : « ومسکنه فوق 
هذا العقاب » البیت » یقول : وان كان محله فى هذا الوفت من الرقعة » بمثل 
ما وقغت به :الكناينة فى عالم الاجسام » فان السارف الشهدية من باب الحب قد 
طمى .سبینها حنی غطى هذا ابلتام لأحمی على رفعته عن هذا للقيم فيه اقتاه 
عن مشاهدة نفسه بهذا الشهد فكنى عنه بالغرق والوت ثم يقول : 


قد آسلمه الحب للطاتات بهذا المكان بغير شسفيق, 


يقول : قد أسلمة مقام الصفاء للحادثات »: فان اليلاء انما يرد على 
الأمثل فالأءثل » وقوله : بهذا القام » يعنى القام الذى تقدم ذكره ء وقوله : 
بغي شفیق ای .ماله موّنس هناك الا عارف مبتل مثله بنفسه لسروره بذلك > 
أو صبره يحول بينه وبين رؤية غيره بحكم الشفقة أو شيهها ۰ ثم قال : 


فيا واردین مياه القلوب ويا ساكئين بوادى العتیسق, 
ويا طالينا طیسة زاثرا بویا سالكين بهذا الطرومسق 


يقول : يا آهل الحياة النشاة من الأعمال » يريد حياة العلم من قوله 


TAY. 


تعالى : ( أو من كان میتا فاحییناه ) ( ۱۷۷) وقال ( وجطنا من الاء كل 
شیء حى ) (۱۷۸) وجطه مکنیا من أجل انه نسبه » للقليب وهو البگر ء 
وللانسان فيه تعمل وهو حضره لاستخراج ایا + ثم خاطب الفظان بوادی 
"العقیق » وهم الذين اکئسبوا العلم من الحرمة التی قامت للحق بقلوبهم > 
,واشار الى الوادی لأمرین ۰ لانحفاضه يريد التواضع ۰ ولانه .سيل الاء فهو 
االحياة العلمية لا ميقات المحرمين بالحج والعمرة » ثم خاطب طلاب القامات 
البشرية باسم طيبة من « طاب يطيب » وقوله : طوبی لهم » وه من ذلك ٠‏ 
,وقوله : « زكرا » ای ماثلا الیها لعلمه بشفها على غیرها لأنه الميراث الاکمل . 
ثم خاطب السالکین ء وحم امل السلوك بهذا الطریق يريد الصراط لبلستقیم 
الذی قال فيه تعالى « وأن هذا صراطی مستقیما فاتيعوه ولا تتبوا 
“السيل » (۱۷۹) فخاطب آريعة اصناف من الخلق لارفم مقامات » فتال لهم : 


افیقوا علينا فانا رزئنا بعيد السحیر قبیل الشروق 


يقول : لاتشغلکم احوالکم التى اأضعفتكم وافنتکم عن أن تفیقوا للنظر من 
.حاتلنا » تلتعلقنا بكم وطلینا العونة على ما نحن بصمدده بهمتگم ودعائکم 
.وقوله « فائا رزئنا » من الرزية 8 يقول : أخذعئا اي عن أنفسنا , ولم نصل 
اليه وصول من حصل بيده الكانة لعزنه وغوله : بعيد السحیر قبل‌الشروق وهو 
.زمان العر ودج من التتزل الالهی الى سماء الدنيا فى الثلت الآخير من اللیل فى 

.رزية فقال : 
.بيضاء غيداء يهتائنة تضوع نشرا كمسك فتيق 
يقول : رزئنا بفقد بیضاء ای فيها شك » يريد هذه الصفة الخووية التى 


(۱۱۷۷) إسورة الأنعلام الاية, (۱۲/۲) 
(۱۷۸) سورة الأنبياء الآية (۳۰) ٠‏ 
ب(۱۷۹) سورة الآنعام الآدية (۱۵۳) ی 


۳۸ 


النزول الذی خکرنام, ومع. هذا لا نحصل منه .» ما یضبطه علم أو عقل او 
.وهم »او خیال + والبهتلنة ٠-الطيبة‏ الریح » یقول أن لهذه الصفة فى قلوبنا 
طیبا ونشرا » يول وان لم نشهد خالتها فان لنا منها , ما نا من السك رائحة 
وان لم نشهد. عینه » وهی هذه الاثار الالهبة النى فى قلوب. العباد یر أن کل 
ولحد ليس له مشم لادرالك ما هى عليه من العطرية والنشر والطیب ۰ وشبهها 
بالمسك لأنه آطیب الطیب ء ولا سيما اذا كان مفتتا فهو اطيب والیق بالشام 
الانسانية ولو كان ثم ما هو اطیب من تلك الراشطة لاوقع التشبيه به ثم 
تمایل شکری كمثل الفضول . ئنتها الرياح کشل الشفيق 


.هی مجللوينة ۸ وفولب. :رغدداء تقو مع کونها جلیلةالفتر + لها ميل الپنا وهو 


يقول : تمايل شکری ٠‏ آراد تتمايل وهو النزول كما ذكرناه وقوله 
شكرى يشير الى مقام الحيرة » لآن السكران حيران فان الميل الینا لا يكون 
:الابقدر ما بقع به. التقهم عندنا مما بناسب » كأحاديث الضحك ولضوح . 
والبشاشة وما آشبه ذلك ووله : « كمثل الغصون » لأنها محل الثمر ۰ أن 
میلها للافادة » وقوله « ثئتها الرياح » ای امالتها الهمم بطلبها اياها » فانه 
تعالى يقول « ادعونى استجب لكم » (۱۸۰) ومن تقرب الى شیر تقربت 
منه ذراعا » فقردك شبرا آدی تقريبه اليك خراعا » شير الشبر جزاء » وللشبر 
الآخر جزاء » والشبر الآخر الزائد للمتن الالهية والفضل الخارج عن الكسب » 
وقوله : « كمثل الشقيق » وهو الحرير الخام الذى لم تدخله صنعة الآدمى 
يقول : ای انها على ما عى عليه ۰ ثم يقول بعد هذا البيت ٠‏ 


جروق مهيول کدعص النقفا ترجرح مثسل سنام الفیلق 


يشير الى ما أردفه مت العم المعتوية وغير المعنوية على عبادة وقوله 
وقوله : « مهول » فمن فكر فى ذلك عظم علعيه وماله ما اردقه سبحانه من 


(08) سورة غافر الآية (6) ٠‏ 


۳۸۵ 
(م هع اتجاحات الاب الصوق ( 


عظیم مننه التى لا طاقة للعبد على القيام بشکرها وشنبههابکئیب الرمل لأرتكاب. 
بعضها على بعض ۰ وتصرفها وکثرنها وئمییز بعضها من بعض كما تنفصل. 
دقيقة الرمل من الرمل.» آق لا تمزج فتختلفا فلا غرف"” ثم شبه حرکتها ف 
قلوب آلعارفين بها بمثل سننام الجمل العظیم فى الرفعة والسمن » فاته ددن 
كله + والدهن ممد لأنوار البقاء » فكذلك هذه العلوم .اذا امت بقلوب من تامده 
يها » أو رثتها البقاء الآبدى فى النعيم الأبدى ثم يقول. : 1 

قمالامنی فى مسوامًا عذول ولا لامنى؛ 'قّ هواه ١‏ صديقئ, 


يقول : لاتساعها لاتتعلق غيرة العناد بها لأنها مح كل حن كالشمس 

لو اتفق أن تهواها القلوب لقطعت نياطها من ممارسة ذاتها لنزامتها وعلوها 
عن مقام مجيئها » ولنالت منها مقصودها بمجرد النظر على الانفراد لأنها 
متخيلة لكل عين » فلهذا لاتصع الغيرة » على محبوب بهذه القفصة ء فان 
الصلی ناح ی ربه وکل شخص ف رؤيته على انفراد بناجی ريه بقلبه فلا يقم 
فى ذلك ازمحام » فلا غيرة » فلا لوم من عاذل »ولا من صدیق أصلا ۰ ثم قال. 
ولو لامنی ف صواها عطذول لكان جوابیا اليه هقی . 


يقول : ولو تصور اللوم من احد الى فى حبى إبناها ؛ لكان جوابی الاعلان 
بالبكاء والزفير » يريد أن الحال منى محبة بانى .لا أسمع عذلك فيما جئت. 
به (۱۸۱) وتلك غاية المحب المتيم » لایستمع الى. قول الوشاة » ولا پابه بما 
يقوله الاوام فانه لفرط المحبة يكون فى عقلة عن هذا كله » ولایری فى الكون 
سوی محبوبه ٠‏ 

ويقول : « فى الغيبة والفناء » : 
واحربا من كبدى واحربا واطربا..من خلدى واطربا' 


(AA!)‏ خخاتر الأعلاق شوح ترجمان (لأشواق لابن عردى تحقيق د ٠‏ الكردى, 
ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۳۵ ۰ 


TA 


فى كيدى نار جوى محرقة فى خلدی بدر دجی قد غرب 
يامسك يابدر ويافصن نقا ‏ ما اورقا ء ما أنورا. ما أطيبا 
يامبسما أحدريت ما آلحیا ويارضا با يائقت منه الضربا 
ياممرا فى سفق من حفس سن فى خده لاح لس منتقبا. 


لو أنه يسفر عن برقع كان عذايا فله ذا حجبا (؟85م1) 


لما كان الخد محل شاهد الحق القائم به قال : واطربا لسروره بس" 
شاهدته وبين فى البیت الثانی ذاك لانه مفسر له فقال : ف کیدی نار جوى 
محرقة » يشير به الى الاصطلام » والحرب الذى يشكو منه هو خوف التلف 
على نفسه بفساد هذا الهكيل الذى بوساطته اكتسب العلوم الالهية » وان كان 
اكثر النفوس تطلب التجرد منه والالتحاق بعالها البسيط ٠‏ ولكن عند المحققين 
انما تطلب التجرد عنه حالا وفناء لانفصال علاقة لا لها بوجوده من الزدد فيما' 
هى سبيله ۰ فلهذا شكا الحرب » وقوله : د فى خلدی بحر دجی » الدجی ٠‏ 
اشارة الى الغيب فافه الليل وهو محل الستر » والغيب ستر » وقوله : شد. 
غربا » رجح جانب الستر على جانب الکشف » آی غرب عن عالم الحس وطلم, 
فى الخد بدرا ۰ يريد کامل النور ۰ اشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام 
« ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الپدر » صفة كمالية ۰ ویقرل : 

با مسك يا بدر ويا فصن نشا ما اورقا » ما آذورا ء ما أطيبا 


سماها مسکا + ا تعطیه من الأنفاس الرحمائية اليمنية لاظهار اللوم, 
المحمدية وسماها بدرا » لا توصف به من الکمال ۰ وما ینسب اليها مما يلبق. 
بها فى اعتقاده العلم بما لا بلیق مها من التنزيه والتقديس بمنزلة الكسوف 
والنفس الذى يطرة على البدور وذلك راجع الى شاعد الحق فى قلب كل احد. 
يحسب ما هو الشاهد عليه لانتضاء ميله واعتقاده أو الهامه » وليس الاستم اد 


(۱۸۲) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق تحقيق د ٠‏ الكردى ص ١5٠‏ 
وما بعدها والديوان ( ترجمان الاشوق ) لحیی الدين دن عربى * ٠‏ 


YAY 


الذی فيه من النور الشمس لصالح الکون فشاهد الحق فى قلب العبد مستمد 
من الئور الالهی الذووى وسماه ایضا بحرا لكونها مرآة لمن يجلى فیها » وهو 
من باب ظهور اللحق فى الحق وبالعکس ایضا وسماها « غصن نقا » للصفة 
اللقيومية التى لها اوصاف القيومية منها الى النا الذی هو کدس الرمل يحد 
بين الوصل » وهو العنی الذی آظهره فيه هذه الصفة القيومية » وظهرت فيه 
بوبما فيه من العلو والنشر على الارض ‏ فيه من التنزیه عن مراتب الكون 
پوبما يطرا على « النقا » من ذهاب الرياح به عند هبوبها هو ما تعارضه هذه 
العلوم الرميلة من الأهواء النفسانية فى اوقات الغفلات » مثلا کمن يعلم قطعا 
أن الله هو الرزاق وانه قد سبق علمه بان ما هو لك لیس لغيرك » فتأتی 
االأعراء النفسانية بالخواطر الطبيعية فتحول بينك وبين هذا العلم » فتضطرب 
عند الفقد وتسعی فى طلب ما قد فرع لك منه فهذا هو ذلك وتوله : سا آورتا» 
يريد ما پلبسه غصن القيومية من الأسماء الالهية التی بها تجمله فى لوب 
العباب كما أن الاوراق ملابس الاغصان ٠‏ وقوله « ما انوارا » يريد « البدرا » 
من قوله « الله نور السموات والارض » ۱۸۲ والثل ۰ وقوله دما اطبا » 
يريد السك ۰ وهو ما تعطیه الأنفاس التی ذکرناها من المارف والأخلاق 
الالهية لهذا العبد التصف بها , ثم يقول : 
با ميسما آحبیت منه الحيسا وبا رضابا بافقتمنه‌الضربا(٤۱۸)‏ 
يشير الى ما اراد عليه السلام بقوله : « ان الله يضحك » حتى قالت 
العرب لا عد مفا خيرا من رب يضحك ۰ وشبه المبسم بالحبيب وهو ما يظهر 
على وجه الاء وهو راجع الى ريح والاء سر الحياة فهو ما يظهر على الحياة 
الالهية من العلوم الرحمانية عند عبوب الأنفاس كما قال تعالى « أو 
من كان ميتا فاحييناه » (۱۸۰) يريد العلم من الجهل وقوله « وجطنا من الاء 


(۷۱۸۲ سورة النور الآية (ه۲) ٠‏ 

(185) المبسم بكسر السين ‏ الثغر ۰ رضب ريقها ٠‏ رشفتة » والضرب 
بنتحتین العسل الأبيض ٠‏ 

(۱۸۵) سورة الأنعام الآية (۱۲۲) ۰ 


TAA 


کل شىء حى ۰۰( ۱۸ قهذا ذلك وقوله « ورضنابا » يشير الى للناجاة والکلامم 
والحدیث والسمر ولکن من العلوم التی تعقب اللذة. فى قلب من قامت به ء 
فائه ما کل علم يكون عنه لذة ¢ والضرب هو العسل الأييض 4 فشيه الرضاب. 
به للحلاوة والبياض كما شیه النور الالههی دنور الصیاح وان یعدت الناسیة. 
ولکن اللسان العربی پعطی التفهم بادنی شىء من متعلقات التشبيه ۰ ثم, 
يقول فى البیت الذی يليه ٠‏ 

با قمرا ف ۳ من ۰ ف ده لاح 3 ۱ ذاش ۱ 


شبهه بالقمر وهی حالة بين البدر والهلال » فهو مشهد برزخی ء مثالى 
صوری بضبطه الخیال » والشفق هنا الحمرة من أجل الخفر الذی هسر 
الحیاء » والحیاء يعطى الحمرة فى الخدود والله حى » كما آخبر عليه السلام . 
ولا كانت حمرة الخفر فى الوجه لذلك ذكر الحدوم دون غيرها وقوله « لاح لنا 
منتقبا.» الاشارة الى ما أشار علیه. السلام بالحجب الالهية النوازنية 
الظلماتيه » وسباتی فى البیت النانی معنی ما ذکرناه ثم قال : 


لو أنه يسفر عن برقح كان عذابا فلهذا احنجیا 


الاشارة بالافار والعذاب والحجاب الى قوله عليه الصلاة والسلام 
« ان لله سبعين آلف حجاب من نور وظمة لو کشفها أحرقت سبحات وجهه 
ما أدركه بصره وهو مشهد عظيم نزيه لا يبقى آثرا ولا عينا ولا كونا » فما 
احتجب الا رحمة بنا لبقاء عيوننا فانه فى بقاء عين البكون ظهرر الحضرة 
الالهية وأسماؤها . وهو جمال الكون » فلو ذهب لم تعلم » فبالرسوم و الجسوم 
انتشرت العلوم » وتميزت الفهوم » وظهر الاسم الحى القيوم فسحان من, 
آرسل رحمته عامة على. خلقه وكونه لشهود صفته. وعينه (141) ٠‏ 


۰ )۲۰( سورة الانبياء الآية‎ )۱۸١( 
الکردی‎ ٠ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان. الأشواق لابن عربى تحقيق د‎ )١80 
' ٠ ۱8۶ ۰ ۱2۰ ص‎ 


۸4 


ویقرل الشاعر د محی الدین بن عربی » فى العو اطف الالهیه ٠‏ 


ببالجزع بين الأيرقين اارعد فائخ رکائبنا فهذا البورد 
"لا تطلين ولاتنادی بعسسده يا حاجر » یابارق » ينا ومد 
بوالعب كما لعبت اوانس نهد وارتم كما رتعت ظباء سرد 
فى روضه غناء صاح ذثابها فأجايه طربا متاك مغرد 
رقت حواشیها ورق نسيهمها فالغيم يبرق والغملمة ترعد 
والودق ينزل من خلال سحابة کدموع صب للفراق قیدد 
واشرب سلافة خمرها بخمارما ٠‏ واطرب على غرد هناك ینشد 
وسلافة من عهد آدم اخبرت عن جنة الأوى حدیثا يسند 
ان الحسان تفلنها من ريقة كالمسك جاد بها علینا الخرد(۱۸۸) 


لا كان الجزع منعطف الوادى أشناريه الى العواطف الالهية » وجعله بين 
الابرقين » وقد ذكرنا أن البرق مشهد خووی ۰ (۱۸۹) وسناء للشاهد الذووى 
'الذى يحصل فى نفس الشاهد عند الرؤية ۰ والموعد ما وقع عليه الوعد كما 
قال تعالى « جنات عدن » وهى جئة الاقامة » فصفة الجنة التى وعد الرحمن 
.مقام اللطف عماده مقام العبودية باضافة الاختصاص بالغيب ( يريد مقام 
الایمان ) ٠‏ قال آبو زيد رضى الله عنه « أنتم أخذتم علمكم ميتا عن ميت > 
ونحن اخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت » من حيث الخبر الالهی على اللسان 
النبوی وقد يريد بالغيب حالة و ان أخذ الليثاق على النفوس » فك ان 
غييا » ای فى عالم الأمر ولللکوت ء « ائه كان وعده مأتيا « حفا صدقاعلى 
العنی وقوله « فانخ ركائبنا » ان اراد جنة الحس والحسوس . فالركائب هنا 
هى الهياكل الحاملة للطائف الانسانية ٠‏ والمورد هو ما ينزلون عليه من النعيم 
الدائم للذوذ النقوس والأعين وان اراد جنة المعانى فالركائب هنا مطايا الهمم 
.وقوله « انع » اأى لا تتعدی الهمم ما تعلقت به مطالبها » والمورد عبارة عن 


۷۸۸۰ ترجمان الأشواق نحیی الدين بن عربی ٠‏ 
,(۱۸۹) خووی ۰ یعنی ذاتی ۰ والنسب الیها ذووى ٠‏ 


۳۹۰ 


سلوغها آمنیتها » وهو سر الحياة الدائمة » فان كن لها آمر فوق هذا فهو 
خارج .عن الموعب من .باب النة والفصل الالهی الذى لا يدخل تحت حصر 
حارج .عن الموعد ۱ 

سولا حد (۱۹۰) ثم قال : 

۱ 


لا تطلين ولا تفادی بمحه ‏ یا خاجر › یا بارق » يا شهمد 


0 يقول : اذا وصلت الى :هذا المورد على التفسیر التالی قلا تطلب بعده 
مرا آخر » فان النبی ب يفول : : ليس وراء الله مرمی » ولیس وراء الله منتهی 
وماذا بعد الحق الا الضلال « وآما تخصیص الحأجر » واللبارق » والثمهد » فان 
النع و لقع عند بلوغ هنذا للورد والنداء بعد فکانه نقس حاله لو نادی بالحاجر 
وكذلك البارق فانه فى مشهد ذووی » وکذلك : الثمد : فان البرق متصل به 
مضاف اليه كما قال طرفة بن العبد « لخوله اطلال بيرقة شهمد » خأراد هنا : 
.يا ببرقه همه « عخذف «لياء ۰ والضمیر الذی بعده يعود على الوصول كانه 
.قال : بعد الوصول لا يعد المورد اذ لا بعدية هناك (۱۹۱) ٠‏ 


.و العب كما لعيت أوائس نهد وارتع كما رتعت ظباء ترد 


کنی بالووشية عن اللحضرة الالهية يما تحويه من الأسماء القدسة والخعوت 
بحالة الأنس والجمال والزوق ٠‏ ولهذا قال : 


(. العب وارتم» واوقع التشبيه ‏ بلأوانس لا ذكرناه » والنهد لانها محل 


الرضاع واللبن ٠‏ الفطرة التوحيدية ۰ التی طب النبی بل الزيادة منها كما 


(۱۹۰) ذشائر الأعلاق شرح تزجمان الأشواق لابن عربی تحقیق دء الکردی 

ص ۱۵۳۲ ۰ ۱۵۶ 

۱۹۱(۰) ذخائثر الأعلاق ص ۱۵۲ ۰ ۱۵ لمحيى الدین بن عربی تحقیفی 
د * الكردى ۰ 


۹۷ 


آمره الحق تعالی واشار الى ميازيب العلوم التوحيذية الفطرية» واوقع التشبیه 
ژبضا فى الخوق « بالظباء الشرد » لبعدها عن الأغيار' فتاتئ الأناكن التی لم, 
تحنسها الاقدام فتطیب ۰ مراعیها ء وتصنو مشاربها »كاله دلة علی علم 
التنزیه و التقديس و کنی بالغناء عن الفهوائية « والخقلاب ٤‏ الار واح اللطيغة ۰ 

وقوله : « فأجابه طربا » من مقام السرور والابتهاج « والفرد » النفس الانسائية 
مر حيث مالها .فى تلك الحضرة.من الصور » فان للنفس الانسانیه فى کل حضرة 
وفلك مقام صورة » وقد نبه على ذلك د عبد الله بن عباس ».رضی الله جنهما 
فى تفسيره المنسوب اليه ٠‏ يقول : 000 ۱ 
رقت حواشيها ورق تسیمها فالغيم بیرق والغمامة ترعد 


يقول : لطفت معانی ماتحمله من الظرف والادب » ولطف عالم الأنفاس 
منها » وقوله » « فالغيم يبرق والغمامة ترعد » اشارة الى حالتين : منساهدة 
وخطاب « وجاء ربك في ظلل من الغمام ۰ (۱۹۲) وکان الله فى عماه ما فوقه حواه 
وما تحنه هواء و الحدیث مشهور عند العلماء » وفیه روایتان » اه » والقصر 
واسنشهادفا به فى هذا (لعنی اذا كان بالد لاغیر ۰ (۱۵۳) ثم يقول : 


والودق ينزل من خلال سحابه کدموع صب للفراق . _تببدد 


یقول : ونزول العارف الالهية من خلال السحاب , يعنى ابواب التجلی » 
ودقائته فى للتام الخاص ٠‏ .ويشبهه بدموع الصب ای تنزل محبه وشب‌بوق 
تخصيصا له على مقام الخلة والاصطفاء » والتبند النسوب الیها ى آنها خارجة 
عن حکم ما يقتضيه الکسب . فهو فوق الوازین لأنه تعالی يقول : « وماننزله 
الا بقدر معلوم » (۲۹) وقوله تعالی « ولکن ینژل بقدر ما يشاء » (۱۹۰) 
ویقول أيضلا ٠‏ 


(195) فى ظل من الغمام » ای الغمام اللتراكم » وف بمعني : الباء : أي. 
باتيهم بظل الغمام ٠‏ 

059 الخخائر ص ۱۵۶ , ۱۵۵ ۰ 

(۱۹۶) سورة الحجر الآية «۲۱» ٠‏ 

۰ ۲۷ : سورة الشوری ۰ الآية‎ )١56( 


۳۹۳ 


واشرب سلانة خمرها بخمارها ولطرب :على غره هنالك'. ينشند 


قال الله تعالى : « وأنهار من خمر لذة للشاربين » ( )١35‏ وصرفه الى 
المعانى والمعارف التى يكون عنها السرور » والابتهاج والفزح » وازالة الغموم 
والتجريد من الكم والكيف والهياكل الظلمانية ۰ والتنزه عند ملاحظة الاكوان 
الجسمية والجسمانية مطلوب الآفاضل من العلماء الالهيين » وجعل الخمر سلافةء 
يقول : ما فيها تعمل » ولا درسنها اقدام ‏ ولااستخرجها معصار » لکن صدرت 
عن اصلها بقوة اصلها فهظرت فى عینها لعینها ٠‏ فلم تشهد سوی ذانها واصلها 
الصادرة عنه ۰ فهی علوم. ریلافیة» ومعارف مقدسة الهية تورث ما ذکرناه ء 
«والخرد » الذی بنشد حنالك » هو النطاق الذى پتنجه الذکر الجامع » فتسمعه 
الاطيفة الانسانية فى ذاتها » فتلتذ بسماعه ولاسیما اذا تحمل معارف يخأطيها 
بها مثل هذا الخطاب الذی ورد به على هذا الشخص فى هذا الحال دما ذکره فى 
الديتين بعد هذا وهما ۰ 


هذا ذكر ما جاء به الناطق الره النشد فى خطايه فى تست هذه 
العلوم الخمرية ومرتیتها ٠‏ والتنبیه على اصلها واصل عطریتها »و قك مها +وانها 
مل جنة الاوی 0 أى من الحضرة النى تاوی تفوس العارفين فى آوان الثريية 0 
وقوله : ان الحسان » يعنى الأسماء الحسنی تفلنها » ى من محل الکلام ء 
والفهوانية والالسن « والخرد » مثام الحیاء « والخفر » فيه اشارة الى الشاهدة . 


3 لد 6 
(1553) سورة محمد الآية : ۵ ۱ ۰ 


٠ ۷ 


۳۹ 


ساپ السب والطلب 7 فال : چاد. بها 7 وقوله : كاك » یجمع بين الشم 


.والخوق (۱۹۸) ۰ 


وقال رضی الله عنه فى الوصف ‏ والناجاة : 


يا ايها البیت المتيق تعالى 
أشكو البك. مفاوزا قد جبتها 
امسى واصیح لا لذ براحة 
ان النياق وان أضربها الوجی 
هذى الرعاب الیعم سارت بنا 
قطت اليك سباسبا ورمالا 
ماتشتکی الم الوجی وآنا الذی 


نور 'لكم بقلوبضا يتللا 
ارسلت فههبا أدمعى ارسالا 
أصل البكور وأقطع الآصالا 
تسرى وترقل فى السرى ارنسالا 
شوقا وما ترجو بذاك وصللا 
وجدا وما تشكو لذاك كلالا 
أشكوالظلال لقد اتيت محالا (۱۹۹) 


البيت العتيق ٠‏ القديم » وهو قلب العارف التقى النقى الذى وسعالحق 
سبحانه حقيقته » يقول : ارتفع لكم نور من القلوب مشعشعا فى وظهر على 
الألسنة والعيون والأسماع وسائر الجوارح » فكان العبد فى هذا تام يسمع 
بالله » وبه يبصر ء وبه يتكلم » وبه يبطش › وبه يسعى ويتحرك » فان 
القلب من الجسى مثل النقطة من المحيط فى الوسط » فللحيط منها من كل جانب 
علوا » فلهذا قال تعالی : آی اطلب العلو من معدن تبعثانه فیلقی الجوارح 
«فيصرفها بحسب ما تعطيه من الحقائق فما تعالى منه الى العين قيل فيه عذا 
الحق بصره » والى الأذن قيل هذا اسمعه » والی الرجل قيل هذا سعيه فى 
الخلق) مناب الحق ٠‏ فكان خليفة حق فى أرض صدق لاقامة ميزان عدل من امتنان 
وفضل ۰ ثم يصف ف البيت الثانی حاله فى سلوكه » وسفره » وما قطع فى 
أطريقه من الریاضات والجاهدات النی كنى عنها باك راوز » وقوله : « ارسلت 
فيها أدمعى ارسالا » حالة مشوق للقاء المحبوب والظفر باللطلوب ٠‏ فيقول : 
(۱۹۸) خخائر الأعلاق ص ۱۵۷ ۰ 
() ترجمان الأشواق لابن عربي » ونخائر الأعلاق ص ۰۱۵۹ ۱۰ 


تحقيق د + الكردى ٠‏ 


555 


#شكو اليك مفاوزا قد لقد حبیتها : ارسلت نیا آدمعی ارسللا. 
ثم يقول : تركت الراحات » واخذت بالعزائم والشدائد لبلوغ لاتصد 

فان الهمم تعلقت بعظيم عزيز الحمى » الطريق اليه وعرة صعبة » وعقبتها 

كؤود » فليس اليها الا بالاتضاع فيقول فى هذا اللعنى : 

أمسى وصيح لا لذ براحة أصل البكور واتطع الآصسالا 


ثم يقول : الهمم وان أعينت لعزة المطلوب فائها مع ذلك لاتفتر » فان 
الأدلة عن تعقلها بما هو المطلوب عليه من الحقائق » فربما يكسل بعض حمم 
العارفين الذين لاذوق لهم محققا فى الالهية الواقفين مع الوجوب العقلى > 
والجواز » والاستحاله » والأمر الالهى خارج عن هذا القييد » فقد يحكم العقل 
باحالة آمر ما وهو محال عقلا ء لكن ليس محالا نسية الهية » وهكذا فى احكلامها 
فقد يدرك العقل بعض الأمور من تلك الحيثية ولا يعرف بقصوره فيقول : هذا 
واجب عقلا ء أو جائز » أو محال » وهو صحيح من حيث دلالة العقل » لايكون 
الا هكذا الا من حيث النسبة الالهية » وف هذا العنى يقول : 
ان النياق وان اضربها الوجى تسرى وترقل فى السرى ارقالا 


ثم یقول : 
هذى الركاب اليكم سارت بنا شوقا وما ترجو بذاك وصللا 


الركاب ۰ كل حامل من الانسان ظاهر أو باطن » فان السلوك يعم ذات 
الانسان عملا وهمة » فهى تحمل اللشتاق وما ترجو وصالا واللطيفة الانسائية 
للحمولة أو بالشتاق الذى يرجوا الوصال ۰ اون كان لهذه الراکب وصول من 
بحیث ما هی » ولکن, الوصول » الذى لاجله تسلك بها انما هو اللطيفة الانسائية» 
لا علم للمراکب بذلك فانها تحت التسخیر » وبرغم التسخیر تمشی ولو کشف 
الغطاء لبدت الحقائق لكل ذى عين + كما آشرنا الیها نهنیثا لأآهل الکشف 


ثم قال : 
خطمت اليك سباسبا ورم الا وجدا وفا.- تشكو .لذاك کلالا؛ 


۹۵ 


ما تشتكى الم الوجى وانا الذی 


اشکو الكلال لتقد آتیت محالا 


يقول : هذه الرکاب الكثيفة واللطيفة ارتکبت هذه الشاق ولم يظهر 
علیها اثر عباء ولاهن » وأنا مالى فيها تسو ی الأمر و التدبیر 0 والقظر بحدکم 
السياسة لاقامة هذه النشناة واکتساب العارف ودعوی الحبة » ثم آشکو الضجر» 


رتال رضی الله عنه فى : الصحق والشناهدة ٠:‏ 


وبأجواز الفلا من اضسم 
یا خایلی للف ا واستنطة سا 
وانديا أب فتى فارخ سه 
عله بخير حيث يعمسوا 
وحلوا العيش ولم أشعر لهم 
لم يكن ذاك ولا هذا وما 


ضرب الحسن عليها منیا 
نعم ترعى عليها طنيا 
رسم دار يعدهم قد خريا 
يوم بانوا وابكيا وانتحبا 
أبجرعاء السمی أو افیا 
السهو كان آم طرف نیا 
كان الآوله قفد غلیا )5١١(‏ 


يقول : برژية الكتيب الأبيض معارف هی الصدق » وکنی عن الصدى 
بالقطا وقوله ٠‏ « ضرب الحسن » ای اليس عليه من آثار المشاهدة » ای فى 
حقيقة » يريد حضرة المشاهدة ۰ وقوله : « وباجواز الفلا » يقول : ویعظم 
مقامات التجرید والتفرید من اضم ۰ يشير الئ موضع يعطى التواضع والتنزیه 
قول : وبهذه الحالة التی کنی عنها بالوضوع معارف قد النتها النفوس لأنها 
نتائجها » فکنی عنها بالنعم ومعارف لم تالفها النفوس هى شر ولکن انقافت 
اليه بحكم العناية الالهية فکنی عنها: : « بالظباء » ومذان الضنفان من اللعارف 
مکتسب من منام التجرید والتفرید ۰ وقوله : بالخلیلی : يخاطب عقله ولیمانة 
بقول لهما : استنطقا فى موقف من المؤاقف الالهية اثر منازل الاحیاب 


¥ 


(۲۰۰) الرچم نفسه ص ۱۵۹ ۰ ۱۹۰ ۰ 
۱3 ۲) المزجچع تخشدارص ۸۷ ۰ ۷٩‏ ۰ > 


۳۹5 


بعد رحيلهم عنها وخرابها بعدهم » فان القلوب اذا فارقت صحابها. متوجهة 
لحو حضرة الحق الكى هی محبوبة لها » وتثصف النفس بالخراب أعدم الساكن 
كما قال بعضهم : 


كان حزئى بعد بعدكم | وسرورى بعدکم حسزتا 
وكثير! ما يذكر الشعراء هذه القصيدة فى باب النسيب و الهوی ۰ 


ثم بقول : 
عله بخیر حیث یممسوا الجسرعاء الحسمى ولا 
وحلوا العیش ولم آشعر لهم آلسهو كان أم طرف نب 


يقول : لعل : كلمة ترج وتوقع - يخبر حيث قصدوا وتوجه وا بعنی 
التلب » والخرعاء : القام ۰ تجرع القتصص من‌آلام الفوت + فینتج عندی تجرع 
التصص من الآم الفراق ٠‏ « والحمی » موضع يحرم الدخول فيه ٠‏ ونیسن 
مایحویه من العلوم النزاهته » عن تعلق الکون « آم لقبا » آم وضع الراحه 
الذى هو : « قباء » فان النبی عل كان یزوره كل سيت اناسبة الراحة ويها 
یسمی السبت سبتا وقوله : رحلو! العپس » یعنی ما لعيس الهمم امتطتهاالقلوب 
من غير علم بذلك > ولا آدری اکان السهو منی ۰ أو يناظر فى عن ادراك 
ذلك من غير سهو ۰ فاخذ يقول : ' 
لم يكن ذلك ولا هذاوما كان لا وله وقد غلبا 


قال : ما سهوت ولانباً طرق ولنما شغلی بحبه حجبنی عنه كما حكى 
عن مجنون « بنى عامر » حين جاءته : ليلى : فى حكاية طويلة » فقاللها : 
اليك عنى فان حبك شغلنی عنك (۲۰۲): ١‏ 


(۲۰۲) نخائر الاعلاق ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ ٠‏ 


۱۳۹۷ 


ای ربح نسمت نادیتها يا شمال يا چنوب. یا صبا 


تفرق اهل سبا معلوم وهو !لذکور فى القرآن(ومزقتاهم کل ممزق) (۲۰۲) 
یتول : همومى نفرقت کنفرق آمل سبا على القامات والحضرات يطب هذه 
البغية [لحبوبة التى فارفتهم ومالم تجد فهی تسأل « أى ريح هبت علیها » 
يريد عالم الأنفاس لتنفس عنه بعض ما پجده من الکرب برائحة تهدی بها الى 
مشامه من عرف طیبهم فیقول لهذه الریاج ٠‏ 
هل لدیکم خير مما. نبا قد لقینا من. نواهنم نصبا 


النصب . التحب » والنوى «الفراق» فاخذ يقول ما قالت له الریح اجابة له 
عن ندائه اياها وسواله : ثم يقول : 

اسندت ريح الصبا أخبارها عن بنات الشیح عن زهر الربا 
ائ من امرضه داء السوی فليعلل يأحاديث الصا 


بقول : اسئدت ريح التجلی حدیثا عطریا طیب النشر تخبر فيه أن من. 
امرضه الهوی » فما له علالة الا بالحدیث فيه وعفه ونما يدث منه كما 
قال : 
اعد الحديث على من جنباته أن الحدیث عن الحبیب. حبيب(: ۸۲۰ 


FF #* 


وقال : رضی الله عنه فى : معاتية النفس : 
يذكرنى حال الشبببيبة والشرخ حديث لنا بين الحديثة والعوخ 


5١؟)/‏ سورة سيا الآية ملي * 
(۲۰۶) الذخائر لابن عربی ص ۱۸۰ ۰ ٠ ١8١‏ 


AA 


فقلت لنفسی « بعد ۰ . خسین حجة أ 

وقد صار من طول التفکر کال رخ 
تسنکرنی أكناف سلع وحاجر وتذکر لى حال الشبیبه والشرخج 
وسوق الطایا منجدا ثم متهما وقد حى لها نار القفار مع‌ابلرج(۲.۵» 


يقول : بعد الوصول الى مقام آتيان الذکر الحدث بالتنزیل الالهی يذكر 
لى حالة السلوك فى مقام احترام الحجب للغيبة عنی التی ترفعها الأعمسال. 
بما تعطيه من الحقاثق والهمم من غير رؤية منى فتردنی الى العمل على مقام 
الحجاب من الحالة التی انا عليها اليوم على الکشف باسقاط رؤية للرقية 
فكيف غيرها » واراد بالخمسین حجة ۰ عمر هيكله فى زمن هذا القول ٠‏ 
وقوله : « تذکر فى أكنافه سلح » استشراف مدلی من اول تجلیات الورت 
للحمدی ٠‏ « وتذکر لى حال الشبيبة والشرخ » أو أن البداية وسوق الطابا 
يقول ۰ ويعنى الهمم طوا وشغلا ناما علوا فسلوم ۰ وأما شغلا فلحديث 
لودلیتم خبلا. لوقح على الله » وقوله « وقد حى لها نار القفار مع اارخ » 
ای الامور التى لاتکون الأمور التى لاتکون عن الأسباب أن يعاتب نفسه 
حیث خط نه هذا الخاطر فى حال تمكنه وقوته وعلو مقامه » واستدامة 


کنفه ۰ ۲۰ 

0 ¥ ود بو ۱ 
أضارح كل ماتفة باپسك على فئن بافنسان الشچون, 
فتيكى النها من غير دمع ودمع الحزن يهمل من جفونی (5) 


يقول : أطارح كل لطيفة روحاتية ظاهرة فى صورة برزخية على غصن 
تخابت بروضة من العارف الالهية بحقيقه تناسبها متى تدل على حسرة الفوس 


۰ (۷۰۵) فخاقر الأعلاق شنرح ترجمان الأشواق ت د * الكردى ص ۱۹۵ ۰ 
5ه 
(۲۰),نخاثر الأعلاق أحد ى الدين بن عربی ص 5 ۰ وديوانه ترجمان 
الأشواق هب الدمع * جرى ۰ 


از ۳۹۹ 


.حين فاذا مثالی بما فازوا به » ثم قال : « فتبکی الفها » بقول : بکاء الأرواح 
.من غير دمع يكون على ماهی عليه من الحقائق من حيث الروحانية » رددت 
علیها بالابگاء الطیعی الذی لا مشرب لها فيه » فکان وجدی متضاعفا لهذا 
السبب فعندی فوق ماعندها فکانه یخاطب الارواح المفارقة لعالم. الطليمة 
بعد أن كانت متصلة بها وما نالت شيا فى زماننا لشلها يديل شهواتها 
ثم يقول بعد .ذلك ٠‏ 


أقول لها وقد سحت جفونسی بأدمعمنا تخبز عن شوونی 
(عتدی بالذی اهنواه عم وهل قالوا بافياء الغص ون 


بتول لها فى حال بکائی بلمان حالی العبر لها يما أحمله : اعندك بالذی 
اهواه علم ء لأنك فى متام الکشف لفارفتك عالم الظلمة » وحبس فيها الى 
الاجل السمی وهل لهم ظهور بظلال هذه النشات الطبيمية » فاطلبهم فیها . 
فان الله تعالی يقول : « وظلالهم بالغدو والاصال (۲۰۷), آخبر عنهم بالشجود 
ولایکون الا مع الشهود وللعرفة لا مع ير ذلك » ولا سيما » أن بعضهم قه 
قال : آنا الحق : وقد قال الحق تعالی « فبى پسمع وبی پبصر » فخبرنی 
ان كل الأمر على ما سألتك عنه » فانظر كيف ارفع الحجاب عن عینی واشهد 
ما سألتك عنه » فانظر كيف آرفع الحجاب عن عینی وآشهد مافی کونی (۲۰۸) 
مافى کونی (۲۰۸) ویقول رضی الله عنه فى وصف القلوب : 


9 36 2# 


عند الجبال وف کثیب ترود صيد واس من لحاظ العف 


صرعی وهم ابتساء ملحمة الوتغی اين الأسود. من, العيون الوه 


(۲۰۷) سورة الرعد الآبة رهام ٠‏ 
(۲۰۸) ذخائر الأعلاق : ص ۱۵۷ ۰ 


۶.۰ 


فتكت بهم لحظاتمن وحبذا تلك الملاحظ من بنات الصید (۲۰۹) 

يفول : لن القلوب الثی لها الاقدام والجراة كالأسوه » ولها النصسب 
العالی من أصلها العالی مع قوتها » وكريم اصلها عند ما تنجلی لها هذه 
المناظر العلى بالكالة الزلفی حيث الحل الأزهر یبتون صرحي وفتلی هیمانا 
فيها » قد فتكت يهم تلك اللحظات العلی وحیذا هی ملاحظات. قدسية من 
صفات علوية منزهة عن ناظر بها » كريم ملك (۲۱۰) ۰ كما قال تعالى : 
فى جنات ونهر فى مقعد صدق « عندمليك مقتدر » ۰ (۲۱۱) 


ويقول رضى الله عنه فى وصف الأسماء القدسة : 
قلات بدور ماي زن بزينسة خرج ن الى التنعيم معتجرات 
حسرن على مثل الشموس اضاءة 
ولبين بالاهلال معتمرات 
واتبلن يمشين الرويد كمثل ما تمشى القطافی الحف الحبرات 


يقول الشاعر : خرجن من حضرة الريونية واللكية والالوهية ثلاثة 
أسماء مقدسة يطلبن ظهور آئثآرهن الذى به نعيمهن » فكنى عنه بالتنعيم . 
وخرجن معتجرات من أجل انوارهن لئلا يدرك من ليس له وة النظر اليها 
فى طريقها فيهلك فلما آردن زيادة التلب » الهیا لقبولها حسرن عن وجوههن 
فبدت آنوارهن » ولبين رافعين آصواتهن لله تعالی يما يستحق له معتمرات ٠‏ 
يقول : « زائرت » واقبان يطلبن هذا القلب الكريم ليشرفنه بزيارتهن وقوله : 
فى الحف الحبرات » يعنى عليهم من زينة الأسماء التوايع والذين همم 
كالسدنة لهذه الأسماء ء كما يقول : لايكون مريد! الا عالا الا حيا فصان کونه 
حيا مهیمنا على کونه عالا ومریدا وهكذا کل آمر پتوقف وچوده على وجود 


(-۲۰) ترجمان الأشواق لابن عربی ٠‏ 


(۲۱۱) سورة القمر الآية (هه) 


۶2:۰۱ 
( م ۲۱ - اتجاهات الآدب الصوق )) 


امر آخر » غالأمر التوقف عليه مهیمن على من توقف وجوده عليه ۰ (۲۱۲) 


ویقول 1 الشريعة ولاعارف الاشهية : 
آلا باتری نجد تیاارکت من نجد سقتك سحاب الأزن جودا على جود 
وحياك من أحياك خمسین حجه بعود على بدء وبدء على سوه 


قطعت اليها كل قفر ومهمه على الناقة الکوماء والجمل العود 


الى أن تراء‌ی البرق من جانب الحمی ۱ 
وقد زاد فى مسراه وجد! على وجدی (۲۱۳) 
ممانی الالشماظ ‏ ۱ 

القفر : المقازة لاماء بها ولانبأت » المهمه : الفازة البعيدة الکوماء ۰ ثاقة 
کوماء ضخمة السئام ۰ الجمل الغود ‏ بالفتيم :/البغير البمن (۲۱) آراه ثری 
نجد ٠‏ مركب العقل وسحائب العارف تسقيه علما على علم « وخمسین حجة » 
'غمطر لأركب فى هذا الوقك : والتحية ۰ سلام الحق عليه :۰ م مرددا بلطائف 
التحف » والاشارة « ننالیها » للحضرة و : القفر ء والهمه ؛ الرياضة النفسية" , 
والْجاهَفة البدنية و د ألناقة « الشزيعة » » و « الجمل النودی » العقفل 
للحرب » والبر ق الطلوب » والفضاء الاشراق النوارانی » الذی لحجاب العزة 
الأسمى '» « ومسراه لعانه. فمن جانبٍ الكون قان السزی لايكون الا بالليل » 
والکون ليل ۰ (۲۱۵) وهذه كلها ايماءات واشارات من الشاعر ء وكنايات ایضا 
عن معارف الهية » وفیوضات ربانية » غطاها بهذه الالفاظ المستغلقة اللعانى 
لستر جاله » فيشبه الکون فى ابهامه وغعوضه باللیل الحالك وکما أن اللیل 
ى حاجة الى نور يبدد ظلمته حتی پستطیع الساری الشی فيه » يحتاج 


(۲ ۲۱ ذخاثر الاعلاق ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ *.' 

(۲۱۲) ترجمان الاشواق لابن عربی ` 

(۲۱۶) خخاثر الاعلاق تحقیق د ۰ الکردی ص ١55‏ * 
(۲۱,۵) فخائر الاعلان لحیی الدين بن عربی ص ۲۰۰ ` 


° 


العارف الى مجاهدات وریاضات وروحانية وزهد » وورع حتی يستطيع أن 
پشق السدف » ویسبر الاغوار ء ویخبر الأسرار » ویتصل بالشامدة بالله 
الواحد التهار » وخلك دیدن الشاعر المارف بالله الشيخ الأكبر محبی الدین 
أبن عربی فى شعره الذی یمیل فيه الى الالغاز والرمزية والغموض ۰ 


وقال رضى الله عنه فى الحب والتعلق بالأماكن المندسة : 


آحب بلاه الله لى بعد طيية ومكة والأقصى مدينة بغدان 
ومالی لا أحوى السلام ولی بها امام هدى دینی وعقدی وایمانی 
وقد سکنتها من بنیات ارس لطيفة ایماء مريضة اجفان 


فجاعت بحسنی بعد حسن واحسان 6۲۷ 

يقول : أحب الواطن الى بعد الموطن .الذى لا مفام فيه وهو الیثربی الذی 
يكون منه الرجوع بالمجز عن الوصول اصلا لتحقق المعرفة بالجناب الأعز , 
وهو قول الصديق الأكبر : « العجز عن الادراك ادراك » فما رای شیتاعندناه 
الا ورای الله قبله > والوطن الآخر موطن البيت الالهى التوجه اليه من كل 
وجه > وهو التلب الکامل الذى وسع الحق ء والوطن الثالث الأبعد الذی مر 
مقام التقدیس » والتنزیه ٠‏ 
٠‏ يقول ' آحب موطن إلى بعد هذه لأواطن كلها موطن الامام الخلينة على كافة 
الانام الذى هو مرتبة القطب » وذلك لكمال ظهور الحضرة الالهية فيه من تقييد 
الأوامر الالهية بالبسط والقبض ء والحياة والموت » والأمر والنهى » وأما قوله 
« ومالی لا !موی السلام » آراد مدينة السلام ٠‏ فان الله بدعو الى دار السلام 
والله الهادی اليه » والسلام اسمه تعالی » والعقل و الدین والایمان متعلق يه ء 
فمالى لا أعواه ولى به هذه الصلات كلها » ولکن لاد من تتقدم هذه ااراتب 
الثلاث » اذ لايصح وصول من غير سلوك فانه لا وصول ٠٠‏ يريد الشاعر 
أن یقول‌من اراد أن يصل الى هذه الدرجات من كشف ومشاهدة فلا يكفيه 


٠ النخائر ص ۲۰۲ ۰ ۲ وترجمان الاشواق لابن عربی‎ ۲۱١ 


1 


الحب وحده وتعلقه ء بالاماکن والواطن المذكورة » ولکن لايد من الم لوك 
وهو الطریق الأوحد للوصول الى هذه الراتب » وئلك الدرجات فلا يصح 
الوصول دون سلوك » فان كان مناك سلوك كان الوصول الى الراد وتحقیق 
الرغبة الکامنة فى النفس من وجد وحب ووصل ومشاهدة وکشف » وان لم يكن 
هناك سلوك » بان يتخذ العبد الاسباب الموصلة الى هذه الراتب من رپاضات 
وروحانیات » ومجاهدات » وتبتل وعبادة وخوف من الله وطمع فى رحمته 
فلا وصول ولاتحقق ۰ (۲۱۷) 


ثم يقول : 
تحيى فتحیی من اماتت پاحظها جات بحسنی بعد حسن واحسان 


يقول : وعذه الحضرة القطبية الامامية حضرة التصریف والندبیر » وبها 
یظهر عالم التدوین والتسطیر والتمليك والتسخیر قد سکنتها أى فيها حکمة 
عجيبة يريد موسوية وعيسوية وابراهيمية » وكل ماتعلق بذلك الفن من 
بنى العجم » وقوله : « لطيفة ايماء » بريد ضعينة الاشارة ۰ وقوله : 
« مريضة أجفان » يقول : معشوقة النظر فيها حنان ورقة وتعطف فیرجوالکلف 
بها آن ينال مقصوده منها ۷ هی عليه من الحنان ولهذا قال : تحيى : أى : 
تسلم فتحيى بسلامها من اماتة النظر اليها عند مالحظته هيبة وجلالا ٠‏ 
« فجاعت بحسنى بعد حسن واحسان » كما قال جبريل عليه السلام « ان 
الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه » وهذا مقام والحسان آخر دونه » فلم لم تكن 
تراه فائه يراك » فالى هذا الاشارة بقوله « بحسنی بعد حسن » وأما قوله : 
« واحسان » هو ما يهبك هذا التجلى الامثنانی من لطائف العارف » وشو اهد 
الفرائد ولآلىء الأسرار » وجواهر العلوم ٠‏ وهذه اشارات أيضا الى الحديث 
والحوار الذى جرى بين جنريل ورسول الله عليهما الصلاة والسلام حين اخذ 


(۲۱۷) خخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق د ۰ 
الكردى ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ۰ 


£ 


جبریل عليه السلام يسأل ورسول الله يجيب : فقال له ۰ مالایمان ؟ ثم سائه 
قاثلا : ماالاحسان ؟- فالاحسان ۰ « أن تعبد الله کانك تراه ء فان لم تكن ترام 
فانه يراك » ثم التوفیق الى هذا » والنجلی من الله على العید بالتوفیق الى 
الطاعة » وسلوکه السبيل السوى : منة ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى 
على عبده حيث وفقه الى الصراط السوى الستقيم النذى به نال محبته ومغفرته 
ورضوانه (۲۱۸) ویقتول رضى الله عنه فى : النفس الكاملة : 


طلعت بين آذرعات وبصسری 
قد تعالت على الزمانه جلا 
كل بدر اذا تناهسی کم الا 
ير هذى فما لھا حرعتات 


حقة آودعت عیب برا وتش را 
اننهی الحسن فيك اقصی مداه 


بنت عشر وأربع لى بدرا 
وتسامت عليه فخرا وکیسدا 
جاءه نقصسه لیکمل سس هر[ 
فى بروج فما تشفع وترا 
روضة آنبتت ربيعا وزعصرا 
مالوسع الا مكان مثلك آخری(۲۱۹) 


ها أوقع التشبيه بالبدر جاءه الزمان مذكورا لارتباطه به فى عدة الشهور » 
يريد بهذه اللذكورة « النفس الكاملة » وقصد ذكر هذا الکان لأئنه منتهى 
النبى ر من الشام وفيه ظهرت عليه آيات في حديث : بحبرا : ونسسب 
اليها صفة 3 الكمال وأعطاها من العدد أكمله وهو الاربعة » فان فيها العشرة 


جاءه فاد اليكل شسهرآا 


ف بروج ۰ 1 ماك ۰ ۳ 0 ۱ 


یقول : وليس تشبهه من كل وجه وانما قصدنا صفة الكمال » وكونها 
محل التجلی لکونها على الصورة 0 و البدر مجلی الشمس ٤‏ ثم قال « بحر اذا 
تنامی فى کماله » برجع وینقص ليظهر الشهر بحساب العالم » وحذه ليست 


(۲۱۸) ذخائر الاعلاق ص ۲۰۳ ۶ ۶ لابن عربی تحقيق د ۰ الکردی 
(۲۱۹) ترجمان الأشواق لابن عربی ۰ 

(۲۲۰) فخائر الأاعلاق لابن عربی ص ۲۰۷ ۲۰۸ ۰ 

الحقة بالضم : وعاء من خشب ۰ 


كذلك انما هو كمال لایقبل النقص لدم التقييد » كما آنها لاتقبل الحركة 
فلا تقطع مسلالحة فلا تشفع وترا ۰ يقول ۰ ان لها مقام الوحدانية » ولایتصل 
بها لعدم الجنسية لعلو مکانتها وکمالها ۰ ثم یقول فى البیتین الاخبرین ٠‏ 
لا كان محل العلوم الالهيه » والعارف والأنقاس الرحمانية شبهها بالحفة 
التی غیها السبیر » وهو أخلاطمن الطيب كذلكفيها فنوزمن العلوم » و «للنشر» 
الرائحة » وهو مالها من التعليم والافادة لن هو دونها » ولذلك شبهها بالروضة 
لا فيه من الازاهر والثمار بما یناسبها من العلوم والعارف والأحوال والاسرار 
و اشنالمات وقوله « آنتهی الحسن فيك أقصى مداه » ااراد به ما اراد * أدبو حامد : 
بقوله : ولیس فى الامکان ابدع من هذا العالم اذا لو كان وادخره بخلا فى 
الجود » وعجزا يناقض القدرة » وهو کلام محرر لم پنهمه » وشرحه هنا لایلیق 
بهذا الجموع (۲۲۱)؛ 


وقال رضی الله عنه « فى تساوّل الارواح : 


كما را ست طيقه سم 
فكم وکسم أطليه م 
حنی 1 + 5 : 5 


بالله تولوا این ممم ؟ 


فهل تریسینی عينهم 
وكم سالت نينسم 
وما امنست بينه م 


لعل سى حاكقتل بين النوی وبيته م 
۷۹ 1 در 1 


فلا أقول : أبن هم ۲۲۲) 


قوله : احباینا ۰ يريد الارواح العلوية بالابنية لللائقة بهم فان الابنية 
لغير اللتحيزات كالابنية التی سال النبى عليه السلام بها السوداء الخرساء . 
واخذ یقسم على السئولین علیهم بالله » « الاسم الجامع « : أين هم : » 
والجولب حم فى قلوب محبیهم ۰ وقوله : - « كما رايت طیفهم » يريد تجلیهم 
فى عام التمثل والصور فهل ترینی عینهم « يريد حتيقتهم 


(۲۲۱ نخائر الاعلاق ص ۲۰۸ ۶ ۲۰۵۹ ۰ 
(۲۲۲) ترجمان الاشواق لمحدى "الدین بن عربی ۰ 


۰ 


فى عسالم اللطيسف والمانی من غير تجسبه ٠‏ قم يقول , 
وکسم طلبتم لأظفر بهم ؛ وانتظم فى سسب ككهم جالتخلص مسا 
آنا فيه وکم سالت بينهم » ای وصلهم والبین هنا : الوصل + قال تمس الم 
« لقد تقطع بینکم (۲۲۲) » بالرفع أى ۰ وصلکم » وقوله : حتی آمنت بینهم . 
أى بعدهم » والبین البعد » وهو من الأضداد » وما آمنت بينهم » من البينبة 
وعدم الأمن من أن يخترق بانوارهم اذا كان بينهم لضعنه وقوتهم » شسم 
مقول : لعل عناية الهية سبقت لى فى القدم تحول نين 'البعد وبینهم » وادراكهم 
فاظفر باللطلوب ؛ وتنعم عینی بمشاهدتهم فلا قول بعد ذلك اين هم لحضوری 
عندهم وحضورهم عندی فهو يخاطب الأرواح العلوية قائلا : أين حم : ثم 
پحبسه محب من داخل نفسه قائلا ۰ هم آمامك فى تجليهم بصورة لطيفة غير 
متجسدة » وكم طلبهم ليظفر بلقياحم » ويحظى بأنوارهم والاناتظام فى سلكهم » 
والسبر على طريقتهم ٠‏ ثم هو بعد ذلك غير آمن ومتخوف من "لبین والبعدو آلم 
الفراق بعد الوصال ثم يقول : هم حضور عندی باللشاهدة وآنا حاض-ر 
عندهم بالتعيد » والزهد » والمجاهدات » والریاضات والروحائية (554) وقالرضى 
الله عنه فى الخطاب ٠‏ ای خطابه لداعى الحق ٠‏ 


ونادهم مستعطفا مس لطفا ياسادكى هل عندكم من فرج ؟ 
برامة بين النقاد وحاجر جارية مقصورة فى هودج (۲۳۰) 


يخاطب داعى الحق للهمم الطالبة معرفته وشهوده » وفوله : «بسلع»يريد 
بمقام الاجرام اليثربى : عرج ۰ أى اقيّل ٠‏ وفوله وقف على البانة «يقول» 
وأظهر لى فى متام القيومية والعطفبالدرج » يقول : على التدريج لاتلق الى الأمر 
دفعة واحدة فأهلك ء ولكن حالا بعد حال » ومقاما بعد مقام » مخافة لدهش 
والحيرة » وقوله : « ونادهم » يريد الأسماء الالهية بلسان الاستعطاف » 
والاستلطاف « عل عندكم من فرج ؟ » ای من شفاء لما نالنی فى هواها » وقوله 


(۲۲۳۲) النخاثر ص ۲۲2 ۰ ۲۲۵ ۰ 
(۲۲۶) نخائر الأعلاق لابن عربى تحقيق د ۰ الكردى ص 3-5 0 
(۲۲۵)) ترجمان الأئوداق .لابن عریی ٠‏ 


رفک 


« برامة » منزل من مناژل النجرید والتفرید » وتوله : بين النقاء وحاجر » يقول 
بين الكةيب الابیض ٠‏ والحجاب الأحمی الحجوب نیله على القلوب جارية : 
یقول معرفة ذوویه احدیه «مقصورة» : محبوسة فى هودج » يقول : يشاربها : 
اى آنها فى قلوب العارفین » والقلوب لها کالهوادج » ومراکب القلوب كالايل 
تحت الهرادج ۰ (۲۲۷) 


يطلب الشاعر بطریق الاستعطاف , والاستلطاف بالحصول على المرنة 
الالهية » ثم يطلب الرفق به والتلطف حيث لایقوی على مواجهة الأمر اذا آلفی 
عليه دفعه واحدة » انما يطلب بالتجريد > حالا بعد حال » ومقاما بعد متام ء 
ثم يشبه نفسبه فى قوة تحمله بالجمال فوقها الهوادج ٠‏ فهى لاتملك الا السير 
بما تحمله . أو بما هو محمول عليها » وهنا ارادا أنه سائر فى الطريق طريق 
السالكين وقلبه محتمل فى سبيل الوصول ذلك العناء والنصب ولا يستطيع رد 
ذلك الامر عن نفسه فهو مملوك لغيره بالحب والرغبة العارمة فى الوصال 
والكشف ولاشاهدة ٠‏ 


ويقول رضى الله عنه فى الأسرار الالهية : 
رضيت برضوی روضة ومناأخا فان بها مرعى وفيه نفاخا 


عسى اهل ودی يسمعون بنخصبه 
فيتخذوه مربعا ومئاخا 
رضوی : فيه تنبيه من مقام الرضى » روضة : أصنائا من العلوم ومتاخا: 
مبرك الابل وهی «الهمم» فان به مرعى ای غذاء الأرواح « فيه نفاخا ۰ » یرید 
صفاء العيش وقوله « عسى أهل ودى » يريد اشكاله يبلغ الهمم ما همسر 
عليه هذا الحل الاعلی من الخصب فيتخذونه مربعا لهممهم ۰ ومناخا ومحلا 
لحط رحالهم ٠‏ لوجود راحة من تعب السفر ابعتوی » فان الاسرار قد تكل , 


(۲۲) خخائر الاعلاق س ۲۲۲ ۰ ۲۲۳۲ ۰ 


۰:۰۸ 


ولاسیما اذا كانت حرکاتها فى طریق الاسندلال ۰ (۳) 


ومن الجدير بالذکر أن للشیخ « محیی الدین بن عربی » دیوانا آخسر 
یسمی بالدیوان الاکبر » وهو مرتب حسب الحروف الهجائية » ومطبوع 
بالتامرة » ومما چاء فيه قوله فى الشريعة ۰ من الألف التصورة ٠‏ 


خلیلی انى للشريعة حانظ. ولکن لها سر على عينه غطا 
فمن لزم الاوراد واستعمل الذى قد الزمه الرحمن لم يمشى فى عمی 
وصح له أمر الوح ود خلاف 2 وكان بلا أبن وكان بلا متى (۲۲۸) 


يقول على سبيل لتجريد مخاطبا خليليه » انى حافظ لحدود الشريعة 
الاسلامية ونتن نوا سر ریخفی على اعين الكثيرين » وان الذى يلزم نفسه 
بالأوراد التى تقربه من الله سبحانه وتعالى ويتمسك بالناهج فياتمر يما 
آمر الله نه » وينتهى عما نهى الله عنه يكون ف نور ويمناى عن العمی 
والظلام ويكون غير محدود ولا یسال اين كان ومتى فعل » ۰ 


ثم يقول مواصلا الحديث عن الشريعة ومباحاتها : 
وآما مباحات 'الش ريعة فاستتم على العرض النفسى ف عزلم الخوا 


وأما أصول الحكم فهى ثلائة كتاب واجملاع وسنة مص طفى 
ورابعها منها قياس محقى وفيه خسلاف بينهم مر وانقضى 
وارکانها خمس عتاق بجائب يسير على حكم الحقيقة بالسوا 
فلولها الایمان بلله بده رسول عزيز جاء بالحق والهدی(۲۲۹) 


۰ ۲۷۶۱ ۰ النخائر ص‎ (YYY) 
حذفت نون الضارع هنا « فیتخنوه » على توهم وجود « أن » فيل‎ 
٠ الفعل ( پسمعون ) » وحذقت أن مع« عسی » قلیل‎ 

د + سرحان 
(۲۲۸) الديوان الاکبر للشيخ محيى الدين بن عربى ٠‏ 
(۲۲۹ الصور السنائق ٠‏ 0 


وف هذه الأبيات یوضح الشاعر : محیی الدين بن عربی » آن الشريعة 
الاسلامية تأمر بالاستقامة . ثم يبين قواعد الحکم فى الاسلام واصوله النی 
ارتکز لیهاً وهی ۰ الکتاب ویعنی به الفرآن الكريم ذلكم الدستور السماوی ‏ 
والنهاج الواضح الذی لا يأتيه البأطل من بين يديه ولا من خلفه » ثم السنة 
للطهرة ۰ والاجماع » ثم الفیاس » وانما قدم : اجماع » على : سنة : للضرورة 
الشعرية والتزامه يالقافية والا فمصادر الشريعة القرآن والسنة الطهرة ثم 
يشير الى آرکا الاسلام الخمستة التی بنی علیها فى الحدیث الشهور : 
جنی الاسبلام على خمس ۰ شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولقام 
الصلاة » وایتاء الزکاء » وصوم رمضان ۰ وحج البیت من استطاع اليه سبيلاء 
ثم يقول مبینا انه ارتقی فى علوم الحقينة والکاشفة والمشاهدة الى انه عاين 
من المعارف والعلوم الفيضية عجائب » من صادحات فوق أغصان الشجر 
ومن تفتر الأوتار بأيدى الكواعب العذاب الثنايا الطاهرات من الخنا والفحشء 
وقد دخل قبور اأؤمنين فلم يجد سوى الحور والولدان فى جنة الرضوان » فقال 
هنيئا لهؤلاء » وعاد وهو جذلان ۰ فقال فى هذا العنی : 


علوت على نجب من السحب خسمر 


فمن صادحات فوق غصن آراهم 2 
ومن تغتر آوتار بأيدى كواسصب 
ومن تغتر أوتار بأيدى کواعسب 
دخلت قيور المؤمنين فلم أجد 


3 


ویقول رضى الله عنه فى : الفناء : 
تركت عواى فى هواه فلا هوی 


رقيت بها حتی ظهرت لستوی 
نحا عن التذكار فى دارمن وعى 
يهجن بلابیل الشجی اذا دعسا 
افيضوا علينا النور من فرض النهى 
عذاب الثنايا طاهرات من الخنا 
سوى الحور والولدان فى جنةالرضا 
من النزل الأدنی لسحوة منتهی (.؟؟) 


36 


وکل محب لم يکنه فقد هوی 


(؟5؟)) الديوان الأكبر للشيخ محيى الدين بن عربی ۰ 


° 


واجریت طرق الانس فى حلبة الفتا وجزت بحار الشوق فى مركب الهوی(«۳) 


يقول رضی الله عنه : ترکت هوای فى هواه » والهوی والحب لقد فنر 
آلوجود » وشرب کاس الحبة حنی الثمالة » وکل محب لم يكن حبه لله , 
ويتحقق من الذات العية فقد حوى ای سقط وزااغ ولنحرف » غالراد جاستوط 
هنا الانحراف : فقد هوى أى حك عن الطریق السوی الذی ینیخی على امريد 
الساك آن يسلكه » ويسير ۰ ولقد فنى فى بحر اللحبة واجتاز بحار الشسوی 
والحب على مراکب العشق والغرام وهو القصود بقوله » د فى مركب الهوی » ۰ 


ولقد خاض شاعرنا غمار موضوعات لم پسبق بها » بل هو الذى حاز 
فيها قصب السبق فقال فى معانی السور القرآنية ‏ كما سياتى - وقد 
خد معائی هذه السور وصاغها شو الب شعرية 3 كما قال ق الوضوء و التیمم 
والمسح على الخفين وهكذا ۰ فمن قوله فى المسح على الخفين .٠‏ 
وان لیس الجرموق وهو مسامر على طهر یمسح وق سره خفا 
وف ذا خلاف بين متسن یقول به اهل الشريعة والهدی 
ويتلوه مسح ف الجباشر بين لكل مريد لم يرد ظاهر الدتی 59) 


وهنا يتناول الشاعر المسح على الخفين بالنسبة للمقيم واالسنافر 
ويومىء الى الخلاف بين الفقهاء فى ذلك بقوله : وق ذا خلاف بين ومتحتق 
« ثم يتحدث عن السح على الجبيرة » وتلك مسائل فقهية » فان دل تناوله 
لها على شىء فانما يدل على ثقافته » وسعة آفقله وريما قصد إلى معنى آخر 
رمز اليه بهذه الأشياذ وهو الكلام عن الظاهر والياطن » حيث ان الشريعة 
سياج للحقيقة » فكنى باسح الظاهر على الخفين عن الشريعة التى تحدث 


(۲۳۱) الصدر إلسابق ٠١‏ _ ۱ 
(۲۳۲) (۲) ۰ (۲). الديوان الأکبر لمحيى الدین بن " عربی ٠‏ 


فقال : وق سره د خنان » أو ثم يقول فى التیمم : 


وان عدم لاء القرالح فانه 


ویوتره کفاووجها فانی ای 


ثم يقول فى الاغتسال من الجنابة : 


انا جثب للانسان عم طیننوره 


الم ترأن الله نیب كاف ...4 


تیممه یکفیه من طیب الشبری 
وصدره شفعا فنعم الذی انی (SY)‏ 


كما عمه الانماظ قصد! على السوا 
باخراجها بين الترائب واناطا 


وهنا يشير الى حقيقة قرآنية ومی قوله تعالى « فلینظر الانسان مما 
خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » ۰ 


شم يقول : 
فان نسی الانسان ركنا فان4 
وان لم يكن ركنا وعطسل سنه 
وذلك فى کل العبادات سائر 
اذا كان هذا ظاهر الامر فالذى 
فهذا ظهور العارفين فان يكن سر 


يعيد ويقضى ما تضمن واحتوى 
فلم يانس الذلفى ولم يبلغ المنا 
وليس جهول بالأمور كمن درى 
توارى عن الأبصار أعظم منتأي 
حدايهم يحكى يقرب الصطافی(ع۲۲) 


وف هذه الأبیات متحدث الشاعر عن الأركان والسنن 0 ولکنه لا مقصد 
كلك على وجه الحقيقة » وانما قصد معنى خنيا كعادته فى الرمز والاشارة » 
وکآنه يريد أن يقول : ان الغرض الحفیقی من التيمم ٠‏ والسح على الخفس 
والاغتسال من الجناية ٤‏ وكتفيذ الأركان 3 والسئن 4 ليس القصود حفيقة 
والاستجابة لمنهاج لله تعالی الاعلی فیما شرعه من آمر بالتیمم فى حالات معبنة 


(۲۲۲) سورة الطارق الاب دوم ۰ ۷( ۰ 
(۲۲۶) الحیوان الاکبر طحیی للدین بن عربی ٠‏ 


۱ 


بینها الشار ع الحكيم € ففى تخفید العتد لهذه الاشواء ¢ وتلك العيادات طاعة 
الله و امتثال لآمره » و هو المعتى الاسمی والاعظم فكذلك مر العارفین وشان 
السالکین لا يتوقف عند الظاهر وانما يصدهم ومرساهم ق آلفاظهم » وعباداتهم 
وکلماتهم واتوالهم ٠‏ واشعارهم » لیس الراد ظاهرها ء انما لها معنی آخر 
لا معقله الا العارفون أمثااء ۱ و الدارسون لاحوالهم د والواقفون على آسرآرهم 
من الذين فطنو! » ودرسوا احوالهم ۰ وعرنو! أخبارهم ثم يقول : مبینا آن 
صنفا من الناس لا يناله من عبادته شىء ولا حظ له من صلاته سوی رؤية 
المحرااب الذى وقف فده مصلی آخر يحظى بالمناحاة 0 والمشاهدة 0 و القرب من 
الله سبحانه وتعالى فيقول فى هذا اسنی ! 

وآخر یحظی پااناجاة دائما ‏ وان كان قد صلى الفريضة وابقدازه؟) 


فهو يقرر آن كثير من الصلین لا ينالهم من صلاتهم سوى التعب 
و العناء والخنصب 7 وآخر يحظى بالنن والعطايا الالهية ۰ 


وبقول فى الحب الالهی : 


آول الحب هوى تمه عندنا فالعشق من حکم الیوی 
لا تذمن الهوى ياعافلى انما للمرء فيه مسا ن وى 
فيه کون کونی قل ندا به قد فلق الحق التنوى 
فترى صاحبه فى مرصسل وترى عابده فى وى 
فترى الصاحب فى وصلته وترى العنابد يشكو بالنوی (5516) 


فالشاعر يبين هنا أن الحب أوله تعلق ومیل الى المحبوب والعشق مرحلة 
تاتى عقيب الهوی والتعلق » حيث ان العشق اقوی من الحب » ويوصى عاذله 
ولائمه بالا يذمن لهوی ۰ ثم يشير الى حالة » ويوجه عائله فى الوقت ننس 
إلى أن للمری مانوی مشيرا الى الحديث « انما الاعمال بالنیات » وانما لكل 


(۲۲۵) الملصدر السايق ۰ 
(۲۳۲) الدیوان الأكبر لاين عربی ۰ 
2١‏ 


آمریء مأنوى وریما كانت ااسافة بعیدة بين الحبین: , ولکن هذا البمستد. 
لایمنم الحپ والتعلق بالحبوب ولو كان آحدهما فى ااوصل › والآخر فى نینوی 
وهذا دیدن اللحب ۰ وسچية العاشق أن يعيش صاحبه فى راحة والحب العاشق 
فى وجد دائم » وقلق » وحيرة لاتنقطع ۰ ویتول آیضا « ان الهوی يهوى الأفئدة. 
العاشقة المتعلقة ولا يعرف الا الذی یهوی » وما قلت كلاما رجما بالغیب وانما 
حوصادر عن تجربة خضت غمارها » ولا پنبتك مغل خبير غاننی خفته > 
وشربت کاسه » وان لم تكن مصدقا فسل عن ذلك الحبین من آمتالی « فمن. 
ذاق عرف » ومن ترم انحرف ٠‏ واننی آحیا بالحب » وساآموت يمه . 
بل سافئى عمرى فيه ٠‏ فيقول فى هذا المعنى : 


رأيت الهوى يهوى الفؤاد الذى يهوى 

فلم يدر ماطعم الهوی غير من يهوى 
. من الوجد والتبريح والبثوالشكوى 
. والا فسل عنه إلهوى عند من يهوى 


وجذا الذی يهوى خلى مب زع.. . 


ووالله لو لا راحتی ما طعمشه 
اموت به وجدا وافنی صبابة 


اله رة : ۱ 

يفول فى وصف الخمر الالهی :. . 
أرق من ماء مط وا 
سلافة ما رات عصيرا 


رقت بها الكأس فهى فيه 


ولا ععلمت نفسى بانی اذا أهوى 
وأشكو الى من لابرىمو. ضع الشكوى 


و نار أو نور أو ضي اء 
أوجدها خالق الستماء 
معقولة لم تلح لراء (۲۳۷) 


وهنا یصف الشاعر « أبن عربی » الخمر الالهية ينها أرق من الماء 
و الهوااء والنور والضياء » وآنها خمرة غير معحصورة > وبشير هنا بذلك اللفظ : 


(۲۳۷) تدیوان الاکبر لابن عربی 


1۱ 


من الکرم » وتدئس بالایدی » وتذهب العقل ولکن الخمر الالهية من صنع الله 
سبحانه فهى خمر مصفاة يرق بها الكأس وقد آوجدها وخلقها باریء السماواننه 
والارض » وهنا یتفق الشاعر مع « ابن الفازض » فى هذا العنی حیث قال 
ابن الفارس فى وصف الخمر مشیرا الى انها مخلوفة قبل الکرم الذی اتخذت 
منه الخمر الدتيوية ٠‏ 
۱ دج د 

شربنا على ذاكر الحبيب مدامة سکرنا بها من قبل أن پخلق الکرم 

هنا يقرر ابن الفارض أن الخمر الالهية قديمة قسدم الذات. 
وأنه سكر بها ٠‏ واتيم بحبها » قبل أن يخلق الكرم » وتعرف الخمرة الدنيوية 


المأخوذة من الكرم ۰ 


وقال رضی الله عنه فى الرثاه ۰ يركى ابثة عمه + 


الا حى التیور وساکنیمست.ا 
بکیت وحق لى ابکی عليه بسا 
بكيت وحق لی آبکی علییا 
بکیت بعبرة آاشناق حزنا 
ومالی لا أنوح سی وآبکی 
وساعدت الدموع فلم اتسسنادی 
أسيدة لبنت ومن تعالست 
سعی چدثا حلات به حبييا 
آجیبی و اسمعی الشکوی وردی 
آنعمی كان عند الکشف = 

وظئى بالاله لها جميعل 
دعوتك فى فطيمة مسستجيرا 
تحشرها وايانأً جميعا 


وحی بشمسهاءام العلا 
سمية بنت خر الائبياء 
الى يوم القيامة واللقاء 
لعزتها وفارقنى عزائ تى 
وای بلاء أعظم من بلاشسی, 
٩‏ ياعين جسودی بالبکساء 
عن الاشباه فى طرق الحيساء 
الى مكر ما صوب السماء 
من الأشياء فى كشف الغطساء 
يلق لنا النعيم على المسواء 
فحقق ظن عبدك با رجائی 
بفاطمة تقبل لى دائ 
مع المختار فى ظل الواء (۲۲۸). 


(۲۳۸) الديوان الأكبر لمحيى الدين بن عربی : ص : 


2:۱۵ 


وقال رضى الله عنه » والروح توحید ۽ والخاطر موعظة 0 والسماع 


ولو أن مابى بالجبال لأصايحت كما جاء فى القرآن دكا ترابها (55) 


فهو يقول فى هذا البيت وهو فى حالة وجد وسكر » لو أن الجبال ذاقت 
مأذاقه » من حب ووجد وغرام » وما بحتمله فى سبيل ذلك من الوجد 
والسوق وحب الكشف والشاهدة لدكت الجبال دكادكا » وهنا يشير الى قوله 
لله تعالى فى سورة الفجر * 


و گلا اذا دكت الآرض دكا دكا (۰ع۲)) 


وقال رضى لله عنه فى السبب والسيب : 


اذا رايت ولى الله فى السبب فهو العطاء على العليا من الرتب 
من كان ظاهره فيه کباطنه فائه غايب عن رتبة السیب 
وكيف پنصره والله خالشه بذاك أخبرنا الرحمن فى الكتب (۲4۱) 


وقال رضى الله عنه فى مراجم الآلسنة والأحوال : 


فتدصر ناطتا بلسان غيب غریب فی غریب فى ریب 


وهنا يتبين أن اولياء الصالحين > وآهل الکاشفة » ينطفون بالفاظ 
كيدو غريية على الأسماع مستغلقة على الأفهام وهی أديهم معبرة عن أسرار 
الهية » وحكم وفيوضات ربانية » فتبدو للسامع غريبة بل فى منتهى الغرابة ٠‏ 

(۲۳۹) الديوان الآكبر لابن عربی ٠‏ 

(۲۶۰) سورة الفجر الآبة رقم 75١١‏ * 

۰ الدبوان الآكبر ابن عربی‎ ))۲۶١( 
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افضل لكم. ذلك قفصیلا » وآوضجه توضیج العارف لها » التحقق منها تحفق 
الشمس ورژیتها فى الشروق والغروب ‏ فمنها ای من هذه الأشیاء التی تطلم 
علیها قلوب العارفين مایدرك بالحس ٠‏ ومنها مایتواری بالحجاب » ویحض 
على الحس والفهم » ومنها ماح معنی » ولکن القلوب العارفة النيرة اقشرنة 
تراها وتعاینها وتبصرها ولا تخفی علیها ومتها ماله سنمة وعلامة. » ولكنها 


تبدو غريبة بل مريبة » فیقول الشاعر فى هذا العنی : 


سلونی عن. مطالعبة التلبوب 
فصلها لکم تتصیل من قد 
لوعند الاستواء اذا تعالسسست 
فمنها الحس يدرك ماتوارى 
ومنها ما تمثل وهو معسنی 


اليساء ۳ 


وكيفيات ادراك الي وب 
رآها فى الشروق وق الغروب 
وفيض الظل ف الجسد الغريب 
من الاحساس بالحس القريب 
ومنها ما يعاين بالقغطلوب 
مطالعهن فى شك قريب (۲:۲) 


ولقد أستحدث الشاعر لونا من آلوان الادب الصوف ء واضاف غرضسم'ا 
جدیدا ولا أظن آن احدا سبقه بهذا العمل الفرید فى نوعه الجمیل فى فکرته 
العنب فى تناوله » الرتیق فى لفظه ومعناه حيث صاخ بعض معانی سور الفرآن 
الكريم فى قصائد شعرية وقبس روح السورة وصاغها فى اسلوب آدبی » وصبغ 


تسعری ۰ 

فقال من روح سورة الدثر : 
ما آعجب الامسر الذی قله 
وقد يقول الحق.من عستنه 


الا آنا فالفمسل منى به 


إن 


فرهن نفسی ما ال ذى أوجبه 
على صحيح العلم ما امجبة 
من أقسر الخلق .ومن اکسبه 
فان تقل فى العبد ما أكذبه 


(۲۶۲) الدیوان الأكبر لمحيى الدين بن عربی ۰ 


¥ 


( م ۲۷ - اتجاحات الأدب الصوفى ) 


يصدق ف الفعل اذا قال ای 


برهائنا الكاتب ما أكتبيه (؟٤؟)‏ 


و هذه الابيات يصور الشاعر للمانی التى اشتملت عليها بعض آيات 
سورة المدثر من أن الفعل بيده سبحانه وتعالى + وان الانسان بما كسب رحين 
آلا اصحاب الیمین » فهم فى جنات ونعيم 0 


وقال من روح سوره « الرسلات ۳ 


ثتایست الارسال من كل جسانب 
سررت يها لما علمت وجود‌هما 
دما كلف للانسان مسا أتت به 
سمعنا اجبنا طاعة لا لها 
اذا چات الاملاك نحمل عرش ه 


فضاقت بما جات على مذاصسیی 
من الله ذى العرش الجید الطااب 
شرائعه والحق عين الخاطسب 
وما الشان الا فى صدوق وک‌اذب 
ویعضدها ما مثلها فى السحائب 


ويأتى يما يغضبه من عينسارة لینتصف اللغضوب من ظلم غاضب(۲4) 


وقال من روح سورة « النبا » 


ان سیرت صم الجيال سراب 
يبدو لنا من لم یزل سبحانه 
فعرفتله جالتفس لم اعرنسه بال 
فاذا فنی من جیره قامت با 
قلبثت فى نار الطبيعة ععضده 
لما خصصت الأكثرين ولم ان 
أئى طعمت من الشهود مطاعما 
وشهدته فى غير صورة عقدضا 
فوددت انی لم آزل فى غيبسه 


وتفتحت أفلاكهيا أبوابا 
ینثی الحجاب ويحرج الحجايا 
اثبات لما لم أكن مرتابا 
لشهوده فى الأكثرين عذابا 
من أجل هذا مدة احتایسا 
عم الوجود مظاهرا کتابا 
وشربت ماء العصرات شراسسا 
فرأيت امرا فى الشهود عجابا 
فى عینه آو لا ازال ترابا 


(۸۲۶۳ ديوان الشيخ الأكبر محیی الدين بن عربى ٠‏ 


(۲۶۶) المرجع السايق نقسبه ٠‏ 


2۸ 


فدعا بدیوان الوجود ورأسه عند التقی وآراد مئه سس با 


فاجابه ا دعاه سسلبیا سمعا وطوعا ثم قال صوابا 
أوحى اليه أن اتخذ دار الشفا للقانطين الجرمین متنا 
جل الاله الحق فى اجسلاله قد ساو تعظيما وعز جناب ا 
فاذا أتته من المهيمن تحئغئدة قطع الغياب وقطع الأسبايا رمدی) 


فئرى الشاعر هنا قد اقتبس من روح سسورة د النبا » ٠‏ ولستقى من 
معائیها » وصاغها فى ابيات شعرية رقيقة سرمان ما يتبادر الى ذعنك - 
حين تقرؤها ‏ آیات السورة القرآنية الكريمة وعى سور النبا اللبدوءة بقول 
تعالى : « عم يتساءلون عن النبا العظيم » وذلك حيث يقول : مسيرت 
الجبال » وتفتحت الأقلاك تضىء الحجب » وتزول العمایات , وذلك بعد النفخ 
فى الصور وهو موقف من اللمواقف التى تسدّق الحساپ والصراط ٠‏ الخ ٠‏ وى 
ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


« وفتحت السماء فكانت آبوایا وسيرت الجبال فكائت سرليا (۲6) » 
فمن صدق بالآخرة وآمن بالله ربا » وبمحمد بے رسولا نجا » ومن لم يؤمن 
ذاق عذابا » ولبث فى النار تحقايا » لانه کنب کذابا » ونسى أن عمله مسجل 
ومكتوب کتابا » وهذا هو معنى قول الله سبحائه وتعالى « لا يبثين فيها 
احقابا » لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا (۷٤؟)‏ » 

والشاعر قيس معانی السورة وطوعها لقصوده فى الشاهدة و الکاشنة 
وسر به فقال : ب 


انی طعمت من الشسهود مطاعمب وشریت ماء المعصرات شرابا 


وذلك متبوس من وله تعالی ق سورة النبا : « وکل شىء آحصیناه 


(21؟) سورة الئيأ الاية ۰ ۲۰ م + 
(۲۶) سورة النبا الآية م ۲۳ , ۲۶ 4 ۰ 


2۹ 


کتابا » ففوقوا فلن نزیدکم الا عذابا » ان للمتقين مفازا » حدائق واعنابا ٠‏ 
وکواعب آترلبا وكأسا دهاقا ء لا يسمعون فیها لوا ولا کذابا » جزاء من ربك 
عطاء حسابا ‏ رب السموات والآرض ومن بینها الرحمن لا يملكون متسه 
خطابا (۲۸) ثم يقول الشاخر ٠‏ 

نوددت انى لم ازل فى غیبسة 
فدعا بدیوان الوجس‌ود ورأسه 
دعاه ملبييا ش سمعا وطوعا ثم قال صسوانا 


فى عينه اولا آزال ترابا 
عند التقي وراد مه حسابا 


تاجایه 1 
أوحى اليه إن اتخذ دار الشقا للقانطین الجر مين مآ شا 
جل الا له الحق ف أجسلاله ‏ قدسا وتعظيما وعز جناب ما 


فاذا آتته من الیهمن منسة قطع الثياب وقطع الأسيابا (568) 


وهذه الآبيات متبوسة ایضا من سورة د النما » ذ نل هی معانی > الایات 


الآتية وعى قول الله تبارك وتعالى : « ان للمتقين مفاز! » حدائق واعنابا , 
وكولعب آترابا » وكاسا دماقا » لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا » جزاء مس 
ربك عطاء حسابا » رب السموات والارض وما بينها الرحمن لا يملكون منه 
خطابا » يوم يقوم الروح ولللائكة صفا لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن 
وقال صوابا » ذلك اليوم الحق فمن شناء /تخذ الى ربه مآبا » انا انذرناکم 
عذابا قريبا يوم ينظر الرء ماقدمت يداه ويقول الکافر ياليتنى كنت ترابا (.۲۰) 


وقال يده الله من روح سورة « الانفطار » ۰ 
انی لا علم أن شيئا ما هنا ويقال لی ما انت عنه بغائب 
وتحقق الأمرين عبد مژمبن بمغيبه عنا وقول الصساحب 
فتراه فى هذا وذاك مقدا ‏ والقول بالتكميين ضربة لازب 


* سورة النيأ الآية رقم : و ۲۹ الى الآية رقم ۷ ى‎ (YEA) 


۰ الدیوان الأكبر لابن عربی‎ ۱۲ 2٩( 
۰ سورة النيا من الآبة, : ۳ الى الایة ۶۰ » وهی آخر السورة‎ )۲۵۰( 


(۲۵۱) الديوان! الأكبر لحیی الدين. بن عربی- ٠‏ 


د 


لا یمترون ولا يشك بانسه 


'فالحكم فى هذا ولك که 


دور غریب ليش يعرف سوه 
وقال من روح سورة القارعة : 
ان الجبال وان أصبحن حجامدة 


ينزه الامر عن وزن وعن صفة 
آما الذى ثقلت منا موازئن سه 
وثم هذا الذی خفت موازئسه 


وثم وزن صحیح انت صنجته 


ثبتا من الرامی الامنسام . الضائب 


لم يرم الا الحق فى يذ حاجب 
فى قصة ااغصوب مع ید غاصب 


1۲۰۲( الا الذی ياتى تصورة ذاهب‎ ٠ 


فأنها عند اهل الکهف کالصوفب 


وعن مثال وعن كم وتکییسف 


بالخير ق منزل بالنر معروف 


بالشر فى منزل بالدح مسقون 


جات الى جيك رسل بتعريف (YoY)‏ 


فذری الثامر هنا قد تناول معاني الآيات القرآنية الكريمة من سورة 
القارعة » ثم صاغها باسلوب ادبي » وصبغها بالصیغ الصوق فقال فى معنى 
قول الله تعالى : « وتكون الجبال كالعهن اشفوش (5/ » ای کالصسوف 
المنفوش الب‌ثر « ان الجبال وان بدت جامدة » فانها عند أعل الكش فى 
والشاهدة كالصوف » ۰ ويقصد ان هل الكشف يعرفون حقیتتها واسرارما 
اكاشفتهم وبواطنهم ۰ ثم تناول بقية الایات مبینا أن من خقلت موازینه 
سیلقی عيشة راضية هانئة رغدة پسعد بها ویهداً ء واما الذى خفت موازینه 
وقلت أعماله فسیجد جزاء ماکسبت يداه من عمل سيىء فیقول : فى معاثی 
هذه الایات : 
كما تت فى کتاب الله صورتسبه 
اما الذی ثقلت منضا موازنه 


بالخير فى منزل بالبر ممروف 


(۲۵۲) الديوان الأكبر لمحيى الدين بن عربى 
(۲۰۲) الديوان الأكبر لحیی .الدين بن عربی ٠‏ 
(۲۵۶ سوره القارعة الآية Or‏ يم 


وثم هذا الذى خفت مواؤئه بالشر فى منزل بالدح مسروف 

وثم وزن صحيح أنثك صبحته جات الى به رسل بتعري ف 

ویقصد أن الانسان هو الصنجة ای ف وسعه بعمله الصالح » واستقامته 

از يكون صنجة رابحة ثفيلةفى ميزان عمله » يوم القيامة وذلك هو معنى 
قول الله تبارك وتعالى : 


فأما من ثقلت موازينه ۰ فهو فى عيشة راضية ۰ وما من خفست 
موازيثه » فامه هاوية » وما أدراك ما هيه » نار حامية (۲۰۰) فقد قبس الشاعر 
معانى الآيات وطوعها لغرضه الأدبى ٠‏ ونهجه الصوفی ٠‏ 


وقال فى معرفة حقائق الصلوات بالساجد والسمى الیها فى الصلاة : 
یا شيخ قد صليت بالحجرات وقرات فيها سورة د الحجرات » 
وتركت بيتى ف الييوت معطلا مامثلكم من پژشر الحجرات 
لا تعجزن عن الصلاة مپین سا من أجل مائلتی من السسرات 
او ظلمة تطفی لریاج سراجهما النور فى الاتیان فى الظطمات 
سبلخ النهار من الظلام فما لكسم لا تنظرون القول في الاسسسات 
فالله اكير والكبير بذاته وعو الذى يؤتى ولست باتسی 


فالشاعر فى الأنیات السايقة یکشف عن حقائق الصلوات وبیان فائده 
السعى الى الساجد ء خاصة ف الظمات ٠‏ وما مثل الشیخ پوثر الحجرات , 
ویوصیه دبالا یکسل عن السعی الى الساجد لسرات ومتاعب تصسادفه . 
أو مشقات تعترض سبیله فالنور كامن فى الظلمة نتیجة الدرجات العلی التى 
پنالها الساعی الى السجد فى سبپل طاعة الله سبحانه وتعالی ثم يهال 
مبینا أن الله هو الکبیر بذاته واللفرد فى ملکه » واللعبود بحق جل فى علاه ۰ 

(۲۵) سورة القارعه الآية 1 ۰ ۰۷ ۰۸ ۰٩‏ ۱۰ 

( ۲۵ فى الأصل : لا تنظروا ما قلت فى الایات » » ولا مسوغ لحذف 


النون » فعله تحریف د * سرحان ۰ 


YY 


مبینا آن لله هو لكبير بذاته والمتفرد فى ملکه ء والمعبود بحق جل فى علاه ٠‏ 
ويلاحظ الباحث أن الشاعر هنا متاثر بثقافته الديتية وحفظه للقرآن 
الكريم حيث قبس من بحاره الثرة ۰ وينابيعه الفياضة الزاخرة فيقول مجانسا 
ياشيخ قد صليت بالحجرات وقرات فيها سورة الحجرات 
فالحجرات الأولى جمع « حجرة » والحجرات الثائية اسم السورة 
المعروفة » وهو جناس تام بين الحجرات » والحجرات « ثم يلغز كعادته فى 
قوله » النور فى الظلمات سر كامن » ويقصد بالنور ء الجزاء الجزيل » والثوبة 
العظمى التى ينالها المصلى يسبب سعيه الى السجد وطاعته لربه سبحانه 
وتعألى » ثم يقول 
سلخ النهار من الظلام فما لكم لا تفظرون القول فى الآ#يمسسات 


وهنا يشير الى الآية الترآنية الكريمة التى تبين هذا العنی بوضوح 
وهی قوله تعالى فى سورة « يس » : وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ضاذا 
هم مظلمون » والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم (۲۰۷) , 
ای أن اللنهار مسلوخ من الليل » وفى ذلك عبرة وعظة لمن كان له قلب أو التی 
السمع وهو شهيد ٠‏ 
# ع 


ومن الالوان التى نظم فيها الشاعر الصوق « محيى الدين بن عربى » 
المرشحات واعتقد أن حياته فى الاندلس کان لها أثر كدير فى نظمه ذلك 
اللون البديع ذا الجرس الموسيقى ۰ والرنين الألخاذ فنظم الشاعر الموشبحات 
العديدة » ولئن دل هذا على شىء انما يدل على ثقافته الواسعة » وافئقه 
الرحب ۰ وشغفه بثقافات البلاد التى دخلها.» واستظل بسمائها » وعایش 
الها وخالط أدباءها وجالس علماءعا » فتال فى نظم الوشحات ليدلل على 
براعته الأدبية » وقوته اللغوية وانه يستطيع النظم فى كل فن ۰ والخوض 
9 جميع الاغراض وهو بلا ريب صاحب شاعرية عظيمة » وقريحة خصية 
ونتاجه العلمى والادبی خير شاهد وأعظم برهان على ذلك ومن نظمه فى فن 
» التوشيح » ماياتى ٠‏ 


(۲۵۷) سورة يس الآین رقم : ۲۷ , ۲۸ ء 


N 


رادت [ یی 
دعوت صیتحصسسی 
1 
فما يتك ة 
الى الكثيس ب 


كما | ع 0 
1 07 شه 


رآه 


فما ينثنى الا اذا یشنم 


0 


رايت صوتى 
وقال, 
ولپس به نى 
من لى بذات سى 
> وی مماتکسسسی 
فقلت اتم 


فقال آثن قلت اذا انش نم 


٤ 


مطلسسیع 


" دور 


دور 


چیا .ا 
2 ص 


| کانسی من انسنسى 


للموزد الأصسلى 
فى الصورة ای 
الا اذا يكس ستى 
5 و 3 أ اقی 
دعاء ۷ متشلسستاق 
صل لى من راق 


فقال خذنى ذلك فى عسسدن 


يطلبه کونسسی 


عنه سوق پیسسنی 
من لی بای لافی 


قال باوضات اق 


اياك أعنى بالخکر اذا كنى 


من كان مش ل 
فشال لس 
وال قي لى 
تست ذا : 


وقال ایضا فى نظم التوشيح : 


کل شىء بقضاء وف 7 


كل من أشهده سر القدر 
ان فالحكم الذى فيه ظهر 
عجبا فيمن به نست البشر 
شاه النقل الذی حيرف م 
ودليل النقل قد صيرتى 
فترانی عندما خیری 
الذى پشهده نور القمر 
الذى غيب عنه واستسر 
فنا ما بين عقل وخسير 
فاذا سرحت سجن الفگسو 


دود 


دور 


یبلی ولا ييبلى 


انك من اهال 


من لیسنمن :شم کلی 
يا كعبة الحسن (۲۰۸) 


ذلك الحسسروم 
ظسام مظلسوم 
قمت بال#قي وم 


(۲,۵۸) الديوان الأكبر. رخحیی الدين: بن عربی 


بالتجلی فى التحلی قلت به 
والتجلى فى التحلى منه به 
انث منى عين ظلى فانتييه 
لو أن ما بی من شئون العياد 
يكون بالسبم الطباق الشداه 
ان الذی کان یی مراد 


ان جری الأمر على حکم االبصسر 


الصبر أو إلى من احسل الظفسز 
او جرى الأمر على حكم العير 
فاشرب رحيقا عند وقت السحر 


ذا ۳ 
قال لى تلل لت 
يا لمسوی من لسستی 


وکل ما یج ری 
يسكن عن دور 
لصاحب امسر 
قلت باشهیسسوم 
وانيه موهوم 
پنتفی المرس وم 


شكونك يامولاى قد حيرت سسرى 
وقولك بالتفريع آذهلنی عنى ۰ 


1١ 5: a ى‎ 0 0 ۹4 5 ۳ ۰ 


ملظ فت تخد عن ۰ 1 نی 
لیتنی رمل على شط الیحسر 


بالله أبغيها 
لانی لا آدری يماذا شجتنى 


مع العلم بان الاصل فیما أثى منى ۰ 
وذاك يطنيها 
والله ما تجنی على وانمسا 
نفوس الوری منهاعلی‌نفسهاتجنی ٠‏ 
بیانی أو أطوم 
فلم اوقی فالأمور كما ترى 


وماعو عن حدس وما هو عن ظن ۰ 


(559) الديوان الآكبر للشيخ محيى الدين بن عربی ص ٩۲‏ 


A 


وشری عینی مذ تظلع سسسحر لبسنلاد الروم 


وذو الامسستر 
لکن يبل دو 


قوسو القرد 


التينا يه الأرواح فظلمة آلدچن )۰۰٩(‏ 


الببر الأوفى 


فان يبدو فى کل حين مازلت فى هون ق مجلاه باننس بینی عن كل تکوین 


عن وس واس 
جل امسر 
وق |1 558 


خور 


EY 


على قلبی بمأ يقينى من کل تزیین ما يدرى بی عند الکمون الا الذى دونی 


دوز 
و عتتاتى الا المزي 
قد اغ انى يما ارد 
يفرح بى اذ یلتقیستی من هو على دیسنی (510) 
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(۲7۰)/ الدیوان. الأكبر لابن عربى ص 1 ٠‏ 


ENA 


/ لعصا 1 5 سس 
اتجاهات الادب الصو رين الحلاج وابن عربی 


2 الجحث الأول : الاتجاه الاتجاه الأدبى لابن عربی 
ا الجبحث التانی : الاتجاه الأدبی للحلاج 
چو البحث الثالث : بين الحلاج وابن عربى 


البحث الأول 
الانجام الأدبى لاین عربى 


بيئة الاندگس والادب ٠‏ 

كانت الأندلس هی الوطن الاصلی لابن عربى ففیها ولد وفيها عاش 
مایقرب من اربعین سئة من حیاته العامرة الژاخرة الخصيية . و الاندلس 
اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة « ایبپریا » التى کانت اقليما رومانبا 
مزهرا (۱) وکان لوقع الأندلس الجغرافى المتاز اثر كبير فى خصوبة تربتها ء 
واعتدال جوهأ » وحسن مناخها » مما كان سبيا فى صحة أجسام "هلها » وقوة 
جنانهم » وسعة ادراكهم » وخصوبة خيالهم وسرعة خاطرهم » وشدة ذكاثهم 
مما دعا « لسان ااحين بن الخطيب » احد وزرائها الأعلام الى وصفها بتوله : 


ه خص الله تعالى بلاد الأندلس' مت الریم » وغدق السقيا › ولذاذة 
الآقوات » وفراهة الصيوان وحور الفواكه . وكثرة لياه » وتبحر العمران 
وجودة اللباس وشرف الآنية ۰ وكثرة السلاح وصة الهواء » وابيضاض 
آلوان الانسان » وئبل الأذهان » وفئون الصنائع » وشهامة الطباع » ونفوذ 
الادراك » واحكام التمدن والاعتمار يما حرمة الكثير من الأتطار مما 
سواها » (؟)) + 


ویقول « آبو عامر السلمی » عن أقليم 'الأندئلس » هو خير الأقاليم 
واعدلها هواء وترابا ء وأعذتها ماء » واطیها هواء وحيوانا ونباتا » ومو 
أوسط الأقاليم وخير الأمور آوسطها ؟) ٠‏ 

٠ > داكرة معارف الشعب ماد : « الدلس‎ )١( 

(۲) نفح الطیب + ۱ ص ۲۵۶ مطيوعات دار الامون ٠‏ 

+ ۲۵۵ الرجع السایق ص‎ (YY) 


3 


وكذلك يقول : أبو عبید البکری » عن الانداس : الاندلس شامية فى طییها 
وهواقها » يمانية فى اعتدالها واستوائها ء هندية فى عطرها وذكاقها 
أهوازية فى عظيم چبایتها » صينية فى. جواهر معادنها » عدنية فى موانم 
سواحلها ٠ )٤(‏ 

تلك هى الأندلس التى افتتحها المسلمون في سنة ٩۲‏ ه مقيادة 
« طارق بن زياد » وظلت تحت حكم الاسلام زهاء ثمائية » قرون ازدهرت فى 
خلالها الحضارة الاسلامية ازدهارا عظيما » وكانت مركز اشاع أمد الصالم 
العربى بالعلم والتقدم » وانار أمامه الطريق الى رسم مستقيل علمى مجيد » 
وانطلقت من آفاق الآندلس ٠‏ اشعاعات مضيئة فى شتى العلوم واللمسارف 
والفنون مما جعلها ٠‏ تنافس شقيقتها فى المشرق علما وثقافة » وتالقفا 
وازدهارا » ونبغ فى ربوعها اعلام آفاضل داثت لهم الحياة واحنت قمامهم 
قامتها الأيام الأيام لجلالا واکبار! » واشتهرت ف الاندلس مدن كائت لها سوابق 
ومزايا فى تلك الامور التندمة مث بين هذه لمحن « مرسية » التى تقع على ولدى 
نهر شقور » قرب مصبه وهو فسيم نهر الوادى الجديد الكبير » وهذه المحيذة 
كانت عناضرة شرق الأندلس فى العصر الاسلامى » وهی مدينة اسلامية محدثة 
أسسها الأمير « عبد الرحمن الأوسط سنة 7١‏ ه وازدهرت : « مرسية » فق‌عصر 
الخلافة وعمرت واصبحت من حواضر الأندلس الكبرى حتى سقطت الخلامة 
الأموبة بترطبة وغرقت وحدة الأندلس ٠»‏ وتعرضت « مرسية » لحكومات 
متعاقبة على ائر ذلك حتى آلت الى المرابطين ثم الموحدين ثم استولى عليها 
ملك قشتالة فى سننة ۱۶۱ د وكانت : مرسية : بلد العلم والأدب »+ وقد وفد 
من علمائها عدد كبير الى المشرق وعلی الثخص « مصر » ومن بينهم 
أبو عبد الله « محمد بن يوسف الرسی المتخصص فى النقه والكلام » ومنهم 
الشيخ الزاهد « أيو العاصى السی : آبو العباس المرسى : تلميذ الشاذلى (ه) 
ومهم الفقيه الفصيح لجليل لعالم الورع : « عبد الحق بن سبعين » الذى 
ذاع صيته وكتر اشياعه ء وتعددت مصنناته ٠‏ (ا) 


(5) المرجع السايق ص ۲۵۵ ء 
(4)( داثرة معارف الشعب مادة آندلسی ۰ 
(7) نفع الطيب ج ۷ ص ۱۸۸ ٠‏ 


NY 


٠٠‏ ومن هذه الدن .: اشبيلية وتقع هذذه السينة .على الضفة اليمنى لنهر 
:الوادئ الكبير قرب؛ مصبه ء فى خلیج, عمیق بجي تصلح لان تکون میناء 
٠‏ جحریا فى جنوب" آسبانية ویتمیژ هذا النهر-بشدة صعود الك فيه حنی انه 
. ليصل الى ائنین وسبعین ريلا تم بنحسر » وفه یقول الشاعر ابن سعر : 
شق النسپم عليه جيب قمیصه فانساب فى شطیه يطلب ساره 
ا فتضا حکت ورق السام تدوحها هذا فضل من الحبا ازاره (۷) 
. وتتوسط : اشبيلية سهلا فسيحا ‏ وکائت زمن السلمین مدينة عامرة بها 
أسواق قائمة » وتجارات رايحة وئمتعت - ولا سیما فى عهد بنی آمية - 
بازدمار شامل فى حیاتها » وأقام نیها الأمراء !انشآت العظيمة ۰ وش-هدت 
على نعاقب الولاة تقدما لم تشهده من قبل لا فى عصر الرومان ولا فى عصر 
التوط ء ووصل نها الامر أن اصبحت اعظم مدن اسبانية الاسلامية بعد أن 
تخلت لها قرطبة عن الزعامة » وقد بالغ موّرخو العرب فى وصف روائع 
اشبيلية « وما كانت قنفرد به دون غیرما من الحوااضر الأندلسية » وکانت 
على حد تعبیرهم » عروس بلاد الأندلس وقاعدتها وبرع فى ظلالها کثیر من 
الأدياء و العلماء و الفنانین » ۰ (۸) 

تلك هی الاندلس وق هاتين الدينتين منها ولد « الشیخ الاکیر » 
وعاش الشطر الأول من حياته فى تلك الظلال الوارفة والریاض الباسفة « من 
العلماء المبرزين فى شتی أتواع العلم والمعرفة خاصة فى التصوف الذی امتدت 
العارفين » بيئّة ممهدة خصبة لازدهار العلوم والعارف » ادی التنافس الشدید 
بين الدولتین العربیتین الكبيرتين فى الشرق والغرب الى ظهور كتير من 
العلماء المبرزيت فى شتی آنواع العلم والمعرفة خاصة فى التصوف الذى امتدت 
غروعه ونکت اصوله ٠‏ وإتسعت معارفه , ووصل الى أقصى مايمكن أن يصن 


اليه من نمو وازدهار ٠‏ 


(۷)) المرجع السابق + ۱ ص ۲۰۸ ۰ 
(A)‏ داشرة معارف الشعب مادة آندلس 0 


TY 
) م ۲۸ اتجاعات الآحب الصوق‎ ( 


وکان عصر « ابن عربی » عصرا ذهبیا فى الثصوف شهد مشرق كثير. 
من فحوله من امثال السهروردی البغدادی والشاذلی » والدسوقى » والبدوی » 
وعمر بن الفارض » وجلال الدین الرومی ۰ وعفیف الدین الثلمس‌انی, 
بى الحسن الصباغ وأبى العباس الرسی » وآبی العباس الخزرجی الاندلسی. 
وعید الحق بن سعید » وابی مدین للغربی » وابى الحجاج الأقصرى » وكثير 
غيرهم همرت بهم البلاد الاسلامية فى شرقها وغربها . وکان حظ الأندلس, 
من الطوم والآدب كيرا للغاية فتقدمت تقدما ملموسا منذ العهد الأمسوى. 
واشتغل منهم کتیرون فى الطب والكيمياء والهندسة والعلوم الرياضية وثبغوا. 
فى الفلسفة والتصوف والنحو والشعر ۰ )٩(‏ 


ولش كان لهذه البيثة الجميلة ذات الناظر الخلابة ۰ والسحر الجذاب. 
أثر کبپر فى رحابة فکر ابن عربی وسموق طبعه وتفثق جنانه » وتدفق 
شساعريته » ووفرة نتاجه العلمی والأدبی حیث العلماء الأعلام الذین زامنوه. 
واناد منهم » والطبيعة اللهمة » طبیعة بسلاد الأئدلس الجميلة الحببة الى 
النفوس » فهی « ذلت تربة خصبة واشجار سامقة » وازهار یانعة وئمار 
متفتحة وجبال متدرجة شاهقة وزروع مخضرة ۰ 


ولقد نغنی کثیر من الشعراء والادباء بالاندلس ومناتنها وجماله.ا 
وسحرها » وقد كانت هذه البيئة العظیمة مهدا صالحا تخرج فيه عدد كبير 
وجم غفیر من الشعراء والأدباء الذين صفلت مواهیهم تلك الناظر الجميلة 
الأخاذة ء والطبيعة ااساحرة النفاذة ۰ ومختلف صورها وتعدد 
#لوانها « وان هذا کفیلا بتهيئة الفرصة لظهيور موهببة. 
كموهبة « ابن عربی » الذى حبانه ارومته العربيه الأصيلة الشاعرة فزودته 
بالاحساس المرهصف » والانفعال الصسادق والتجاوب مع كل ما یقح, 


۰ ۱۹۷ دائرة معارف الشعب مادة أندلس ص‎ )٩( 


٤ 


تحت سمعه وبصره من من مطبوع أو مصنوع , والتقی « أبن عربی » ثه 
صباه بطائفة من الطماء الأجلاء الذین بخبون الأدب ویتخوتونه ویترلونه * 
فاستاذه فى القراءات « أدو القاسم الشراط » كان بصیرا باللغة العربية و آدابها 
وله حظ وافر من قرض الشعر ۰ واستائه « أبو محمد عبد الحق الاشبیلی, 
« وکان أديبا شاعرا ومن شعره ۰ 


ان فى السوت وللساد لشغلا. لأولى الدین والتهی وبلاغسس 
فاغتنم خطتي: قبل المناد ۱ صبحة | لجسم یاخی و الفراغا (.۱) 


كما كأن اغلبهم آدباء فنانین لهم الباع الطويل فى فنون النظم والنثر ومن 
بینهم « المارتلى وأنو ميدن » وكلاعما له أدب جيد رفيع ٠‏ 


كل ذلك كان له آثره فى صقن موحنته الأدبية + وانماء استعداده الفنى 
مما جعله شاعرا مجيدا » ويضاف الى ذلك اقباله على قراءة كثير من كتب 
الأدب ونقده والاتتفاع نها انتفاعا کبیرا ء وهو يحدث فى مخدمة كتاده 
« محاضرة الأدرار » عن كثير من الكتب التی قرأها ومن بینها فى فن الآدب 
الكتب الاتية « الآمالى » لأبى العالی البغدادى نزيل قرطبة » وكتاب « ريحانة 
العاشق » لأبى القاسم السور » وكتاب « روضة الأندلس » لابی زید السهيلى 
وكتاب د الكامل » للمترد » وزهمر الآداب للحصرى ؛ والمحاسن والتشداد 
م للجاحظ » ومعاناة العقل للحلوى » والحماسة لأبى تمام » والحماسة الطوية 
وغيرها وهذا الاستعداد هو الذى كفل له آن يتولى كتاية الانشاء فى « ديوان + 
انسميلية » ولايتولى هذا المنصب الا من كانت لديه الموهية لذلك 
كان بن عربى منذ نشانه ميالا الى الآدب وكان يشارك فى مجالسه » وله 


(۱۰) الشيخ الأكير محيى الدین العربى سلطان العارفین ات 
عبد الحفیظ فرغلى على العراقی سنة ١538‏ م أعلام العرب ودار الكاتب 
العردى للطماعة واالخشر ص ۷۹ ٠‏ ۷۷ ۰ 


١‏ درااية كاملة بغن القول بشهد لذلك كثرة ما اثر عنه من. نتاح أدبى رائسع 
فى فن النظم والنثر ۰ (۷۱) 


!این عردی الادیب الناقسد : 
إولقد كان ابن عربی يعجب ببیت من الشعر فینظم على منواله . 
ومن خلك مثلا ما برویه الأستاذ عبد العزیز سيد الاحل من أنه آنشد بعض 
الصوفية ابن عربی بيتا مفردا فأعجب به ۰ فعمل ابیاثا وضمنها هذا البیت 

:وهو الرابع من القطعة الآثية : 
قفا بالطلول الدراسات بلعلسع واندب آحبننا بذاك البلقفسسع 
قف بالديار وناجها متعجبا منها بحسن تلطف وتفچجسم 
عهدی بملك عند بانك قاط ثمر الخدود وورد روض ینعم 
کل الذين رجوا نوالك آمطروا ما كان برقك خلبا الا مسی 
شالت : نعم قد كان ذاك اللتفی فى ظل "فنانی بذاك الموضع فك 
وأبن عربى « بنمتع بمذكة نقد صافية تعينه على تميز الجيد من الکلام 
وكتابه محاضرة الابرار » خير نموذج فى هذا الشأن لذلك نقتطف من زمراده 


.ما بأشی  :‏ 


يقول ابن عربى : مما چاء فى الجود قول الشاعر : 


ختی عاهد الرحمن فى بذل ما لفه فلست تراه الدهر الا على العهسد 
.فتى قصرت اماله عن فع اله وليس على الدر الکریم سو الجهنب 


ز انما هو من احمل الوفاء بعوده مم الله , حنی لابكون من الخين ینقضون عهد 
(۱۱) الشیخ الاکبر محی الدين بن العربی سلطان العارفین د٠‏ عبد الحفية 
.فرغلی على القرنی ص ۷۸ ٠‏ 
)¥( محلة مذیر الاستلام ب عدل ربيع الأول سنة ۱۳۸۲۱ هه 


2:۳۹ 


وق هذا الشاعر مدح هذا ف الخرم ما تصور له فى خاطره ۰ فهذا اللفظ دون . 
ما نیا لقصد . 


ومن جید الشعر ما قال القاثل : 
لخن سای أن : كلقني يمساة 0 لى سرئی انی خطرت بيالك 


ویعلق بقوله : واحسن منه لو قال ما قلنا : 
لفن سرنی أن نلتنی بمساءة ٠‏ الما كان الا آن خطرت يبالك. 


ومن آحسن الشعر ما قال الآخر فى ياب الشكوف : 
فاللیل ان وصلت كالليل ان هجرت آشکو من الطول ما آأشكو من القصر. 
وبعلق أبن عریی بقوله واأحسن منه ما فلا ۹ 
شغلى بها وصلت باللیل أو عجرت فما ابالی اطال الیل آم قصرا 
فان الأول شغله بطول الليل وقصره من أجلها ٠‏ فهو قاقد لها فى زمن. 
الاشتغال بغيرها والثاتى شغله بها وهی من سواها تيع لها (۱۲) ۰ 
ومن أمثله مشاركته فى مجالس "لدب ما يحكيه د القری » نتلا عن الماد 
أبن النحاس من « أنه كان فى سفح « جبل قاسيون » على مستشلف وعنده » 
الشيخ محى الدين « والغیث والسحاب » فى دمشق ليس عليهم شىء ٠‏ 
قال : فقلت للشيخ : آما ترى هذه الحال ؟ فقال : كنت بمراكش وعندی. 
اين خروف الشاعر يعنى د أى االحسن على بن محمد القرطبى القيذاق » وقد 
اتفق للحال مثل هذه » فقلت له مثل هذه لاله فأنشدنى : 


(۱۲) محاضرة الأبرار ومسامرة الاخیار لحى الدین بن عربى ج ¥ 
ص 55 ۰ 


۷ 


طوف السحاب بمراکش طواف الحجیج ببیت الحسرام 
سروم نؤولا فلا تس طبع لسفك الدماء و هتك الحرم (۱4 


شعر محیی الدين بن عربی فى ائیزان : 

وشعر « ابن عربی » يدور آغلبه حول المعانى الصوفية ٠‏ وان كان 
بعض قصائده يدور حول النواحى الاجتماعية كهذين البيتين اللذين وردا 
اجابة عن سؤال ساله اياه بعض اصحابه قائلا : كيف حالك مع املك ؟ 
فاجناب ابن عریی : ب 


اذا رای اسل بیتی الکیس ممتلئا ۰ تبسمت ودنت منسی تمس‌ازحنی 
وان راته خلیا من دراهمه4 تکرهت وانشثات عنی نقابحنم 


ومی قضية اجتماعية نراها سائدة فى مختلف الجتمعات ولذلك اجاب 
السائل : 


کلنا ذلك الرجل ٠‏ 

وعلی الرغم من زهد « ابن عربی » كان یری حب الال آمرا سائدا » بين 
الناس ویصرف اثره فى مختلف مناحی الحياة وانه عصبها » ولکن كان ينادى 
بألا يكون شاغلا عن الله فهو ينصح بان يكون الانسان غثيا بالله لابالال 
خبقول : س 
بالال پنسا كل صسعب من عالم الأرض والسماء 
يصسيه عالم حجاههيا لم يعرفوا لذة العط.ء 
لوا الذى قى النفوس منه لم يجب الله فى الدع اء 
الاتحسب المال مائسراه من سجد مشرق الضيساء 
جل جر ما كنت پابنیی به غنيا عن الس واء 


(۱۶) نفح للطیب ج۷ ص ٠ ٠١5‏ 


TA 


ومن التضایا الاجتماعية البارزة فى كل عسر : أن یتولی بعض الأمور 
معن ليس هلا لها ء وأن برتفع الحقير ویتضع العظيم وهذه سنة الکون وق 
.ذلك يقول : 


ضف ثاب غلماننا عليئا فمالثا فى الوجود قدر 
"آذناینا صبرت رعوسسا مالى على ما أرا ص بر 
.هذا هو الدهر يا خليلى فمن يقاسيه فهو قهسر )٠١(‏ 


وقال فى الفخر : - 


اذا فل سيفى لم تفل عزائى فلى عزمات شاحذات صوارمى 
والا فل عنا التنامل وفت شا وآأسيافنا یوما يبقدر عزائمى 


وثال من قصيدة آخری : - 


لنا همة لن الثریا لدونهسا نعم » ولنا فوق السماکین منزل 
تندمت سیفا فى الکارم والعلا وق كل ماينكى العدا آنا أون 
كذلك جودی لایفی الفیش و الثری اذا كان آمر! لابه حين أب_دذن 


“انا العربى الجاتمی أخو الندی لفا فى العلا الجد القديم الوثل () 


وابن عربى شاعر مطبوع نشا فى بيثنة الأندلس لازصرة ولم يقس 
,الاعنجاب بالطبيعة ء وما آنشد ,فيها من شعر پشبه ما يصونه هو فى ذلك ٠‏ 


(۱۵) الشيخ الأكبر محى الدين بن العربى تاليف عبد الحنيظ فرغلى ٠‏ 
دار الکائتب العربى سئة ۱۹۲۸ ص : ۸۷ ۶ ۸۲ ۰ 
. (۱۳) الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى تاليف عبد الحفيظ فرغلى 
ده : هأ ۱۲۳ * 


2۹ 


خمماً اعجیه وذ ضمنه كتايه د محاضرة الأبرار ' ومسامرة الاخیار » شو ا ږ 
ابی على بن شبل فى وصف الربیم : 
عرائس الآأرض تجلی فى غلائاه.ا وی حلی علپها ساغها الدیم. 


تسن فى حلل الأنواء مذهبه فى کل حاشية من نسجها" علم. 
در من الأشحوان الغض زینضه حمر الیواقیت فى النثور بننظم 
كأئما بالسماء الارض شامته تبکی السماء وثغرالارض یبنسم۱۷). 


واما قول ابن عربی فهو : 


اما ترى الروضة الغناء كذ ك جادت على الأرض بالأزهار انو1ء 
تبسم الأرض اذ تبكى السماء فهل بين السماء وبين الأرض شحناء 
لا والذى بضروب الزهر أضحكها ما ثم ش‌ناء لكن ثم اشسسیا: 
ان السماء تقول الزهر من زهرى والأرض ايى الدْىْ قالته والمساء 


« ولبن عربى » زاد على « ابن شبل » جمال التعليل (۱۸) ولكن فى شعره 
شغل بالتصوف كما شغل به ف غيره من الكتب ء وكذلك حفل نتاجه بهده 
المعائى النى دارت حول الشوق 3 المحية : والائس ٤‏ والفناء ۰ واليقفاء 2 
حفلت يها كتب التصوف ˆ 


وقد نحا فى شعره منحى الرمز كغيره من الصوفية لآنه ضن باسىراره 
إن تنتهك » وئلك عادة الصوفية فى الثعبیر عن آذواقهم » ومن هذا اللون 
الرمزى قوله فى « محاضرة الأبرار ومسامرة الاخیار 6 i‏ 
طلع 'البدر فى دجي الشعر وسبقى ..الوره نرجس الخفسر 

(۱۷) محاضرة الابرار ومسامرة الاخبار لمحى الدين بن عرابی 

(۲۱۸ محبى الدين سلطان العارفين لعبد الحقيظ فرغلی دار الکاتت 
للطباعة والنشر ص : ۸۲ ۰ ۸۲ ۰ سنة ۱۹۱۸ م٠‏ 
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هی اسنی من المهاء- سنا 
فلك النور دون اخمصه ا 
ان مرت فى الضمیر یخرجها 
لعبة ذكرنا نخویهسا 


ومن ذلك قوله فى « ترجمان الاشواق » : 


غادرونى بالاتیل والنقا 
بأبى من ذيت فيه كمذ| 
حمرة الخجلة فى وجنشسه 
قوض الصير فطيت الاسی 
من ليثى ؟ من لوجدی ؟ دلنى 
كلما ضنت تباريح الهستوی 
فاذا قلث : مبوالی ذظ رة 
ما عسى تفتيك فمنهم نظطرة 
لست انسی اذا حدا الحادی بهم 
نعقت أغريبه البين بهم 
ما غراب البين الا حجمىئ 


صورة: لاتقاس بالصور. 
قاجها خاريج عن الاكر 
ذلك الوهم كيف بالبصسر. 
لطفت من مسارح النظر )١١(‏ 


آسکب الدمع وأشكو الحرقسا 
دأبى من مت منه فرق لا 
وضح الصبح ينافغى الشفقاء 
وأنا ما دين هذين لسقسی 
من لحزنی ؟ من لصب عسقا ؟ 
فضح الدمح الهوى والأرقسا 
قيل : ما تمنع الا شفشسا 
هی لمح من لح بريق برقا 
يطلب البين ويبغى للابرف] 
لا دعى الله غرایا نعقا 
ساریا بالأحباب فضاعنقا (.۲) 


ولا بنکر منكر رقة هذه الأبيات وعخوبتها ولطف معانيها » ولو أنها 
أنصرفت الى القول الحسى لصورت كل ما بمکن تصویره من ألم العف و أسفراین . 
الى جانب اتسر علی جمال الأحيوب الذى اصطیغت وجنكه بحمرة الخجل 7 
فى الوجنة البيضاء ما هى الا اجتماع الشفق ببياض الصبح ۰. 


ولكنها منصرفة إلى العانی الروحية التى يوضحها الأستاذ عبد العزيز. 
سيد الاعل بقوله « واين عربى يشير الى الروحائيات بالغادرین والسافرین 


(۱۹) محاضرة الآبرار ومسامرة الأخیار لمحى الدين بن عريى ۰ 
(۲۰) دیوان ترجمان' الاشواق لاب عرب ۰ , - 


موحرته وکمده ومدمعه وخونه کل ذلك من مفارقة الروحانیات اللطيفة لجسده 
التقیل » وترکها له مرتهنا بهيكلة مقید! فيه ء وهو يستغيث بالروح الکلی 
ليظل قلبه متصلا بالتنزلات الالهية التی تبعثه وتحييه » والاشادة بمعالم 
الجمال الى التجلی على القلب ووقوع الاستحیاء فيه من هيبة التجلی » ولبس 
الصبر والأسى الا نفحات من الشوقی تصیب القلب فلا بحتملها الا بسا یعین 
.وهو كلما حاول القيام فى مقام الکتمان الجاه الشوق الى البوح والاعلان » واذا 
لم ينطق به لساته نطقت جفونه » واذا تمنی نظرة منع منها » وهو پحسب 
أنه منم هرا ۰ ولکنه اشفاق به واذا آرخیت الحجب بين السیحات وبين 
الخلق فرحمة بهم واشفاقا علیهم » ولو رفعت هذه الحجب وکشفت هذه الستور 
لأحرشت سبحات وجهه (۲۱) ۰ والنظرة الواحدة لو تمكن الانسان مها مطغية 
تثير النفس الى نظرة اخری بعدها ء ومثلها فى فعلها بالتلب مثل ماء البحز 
.في فعله بالظمان كلما شرب ازدادا عطشا ولم ينس الصوق الكبير هذه 
الروحانیات التی جالسنه ف الله تعالی ثم عرجت اليه شاهدة بفعله وجهده 
ودأبه فى العبادة والطاعة ء وکان عروجها الى الابرق اشارة الى الشهود الذووى 
.راما الاشادة بالبرق فللنور الذی پنسکب خاطفا ثم يسرع زائلا عن الحضرة 
وللکان ۰ « والتكنية بالاغربة عن الامور التی خلنته عن العروج مع هذه 
الروحانیات وتركته مقیما فى بس الحسد لا پسمو الى مقام العبودية التی 
هى غاية السمو والارتقاء » ولیست مراکب هذا السمو الا الهمم التی آعدت 
للوصول ۰ فمن بذلها ورکب نجائبها سارت به الى الكانة التی تنعدم فیها 
الأسماء وتضمحل » الهموم » وتفیض النسم و التجلیات من الحی القیوم » ۲۲) ۰ 


ولقد دعا « أبن عربی » السامعین والقارئین الا يقفوا عند حدود 
(۲۱) الشيخ الأكبر محى الدين سلطان العارفين عبد الحفيظ فرعلى 
فة ۸ م دار الکاتب العربى للطباعة والنشر ص ۰۸۶ ۸6 ۰ 


(عدٍ) ليس فى اللغة « العدم » فهو خطأ شاشم : ده سرحان ۰ 
(۲۲) منبر الاسلام عدد چمادی الآخرة سفة ۱۲۸۱ ه ء 


E. 


«ظاهر الألفاظ بل عليهم أن يتعمقوا فى فهم مضمونها وأسرارها حتی يدركوا 
عا فيها من جمال وذوق وهو يقول فى ذلك ٠‏ 


٠‏ کل. ما أذكره مما 00 ذكره أو مئله أن نفھم سا 
.مله آسرار وأنوار جلسست أو علت جاء بها رب السسا 
.فاصرف الخاطر عن ظاهرما واطلب الباطن حتی تعلما را 


ولقد صاغ أبن عربی فى مختلف معانى الحب عقودا متلالثة فمن ذلك 


لانت حتی لا برانی الهوي فلم يجد عندى تعریبا 


ومن قوله فى اتحاد الحب فى الهوی وهو من العانى الدقيقة : 


ان الهوی ما آنا للحب تحبامله والحکم للحبفى الاشخاص ليس لنا 
مثل الصفات لدى قوم شاعرة فلا الهوى هو غیری لا ولا عو آنا 
ان الهوى وأقا بالسین متحد فان امت فيه وجدا أو آعشی فبنا 
تلولا الجمال الذى يالحب كلفنا لم يهلك الوجد قلب الصب والبدنا 
ان «النظام» لتدرى ما آفوه به وقد أشرت اليها مرة « بمنى » (55) 


تقول عينى لقلبى : ان فكرك قد رمي الجفون تدمع الوجد والسهر 


'لولا الجمال الذى الفت نواظركم هواه فى خلدى ام تیل بالفکر 
فالعتب للقلب جود من معاتبة وانما العتب فى التحقيق للبصر 
وها آنا حكم بالعهعدل ينهم ا تعلمئا بالذی فیب 4 من الخبر (۲۰) 


(۲۳) ديوان د ترجمان الأشواق لابن عربى ٠‏ 
(۲۶ محاضرة الابر ار ومسامرة الاخیار د ۲ ص ص۷۵۰ ٠‏ 
(ه؟) الصحر السابق والصحیح فها نذا أحكم ولطها ضرورة الشعر 


د۰ سرحان ۰ 


LEY 


ولابن عربی قريحة شعرية تعینه على الارتجال » فش حدئوا أنه قال مرة 
هذا البيت : 


يا من يرانى ولا آراه كم ذا أراه ولا پرانسسی . 


فأئكر عليه آحد تلامذته ذلك وغال له : كيف تقول : انك تراه ولا براك 


با من برانی مجرما ولا آراه ات سس كه 
كسم ۳ آراه منم ا ولا يرانى اش كا {IY‏ 


وقد نظم د ابن عربی » فى جميع فنون التصوف » ومن بين ذلك .. 
ما نظمه فى الدعوة الى الاخلاق والزهد واینار الآخرة على الاولی » والتشون. 
الى النبى بتر » ومن أمثلة ذلك قوله يرغب فى فعل الخير : - 
ولا . تندمن على خير تجودبه وان اغاظك من تعطبه وافترشا 
فالله يرزق من يعطييه نعمة سواء أنكرها کفرا أو اعترغا. 


ويدعو الى الاخلاص فى لعمل والبعد عن الرياء قائلا : 
وان كنت لى أكون لك ما انث لى ما أنا لست. 
فاصغ الى قولى تج صحة ما قد قلت لك 
ولتلتزم ۰ طرية سی واجهسد وخلص عملسست. 
تنل بما جثث یه من كل خير املك (۲۷), 


وکتب الى صاحب له ببلاد الروم اسمه « اسحاق بن محمد » من, 


(۲۳) ترجمان الآشواق لابن عربی ٠‏ 

(#و) فاصغ - بتسهیل الهمزة ‏ ضرورة شعرية » د٠ء‏ سرحان ۰ 

(۲۷) محی الدين سلطان العارفین للاسناذ عبد. الحفیظ فرفلى - دار 
الکتتاب للطباعة واللشر سنة ۱۹۰۸ م ص : ۰۸۷ ۸۸ ٠‏ 


: 5 ۶ 


اسحاق فاسمم لوعظ من آلخى كقة 
ان اللوك قد استننوا بملکیم 
فاستفن بالله عن ملك االوك وعن 
مالله يكفيك ياعيئى ویاولسدی 


ولا يغفرنك تقریب الس لاطين 


عنا وعما بأيديهم من الدیسسن 
سوال من هو مسكين بن مسكين 
شر الاوك واشرار الشياطين 


ومن شعره الذی يدل على ااتامل والنظرة الصائية قوله عن الوت : 


الامیل 
الوت نا منتظر 
لیت شعری لیت شعری هل دروا 
اللهو آفنی ردا 


.شاب فؤادى وشب 


عدر 


فى فذون 


ومضی العمر وجاء الأجل 
فاخا سرنا اليهم رحللوا 


غافلا عما له انتقل (۲۸) 


وله فى معنى الحاسبة واضافة الأعمال الى الله تعالى اذ لا فاعل الا هو 


ماورد فى محاضرة الادرار من قوله : 


يما 
وتطلبهم 2 دما همست | 


تحاسبهم فعله| 


فهل تنجيهم فى حجج ؟ 


لكن آح خو ١‏ بعصا عملوا 


وما فعلوا الذى فعتلسسلوا 
وهل يزكو لهم عمل ؟ 
فأعظام (عدٍ) منه ما چهلوا )٩(‏ 


وهو ينظر فى ذلك الى قوله تعالی « وما تشساءون الا أن بشاء الله ؛ 
وقوله 2 و الله خلفلکم وما تعملون ¢ ۰ 


وهو يمتدح المصطفى بإ ولكنه لا يجرى على قاعدة اادح التقليدى . 


)3£( 2 |الأصل 


: ماب عؤّادى 2 وعلیها بنکسر البیت ٤ء‏ * 


سرحان ۰ 


(۲۸) اارجم ااسایق ص : ۰۸۸ ۸٩‏ ۰ 

(عی) فى الاصل : وثطالبهم « وعلیها بذکسر البیت » د. سرحای ۰ 

(۲۹), محاضرة الابرار لابن عربی * 

(د)! الفاء هنا خط لان الجملة جواب القسم لا الشرط ؛ وابن عربی 
مقع فى هذا کثیرا » والصواب : الاعظم د۰ سرحان ٠‏ 
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بل یتجه اتجاما » صوفیا ينظر فيه الى آثر الرسول فى نفسه » وللی رحمته. 
التی شملته لأنه من المؤمئين » وقد جعل الله الرسول بالومنین رژوفا رحیما: 
ویقول فى ذلك ۰ 


مدحت المصطفى فمدحت نفسی ولی قسم وما جورت قسمى, 
فاعمالی ترد على من ولو أرمى فعينى منه آدمی. 
وقد عصم الاله به وجسودی فان أرمى بسسهم ليس یصمی, 
وهذى رحمة منسه والسست لذی يهأ بعود علی سهمی. 
وظنی لم يزل ظا جميلا فان الظن منه عين علمسى. 


وهو ينظر الى النبى بر نظرة عظيمة تزكيها ورائته له + ودليله فى 
هده الوراثة اتباعه شريعته التى جاء بها » ويوازن بینه وبين نبی الله. 
موسی علیهما السلام ویبین 'أفضلية محمد ر بان محمد( اسری به وعرج 
به الى السماء » اما موسی فقد کلم فقط فیتول : 
ورئت الهاشمى اخا قريش بأوضح ما يكون من الدلین. 
أبايعه على الاسلام كشغا وایمانا لالحق بالرءیسسین 
أقوم به وعنه اليه حستی ابينه لأبناء السبیسسل,. 


سرى فى النور حتى كان آدنی من القوسين فى ظل ظليل 
وشرف بالكلام آخوه موسی على كثب وذاك بالممسيل 
واین العمرش من واد بقاع كما اين الكليم من الخیل (.۲) 


فهو بقرر أن محمدا وله أفضل الانبیاء فلقد آسری به حتی كان قاب 
() الصواب : فلیس یصمی ؛ دء سرحان ۰ 
۲۳۰ الشیخ الاكبر محی الدین سلطان العارفین لعید الحفیظ فرغلى 


۰ ٩۱ ۰۹۰ : سس‎ 


۶۶۱ 


من الأرض ؟ كما اين منزلة مرسى من الخلیل محمد صلوات الله عليهما! 
وس لامةه . 


ويتشوق ابن عربى الى الكعبة والی الروضة الشريفة فيصوغ فى ذلك. 
درر! غوالى تجمع بين التشوق والتكريم لصاحب الرسالة العظمى مَل 
فيقول : 

و حبذا الروضة من متسهد. 
فيها ضريح المصطفى آحم.د. 
لولاه, لم نفلح ولم نهنتندی. 


فى كل يوم فاعتير ترش د. 


ياحبذا السجهد من مسجد 


قد قرن الله يه ذكره 


فهذه عنسرون مترونسسة بافضل الخكر الى او كد . 


وتشوق ابن عربى الى الكعبة تغذيه 'الأسرار الروحية » التعيدية ء 
فتلهب ذلك الشون وتوقد جذوته فلا بنطنیء حتى بمشاهدة الكعية وطوانه 
حولها » وهو يقول فى ذلك + 
انى الى الكعبة الغراء مشتاق 
اذا تذکرت آسراری ومشهدعا 
الله يعلم انى لست أذكرهسا 
نالروح تائهة والئفس والهسة 


فبيها لعاشقها فى السر اعلات. 
فيها تحرکنی للبين اشواق 
إلا وعندی لذاك الذكر الحراق. 


والقلب محترق و الدمع مهسرائ, 


كما يدعو ابن عربى إلى اكتساب الحلال فى الرزق على طريقته فى تفسير 
العانی ده تفسيراا صونیا دشیقا > يشير الى وحوب أدراك الأصسرار الاليهية:. 


فى كل شیء فيقول : 


ف هو و البطلن سر لیس بعامه 
لولا الغذاء ولولا سر حكمشه 
فكل حلالا اذا كان المحلل مو 


الا الذكى شاهد الرزاق رزاشسسسا" 
مالاح قوع ولا عایئت اعسسوافا" 
جودا بقليك وهايا وخلاقا! 


REV 


وابن عربی یل دوران الزمان » واختلاف الفصول تعلیلا صوفيا پدرکه 
لعاغل الذی آدرك سر الحرکه فى الوجود كله وهو على رای الاستاذ, سید 
لامل سباق فى نظرته تلك التى لم يحققها العلم الا حديثا وهو يشسول 
و خلك : ب 
اتتاك الشتاء عقیب الخغريف وجاء لربیم يليه الصيف 
ودار الزمان باینائسه فمن دوره كان دور الرغيف 
سرى فى الجسوم باحكامه ففذى الطیف به والکتیف 
عجبت لهم جه لوا ربمم ويسعى القوى له والضعيف 
فاصیح كالما فى شسدره لديهم وی الماء سر لطیف 


وابن عربی فى آدبه عمیق الفكرة دفیق العنی . لا ينظدر الى 
ظوامر الأشياء ولکنه يتعمق الى خفایاها » فیستنبط منها آسرارا عجيية 
واحکاما غريبة , وکم من آكل وشارب > وکم من مشاص لتقلب الايام واختلاف 
الفصول . ولکن قليلا من حوّلاء هم الذين فطنوا الى الحکمة من هذا 
«وخاك (۲۱) ٠‏ 
ابن عربی والوشحات : 

وابن عربی بوصفه شاعرا آندلسیا شارك فى النهضة الادبية التی كانت 
قائمة فى الاندلس ۰ وسلك بنظمه كافة الاتجامات الشكلية التی استعملها 
الشعرء حپنذاك فلم يعس الشيخ محیی الدین بن عربی بمعزل عن لحياة 
الادبية الزدهرة يومذاك فى الاندلس بل شارك فيها بقوله على نسقهسم 
ونسچه على منوالهم بيد آن موشحاننه ذات طابع خاص وهو اصطباغها بالصبغة 
الصوفية وهذا دلیل على غزارة معارنه وتنوع ثقافته » ووفرة نتاجه الأدیی 
ومسايرته لوکب النهضة الادبية ف الاندلس > ومواكبته الادباء فى تصده 
آغراضهم » وتنوع اتجاهاتهم مع الحفاظ - أو بمعنی آدق - مع تغلب طابعه 


(۳۱) الشيخ الاکبر محی الدين بن عربی سلطان العارفین لعبد الحفيظ 
بقرغظی ص : ٩۳ - ٩۱‏ دار الکتاب للطباعة والنشر سنة 1954م ٠‏ 


5:58 


الصوق على آدیه + وهو بهذا يعد صاحب مذعب خاص حتی فى موشحانته . 
ومن بين ذلك (لوشحات التى ازداه خطرها فى الأندلس واصبحت لها مكائتهاء 
وافتن الشعراء فيها افتتانا » وغدت مجان سباق فيما بينهم » ومن موشحات 
١الشيخ‏ محيى الدين بن عربی التی استشهد بها صاحيه د نفح الطیب فى غصن 
الاندلسی الرطيب » : الشيخ احمد المقرى قوله : 


مطلع : سراائر الاعيان لاحت على الاكوان للناظرين 


والعاشق الغیران من كاك فى حران يبدى الآنين 


دور : بقول والوجد أضناه واليعد قد حيره 
لما كنا البعد لم آدر من بعد من غيره ٠‏ 
وهيم العبد والواحد الفرد قد خسيره 
فى البوح والكتمان والسر والاعلان ف العالمين 
آما حو الديان ياعابد الآوثان انت الضنين 


دور : 
كل الهوی صعب على الذی يشكو ذل الحجاب 
يا من له قلب لو انه يذكو عند الشباب 
قد قرب الوب لكنه افك فأين الاب 


وناد يارحمن يارب يا متان ائی حزين (۲۲) 


ولا يخفى معرفة ما تدور حوله هذه الموشحة من معان صوفية وروحية 
.وذلك هو منزع ابن عربى فى موشحاته فلقد نحا بها منحى صوفيا ٠‏ 

ويقول الأسئاذ عى الحفيظ فرغلى : « وف الحقيقة لا يمكن الجکم 
على أدب « ابن عربى » بعیدا عن تصوفه لان الادب انما هو ترجمان الفكر > 


(55) ننح الطیب للمقرى ٠‏ 


۹ 
ر م ۲۹ - اتجاهات القدب الصوف ) 


۳۳ نظرنا الى ابن عزیبی م وجدگاه ۹1 لدب فارسا لايشنة له غبار 1 


و الباحث یمیل الى نایید هذا الرأى حبث ان قاج د محي الدین أبن . 


عربی » الغز 0 وأدبه الموفور الذى اء ف معان صوفية لا ايستطيسع, 
التاریه یه ۲ أن يعبش بیدا عن العائى الصوفية ۰ و الاشر اقات الالهية: 


والفيوضات الريانية التى غصت مها أشعار 2 انن عربى » وكذلك فشره ¢ 
وكيف لا وهو سلطان العارفين ۰ وشيخ متصوفة زماقه ؟ والآدب ترجمان 
صادق » وسجل يودع فيه أفكار الاديب + واخیلته واحواله وذكرياته ٠‏ 


والشيخ محيى الدين بن عربى « اديب بارع وشاعر مفلق صال وجال. 
ی ميدان الادب وخاض غماره بسلاح لغوى متين » وخيال فكرى خصيب › 
وتمكن قوى من اللغة » وقريحة نقية صافية ثنظم فى سهولة ويسر بعيدة 
عن التكلف وكد الذمن بل ترتجل أحيانا عندما تطل دواعی الارتجال. 
وتبدو أسيابه فتراه مرتجلا حيث قال : ٠‏ 

یامن برانی ولا اراه كم ذا أراه ولا برانی 


فانکر عليه أحد تلامخته وقأل له : كيف تقول : انك تراه ولا يراك. 
اأنشد على الفور مرتجلا : 


یامن برانسی مجسرما ولا آرام ال نذا 
کم ذا آراه منعصا ولا برانن لال ذا. 


نر الشيخ محی الدين بن عربی : 

الشيخ الاکیر محى الدين بن عربى نثر فى القمة الآدبية » وخير شاهد. 
على خلك كتايه « الفتوحات الملكية » الذى يعد دائرة معارف للتصوف الاسلامى , 
والعلوم الصوفية الى جاتب ما يتميز به هذا الكتإب من سرد للحوادث . 
اسلوب سلس عذب سهل التناول والفهم » ويحتوى الکتاب على نماذج مختلفة 
من الوصایا والرسائل والحكم والمواعظ والعارف, الصوفية المختافة » ویلجا 


3 


فى نخره الى استخدام السجع والزخرف اللفظى كما نشامد فى المقدمة التى خدمم 
بها لكتابه 0 مواقع النجوم 3 حيث يفول : 


« لما شلاء الله الحق سبحانه وثمالى ‏ أن یبرز هذا الكتاب الكريم 
الى الوجود ۰ ویتحف خلقه يما اختاره لهم من لطائفه ونرکاته فى خزاائن. 
جوده » على ید من يشاء من عبيده » حرك خاطرى انضاء الطية - من مرسيه 
لى اارية فامتطيت الرحال » وأخذت ف الترحال » مرافقا أطهر عصبة ٠»‏ واكرم, 
فتية ۰ فلما وصلتها لأقضى امورا املنها , تلقانى شهر رمضان بهلاله ء 
وصافحنى على مسامرته بها الى اوان اننصاله » فالفیت بها عصا التسیار > 
وأخذت فى الذكر والاستغفار : (۲۳) ٠‏ 


ويستخدم الشيخ محيى الدين بن عربى مثل هذا الأسلوب فى كتبه 
الاخری مكل و 2 + و > ون » و « محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار 5 


و « شرح ترجمان الاشواق » وهو اسلوب عصره ٠‏ 


ومن نماذج ثثره الذى يجمع بين الرسالة والوصية کتابه الى الك 
1 کیکاوس « صاحب جلاك الشمال ¢ درا على رسالته التى أرسلها الى الشيع 
الاکبر يستشيره فى بعض الامور حيث کتب اليه : - 


« یسم الله الرحمن الرحيم » : وصل الاهتمام السلطانی الغسالب 
بامر الله العزيز ‏ آدام الله عد سلطانه - الى والده الداعی له محمد بن 
عربی فتعین عليه الجواب بالوصية الدينية والنصيجة السياسية الالهية . 
على قدر ما بعطیه الوقت » ویحتمله الکتاب الى أن يقدر الاجتماع ویرفع 
الحجاب ۰ فقد صح عن رسول الله ميم أنه قال د الحين النصيحة » قالوا لن 
يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله » ولأكمة السلمین وعامتهم « وأنت ياهذا 
بلا شك من ائمة ااسلمین »: وقد قلدك الله هذا الأمر واقامك نائبا فى بلاده 


(۲۲) مقدمة « مواقم النجوم » لمحى الدين بن عربى ` 


۶ 0 


«ومتحکما بما توق اليه فى عباده » ووضع لك میزانا مسنقیما تقیمه فيهم . 
واوضح لك حجة بیضاء تمشی علیها » وتدموهم الیها على هذا الشرط ولاك 
. وعلیه بايعناك + فان عدلت فلك ولهم ء وان جرت فلهم وعليك » فاحذر ان 
أراك غدا بين آثمة السلمین من اخسر الناس اعمالا الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيلا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا » ٠‏ 


واللتامل فى أسلوبه الرسالة يجدها غير متكلفة » ويظهر فيها آشر 
الاققباس من القرآن الكريم والحديث الشريف . كما تغلب عليها المحانى 
الدينية والصوفية التى حى موضوعات کتبه كلها (۲4) ٠‏ 

كما أننا نحکم منها على علو منزلته فى نفوس الحكام » ورغبتهم فى 
' استشارته والأخذ بنصیحنه » وثدرك منها حرصه على اسداء النصح لصلحة 
المسلمين ما أمكنته الفرصة الى ذلك محملا الحكام مسئولية تقصيرهم نحو 


رعيتهم وهذا منتهى الشجاعة الادبية (۲۰) ٠‏ 


منزلته الأآددية : 
لسفا فى حاجة الى ادراك منزلة « ابن عربى » الأدبية التى وضعنه 
فى القمة بين آدباء المشرق والمغرب » بل آصبح أحد الذين تمكنوا بمنزلتهم 
.من التأثير فى الجو الآدبى الشرقى (۲) ٠‏ 


وقد جعله صاحب كتاب « الشعر الانداسی » بصفة خاصة عاملا هاما 
٠ق‏ ذلك التآثیر ويقول فى ذلك ٠‏ 


(5؟) الشيخ الأكبر محى الدين لعبد الحفيظ فرغلى سنة ۱۹۰۸ دار 
' الكائب ص ٠ ٩1‏ 


(5؟) الشیخ الأكبر محى الدين بن العربی لعبد الحفيظ فرغلی ص ٩۰‏ 
«دار الكاتب للطباعة والنشر سنة 558١م‏ ۰ 


(۲۱) المرجم السابق ص : 55 ٠‏ 


1 1:۰ 


اصبح اعلام الاندلس يخرجون بزاد حفل من السارف ينشرونها فى. 
أقطار نائية » ورجال مثل » الحسین بن جبير » و « محمد بن آحمد بالصایونی ». 
ه « ابن خروف » سینقلون دور الشعر الاندلسی الى آفاق بعيدة ۰ آما: 
الششتری التوفی سنة 7748 ه ومحیی الدين بن عربی بصفة خاصة 
ر ۵۱۱ - ۱۳۸ ه ) فسینقلان الى مدائن الشرق ما كان يفيض يه قلياعما 
من حرارة الشوق الالهی » وحيرة الصوفية واحلامها «الشاطحة » وسیقضیان, 
ایامهما فى مكاشفة الدواوین ومقاساتهم المپش ر ٠‏ 


ویقول الدكثور « محمد مصطفی حلمی » عذه : د قد خلف في الحب. 
الالهی هذا التراث الرائع الذی آشرقت بالانوار الالهية صفحاته » وعبقتبلاسرار. 
القدسية نفحاته » فان قيمة ابن عربی بين صوفية عصره‌ومکانته بين من. 
جاءوا بعد عصره . واثره فى آولئك وهؤلاء انما يتجاوز حدود الحب الالهی 
الى حدود الذهب الصوق وما ينطوى عليه هذا المذهب من منزع فلسفی ۲۸ ٠‏ 


اما الدکتور : « زکی مبارك » فيقول : « انه فتح الباب آمام الدارسین. 
من الصوفية » والفتهاء » فکانت کتبه مبعث نهضة ادبية قليلة الشمثال۰۰ أن. 
ابن عربی لاتعرف اهمیته فى عالم الأدب والاخلاق الا اذا فکرنا جید! فیما 
ترك من الثروة الادبية والاخلاقية (د) ۰ يجب أن ننذکر أنه ترك الوف. 
الصفحات ۰ ومشات القصائد وآنه راض اللغلة على الطواعية للرموز. 
والاشنارات )۲٩(‏ ۰ وتلك براعة من غير شك ۰ 


(۲۷)الشعر الاتدلسی لامپلوفرسیه غومس - ترجمة حسين مژنس ص ۰۲ 

(۲۸) ابن الفارض سلطان العاشقین د ۰ محمد مصطفی حلمی ص : ۸۲ - 
اعلام المرب ۰ 

(» كذا فى كتاب الدکتور : زكى مبارك وهو خطا شائع والصواب : 
الخلقی » ( د“ سرحان ) ۰ ۱ ۱ ۱ 

(۲۹) التصوف «لاسلامی فی الادب والاخلاق جا ص : ۲۰۳ ۰ ت 
د“ زکی مبارك ٠‏ 5 سب 


oY 


هزه آراء أدباء العصر الحديث ونقادهم » أما آراء الد امی ۴ أدبه 
الشیج الأكير « محی الدين بن عربى » فتظهر جلية واضحة فى تقريظهم له : 
رو آمند احهم ایاه ۰ 


ومن فنك قول ابن الابار عنه : « انه آخذ عن مشيخة بلده ومان 


"الى الاداب » ۰ 


وقول ابن النجار : ر له أشعار حسلنة > وكلام مليح > اجتمعت به ف 
۹ هه ف سر أ الها ۳ وکتدد ڏه یا من شعره ۾ * 


وقول ابن مسدی : « أنه كان جمیل الجملة والتفصیل » وله فى الادب 
الشآو الذى لا يلحق 3 التقدم 'الذى لا يسبق € * 


وجاء فى عنوان الحرابة « هو خصيح اللسان ٠‏ بارع فهم الجنان. 
.قوی على الایراد كلما طلب الزمادة يزاد » (.1) + 


له » (68) ۰ 


كل ذلك يدل دلالة قوية على ان الشيخ « محيى الدين بن عربى » 
كان ذا شخصية ادبية مرموقة ۰ لمعت فى عالم الأدب وكان ذا حس مرهف » 
وصوغ متين ۰ وصيغ رصين جنب اليه والى آدبه کذیرین من الأدباء › 
.والغلماء ٠‏ 


ولا يزال الشيخ محيى الدين بن عربى ینصوعا فياضا يستمد مننه الآدباء 


مع م ا ا 


(۰ الشيخ الأكير محیی الدين بن العربی ب لام العری سثة ۱۹۳۲۸ 
العبد البضیظ: فرغلی :صن : ۹۷.- ۹۸ * 
(۶۱) نفح الطیب للمقری : 


fof: 


.ویغترف من بحره عشناق الآدب الصوفی إلذى صال فيه وجال واقتحم معظم 
"الاغراض ولم بعش بمعزل عن الحياة. الاجنماعية التی. سير آغوارها وخبر 
#إسرارها » ونهمها فهما اعله لترجمتها شعرا وأهداه إن بعده کی پسترشد 
به » ویهتدی بنصاگحه ٠‏ ۱ 


كل هذا يؤكد أن الشیخ محی الدین بن عربي كان علما من اعلام الأدب ء 
ولهذا كان يعتز بالعلم والادب أيما اعنزاز ۰ 

ویقول الدکتور « محمد مصطفی خلمی » ۰ « وحسبناا أن نذکر على 
سبیل اشال « محبی الدین بن عربی « التوق سنة ۱۳۸ ىه فليس من شك 
فى أنه كان صوغیا يصطنع ما یصطنعه الصوفية من رياضة ومجاهدة ويؤثر 
في بعض کتاباته , وان لم يكن فى كلها » ما يؤثره الصوفية من رمز والغلاز . 
ولیس من شك ایضا فى أن ديوانه « ترجمان الأشواق » كان تعبيرا صادقا 
.عن حبه الالهى » وأن شعره فى هذا الديوان على ما هو عليه من تصوير علاطفة 
ناظمة » قد اشتمل فى ثناياه على آفکار لها قيمتها من الناحية الفلسفية » 
+بقدر ما لها شانیا من الناحية الصوفية وبين أيدينا كتاباه « الفتوحات 
الكية » و « نصوص الحکم » اللذين پلاحظ التأمل غییما انهما ليسا كتاببن 
صوفيين ولا هما يعبران عن آذواق ومواجیه فحسب ٠‏ وانما يجد القارىء 
المحص نفسه عند قراءة كثير من نصوصهما أنه لا يقرا كلاما صادرا عن 
صاحب ذوق وحال يعبر فيه عن آنواق ذوويه › ومواجید نضية فحسب » 
بل هو يقرا ایضا كلاما له معانيه الفلسفية » ولعله يتخذ دعائمه فى بعض 
الآحيان من النظر إلعقلى ۰ والاستدلال المنطقى اتخاذا لا يخفى على الفطن 
پیب » وییل على :هذا كله ما يقوله الاستاذ « ماسينيون » عن ابن عربی 
من أنه مخوذا بای مرجح لكفة النظر العقلى علىكفة لمجامسمة ,النفسيية؟) ٠‏ 

ويقول الدکتور د« محمد مصطنى حلمى د فعل ابن عربی بشیعره ما معل 


(۶۲ ابن الفارض والحب الالهى - ل * متمد مصطفی حلمی 
ددار العارف ص ۳۲۵ 


من تأویل للألفاظ تأویلا رمزیا بخرجها عن ظاهرها الى ما عو أبعد من هذا" 
الظاهر فقد نظم لبن عربی طائنة من القصائد تغنى فيها ر بلحن ) الحب. 
الالهی مصطنعا اسلوب الاشارة وشرح بنفسه هذه القصائد واظهرنا من خلال . 
هذا الشرح .على أنه انما یجری على طريقة الصوفية فى الكتابة والایماء وضمن 
هذا كله کتابه للسمی « نخاثر الأعلاق » شرح ترجمان الاشواق » الذى 
يقول فى مقحمته ما نصه د فكل اسم اذكره فى هذا الجزء فعنها آکنی » وکل. 
دار اندبها غدارها اعنی » ولم آزل فى هذا الجزء على الایماء الى الوارحات 
الالهية . والتنزلات الروحانية والناسبات العلوية » جریا على طریقتنا: 
الثلى » فان الآخرة خير لنا من الأولى ۰۰۰ والله یعصم قارىء هذا الدیوان 
من سبق خاطره الى مالا بلیق بالننوس الأدفية ٠‏ والهمم العلية ۰ المتعلفة. 
بالامور السماوية ۰ وجعلت العبارة فى ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق 
الننوس بهذه العبارات فتتوافر الدو[عى على الاصفاء الپها ء وهو لسان 
آدیب ظريف روحانی لطیف 92؛) ٠‏ 


فابن عربى هنا قد نبه على الطريقة التى اتبعها فى ديوانه » واظهرنا" 
على الدوافع التى من اجلها آثر أسلوب الغزل والتشبيب » واودعه لطائف 
قلبه » وحقائق حبه » وهو بهذا قد آزال كثيرا من الشكوك والأوهصام., 
التى يمكن ان تنتءة حول شعره فيجعله عند البعض شعرا غزليا قصد به 
الى تصوير حب انسانی خالص ©4) ٠‏ 


هذا هو الأتتجامه الأدبى للشاعر الصوفى الكبيز الشيخ 2 مح آلدین. 
لین عربى » الذى خاص غمملار الاغراض الشعربة وكانت له مها صولات إجلات. 
لايدرك كنهها اله صاحب ذوق سلیم 4 وحس مزهف » و ادراك للمعانی جل. 


3 10١ ۳ ابن الفلاوض والحب الالھی د * محمد مصطفى حلمى ص‎ (EY) 
* ١6: 


(55) الرجع السایق نفسه ص : ٠ ٩۵۲‏ 
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عمیق ان الأدب الصوف متعدد الجوانب » متشعب الاغرض أفلتد طسوف. 
ادیاء التصوف الاملامى فى بحار الاغر اض وحلتو! فى أجواء للعانی ء وامتطوا 
خوق المحبة » ورکیو! سفن العشق » فجاء أدبهم نتاج فرائح متوقدة » واالذهان. 
متوثية » واأفئدة متاجحة دنار للغرام شالت أودية بأشعارهم واعولهم وحكمهم 0 
ومناجياتهم وهو الآدب الذی انشاه الصوفية فى مناجاة الله عز وجل » والحديت 
اليه » وهو أدب بليغ 0 بل هو المطايع الذى ماز الحلاج عن غديره حدث كان. 
نثره كله أو حله مناجاة ۰ 


ومن هنا يستطيع الباحث أن يلقى نظرة فى اتجاهات أدب « الحلاج ». 

شهید التصوف الاسسلامی وقبل الشرو ع ق ذلك بلدا الياحث الى القاء نظرة. 
خاطنة على جوانب من حیانه وبیثنه و العصر الذی اکتنفته وهی الامة موجن6 . 
لتعرض الباحث بالتفصیل لهذه النقاط فى فصل سایق ٠‏ 


اه لا : اسرته : 

نزلت اسرة « الحلاج» الى مديئة « واسط » فى مدة كانت تفسلی 
بالحروب الداخلية » ثم قصد هو الى « تسئر » ( شوشتر الايرافية ) على 
نهر « كارون » ليصحب سهل بن عبد الله التستری ) آحد كيار الصوفية ف 
الشرن الثالث الهجری > دت ۲۸۲ ه / ۸۹1م ) « وتنقل » بين شیوخ. 
لاتصوف اازامنین له حنی وصل الى بغداد لیاخذ عن الجتید الیغدادی شيخ 
الطائفة الصوخدة لأيامه رت ۲۹۸ ه ‏ ۱۱ م ) لکن هذا لم يقبله تیولا حسنا" 
لثقة « الحلاج » 'الفرطة بنفسه ومبالخشه فى ممارسة الریاضات النفسین. 
والجسدية (ها) ٠‏ 


ثائیا : رحلانه ودعوته وکنده : 


(۶0) مقدمة ديوان الحلاج ص ١١‏ جمم وتحفیق ۵ كامل مصطفى, 
الشدد ۰ 1 1 aoe‏ 


2۷ 


القديم » واعظا ٠‏ واذ لم ینجج النجاح |لطلوب جيل بتختل فى خرایسان وفارس 
والعراق ليلقى ,چصبا الترحال في بغداد لكيه رجل عنها ثانيا للحج بعب ان ترك 
آسرته فيها - ثم لم يعد الیها مباشرة » وائما شصد الى الهند الصينيية فى 
رحلة طويلة ارتتی نیها بافکاره الصوفية وراض نفسه علي التصوف الهندی 
ثم عاد الى يغداد ليستقر فيها ابتداء من نحو سنة ۱ هم 7 م وله 
من العمر ست واربعون سنة » وحاول الحلاج ن يدعو الى مذعب سياسى 
وروحى يقوم على فقه معين ورياضات صوفية تتميز كلها بالتطرف والشدة 
والاصرار على الوصول الى الهدف مستهينا بالعقبات ولو بلغت الموت نفسه 
وحاول ان يجد له انصارا بين الفقراء والطوائف المبارضة للدولة العباسية . 
.وی بغداد صنف الحلاج کتبه التى بلغت عنوانانها تسعة وأربعين » وكان 
اثنان منها فى السياسة وكان من أهمية آحدهما وهو « الساسه والخلفاء 
والأمراء » أن وجد فى خزانة كتب الوزیر : « على بن عيسى » ولم ببق 
الزمان » من كتب الحلاج الا على کتایه « الطواسين » ای الآيات - الذى ألفه 
.فى مدة سجنة وقبل أن يعدم ٠‏ 


سبك ° 
كانت الدولة العياسية تسانی من خطر السقوط على ب القرامطة 
ااجذاح العسكرى الحركة الفاطمية الاسماعيلية » وقد القى القبض على الحلاح 
سنة ۵۲۰۱ / 18م بعد مرأقبة من الشرطة دامت سنتين بتهمة الفرمطة 
وسبهر فى بغداد معلقا بحبل مدة ثلاثة ايام مضحا له وتعزيرا » ولا أثبت 
“التحفيق أنه كان يعمل لحسابه نفسه خيف من قتلةوثورة اتصارمفسجن دار 
الساطان فى نناية شیدت خصيصا له » وسمح للناس بزيارته فى سجقه ففاز 
باعجاب الکثیرین بما فيهم « نصر القشوری » حاجب الخليفة المقتدر » الذی 
صار له صدیتا » وف اثناء التحط والجاعة وخطر الدولة الفاطمیه وارتفاع 
الأسعار » وكسر السجون + واحراق الجسور » وسقوط الوزراء وعزل الخليفة 
.هرتین » وجد الوزیر « جامد بن العياس » أن قتل «,الحلاج » قد يشغل الناس 


oN 


دلخلا طخارجا فقدم الحلاج للمحاكمة بعد أن تحرش هذا باعوان الوزیر ولعب 
بأعصابهم »> وشکلت الحکمة من قاضی القضاه امالکی « آبی عمر الحمادى » 
رئيسا 8 وأبى جعفر البهلول 0 وأبى الحسين الاشنائى 4 الناضیین الحنغیین 
بالرصافة والكرخ من بغداد عضويين ۰ ولم يحضر آحد من الشافعية الجلسة 
پشحکم على الحلاج بالاعدام على الصورة التی نفذت ف آسری التر|امطة 
وجو اسیسهم . فضرب آلف حلدة ثم تدعت آطر افه الأريعة وضریت عنفنه › 
وأحرقت جثته تم ذری رماده فى دجلة نم حمل راسه الى خراسان لآنه كان 
له دها أسمهاب ٠‏ وبعد هذا حرفت کتب الحلاج 0 وأحذ على الوارقين بهل 
.یعدم داو لها 0 وطاردت الدولية آتصااره مدة ثلاث سدین وقتلت عبددا 
.مهم (1۱) * 


وبعد هذه الالامة الموجزة استبان للباحت أن الحلاج الذی قضت الدولة 
على تراثه الصوف الادبی والذی لو وصل الینا لاغترغنا من بحاره » ونهانا 
.من موارده الصافية » اسنبان للباحث اته ترك ثروة آدبية عظيمة وذلت 
الحكم وصل اليه الباحث من وحى الخبرة الادبية التى خلفها الحلاج والتی 
نجت وأفلتت من اعصار الزمن » وبغى حكام عصره وظلمهم وعدم تقديرهم 
للامور فلطخوا آیدیهم بدم الحلاج واعتدو! على الثقافة الاسلامية باحراق 
كتبه » فلا ربب أنه امام هذه الظروف التی عاصرها الحلاج عرف أنه لا مفر 
ولا ملجا من الله الا اليه فجاء نتاجه الأدبى مرآة صادقة , لما يعتمل فى 
.نفسه من لجوء الى الله » ومناجاة له » مما دفعه الى أن يغرق نفسه فى بحر 
الحب الالهى » والفناء فى ذات الولی سبحانه وتعالى ٠‏ 


(55) مقدمة دیو آن الحلاج دء کامل الشیمی + ص : ۷۲ ۰ ۷۲ ۰ 
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البحث الضانی 


الاتجاه الادبی کلحلاح : 
لا ريب أن الحلاج اتجه بآدبه نحو الذات الالهية محاولا بذلك تفریج 
.ما اعتراه من كرب وما حل به من اذى الحکام وظم الفقهاء ۰ « ومن جهة 
#خری كان الصوفية خصوما الداء لجميع الفقهاء (4) ۰ والحلاج واحد من 
الصوفية بل هو من آکابر الصوفية ٠‏ 


اولا : النشر لدی الحلاج : 
النثر السوفی الذی اثر عن الحلاج متعدد الجوانب ۰ مختلف الألوان 
من دعوة الى الزهد » ومناجاة لله العااین فعن قاضی القضاة أبى بكر ين الحداه 
ااصری قال : « لما كانت الليلة الثی قتل فى صبیحنها الحلاح قام و اسنقین 
القبلة » متوشحا برداته » ورفع يديه وتكلم يكلام کثیر جاوز الحفظ فكان 
.مما حفظته منه أن قال : « نحن بشواحدك‌نلود » وبسنا عزتك نستضیء 
لتبدى ماشكت من شاتك » وأنت الذى فى السماء عرضك » وانت الذى فى 
السماء اله » وف الأرض اله » تتجلى كما تشاء مثل تجليك فى مشيكتك كاحسن 
صورة ء والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم » والبیان . والقدرة على 
الیرهان (4)) ٠‏ 


عژته » ویحتمی بقونه سبحانه وتعالی > ثم يتجه الى الناجاة قائلا : 


(۶۷) الحضارة الاسلامية لادم متز : ص ۲٠١‏ ۰ نقله الى العربية 
محمد عبد الهادی آیو ريده جا ط الكائية ۹ مه ۱۹۷م ۰ 

(۶۸) آخبار الحلاج أو مئاجيات الحلاج ص ١١‏ صححه ماسيئيون بول 
کراوس سثة ۱ ۱۹۲م مطبعة القلم ۰ شارع جاکوب بیاریس ٠‏ 


1 


« وانت الذی في السماء عرشك » وانت الذى فى السماء اله وف الأرض , 
أله » الى آخره + 


فهذا اسلوب الحلاج فى النثر الأدبى الذى يستطيع الباحث أن يبين 
ملامح النثر الادبى عند هذا الصوف الكبير من احتقال بالسجع » والتضمين 
بكلام الله عز وجل وعو لون بلاغى يكسو الكلام ثوبا فشبیا ويقويه لدى 
السامع » وستولى على الألباب » ويسحر الافثدة لما فيه من جمسال. 


وما له روعه + 


ولقد آتچه الحلاج ایضا فى آدبه الى مخاطبة النفس فقال : 

« قال عبد الكريم بن عبد الولح الزعفرانی : « دخلت على الحلاج 
وهو فى مىجد وحوله جماعة » وحو يتكلم فاول ما اتصل بی من كلامه أنه 
قال : « لو آلقی مما فى قلبى ذرة على جيال الأرض لذابت > وانى لو كنت 
يوم القيامة فى النار لاحرقت ۰ ولو دخلت الجنه لانهدم بنیانها » ثم انشا 
عجبت لكلى كيف يحمسله بعضی ومن‌ثل‌ب‌ضی لیس تحملنىارضى . 

لثن كان فى بسط من الارض مضجع فقلبى 
على بسط من الخلق فى قبضتى (35) 

ولقد شرح هذا الثال « عز الدين الدسی » فى كتابه « شرح حال 
الأولياء (.ه) وقال : وقد ذكر أن الخضر عليه السلام عبر على الحلاج 
وهو مصلوب فقال الحلاج : « هذا جزاء أولياء الله ؟ فقال الخضر : نحن 
كتمنا فسلمنا » وائت بحت فمت › ياحلاج ‏ كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت 
لو طارت منى شرارة لآحرقت مالكا وناره (01) * 


۰ طبع باريس‎ ١5517 آخبار الحلاج لماسينيون ص ۲۸ سنه‎ )2٩( 

(۵۰) شرح حال الاولیاء مخطرط مكتبة باريس سنة ١14١م‏ » ورقم, 
۸ ° 

(۱ه) مامش آخبار الحلاج رقم ۱ ص ۲۶ لعبد الحفيظ مدنى سنة: 
٠ ۰‏ سئة ۱۹۷۰م ۰ واخبار الحلاج كلماسيئيون » وبول كراوس * 


EY 


فلقد أمتاز نثر الحلاج بالصؤغ البیانی ۰ والصبغ البدیعی » کالاحتفال. 
بالسمم القصیر الفقراات ۰ والحبب الی آذهان الشامخين فهو الهل المتنم 
هس صاحب أحوال ومقامات 0 وعيبة و فناء ۳ وکشوف ومشاهد ات الهية ۳ 
وفیوضات ربانية .٠.‏ 


شعر آتحلاج : 
الشعر لغة الوجدان » وهو نتاج قرائح صافية » وآذهان متقدة بلر اعم. 
الغرام ولوعات الوجه » وشعراء الصوفية من الذين هاموا بآلحب الالهی وحم 
کثیرون فى كل عصر ومنهم شعراء قالوا فأناضوا » واعتمدوا على الارتجان » 
والبديهة آحیانا » وأتوانى أشعارهم بغرر العانی » وروائع الخيال » وبدائم. 
الصور اامتزجه وجميل التشبيهات ء ولطيف المجاززات ومن بين هؤلاء الحلاح 
شهيد التصوف الاسلامى » وهو فى شعره يصطنع ما اصطنعه سائر الصوفية 
من رمز والغاز » واشارة وتلويح بيد آن الحلاج امثاز بالوضوح أحيانا وظهر 
حليا فى ديوانه ولا تكاد موضوعاته تخرج عن الحب الالهى والمعرفة الالهية 
والفناء ٠‏ وهن شعره قوله طالبا العون على الآلام ٠‏ 
آذلری بدء على ويح قلبى وماج‌نی. 
يامعين الضنی علي ی + آعنی على الضنی (۲<). 


ويقول مبيئا اسلحة 'الحب التى يتجب أن يتسلع بها ضد الجر .. 
ويشحتصن بها من البعد وآلم الفراق فيقول : 
اذا دهمشك خيول درل ونادی الایاس بقطم الرحساءء. 
فخذ فى شمال ترس الخضوع 0 وكن جسادا ف البلكاء 


۲ 


كا انله واجبك أن تکون ذرا تدائفا امن الثكفاء » فان جاعك البخر فى. 
ظلمة خالكة وليل دامس فسر فى مشاغل البقاء ونور الصفاء »-واظلت من مسییك. 


(085) الديوان ص ۱۷ وجمع د+ كامل مصنطفی الشیمی سنة ۱۹۴۳م ۰ 


¥ 


أن برحم خلنك وضعفك وأن پجود لك بالعنو قبل اللقاء ء فلا تنثن عن طریق 
الحب الالهی » والشق الربانی حتی تفوز بالتی ۰ وتنال الرضا + وف عذا 


الاعنى بقول : 
اذا دهمتك خیسول الیسساد 
فخذ فى شسمالك كرس الخمسو 
.ونفسك + نفسك » كن خائفا 
قان جاءك اليحر فق طظلمسسة 
وقل للحبيب : قرى ذلثى ؟ 
.فوالجحب لا تنكنى راجعسا 


ونادی الاياس يقطع الرجا 
ع وشد اليمين سسيف البکا 
على حذر من كمين الجفا 
فسر فى مشاعل تور الص‌فا 
نجد لى يعفوك قبل اللقا 
عن الحب الا بعود ای (۸ه) 


ویقول الشاعر « الحلاج » فى عاطفة الحب « ممينا » ما يكتئفه المحب 
.من عذكاب فى مبيل المحبوب ٠‏ وانه يستعذب ذلك العذاب » ويعده يعد 
.مذك قرب . وهو عنده كروحه بل هو أحب اليه متها » وانت للعين مين » وأنت 
لاقلب قلب > فالقلب بدونه يعد هياء منثورا: » ولیس شيئا مذكورا ویکفیه من 
الحب أنه يجب عندما يحب فيقول فى هذا المعنى : 


الصب : ربا ء محلب 
عذابه فيك 


وآنئت عندى کروحی 
وآنت تلسسین عطين 


حبى من الحب الى 


نواله منك عجسسب 
وبعده عنك شسوبه 
بل انت مئها اجب 
وأنت للتلب قابسب 


لا تحب أحسب (۰۲) 


ويقول موضحا أن شمس الحب لا تغيب » ولا یعتربها الغروب بخلاف 
شمس النهار التى تشرق ف الصباح » ثم تغيب باللیل من نوع آخراء انها 
سشمس القلوب التى لا تغيب ابدا , ثم يعلل لذلك قائلا : أن من أحبه يطير 
.شونا الى محبوبه ويحرق حنینا الى لقاء الحبيب فيقول فى هذا المعنى : 


(۵۲) الديوان : ص ۲۱ ۰ 
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طلعت شمس من احب يليل فاستنارت فمالها من سروب 
ان شمس النهار تغرب بالل -يلءوشمس القلوب لیس نغیب 
من أحب الحبيب طار اليه اشتياقا الى 'لقاء الحبیب (4م 
ويقول فى معنى : الزاهد الراغب : « الزاد فيما سواه الراغب فى وصله 
ولقباه وحبه ومشاهدته » ویکفیبه حزئا أنه يناديه كأنه بعيد علما بان الله 
مطلع عليه يعلم سره ونجواه » ویسمع دبيب النملة السوداء فى جنح الليل 
المظلم ٠‏ قال تعالی : « واذا سالك عبادى عنى فانی قرييبه أجيب دعسوة 
الداعى اذا دعان فليستجيبوا لی وليؤمفوا بی لعلهم يرشدون (50) فيقول فىهذا 
العنی : ۱ 
کفی حزنا آنی أناديك داتسا کانی بعید أو كأئك غسائب 
وأطلب منك الفضل من غير رغبة فلم أر قلبی زاهدا وهو راشب 
ویتول « الحلاج » فى محاورة قلبية مع الحق سبحانه وتعالى ؛ 
رابت ربی بعين ی فلت : من أذت ؟ قال : آنست 


فليس للأين منك اين وليى این بحسسث ات 
ولیس للوهصم منك و سیم فيعلم الوهم اين انت 


ففی فنائى فنا فناكى وق فتاثى وجسدت أنبت 
فى محو اسمی ورسمی جسمی سالت عنی فقلت الست 
اشار سری اليك سستی فنیت على ودمت أئزنت 
أنت حياتى وسر قليسى فحينما كنت كنت انسست 
احطت علملا يكل شىء فكل شىء أراه اتسسسست 
فمن بالعفو يال سى فليس آرجو سواك انت (اه) 
وهذه محاورة قلبية مع الحق سبحانه یقول فيها الحلاج 


(۵۶2) الدیوان : ص ۲۳ ۰ 
(۵ ۵ سوره اليقرة الآية رقم (A7)‏ 
(۵1) الديوان ٠‏ 


۶1۵ 


رآیت ربی بعين قلبی أى بعين البصيرة لا يعين البصر فخاطیه 
من داخل نفسه : من آنت ؟ قال : آنت ویقصه الحلاج أن يقول : أن الانسان 
بچسمه ورسمه ووجوده حلیل على وجود الله سبحانه وتعالی حيث القدرة 
والعظمة التمثلة فى خلق الائسان يما اودع الله فيه من صفات » وصورة 
حسنة فخلقه فاحسن خلقه ۰ وصوره فاحسن صورته « فى آى صورة ماشاء 
رکبك » و « فتبارك الله احسن الخالفین » فليس لاین منك اين + ولیس 
أين بحیث انث وانت الذی حزت کل این ۰. 

ثم يقول : آشار سری اليك حنی فنیت ودمت انث سبحانك فانت 
حيائى وسر تلبی فحیثما وجدث كنت معى وحتا فالله معنا فى كل وقست 
وحين وق كل زمان ومكان « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة 
الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم اينما كانوا ‏ نم 
پنبثهم بما عملوا يوم القيمة ان الله بكل شىء عليم ۰ © 


وقد احطت بكل شىء علما » فكل شىء أراه فى الوجود اراك فيه 
حيث القدرة والعظمة والقهر والجبروت ثم يسال الله عز وجل أن يمن عليه 
بالعفو والرضا حيث انه لایرجو سواه ولا يسال غيره فهو الخلاق الواجد 
الماجد ذو القوة المتين ٠‏ 
ثم يقول فى « قدم العشق : » 


العشق فى ازل الأزال من دم فيه به منه بيد وفيه أيبداء 
العشق لا حدث اذا كان هو صفة من الصفات فتاه حب اء 
صفاته منه فيه غير محدثة ومحدث الشىء ما مبداه أشياء 
لاا یدا اليدء أبدى عشثة صنة فيما بدا فتلالا فيه لالاء 


واللام بالالف العطوف مؤتلف كلاهما ولص فى السبق معنا 
وف التفرق ائئان اذا اجتمعا بالافتراق هما : هيد ومولاء 


۰ الاية « لا » من سورة المجادتة‎ (OV) 
۰ ۱۸ : الدیو آن ص‎ )٥۸( 
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كذا الحقائق : ار الشوق مانهب عن الحقيقة ان باشوا وان ناءوا 
ذلوا بغدر اقتدار عندما ولهوا أن الاعزا 'اذا اشتاقود أذ لاء (5ه) 
فهنا يتحدث الشاعر عن قدم العشق » وانه ليس بمحدث وعله يقصد 
أن العشق قديم قدم الذات فمن عرف الله و آمن به رنا واحدا لا شريك له فقد 
عرفه » ومن عرفه فقد عشقه + اذ االعشق قديم » وكثلاه أحياء ۰ 
وفى التفرق اثنان اذا اجتما لافتراق هما عيد ومولاه 
فمخلوق وخالق جل فی.علاه » والخشق ذل وخضوع فان الأعزاء اذا الحيوا 
وعشقوا صاروا أذلاء اذ بغير التذلل والخضوع » والمجاهدة لا وصول للغاية . 
ولا نيل للا يتمناه المحب العاشق من وصل ومشاهدة وكشف ٠‏ 


وقال ف العشق الالهى (۱) : 
والله » لوحلف العشاق انهم موتى من الحب او فتلي لا حنتوا 


قوم ۳۹ هجرو | من بعد ماو ص لوا ماتو! وان غاد وصل دل جعٿوا 
تری ااحبین صرعی فى ديارهم كفتية الكهف لا بدرون كملبثو!1,2) 


ففى هذه الأبيات يقسم الحلاج أن العشاق لو حلفوا آنهم موتی من 
الحب , أو قتلى لا حنثوا فى القسم وصفاكهم آنیم اذا حجرو بعد الوصال 
مائوا » وان عاودهم الوصل بعثوا ولذلك تری المحبين صرعی فى دیسارهم 
مثلهم كمثل اهل الكهف لا بدرون کم لبثوا » وحو اسلوب ممتع سلس 
عذب » والألفاظ غاية فى الوضوح مع متائة النسج » وقوة العبارات وجمنل 
الصور ۰ ویتول الحلاج فى شطحة من شطحات الصوفية النی يتراءى للقارىء 
السابر آنها الکقر الصرام » ولکن القاریء المحص والمعن فى القراءة ری 
أن الحلاج لا پقصد بذلك اللفظ ظاهره » ولکن يقصد معنی آخر حین پقول :: 
كفرت بدين الله والكفر واجسب على وعند المسلمين قبيح (6۱) 


(۵۹) الدیوان ص : ۱۸ :۰۰۱5۳ 
)6١(‏ الديوان : ص ۲۷ ٠‏ 
)6١(‏ الدیوان : ص 8؟ ه 
باع 


فهذا البیت من شططات الصوفية » ولیس معنناه ما بتراءی للقاریء 
'العابر كما تقدم » بل التصود أن للدين شکلین شکلا بسسیطا يتمثل فى 
الشرائم العملية اشروفة التی ترتبط بالأنبياء بوصنهم وسائط بين الله 
والناس وشکلا آخر جوهریا خالصا لا بعرفه الثلاس بل قد لا يؤمنون به 
بسهولة » والحلاج يكفر بدین الله أى پنطیه ولا پبوح به باستعمال کلمة 
د للکثر » استمالا لخویا لا اصطلاحیا ٠‏ 


ویقول على سبیل الشطم ایضا وهی من وصایاه ۰ 
آلا اأبلغ احبائی بانسسی رکبت البحر وانکسر الس فينه 
على دين الصلیب بکون مونسی ولا البضطا ارید ولا للدینه (۷۲ 

ومذا وارد على اسلوب الشطح وقد أزال اشکالها الصوف الأندلسی 
الاسکندری « آبو العباس للرسی » ( عبد الله بن آبی جمرة » ت ۱۷۵ د / 
۸ م ) بان مراده آئه یموت على دين نفسه » فائه هو الصلیب + وکانه 
قال : « آنا آموت على دين الاسلام » واشار الى نه يموت مصلوبا 1۳) ثم 
يفول فى خطاب ععقلی ۰ وان الحق سبحانه خاطبه فشكا علمه على لسانه 
ثم قربه منه بعد بعد » وخصه بالعلم والفهم ۰ واصطناه بان يكون من 
عیاده الثربین العابدین ‏ الژاهدین الراکعین الساجدین الئين بزهدون الدنيا 
فى سبیل الوصول اليه والتعرف عليه ٠‏ ونیل رضاه » والفوز فى الاخرة : 
بحسن لقاه » فیضمنون بذلك الثراب ف الدنيا ء والسعادة فى الآخرة ۰ شم 
ذراه يفصح قائلا ٠‏ 
عليك یانفسی بالتسنسلی 0٠‏ فالعز باللمد والتجسلى 
عليك بالطلسهسة السستی مشكاتها الکشسف والتجلی 
قد قام یعضی يبعض بعضی وهام كلى يكل كللى (16) 


(7۲) الدیوان ص : ١٠اث‏ 
(35) مامش الدیوان : ص : ۰ م 
)1١5(‏ الديوان : ص : ٠ 5٠‏ 
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فهو ينصح النفس فاثلا ۰ عليك يانفسى بالتسلی » فالعز کل العز » 
والسعادة والهناءة فى الزهد والانقطاع الى الله سبحانه وتعالى والعمل على 
رضاه ء وعليك بالوسائل التی نورها » ومصباحها » وغايتها الكشف والتجليات 
الالهية والفيوضات الربانية ٠‏ ثم يعجب بآن بعضه قام ببعض بعضه » وهام 


فى حب الله ذرة من ذرات جسده ‏ * 


ثم يقول الحلاج شهید التصوف الاسلامى باسلوب استفهامى فى آبیات 
أخرى : » كيف السديل اليك ء ثم يدعو على نفسه أن كان يعرف الطريق ثم 
يسال بعد ذلك فيقول « لا کنت ان كنت أدرى « ثم يعلل مبينا السبب فى 
عدم المعرفة » وهو الفناء ء ائه فنى عن ذاته فاصيح لا يملك الا البعاء 
والدموع ء فيقول فى هذا العنی ٠‏ 

لا كنت أن كنت آدری كيف السسبیل لیا 


افنیتنی عن تیا سس فصرت یکی عليعاا a)‏ 


1١‏ الديوان ص £ :| تحقدق د ٠‏ كامل مصطفى الشعيى أستاتٌ 
الفلسفة يجامعة بخداد ٠‏ سنة ۱۹۷۳ ٠‏ 
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البحث اتشالث 
بين الحلاج ومحیی الدين بن عربی 


ان كثمة فارتقا واضتا بين العارفین الکبیرین ٠»‏ والأديبين الجلیلین › 
والشأعرين الفلقين اللذين برزا وعلا شانهما فى الأدب الصوف تا لهما من حس 
مرهف » وقريحة صافية » وعقل ناضج » وذوق آدبی رفیم فخلا عن 
مواچیدهما الصوفية » ومعارنهما الربانية الناجمة عن الجاهدات والرياضيات » 
والزهد » والتعبد » والتبثل الى الله سبحانه وتعالی فاسبع الله عليهما نعمه 
ظاهرة وناطنة فانظقا يغردان على قيثارة الأدب الصوف ‏ ویصدحان بالانشاد 
الروحى > الذى يخلب الألباب + ويسحر العقول ۰ ويستولى على الافثحة لما 
له من روعة وجمال » وسحر اخاذ » ورمزية تجعل القارىء يقدح زناد فكره » 
ویفوص فى بحار لنظه » ختى يتسنى له استخراج لالثه » ویشسق الصدف 
عن لفظه کی يستخرج العانى ۰ والحكم الغوالى التى احتبوتها هذه اللآلىء 
وتلك الأصداف ٠‏ 


ومذا الفارق راجع لا ريب - لاختلاف الارب والبيكات فالانس ان 
این بيئته كما يقولون كما كان للبلاد التى عاش فيها كل من الحلاج 
ومحيى الدين بن عربى اثر واضح فى اختلاف الثقافة » أو بمعنى ادق : فالحلاج 
لقى فى حياته من الشقاء والتعاسة والافتيان عليه ما أدى به الى القتل ظلما 
تم التمثيل بجثته ومحاربة أصدقائه ومريديه + وكان لتقلبات حياته ورحلانه 
أثر واضح فى ديه الذى جاء معبرا عن روحانية » واشراقات تدل دلالة 
حاسمة على جلده » وصنره ء وقوة تحمله لواجهة الأحداث الجسام كما 
تدل على معارفه الصوفية ٠‏ وثشته فى الله سبحانه وتعالى حتى غدا « الحلاج » 
رمزا للشهداء فى سبیل الحب الالهی ٠‏ ۱ 


2۷۱ 


اما الشيخ الاکبر « محیی الدین بن عربی » هذا الرسی العظیم الذی 
عاش ف اادة الثى تقع بين منتصفی القرنين السادس والسابم الهجريين 
هذه الدة التى كانت زاخرة بالأدب والتصوف ف بيئة تعد من اخصب بسلاد 
انعالم الاسلامی رقة » وذوقا » ودابا وتصوفا » وهی بيثة الأندلس » التى 
على رباها نشا عامل التصوف العظيم » ثم خطت قدماه تذرعان البلاد شرتا 
وغرينا » بحشا عن العرفة » وارتیادا للحكمة » وقد سطع نجمه فى أفق الثقافة 
الاسلامية الصوفية حيا وميتا ء ووجد من الأنصار والخصوم من يناصرون 
ومن تپاولون » شغل بآرائه وافکاره العقول والانهان » وآثار ثائرة قوم 
واعجاب آخرين » وظلت کتبه - حتی بومنا هذا منبعا فياضا › وکنزا عظيما 
يهرع اليه طلاب المعرفة ورواد الثقافة وعشاق الروح » ومحيو! الفلسنة 
وجامعوا الحكمة (1۱) ۰ وقد اطلق عليه عارفو! نضله لقبين لهما دلالته.ا 

أما اللقب الأول فهو ۰ « الشیخ الأکبر » وهذا اللقب لم یطاق عليه 
الا بعد أن اجتمعت له صول الرياسة ومقومات القيادة الروحية » ونخرج على 
يديه الکثیر من تلامیذه الذین کانوا یجتمعون حوله بالثات فى كل مان 
يحل فيه يتحلقون حوله » ویستمعون الى محاضراته » وینتصتون الى آرائه 
وذوقه الأدبی فى شعره ونثره » فیجدون فى ذلك بلسما شافیا لجراحهم » وبعثا 
قویا موت نفوسهم ۰ حفزا صادقا لهمهم » وارواء لظما ارولحهم » وکانوا عند 
حسن ظنه بماً افادوا من تعالیمه ۰ وسارو( على طريقه واستجابو! لصادق 
نصحه ۰ فشفت نفوسهم , وآطمانت قلوبهم رارتوت ارواحهم ۰ وانطلقوا 
یحلفون فى فضاء الروح ٠‏ 


ولقد وضع الشيخ الأكبر مناهج تتناول الصوف فى جميع مراحل طريقه 
من لدن انبعاث الرغبة فى نفسه » ثم مضيه مریدا ء سالكا حتی تنکشف 


(33) الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى سلطان العارفين : 
عبد الحفيظ فرغلى ص ه ٠‏ 


E۲ 


أمامه الطريق » فيتمكن من الوصول الى غايئته بنجاح » كما وضع منسامج 
للشيوخ نفسهم یستآنسون بها فى ارشادهم كما یستاش بها مريدوهم حنی 
يعرفوا القائد الحق فيحترموا منه قدوته » ویحنظرن له حقه وبذلك بزعر 
غرسه » ویدنو ثمره ۰ 67! 


وآدابا وأخلاقا فى الذروة العليا من الكمال الانسانی الذى بلغ به مراتب اهل 
الفضل » وجعل شيوخ عصره يجلونه ويكبرونه ويعترفون له بالمكانة العظيمة 
والمنزلة الرفيعة ٠‏ 


من أجل ذلك كله اطلق عليه لقب ٠‏ « الشيخ الأكبر» ۰ 

ما اللقب الثانى فهو « سلطان العارفين » وعو لقب يكاد يكون متلازما 
مع اللقب السابق »> فلم يستحق أبن عربى لقب « الشيخ الأكبر » الا يعد 
ان تبوآ عرش العرفة وادرك من الاسرار ماعز على غيره » واستطاع أن يشير 
الى حقائق تامت فى الطريق اليها العقول » وتفرقت فيها العزائم وادلی بمعان 
رائعة » وحكم بالغة » تدل على رسوخ قدمه » وعلو كعبه » وسعة معرفقته ؛ 
ولقد شهد بذلك أعظم الصوفيين فى عصره ومنهم « آبو مدين فى المغرب > 
والسهروردى فى بغداد وابن الفارض فى مصر ۰ وابو مدين هو الذى اطلن 
عليه هذا اللقب « سلطان العارفين » عنه السهروردی : انه بحر الحقائق , 
وأدرك ابن الفارض روعة الفتتوحات اللكية التى كتبها ابن العربى فتال « انها 
خير شرح لتأئيته المشهورة » نظم السلوك » ۰ (10) 


و صلذه اقو ال و آر (ء ۴ الضيخ الأكبر «ه محيى الحين بن غربی » أن دلت 


(1۷) الشیخ الأكبر محیی الين بن العربی سنطان العارفين لعبد الحفيظ 
فرغلی ص : ٠ ٩‏ 

(16) الشیخ الأكبر محبی الدین بن العربی سلطان العارفین لعید 
الحفيظ فرغلى ص ۷ ۰ 


AAJ 


قانما تدل على رما وصل ابن عربی من عام ومعرفة ومرکز ادبی و اجتماعی 
جعلاه یثالق ویصنح علما يشار اليه بالبنان ۰ 


يقول صاحب کتاب ۰ الشیخ الاکبر محبی الدين بن العربی سلطان 
العارفين « ومن أجل ذلك أطلق عليه « سلطان العارفین » وهو جدير بهذا 
اللقب لأنه لم يترك. صغيرة ولا كبيرة. فى هذا الطريق الصوق الاص 
بالعقيات ٠‏ والفاوز والتاهات + الا واحلی فيها ببيان واف » وعیارات 
رائعة ذظما وئثرا واتسعت معرفته فشملت غير العلوم الصوفية براعة ودقة , 
دكة ۰ وفهما وأدااء لل 

فليس من شك أن ابن عربى كان صوفيا يصطنع مايصطنعه الصوفية 
من رياضة ومجاهدة ويؤثر فى بعض 'كتتابائته 4 ان لم يكن فى كلها مايؤثره 


الصوفية من رمز والغناز ۰ 


. ولیسن من شك ایضا فى أن ديوانه « ترجمان الأشولق ٠‏ كان تعبيرا 
صادقا عن حبه الالهی » وسن شعره هذا الدیوان - على ماهو علیه‌من‌تصویر 
عاطفة ناظمة ‏ قد اشتمل فى ثناياه على انکار لها قيمتها من الناحية الفلسنية 
بقدر مالها شانها من الناحية الصوفية وبين أبدينا كتاباه « 'الفتوحات الكية » 
و « فصوص الحكم » پلاحظ المتأمل فيهما أنهما ليسا كتابين صوفيين فقط , 
ولا هما يعبران عن أذؤاق .ومواجيد فحسب » لان القارىء لكثير من نصوصهماء 
الا.يحس بأنه يقرا كلاما صادرا عن صاحب ذوق وچال فقط بل يشعر بانه 
ما حو كامن فى شعر الشعراء, الصوفيين من المعائى الفلسفية ٠‏ 


ولقد كان يتخذ دعائمه فى بعض الأحيان من: النظر العقلى والاستدلان 
النطتی » اتخانا لا يخفى على الفطن اللييب ٠‏ 


٠ الشیخ الاکبر محيى الدين بن العربی سلطان العارفین ۰ ت‎ )1٩( 
۰ عید الحفيظ فرغلی ودار الکاثب العربى للطباعة و الفشر سنة ۱۹3۸ م‎ 
۰ ۷ : ص‎ 


ع2 


ویدل على هذا كله مایتول الستشرق « ماسینیون » عن ابن عسربی 
من أنه مأخوذ بالئطق » مرجح لكفة النظر العنتلی على كنة الحلسية 
النفسیة ۰ ,۷۲ ۱ 


وتاریخ التصوف الاسلامی خافل بغیر ماذکرنا من الامثلة التى تثبت 
اما هو کامن فى شعر الشعراء الصوفیین من المعائى الفلسفية ۰ 


فالحلاج وحافظ الشیرازی » وفرید الدين العطار » وجلال الدین الرومی 
وعفیف الدين التلمسانى ونجم الدين بن اسرائیل » کل ژولتك کانوا شعراء ٠‏ 
ولم يكونوا فلاسفة بالمعتى الدقيق الذى تدل عليه الفلسفة' » ولكنهم' قد ضمنوا 
شعرهم أفكارا » وانتهو! من هذه الأفكار الى نتائج ۰ لانستطيع ونحن ندقق 
النظر فيها أن نذکر عليها مالها من منزع فلسفى + فما يروى من أللبعارعم ف 
كتب الطبقات والتراجم ودواوينهم كلها شواهد صدق تنطق بآن شعر هبذا 
أو ذاك من مؤلاء الشعراء ‏ لیس شعرا كغيره من الشعر إلذى يصدر عن عاطفة 
ويترجم عن وجد دون آن يكون وراء هذا الوجد + وف ثنايا تلك العاطفة 
اشياء آخری هى أدنى ماتكون الى الأفكار العميقة » والحقائق الدقيقة ۰ (1/) 


وثمة فرق واضح بين الحلاج ومحيى الدين بن عربی جاء نتاج الشیخ 
الأكبر محيى الدين بن عربى غزیرا » وقیما موفورا بكلاف الحلاج فقد كان 
مقلا ف نتاجه الأدبى ولعل ذلك رااجع الى آمرین : 


(۷۰) ابن الفارض والحب الالهى + ل * محجمد مصطفی حلمی : ص 
۳۳۵ داز العارف دمصر ۰ 1 
)۷١( ۰‏ ابن الفارض والحب الالهی - د٠٠‏ محمد .مصطفى جلمی ب ص 
N‏ ° 


الجسام التی توالت على الدولة وعلیه آیضا من کبت للحرية وتضییق على 
العلماء والأدماء من امتال الحلاج ۰ 


الامر الثاثى : صدور آرامر من الحاكم باحراق کنبه وعدم تداول 
الوراقين لها » بل اخذ عهد علیهم بذلك » وهنو يؤكد اعتفاد الباحث بانه كان 
للحلاج شعر غزیز وتثر کثیر ضیع واعدم من چراء استصدار ذلك القنائون 
الجائر الذی جنی على التراث آکثر من جنايته على الحلاج نفسه ٠‏ 


ولد جاءت آغراضص تعره لد رحمله الله ب مواكية لنتاجه القلیل فلا خر ح 
عن شدوه بالحب الالهى * والفناء و اللعرفة ۰ والمتاجاة ۰ 


اما الشيخ الأكبر فقد جاء نتاجه ‏ كما قدمت - غزيرا شاملا جل 
الأغراض الشعرية » فاقد خلق ف أجواء الحب الالهى ۰ والعرفة » والناجاة 
وتخطى هذه الحدود الى الحياة الاجتماعية فقال فيها شعرا يصور ۰ مأيجرى 
فيها ء ثم كان له باع طويل فى الوصف . وخلك راجم الى البيئة التى عاش 
فيها وهى بيكة الاندلس وما فيها من طبيعة موحية » وجمال آخاذ » وحضارة 
تدفع بل تغرى على القوّل فى هذا الغرض بالذات » وقد تقدم ذكر هذه الأغراض 
مح أمثلة ونماذج لها ٠‏ 


ومن هنا بات واضحا أن أبن عربی على عكس مايتوهم بعض أنصاره . 
كان على وعى كامل بتراث عصره » والأسباب التى تدعو الى هذا الحم 
كثيرة » فیناك سیاحاته العديدة من أقصى الغرب الاسلامى الى أقصى الشرق 
منه » تلك التى قابل خلالها من لايكاد يحصى » من العلماء واللفكرين والصوفية 
فى جميع الراکز العلمية الهامة فى المغرب ومصر والشام وقونية وبعض نوالحی 
أوربة الشرقية 


وکانت کتبه تفيض يمعارف عصره من حكمة وفلك وتئجيم وطبيعة 
وأدب 0 وجغرائية » ومناشنه شش تعلماء عصره من الفلاسفة » واللمنزلة ¢ والأشاعرة 


الا 


والدمرية الخ ٠‏ وکتابه « الفتوحات » خير دلیل على ذلك ۰ 


وا 37 لقضية ف راینا لات تستحق المناقضة ۶ فاين عرفی پصرح داته أطلع 
علي هذا التراث كله فيقول : « ما من مذحب الا وقد ریت شأثلا به » ۰ ۷۲) 


وابن عربی لم يحدثنا عن طريقته فى التعبير الرمزی باسلوب منهجی »2 
فقد كان الرجل مشغولا بمعانیه وکشوفه » ولذلك يلاحظ آنه على الرغم من 
نهجه نهجا رمزيا مغلقا فى كثير من الأحيان » نراه يشغل القارىء بمعانيه 
لا ألفاظه ولاعجب فى ذلك فلم يكن الرجل بلاغيا محترفا ء ولکنه مع ذلك نهج 
منهج الرموز والاشارات لثعبيرية فى ثنايا كتبه الكثيرة » وذلك فى مثل قوله : 


« فافهم اشاراتی برموزی وکن قطنا » 
ولذلك كانت العيناراات عنده أصد اما تكخفىوراءها لالبىء العانی وجواهرها 8 
واصبح غموض الكلام وخفاؤه هو السمة الميزة للغته الصوفية ٠‏ 


ويقول بعض الكاتبين فى ذلك : « الاشارات عبارات خفية » وهو مذهب 
الصوفية وان تفاضلو! فى ذلك ء فاين عربى وابن الفارض . والرومى بالقارنة 
بالغزالى غامضون . وذلك راجع الى دقة المعانى وجلال اقام والقدرة على 
التعبير » ۰ (؟۷) 


وقد بلغ ابن عربی القمة فى الغموض ولم يفقه فى ذلك الا الفیلسوف 
الصوق المشهور « ابن سيعين » ویبدو ذلك نجلاء فى فوله : 

» الاشارة نداء على رأس لبعد ۰ وسوح بعین العلة 2 كل ملة 

(۷۲) رسالة دكتوراه للدکتور محمد أحمد مصطفى بكلية اصول الدین 
بالقاهرة بعئو ان « الرمزية عند می آلدین بن عربی « الفصل الأول ص 5 


(۷۲) الرمزية عند محبى الدین من عربی »> ورسالة للدکتور / محمد الحمد 
مصطفی ج ۲ ص ۷۲ ۰ والفئوحات الجزء الرایم ص ۲۲۳۲۱ ٠‏ 


¥ 


لو طلب الکتمان ء ماکانت الاشارة بالاجفان ء وهی دلالة على المين وساعية 
فی ين البین » ٠‏ 
وقد بدا ذلك واضحا فى عباراته اللغزة الرامزة كقوله : 


« من وحد فقد أشرك » > وقوله موز ثبت لظهوری کان بى لابه 2 
سبحانی كان نه لا بی ۰ » 


« وهذا » الحقيقة » اولأول مجاز » الى غير ذلك من العبارات التی شملت 
النجوم ۰ (؟۷) 


وقد بدا ذلك فى اسلوبه الذى يزاوج فيه بين الباطن و الظاهر والعکس » 
وهذا ما لاحظه الدکثور « عفیفی » الذی توفر على دراسة الرجل مدة طويلة ۰ 


ولد آمعن ادن عربی فى عملية الاخناء من فااحية آلذهب حين تعمد 
تفرفة آرائه الحقيقية فى ثنايا کتبه » فقال فى « شرح روحية الکردی » : « واعلم, 
ان شرحنا تخلام هذا الشخص وغيره من اهل الطريق ماعو الأمر على ماهو _ 
عليه فى تشه + وائما هو على حسب مابلفه کشفهم وکشف امثالهم فذلك 
مبلغهم من العلم » ولو تکلمثا على ماهو الأمر عليه فى نفسه وعلمه ما بلغت 
انهام أهل الطريق اليه فامری من دونهم فلله السنة فى عماده » وما أرسل 
من رسول الا بلسان قومه » فلا يخرج الرسون فى خطابه عما تواطاً عليه احل 
هذا الطریق » واما خواصهم فلهم لسان یخصهم لا يفهمه غپرهم » فمن وقف. 
على کلامنا هذا علم أنه ماشرحنا مذا الکلام وغیره بما تووطىء عليه فیعذرنی. 
ولايعترض على » وقد تکلمنا باسان الأمر على ماعو عليه فى نفسه فى کاب 
« الفتوحات المكية » مفرقا فى أبواب مختلفة حتى لا بقع التصريح به فيسرع. 


(۷۶) الصدر نفسه ص ۷۲ ۰ ۷ ۰ ومواقع النجوم ص ۱۱۵ : ۱۱۷ ٠‏ 


2۷۸ 


اليه انكار التکرین الجهلاء ء وكان ابن عربی قد استنتج مقدما المعركة الفكرية 
الهأئلة التى ستفوم حول نتاجه وعباراته الرمزية » فقام بشرح مصطلحات 4 
كما فعل فى « اصطلاحات الصوفية » ؛ وَفى ترجمان الآشواق » وهو شرح 
لم يوضع الا لاحل الذوق ۰ )٠(‏ 


والتصفح لديوان الحلاج يراه سهل اللفظ » رقيق الاسلوب > واضسح 
ا معانى بل ولأقاصى بالنسية وبالةداس لحبی الدين بن عربى » وان جنح. 
الحلاج الى الثه‌وض والالغاز أدرانا » وقد ذکرنا فیما تقحم : أن الغموضی, 
دیدن الصوفية جمیعا * ۱ 


بطو اف العلماء والأدباء 3 و الفشهاء 0 و الژهاد والزهاد 0 والوعاظ 0 والصوفتة 


أو بعید ۰ 


وارس من شك فى أن محيى الدین بن عربی يعد بحق اقوى الشخصیات. 
الصوفية التى طبعت العصر بطابعها » وكان ولا يزال لها فى العصور السنی 
أعقبث عصره الى الآن » آثار باقية سواء يما خلف من مصنفأت » أو بما 
أنطوت علیه هذه الصنفات من حفائق ودقائق لها قیمتها من‌الناحیضین الصوفية. 
والفلسفية ۰ (۷۷) 


وقد خلف أبن عرټی دیو انين آحدهما « الدیوان الأكبر » وثانیهما : 
« ترجمان الأشواق 4 وعلی حین ثنوعت موضوعات النظم ف الدیوآن الآكبر 4“ 
تعين الموضوع ف الديوان الثانى « ترجمان لاشواق » اذ قصره الناظم على 


(1) رسالة بعنوان : الرمزية عند مخيى الدين عند محيى الدين. 
ادن عربی .. للدکتور / محمد آحمد مصطنی يكلية اصول الدين ص ۷٤‏ 
(۷۱) ابن الفارض سلطان العاشقين اد ۰ محمد مصطفی حلمى ص ۷۸ 


وما يعسدهأ ۰ 


4 ۱ ۱ 


التعبیر عن حبه الالهى » وتصویر احواله وآعواله واكشواقه » واذواته 
فى طریق هذا الحب الالهی ٠‏ وما انتهی اليه من فتوحات الهية ٠‏ والهامات 
روحية ٠‏ کل أولكك فى اسلوب رمزی قوامه الألفلاظ العزلية والخمرية التی 
اصطنعها الغزلیون والخمريون من شعراء العرب وهو انما ینصسل مانسنه 
ابن الفارض من ايثار الاشارة على المبارة » والتلویح على التصریح ۰ ۷ 
ولعل اول مایحسه قارىء « ترجمان الاشواق » لاول وملة یلم فیهسا 
بالببت الواحد أو بالاییات العدة » وبالقصيدة الواحدة ء او بالقصائد التعددة 
انه أتما يقرا كلاما منظوما صادرا عن شاعر عربى عذرى احب فتاة من 
الفتيات الفاتنات » وملك عليه جمالها حسه وتلبه وعتله » ناذا عو يصور 
جمالها ويعبر عن حبه لها » وافتتانه بها » وحفینه الى لقاشها » وأنينه من 
فرلقها ء ولوعته من صدها + وسعادته نقربها » وبهجته لوصلها , واذاهسو 
يذكر دارها » وما يتصل بدارها من طرق واماکن واشخاص ومایناسب هذا 
كله من ربوع ومغان وأطلال ومن خليام وقياب » وجبال ورمال » ومن غائيات 
كاعيات وفادات ساحرات الى غير ذلك مما يحفل يه الشعر الغزلى العربى 
عادة » وهو یصطنم الألفاظ والسبارات الدالة على هذا كله » خللذا هو يرسشها 
لآلىء منثورة ومنظومة ينالف منها عقد قصة حب بدا فى قلب صاحبه انسانیا 
كما يبدا کل حب فى کل قلب , ثم ما لبث هذا الحب أن تصعد . فاذا مو 
حب الهی » واذا هذا الحب الالهی ينتهى بصاحبه الى لسرار الهية صادقة ٠‏ 
وانوار قدسية مشرقة ومن حنادعا اہن عربی الله أن بعصم فاریء ديواقه من 
أن يسبق خاطره الى مالا يليق بالنفوس الادبية ٠‏ والهمم العلية المتعلقة 
بالامور السماوية » ومن هنا آیضا دعا » ابن عربی فازىء ديوانه الى أن 
ينصرف عن ظاهر الألفاظ الغزلية » ويقبل على ماوراء هذا الظامر من المعانى 
الخفية التى هى ابعد ماتكون عن عالم الجس وما فيه من الظاسر الدنيا وآدنی 
ماتتكون الى علم الروح وما پشتمل عليه من الحفائق العلپا وذلك على الوجه 
الذى يدعوا اليه » ويفصح عنه فى قوله : 


23 


.کل ما آنکره مما ری ` 


۰ م4 آسرار ا و ناو او" > “لاقت 
الفسؤادى او فؤاد من له 


فاصرف الخاطر :بن ظاعرصط_ا 


. ذكرد و مث تل أن ۳ ۱ 
او ”غلث اء نها زی الب ما 


مثل ما لى من روط الما 
آعلمت أن لصدقى تملا 
واطلب الباطن حتی تعلسا ر۸ 


' واذا كائ ابن غزفن بعض فة حبه الق نذا انستاقةًا وانتهی اليا عتى 
.هذا 'الوجة' الرانزی: » فهو “يلحدثنا عن حبه وع محبوبشه . 
.وعن اؤضاف حذه المحزوئة: » وعن مبلغ مالها من اخطر فى نفسه » وآثر فى 


.مرضى من مريضة الاجنان 
مقك الورق بالریاض وتات 
بى طفلة لصوب تمادق 
.طلسنت فى العيان شمسا" فلا 
.یاطلولا برامسة دراسنننات 


بالبی ثم :بی غزال زوین لب 
الى أن بقول : 


طال شوقی لطفلة ذات نشسر 
من بئات الملواك ”من دار فسرس 
مى بنت العزاق بنث امام 
.هل رایتم یاسادتی أو سلمعتم 
"لو تز اتا برامة نتعاطن م 
'والفدوىئ بیثنا سوق حديثا 
لرأيتم ما پذهب الغقتال؛ فيه 


1 


عللانى يتكرما عللافى 
شجو هذا الحمسام مما شنچانی 
من بئاث الخذؤر بين الفتوانى 
افلت اشرقت دافق جننانی 
کم رات من کواعسب وتحسنان 
يرتغى بین أضلعى :فى أمان 


ونظلام ومنير وبيان 


من أجل البلاد من أصيهان 


ولا ضدها سليل يما ف 
ان ضسدين'قط ینماان ؟ 
أكؤسا للهوى بغير ينان 
طيبا مطربا بغير لسان 
يمن والعراق مقتنفان 


٠. ۷ ۰ 


2-۸۱ 


( م ۱ اتجامات الب الصو )۱ 


وهو يعبر عن لوااعج الحب ف نفسه ویصسور ما یسه من وجند. 
على من يحب وما ينقسم قلنه من آنین وخنین » وما يمعن قبه. 


من بكاء وتفجع فيقول : 

ناحت مطوقة فحن زین 
جرت الذموع من العيون تقجعا 
طارحتها تكلا ينقد وحيدها 
طارحتها والشجو يمشى بيننا 
بى لاعج من حب رسله عاج 
من‌کل قاتله الاحاظ مريضة 


وشجاه ترجيع لها وحنین, 
لضینهتا ذكانين عینسون 
والثکل من فقد الوحید يعون 
ما ران بين وانقى لابسین, 
حيث الخیام بها وحیث العسين, 
أجفانها لظبى اللحاظ جفون, 


وهو یصف ما بتعاتب على کیب من آحوال الحب 0 واهو ال الجوی ۰ 


وما پثیره الحب من شوق وحزن ووجد ودمع فیقول ۰ 


نما لا منی فى هواها عسذول 
ولولا منی فى هواها عون 
فشوقی رکابی وحسزنی لياسى 
كفى حصزنا آنی أناديك دائيا 
وأطلب منك الفضل من غير رغبة 


ولا لامنی فى هسواها صسین. 
لكان جوابى اليه ش‌هیقی, 
ووجدی صبوحی ودمعسی غبوق, 
کانی بسد أو أو کانك غائب (۷۰): 
تلم آر قلبی زاهد او هو راغاب. 


ویقول الشاعر « الحلاج » فى وصفا موعد : هبینا أن له حبیبا پزوره. 
فى خلونه » ویقصد بحبيبه الذلت العلية وهو : ای الله سبحانه وثعالی حاضر 
ولكفه غائب عن الرژية بالعين ء ينهم کلامه ویصغی اليه » ثم يصف هذه. 
الکلمات بانها ليست کلمات كما بفهم من ظامر اللفظ » ولکنها کلم من لون. 
خاص ولها نغمة ليست كبقية النغمات وهو حاضر فى القلب والفواد » فيد 
انه غائب عن الرژية » وهو آیضا منه » وبعید فى الوقت نفسه عنه ء حیث 
لم تحوه رسوم الصفات ۰ فلقد جل وعلا عن الشبیه والنظیر والماشل. 


(۷۹) الدیوان : ص ۲۳ ۰ 


AY 


من الوحم ٠‏ واخقی من الخطرات التی تخطر يبال الانسان ولا يستطيع رژیتها . 
التحقق منحها ء أو التثبیت من مشاهدتها ۰ » فیقول : 


لى حبیب آزور فى الخس لوات حاضر غائب عن اللحظسات 
ماترانی أصفى إليه بسسری کی اعی مايقول من كلم سات 
کلمات من غير شکل ولا فش ط ولا مثل نغمة الاصسوات 
فكانى مخاطب کنت ایا ه على خاطری بذانتی لتائى 


حاضر غائب قريب ڊ وهو لم تحوه رسسوم الصفات 


هو أدنى من الضمیر الى الوص م وألخفى من لاتّح الخطرات (.۸) 


فالحلاج يضيف غرضا چدیدا فى شعره « الوصف » ولکنه ليس وصفا 
للطبيعة أو غيرها ما هام به الشعراء » وسيطر على أقلام الادیاء » ولكنه 
وصف من نوع خاص لرجال باعيانهم وهو وصف « موعد حب » مع محيوب » 
والمحب هو الحلاج والمحبوب هو الولى تبارك ونعالی ٠‏ 


وعلى هذا النحو يفيض اين العربی فى مقدمة دیوانه « ترجمان الأشواق» 
وق شرحه لهذا الديوان وهو « ذخائر الاعلاق » فيظهرنا على ذات قلبه وحقيقة 
حبه » وعلى آنه انما يتخذ من الحب الانسانی ومث الفاظ التعيير عنه وسبلة 
التصوير مواجيده الصوفية ومنازعة الروحية وآداة للتعبير عن أذواقه الباطئية 
واشواقه الالهية (۱)۸۱ ٠‏ 


(۸۰) السوان : ص "5 ۰ 
(۸۱) ابن الفارض ساطان العاششین ص ۰۸۰ ۸۲ ۰ الذخائر والاعلاق 
شرح ترجمان الاشواق ص ۳ ۰ 4 الحب الالهی فى التصوف الاسلامی 


للدکتور محمد مصطفی حلمی - القاهرة سنة ۱۹۱۰ م ص ۱۲ ۰ ۰۱۲ مه 
نا ۵۸ NTE‏ ۱۳۲ ۰ 


AY 


خا 7 


٠‏ للصوفية على اختلاف طنقانهم » وعلی مر العصور آدب اسلامی رفيجم 
ومجال واسع فى النثر والشعر ۰ وباع /طویل فى کل اغراض الأدب » ومنزلة 
سامقة فى المعانى والاخيلة والاسالیب ویحتوی آدبهم على عاطنة ضادقة . 
وتجربة عميقة مع المحافظة على الوحدة العضوية للقصيدة » وعلی الفكرة. 
والضمون مح“ الاعتمام بالصورة والشكل » بل أن الآدب الاسلامى بدات 
تتضح معاله بعد ظهور الادب الصوق والذى يعد من أروع صور الادب. 
الاسلامى ٠‏ ۱ 


واذا اردنا أن ننشیء آدبا اسلاميا جديدا فانه يتعين علينا أن نبد 
من حيث بدا الصوفیون آدبهم » وآن تعود الى القرآن الكريم لتفهم اصول. 
دعوته ونتعمق فى دراستة ۰ ونملاً نفوسنا بجليل روحانیته ونستلهم منه 
العبر والعظات التی تعیننا على مجابهة الحياة ومشکلائها ویومذاك ننية 
فخرا بائنا نعمل من جدید لتحقيق طابع اسلامی فى ادبنا العصری ‏ وذلك. 
الطابع يتمثل التراث الاسلامی جمیعه ويصورة تصویرا بعر عن الأحداف 
والنزعات الاتسانية التى هى مفهوم اسلامنا وقرآننا ویترجم عن الحلامنا 
وآمالنا فى مستقیل افضل » مستلهما البطولات الاسلامية على مر العصور 
وتوالى الأيام » مستوحیا الحضارة الاسلامية ثم يعبر عن ایماننا بحياة. 
روحية سامية > وعن حبنا العمیق للذات الالهية الى غير ذلك من مقومات. 
الطابع الاسلامی فى الأدب ٠‏ 


وسوف يكون للل هذا الطابع صدی عميق 0 حیاتنا رامنة بل .ف 
وتوجهية عالية وغایات . انسانية. رضیعة ۰ 


Ao 


ف تفوسنا من آلام وامال مصورة الواضع العربی الاسلامی تصویرا حقيقيا 
ليسترد ااسلمون حقوقهم ومجودهم وعزتهم وسيادتهم ۰ 


وكما كان هارون الوشید یقول للسحابة فى الأفق وهی محملة بالاء : 
آلعربی مره ألخرى ليستطيع اللقائد اموجه لدول الاسلام أن يقول كما شال 
هارون آذرشیه لدول تضمها وحده الصف وتجمع بيتها وحدة الهدف ٠‏ 


فمن الحتم أن يعبر أدينا عن نزعاتنا الاسلامية الرفيعة ولابد أن يكتسى 
بطابع اسلامی ممدبز ۰ 


ففى ذلك كله صورة الماضى والحاضر والاستقبل ٠‏ وفيه ربط لانجاهاتنا 
الحاضرة بالاسلام الذى يعد أول ثورة تحررية دعت الى العدالة والتكافل 
والاخاء والمساواة والحرية بين الناس جميعا والى الروحية العالية ٠‏ 


فاذ! عدنا بباعث من انفسنا الى دراسة الآهب الصوف » فاننا نعو 


لنفهم الشخصية الاسلامية تفهما كاملا » ووضع نماذج جديدة من الفكسر 
الاسلامى ممكلها أدب الصوفین شععره ونثره ۰ 


والنتائج التى توصلت اليها بعد البحث والدراسة يمكن أن نلخصها 
أولا: أن دراسة الأدب الصوفى من الدراسات الصعبة التى ييحتاج 
دارسها الى التسلح بالايمان القوى وتحصين نفسه عقديا حتى لايتآتر يما 
يسمونه بالشطح ٠‏ 
انیا : الادب الصوق أدب رمزی تکثر فيه الاشارات والتلویح والكنايات 
8 الاستعارات والسجم والطباقبصغة خاصة ٠‏ 


ثالثا : الأدب الصوق ينم عن شفاقبة أصحابه وقوة صلتهم بخالقهم 


3 


بوزهدهم فى الحياة الدنیا وتطلعهم الى الافاق الطیا ٠‏ 


رابعا : کل ما يرد فى آدبهم من الفاظ ظاهرها الغزل الحسی أو خمر او 
.سكر لا یقصد به ظاهرة وانما هو ستر لمعانيهم الحقيقة وتغطية لاحوالهم فمن 
كان على منهجهم فطن الیها ومن لم يكن متخوقا لادابهم ناى عن الت‌ورط 
یی معانیها ٠‏ 


خامسا : ان الشعر الصوفی لم ياخذ من الشعر التقليدى سوی القوالب 
الموسيقية , بینما تميز شعراء الصونية بالتعبير الرمزی الذى یوحی بالفكرة 
ولا يصرح بها ۰ نالشمر الصوق ليس شعرا خطابيا كمعظم الشعر العربى 
التتليدى ۰ انما هو شعر "قرب الى الرومانسية حيث الهيام والوجد والحب 
.وهو يقترب ایضا من الرمزية الاوربية التی نتخة الرمز الموضوعى الوحی 
.بالعدوى النفسية ٠‏ 

فللصوفية وجود آدیبی ملحوظ كما بثرر ذلك الدكتور زكى ميارك + 

سادسا : استعار الصوفيون آلفاظ الشعراء الغزلين والخمريين وألغاظ 
.حبهم وأسماء محبوماتهم ثلدلاله بها على معان روحية ٠‏ 

سابعا : لشعر الصوفیین خصيص تميزه عما سواه من حيث تمثله ف 
الاكثار من حروف الجر ا اتتالية والسجع والتورية والكناية والطباق يصخة 
خاصة وكذا أساليب القصر والرمز وقد علل « السهر وردى » لهذه الرمزية بانها 

ثامنا : منهج الصوفية فى المعرفة هو منهج العاطفة والكشف والشهود 


حص 


«الحیو انات ورده الغزالى الى المصيرة الياطنة و القلب ۰ 


.تتأسعا : ان الفراءة الخاطفة للادب الصوفى غير مجدية وربما کون 


LAY 


مملة فلابد للذارىء من أن بقدح ژشاد فكره ویغوص .ؤراء المعة معضهانی خو 
مكتف بظاعر اللنط نی يتوصل الى العانی التصودق والزامی المستهدقة 
فهو أدب من لون خاص ولناس باعيانهم ٠‏ 


عاشرا : يجب الناق عن القدح فى هؤلاء التصوفة وان يكون اللسان. 
عفيفا ولا بتناولهم الا بما يليق بهم فهم من طراز فريد ونوع خاص ذلك 
الذی ترك الدنيا واقبل على الآخرة بغية الوصال والكشف والشاعدة ٠‏ 

حادی عشر : من النتائج التی توصلت اليها آن ادب الحلاج أدب اتسم 
بالوضوح والسلاسة والرقة بالنسبة لأدب الشيخ الاکبر محی الدين بن عربی . 
الذى يحتاج الى آعمال فكر وروية حتی تفهم مقصوده مما دعاه الى ششرح. 
ديوانة ( ترجمان الأشواق ) بئفسة مبیننا المقصوى بلفظة وذلك' لغموضة علی. 
الشراء فى عصره لانه يحمل الالفاظ اللغوية اکنر مما تحتمل ٠‏ 


خالصا لوجهة الكريم وان پنفع .به انه نعم الولی 


وئعم المستجيب ٠‏ 
أمبين ٠‏ 
الؤلف 
دكتور 


على الخطيب الشطوري.. 
محرس لالب والنشد, 
بجامغة رالازهر للشریف. 


1*۰۸ 


الصادر والراجع 
بت ا 


۱ - احیاء علوم الديث للغزالى ( بو حامد ) ٠‏ 

۲ - آخبار ابی نواس لابن عفان تحقيق عبد الستاز فراج ۰ 

۳ آخبار ابی نواس لابن منظور تحفیق شکری محمود آحمد ط بغداد + 
4 - اخبار الحلاج أو منأجيات الحلاج لما سینیون سنة ۱۹۳۰ باریس. 
ه ‏ #خبار الحلاج لعبد الحفیظ مدنی هاشم شركة الطباعة الفتية ۱۹۲۸ 8 
1 - الادب العربی وتاریخه بحمود مصطنی ۰ 

۷ - اصطلاحات الصوفية لابن عربی مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۱۳۱ 


مجامیع ۱ 0 
۸ - أصطلاحات الصوفية للشيخ محی الدین بن عربی بآخر کتاب التعریفات. 
للجرجانى ٠‏ 


٠ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعی ط السعادة بمصر‎ - ٩ 

۰ الاغانی لأبى الفرج الاصفهاتی‎ ٠ 

١‏ آسرار البلاغة للجرجانی تحقيق ه ۰ ریستر استائيول ۱۹۶۵م 

۲- الاتسان الکامل فى معرفة آلا وائل والأواخر للجپلانی ط صبیح ۰ 

۳ . آساس البلاغة لازمخشری - کتاب الشعب ٠‏ 

5 آزمار الریاض فى آخبار عیاض للمتری ضبط د۰ مصطفی السقا وآخرین. 
سنة۱۳۹۱ ه ۰ ١٤۹٠م‏ لجنة التالیف والترچمة والنشر ۰ 

ول اصول اللامتية وغلطاتٍ الصوفية للسلمي ٠‏ 

7 الاعلام - تخیر الدين الزرکلی ٠‏ 


۷- آصول الكافى ۰ 


2A۹ 


دنیا ۰ 


6 بلوغ الأرب ‏ للأاتلوسى ٠‏ 

۰ البيان والتبين للجاحظ ط محب الدين الخطيب 1985م القساهرة 
١‏ البداية والنهاية لابن كثير . ۱ 

۲ صحیح اليخسارى ٠‏ 


٣٣‏ ناویل مشكل القرآن لابن قتبة تحقيق السيد صقر دار احياء الكتب 
المربية ٠‏ 
4 تائية السلوك - للشرنوبی ٠‏ 
۵ تاریخ النصوف الاسلامی د٠‏ قاسم غنى ترجمة صادق نشات ١/ا5ام*‏ 
۰ ترجمان الأشواق لابن عربى / ط بيروت ( لبنان 4 ۰ 
۷ تلبيس ابلیس لابن الجوزی ط النهضة ۱۹۲۸م ٠‏ 
۸- تهذيب الكامل عمل السباعی بيومى ط اولی ؟115ام' 
5 تجريد الأغائي / مكبة واصل الحموی ` 
۰ التصوف الاسلامی لزکی ميارك ٠‏ 
۱ - التصوف ف الشعر العربی تاليف عبد الحكيم حسان ٠‏ 
۲ التصویر الفنى فى القرآن الکریم للشهید / سید قطب ۰ 
۳ _ تنزل (لاملاك من عالم الارواح أو لطاكف الاسرار لابن عربی تحقیق 
احمف زكى عطية وطه سرور ط اولی ۵۱۲۸۰ / ۱۹۱۱م* دار الفکر العريی 
۳۶ - التصوف والادب والاخلاق لزكى مبسارك ٠‏ 
,هب ترجمة الأولياء فى الوصل الحدباء لابن الخياط الوصلی تحقيق سعيد 
الدیوحی الوصل ١۱۴۸ھ‏ / 15535ام ۰ 


£۹۰ 


© التطور والتجدید فى الشعر الأموی د ۰ شوقی ضیف ط العارف - مصر 

۷ + التبیان فى شرح الدیوان للعكبرى تصحیح د ۰ مصطفی السقا و آخرین 
تراث العرب ط ثبانية ۵۱۳۷۱ / ۱۹۵۹م ٠‏ 

- تاريخ یغد اد للخطيب ط القاهرة 1م . 


۳۹ جمهرة خطب العرب 0 
”£ حمهره رسائل العرب تاليف ٠‏ أحمد زعی صفوت ط آولی سته ۱۳۵۲ , 


دحا 


۰ الحلاج الثشائر الروحی تاليف د۰ چلال شرف 1۹۷۰م‎ ١ 
الحلاج لطة سرور ۰ ط اولی ۱۹۲۱ ء‎ 4 
۰ الحلاج سهید التصوف الاسلامی لطة سرور‎ -۳ 
٠ حلية الاولياء لابی نعیم الأصفهانی‎ ٤ 
٠ حياة القلوب للأحدى‎ ٤٥ 
٠ ابو الحسن الشاذلی - تاليف على سالم عار‎ 5 
دار المعارف ۱۹۲۵ مء‎ ٠ حديث الاربساء لطة حسين‎ -۷ 
الحماسة للبحترى ضبط وتعليق كمال مصطفى ۰ ط اولی ۱۹۲۹ م‎ 
٠ الرحمانية‎ 
الحضارة الاسلامية للمستشرق ادم متز نقلة الى العربية ۰ محمد‎ 
٠ عبد الهادى آبو ريدة‎ 


يبمصر ۰ 


۹۲ 


ا كا 


١‏ دراسات فى التصوف الاسلامى ظلالة فى الأدب العربى د+ خفاجى, 
مكتية القفاهرة ٠‏ ۱ 

؟ دراسات فى التصوف الاسلامى ظلالة الأدب العربی ۰ محمود فرج 
'العقدة ۰ 

۳ - ديوان الحسلاج تحقيق د ۰ كامل مصطفی الشيبى بغداد ۱۹۷۳ م ۰ 

هم دیوان ابن زیدون ضبط کامل کیلانی وعبد الرحمن خليفة ۱۲۵۱ هم 


۲ م ۰ 
۵ ۵ دیوان جرير تحقیق محمد اسماعيل الصاوى 0 ط أولى التحصارية ۳ 
مصر ۰ 


1 دیوان جمیل بثينة جمع وتحقیق فوزی عطوی ۰ ط صعب بپروت ۰ 

۷- دیران الحقائق ومجموع الارقائق للناباسی مخطوط تحت رقم ۱۳4۸۱( 

۸- دیوان الشیغ الاعبر محی الدین بن عربی مخطوط ۰ بدار الکتب تحت. 
رقم ١5355‏ أدب + 

۹ ديوان الشيم الأكبر محى الدين بن عريى مطبوع ٠‏ 

۰ دیوان آبی نواس وضع محمود كامل فريد ١55‏ ه ب ۱۹۵ م التجارية 

۱ دیوان أبى العقتاهية ۰ ط صادر بیروت ٠‏ 

۲ ديوان ابن الثارض - كرم البستانی - دار صادر بپروت ۱۲۷۱ ه. 

١ م‎ ۷۰ 

1 ديوان أبى تمام بشرح التبريزى تحقيق محمد عبدة عزام ۰ ط خانبة 

دار العارف ٠‏ 

4 دیوان البسارودی ٠‏ 

66 دیوان عمر بن أبى ربيعة ٠‏ 

5 ديوان اللتكتشتتىي ٠‏ 

۷ دیوان البوصیری ٠‏ 

۸“ دیوان حسان بن ثابث الانصاری وضع عبد الرحمن البرقوقي ٠‏ اللكتبة. 
التجارية بمصر ۱۲2۷ ه ۱۹۲۹م ۰ 


5 


دیوان حازم الترطاجنی ط ۰ بیروت ٠‏ 
٠‏ دائرة العسارف الاسلامية ۰ ظ الشعب ۰ 
الات دائرة” معسارف الشعب ٠‏ 
بت و 
۳ زصر الأداب للحصرى ۰ 
۳ الرمزية. فى الأدب العربی تألیفه.د ۰ حرویش اج یی ٠‏ 
۶- الرمزية فى الادب العرنی تاليف أنطون .کزم غطاس - بیروت ۰۱۹2۷ 
ها روض القلوب ااستطاب للشیخ حسن رضوان ۰ ط أولى ۲۲۲١ھ‏ ۰ 
+ الرسالة التشنيرية تحقیق ۰د۰ الامام عبد الحلیم محمود «د / محمود 
لين الشریف ۰ ط القاهرة ۰ 
۷ رسائل اخوان السنا وخلان الوفا ۰ دار صادر بیروت ۱۳۷۷ هام 


ا رسالة دكتوراة یعنوان ( الرمزية عند ابن عربي ) للدکتور محمد احمد 
مصطنی بکلية اصول الدين - الظاحرة ٠‏ 


,۰- ذخائر الاعلاق شرح نرجمان الاشواق لابن عربی تحتیق د / الکردی* 
- سس ت-‌- 


١‏ سمط اللألىء فى شرح آمالی القالی للیکری لجنة الكاليف ع ام دام 
۲ سرح العيون فى شرح رسالة بن زيدون لابن نباته الصری تحقيق 
محمد آیو الفضل ابراهيم تشر دار الفكر العربى ۸۳٣١م‏ / ۶ م۰ 


۹ 


شن ' 

۳ شخصيات قلقة فى الاسلام لاسینون ترجمة ٠د ٠‏ عبد الرحمن بسسدوی* 

٤‏ شذرات الذهب ف خير من ذهب لابن العماد الحتبلى ٠‏ مكتبئة القدس. 
سئة ۱۳۵۱ هم ۰ 

٥‏ شرح دیوان كعب بن زهير للبكرى ۰ ط ۰ دار الكتب ۱۳۹۹ ه. 
۰ م ۰ 

3 سب شرح ديوان ابن الفارض للبورينى والنابلسی: ۰ ط ۰ الخيرية ٠‏ 

۷ - الشعر المعاصسر للسحرتى ٠‏ 

۸ الشوقیات ۰ أحمد شوقى ط ۰ مصر ۰ 

5 الشعر الاندلسی لامیلوغرسیة غومس ترجمة حسین موس ۰ 


سم کس 


* ات الصصاح للجومسری ۰ 


۲ اس صنفوة التصوف لعمر فروخ ٠‏ ط القاهرة 56م ٠‏ 


ض اب 
1ك ضحی الاسلام لاحمد آمین ۰ ط لجنة التاليف والترجمة واانُسر 
الشاهرة ۷ 2 / ۸ ٠‏ 


باط 


55 لیات الصوفية للسلمى / الفاهرة ۲ م ۰ 
ہے طيغ ات المناوى + 


4 


)ا ۳3 نا 
۸- ظهر الاسلام لآحمد أمين الطبعة الثائية ۰ النهضة ١١١١م ٠‏ 
مس رم س 
٩‏ العارت تالله شمش الدین الحفنى تأليف د / الامام عبد الحلیم محمودد. 
ط + مجمح البحوث الاسلامية ۱۳۷ ه / ۷ (م 1 
٠‏ العبر ف حبر من غير للذهبی تحقيق فؤاد سيد / الكويت ٠‏ 
۱ عدة الصايرين. لابن التیستم 1 
۲ العمدة لاين رشيق القیروانی ۰ تحقيق الشيخ محى الدين عبد الحميد 
ص الرايعة دار الجیل ببروت سنه ۱۹۷۲ م * 
۳ العشد الفرید لابن عبد رية ۰ ط التالیف والترجمه والنشر ٠‏ 
٠ه‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام لجولد زیهر ترجمة محمد پوسف موسى, 
واخرین ۰ دار الکاتب العربی ۱ ۱۹۶م * 
٠١‏ عدون الاخبار لابن قتیبه الدینوری < ط آولی ۱۲۶۸ هم / ۰ م * 
٠5‏ ا عوارف اثعارف للسروردى ملحق = ه من كتاب الاحياء للغزالى ۰ 


۱ غ 

۷ الغيث النسجم للصس‌فدی ۰ 

۸- غيث المواهب العلية فى شرح الحکم العطائية للرندی تحتیسن. 
د/ الامام عبد الحلیم محمود ود/ محمود ابن الشریف ۹۷۰١م ٠‏ 


2 
سح شتا مس 


۰۹ ١ابن‏ الفارضص والحب الالهی تاليف د/ محمد مصطفى حلمی ۰ ط دار المعارش. 


بمصر * ۱ 
العسرب ٠.‏ 


5536 


۲ فصوص الحعسم لابن عرسى ٠‏ 
۳ الفتوحات ' المكيمة لابن عزیسسی ؛ 


۶- الفهرست لابن النديم ۰ ااطيعة الرحمانية ۱۳2۸ م ٠‏ 


ه١1‏ الفرق بين الفرق تلبغدادی ۰ ط محمد بجر دار العارف بمصر 


ساق اب 
۰ - قوامد" التصوف لالهند بن زروق 'حلقة معمدء-زسوق الفجان * ط كائية 
۲ م ۱۹۷۲ م ٠‏ 


۷ - قطوف من تمار الادب تلدکتور عبد السلام سرخان ٠‏ 
اك ب 


-۸- كشضف الوجوه الغر معانی نظم الدر شرح تائية ابن الفارض للتاشبانی 5 
6 الکشاف للزمخشوی ٠‏ 


۰- الکشکول للعاملنسی  ٠‏ 
۱- كتاب الکنه نیما لابد للمرید منه لابن عربی ۰ 


۲ کافوریات التنبی د / نعمان الفاضی مركز کتب الشرق آلأوسط 
۱۹۷۵ م ۰ 


۳ الکامل لابن الاتير ادارة الطباعة والنشر ١٠٠٠س‏ ۰ 
۶ الکتاب التذکاری فى الذكرى الثوية الثامنة لابن عربی عربی قشر 
دار الکثاب العربی ۱۲۸۹ ه / 19359 م ۰ 


ال - 
۵- لسان العرب لابن منظور ٠‏ 


61ل المع لابی نصر السراج الطوسی تاليف د / عبد الخليم محمود 
د / محمود بن الشريف ٠‏ ط القاهرة ٠‏ 


4۹7 


۷ اللزوميات لادی العلاء العری * 


س فم مت 


- مجلة الرسالة العدد ١؟١‏ السثة الرابعة ٠‏ 
۹ مجلة المعرفة عدد افسطس ۱٩۹۳۲۱‏ ۰ 
۰ مجلة مثبر الاسلام عدد ربيع الاول ۱۳۸ س .۰ 
۱ - مقدمة ابن خلدون اختیار رضوان ابراهیم مراجعة احمد زکی ۰ ط أولى 
وزارة الثقافة ٠‏ 5 
۲ محاضرة 'الأبرار ومسامرة الاخيار لابن عربی ۰ تحقيق محمد مرسى 
الخولى ۱۹۳۲ ۰ 
۲ محیط المد ط ۰ 
٤‏ الدخل الى التصوف الاسلامی ٠‏ تالیف محمود ايو الفيض الثونی 
ط ۱۹۷۶ ۰ 
۵ مروج الذصب للمسعودى * 
١‏ منظومة السسهیلی ۰ 
۷ معجم الادباء لیاقوت ۰ ط ۰ دار للأمون ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸ م ۰ 
۸- مرآة الجنان وعبرة اليقظان للیافعی - بیروت ٠‏ 
۰ - معجم الژلفین لعمر رضا كحالةمطيعة الثرقی بدمشق ۱۹۵۷/۵۱۳۷۷م 
۰ مدارج السالکین لابن التیم ۰ 
۱- مشكاة الأنوار لابی حامد الغزالى ٠‏ 
۲ محاضرات الادياء ومحاورات البلغاء و الشعراء للاصفهانی - بیروت ٠‏ 
1 مختار الأغانى فى الاخبار والتهانی لابن منظور ۰ ط المؤسسة النصرية 
للذشر ۰ 
۶ - محاضرات فى الآدب للدکتور محمود فرج العقدة ٠‏ 
6 مدخل الى التصوف الاسلامی للدکتور التفتازانی ۰ ط الثقافة بالقاهرة 
۷۵ ام ۰ 


2۹¥ 
( م ل اتجاهات الآدب الصوق ) 


7- مواقع النجوم لحی الدين بن عربی ٠‏ 

۷ - مهذب الأغانى لحمد الغضری - الجزء الاول ٠‏ 

۸- محاضرة الاوائل للسسیوطی ٠‏ 

9 منهام الصوفية للملطاوى ٠‏ 

۰.- النتخب من كنايات الادباء للجسرجانی ۰ 

۱ - محاضرات تمهيدية فى التحلیل النفسی لسیچمند فروید ٠‏ 

۲- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبی ۰ تحقيق محمد على البیجاوی: 
ط الحلیی 2۱۳۸۲ / ۱۹۱۳م ۰ 

۳ 7 الوسوعة العربية اليسرة - دار القلم فرانکلین للطباعة والنشسر. 
۵ م ۰ 

۶ معجم الطبوعات العريية والمعربة - يوسف الیاس سراکیس ۰ 

۵ النتظم لابن الجسسوزی ٠‏ 

ن - 

757 نقد النثر النسوب لقدامة بن جعفر تحقیق العپادی ۰ وقد تبین 
بعد ذلك آنة لابن وهب الکاتب ۰ 

۷- نشاة التصوف ۰ تاليف عبد الكريم الخطيب العدد (۲۲) من ساسلة 
الثقافة الاسلامية ٠‏ 

۸ فشر المحاسن الغالية ٠‏ 

5 نفح الطيب للمقرى ٠‏ تحقيق محمد محی الدين عبد الحميد ط ۰ آولی. 
مطبوعات دار الابون ۸۱۲۰۱۷ / 1559م ٠‏ 

- نهج البلاغة لعلى بن آبی طالب * شرح الشيخ محمد عيدة ٠‏ ط الاندلس 
۶ ^ / ٤1۹9م‏ ۰ 

۱- نظرات فى فلسفة العرب لجبور عبد النور ۰ ط ۰ بیروت ۰ 


س کر س 


وكالة المارف - استنابول سنة ۱۹۱ م۰ 


۸A 


سداق مت 
"۲ وفیات الاعیان لابن خلکان ۰ 


۶ - الوساطه بين [لتنبی وخصومة للجرجانی ۰ تحقیق محمد ابو الفضل1 
والبجاوی ط ۰ ثانية ۱۳۷۰ د / ۱۹۵۱ م الطبى ٠‏ 


ی سه 


۰ - يتيمة الدهر للثعالبى ۰ 


تم بحمد الله 


۹ 


الفصل الأول : نضاة الاب الصوق واطواره ٠ ٠‏ ء 
البحث الأول : الأدب الصوفی وخصبصة الرمز فيه 
الیحث الثانی : الشعر الصوق وعصوره ٠‏ ء 
البحث الخالت : النثر الأدبى لدی الصوفية ٠‏ 
البحث الرابع : الدائح النبوية وصلتها بالشعر الصو 

الفصل الثائى : ننون الادب الصوق وخصائصه . .۰ 
اليحث الأول : الأدب الصوق واغراضه ٠‏ . 
البحث الثائى : الرمزية فى الأدب العربى ٠‏ . 


ل 


الفصل الثالث : الحلاج : 'حياته وآديه م مه . ۰ 
البحث الأول : نشاته وحیاثه الا  .‏ اه مس 
المبحث الشانی : ثقافته وفكره ومؤلفاته ‏ + مه + 
امبحث التالت : طاسيع عصسنزه ۰ 0 0 ۰ 
المبحث لزانم : أدب الحلاح + ٠.‏ + + ۰ 


الفصل الرایع : محبی الدین بن عربی - حياته وادبه * 
اللبحث الأول : نشاته وحياته ٠١ ٠‏ هم ۰ ۰ 
المبحث الثانی : ثقافته وفکره ومولفاته .. * ° 
النحث الثالث : بيكته وادیه ۰ .د + + ۰ 

اافصل الخامس : اتجاعات الأتب الصو بين الحلاج وابن عربی 
البحث الأول : الائجاه الادبی لابن عربی ۰ ۰ ۰ 
البحث الثانى : الاتجاه الأدبى للحلاجح ٠ 5٠١0‏ * * 


السنحث الكالت ۳ يدن الحبئلاج وابن عربى 3 ۰ 3 


1 ا 9 : 1 1 1 1 ۱ ۲ ۱ ۱ 


الصادر والرا جم + ° ° ٠‏ 0 ۰ 


رقم الای‌داع ۳۵۹۷ / عم 


ترقيم دولی ۸ - ۰۹۱۹ - ۰۲ - ٩۷۷‏ 


دارالبضامرباطام 
۴ اسای . پیات بزظرغار 
القااقرة , تلیترن من ۰ ۳ 


